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الى شمداء العروبة الذين صنعوا باستشمادم دعا مات اهود وحددوا 
معام الطريتق الوعر ... وإلى الدماء الزكية ااتى تصرخ على الأرض السايبة 
وتصب اللعنة على أعداء القومية العربية .. وإلى الكافحين فى سبيل انتزاع 
النصر العزيز من واقع امز ية البغيض ... وإلى رواد الةومية العرمية اأؤمنه 
برها وقدرها ... نهدى هذا الكتاب كقسط من أقساط الكفاح بالفكر 


واللسان والقلم . 


الم لفان 


ا 


ب کان للك زر صلاح ادن اشا ی مشر فالتقدم 1 اب عن الو طن‌العرى 
إل اللكتہة أ جعرا فة : و ود داه وأ الاب مو جزا و حصملة د 
متواضع . وهع ذلك فا نه أعطى البدا بة الحققية لدراسة متكاملة لاو طن العرف 
الکړ درن اعتہارلاحدود السءاسية الى خر قه الى دول ودۇ لات و کنا عر 


دانما أنه جرد خطوة أولية فى الاتجاه الصحيح » أو عاولة مبكرة قواميا 


لادراسة الجغرافة لوطننا الكير و فق اسلوب جدید متکامل ات 
ااظر وف احطة نا تلح و دعو إلى مر بك من الاو لات ق عا لات الدراسه 


والہبحث 2 


وعندما مارس الجغرافى مثا أو دراسة شاملة عن وط الک ب أن 
بکون مفیدا بقدر ما یکون ضر وریا . وحتی بصل‌البحث إلى مستوی يعادل 
الطموح الوطى الةر ى رشترك ق أعءداد هذا الکتاب الد کور فؤاد د 
الصقار . دک کان مفہ دا أن یعکف على مما ية موارد الثروة وجوانب 
من الا قتصاد القو عى فى إطار من الوحدة والة-كامل الاقتصادی.و ک کان 
ا أن اتی حدیشنا عن الو طن العر بی الکہیر فی و قت ءعصیب يتمس 


9ہ 8 الاس وهه ھن الضوء الصادق عى الطريق اأمہعب 


وإدا کان الوطن ول ا فی یات وعزم واصر ار علبي وا اربق 
دق صہد الترر الكامل وال ستقلال احقیتی ق عالات الما سه وال قعصاد 
والہادیء » فان الاستمر ار واحتماز | يه و عط ی السبیل الوعر بتطاب مز ردا 
من الاحاطة والمعر فة بكل امقائ الى حيط به . وكان ذلك مدعاة لأن 


| 
| 


:د م سن تتت قاف کھ ہس س ققق ی سے سسس 


نستېدف کل بعد من الها اد اتی جسم الواقع بقدر ١ا‏ نستمدف تعميق العرفة 
به كوطن كبر متكامل من وجبة النظر البشرية والقومية . وليس أفضل من 
ذلك سبیلا فی جال تو فیر کل ال خرص الناسبة الى كن فى حدودها رسع 
و طط وتنفيذ كل الطط الموفقة من أجل مو اجه المتربصين بالوطن من 
ناجيه » ومن اچ مو اجه مش کلات التنمية واحتالات ال تکامل لادی 


ن تأاحہه خر 6ئ .۰ 


وتان ھد, احا ولة المشتر ك لک نک رن استمرارا لامجاوةة السابةة» 
وتعميةاللمعر فه بالوطن العر ن الکییر .وهی تتناول الى واقع ا جغرافق ااطبیعی 
والبشرى من الز واا الى تكفل الرؤ يا الصادقةء وتيرز معا الصور الصحيحة 
وتحشف عن اللا ائ فى وضوح وق وأاصاة . اویكون ذل مدعا 
أدراسة واقم المقؤ ما ت والاصول والقواعد اتی ترتکز اليما الةو مرة العرة 
انراد دک ابسادىء والقم الى تدعو إلى جع ااشمل ودم الكیان 
العر بى الماسك 


ووھں فا ا نتقردم دا الکا ب إلى المكتية اجغر اه العر , رة وإلى الأمة 
العر در ا ق لعش مر له مهبر ره 4 وهامة . واله نسل أن نکون قل اسیا 
ق ۹ راف العرب بوط ¢ الکيبر» وان نکون قد آرضمستا طمو حم اشا مخ 6 
وعلى الله قصد السبيل . 


الاسكندرة فى ولو ۱۹٦۹٩‏ صلاح لدان اأشماهى _ وفؤاد حمد الصةار 


الفصطل )لاون 


آھهي-د : 


a] °‏ الو طن الدر بى وأهتداده : 
٠‏ عروبة اأوطن اأعربى و تعر يبه . 
٠‏ حدود اآوطن اأعر رى وقيمةها ء 


الو طن ألعر ف ([کمیر 


شید 

طالب الد بث عن هدا الو صوع اذى بعتبر گیا طبعيا لاتدر بف 
الجغرافى بالأرض الى تعيش فيم الأمة العر بية أن يعا اج الباحث جلةمو ضوعات 
هامة . ويتضمن ذلك التحديد الدقيق مذه الأرض ااتى تمل الكيان المادى 
ااوطن العرنى الكبير ؛ وذلك من حيث المساحة والامتداد ومن حيث‌الاروف 
والعوامل التى أ حت له أن يبح وطنا للمروبة . کا يتضمن أيضا بيان 
الحدود التى تحددهذه الأرض العر ببة وتضع إطارا للكيان المادى وتفصل بينه 
وبين الأرض غير العر بية قى الأوطان والأقالي الجاورة . ويكون من اليد 
حقا دراسة صفات هذه الحدود وتقييمما من وجة النظر الجغرافية بشقيم 
الطيعى واابشر ى . وقد عفنا ذاك قى جال التعرف على مقدار مأ تستجبب 
به هذه الحدود قى ضم شمل كل مما حات الوطن من ناحية » والتعرف على 
احالات ظہور المشكلات على جاذيما من ناحية أخرى . م بكون الاهتام 
«الموقع الجر افى لأرض هذا الوطن فى المر كز القلب من العام القدم » والقاء 
الأضراء على أهسيته من وجات النظر الختلفة و بيان الأ بعاد التى حدد العلاقات 
اکان ة ينهو ین‌هرا کز الفةل الحضارية والاقتصادية والسياسيةوالاسترا تيجره 
قى العالم . وبس غریا على کل حال - آن متم الباحث بذلك کله لأن 
الامتداد المظم ااوطن العر نی الکبیر فی موقع جغراق حساس »> بضع على 
كاهله أعباء ثقبلة » کا عحقق له خصائص وزات هامة وخطيرة تؤثر على 
تار غه وعلی الحط الدی بسیر عليه ۰ 


“a 5 ١‏ 8 8 1 ار 
ولعل من الطيعى وحن نجه إلى نقطة البدايه اأتى نبيدا من عندها ديد 


ما حه الو طن العر نى الكہير الذى اود أن ندخله فی عا ل دراستۂے) ٤‏ وأن 


نقرف على مقو مازه اجغرافية الطبيعية والبشرية » أن نذ كر أن هذاالعحد رر 
يبدو سرلا وهي . بل قد لابكون فيه علا للجدل أو الاختلافأوالتتاقض. 
وحن ئ كد هذه الصفة لأن لموم العام لاو طن العر نی الکبیر قد ہر أو اقر 
بتع رض فی بعض الا حبان للتغاضی والتجاهل . وقد بون التغاضی والنجاهل 
ولید إختلافات نثات وماراات ےا م٥ن‏ حين الى دين کل تحدث با حث من 


دول الغرب 1 اورا وار یکا ٤ن‏ اراشا وابقدع تھہ یر | جرا فیا فلکہا ۾ ا 


وقد يس هذا التمبير الميتكر أر ضنا العر بية وغيرها من الارض فى الاوطان 
اجا ورة كلما أو بعضما ٠‏ ولکنمم فى كل حالةمن هذه الحالات بضع ون تعبیر م 
الميتكر للعمبير عن أرض ومساحات معينة حددون إمتدادها وبضعون 4| 
الحدور د ءلى النحو الذى حقق هدفا من هدام ايثة . 


ديعن ذلك آنہم فی کل عاولة من هذه امحاولات ببتكرون أو ڪتلقون 
التعبير امسا حة لاصو دة المعينة » ومن َم يعلمسون سببا من أسباب‌الز بط ف 
دن أجزا ما ٠‏ وقد وى ذلك أبشضا الاختلاف والتضارب والتداخل لدی 
استخدام تعبیر من هده القعبر ات ومد لولاا الاصاءة ٠‏ وهم بدلك حتاقون 
التعبيرات م من بعد ذلك جحتلفون وتنا قضون ٠‏ نرام - على سبيل المثال _ 
عحتلفون ف اجنم وهم يستخدمون تعبير الشرق الادنى و تعبیر الشرق الا وط . 
ولوس شك ف اط بن التعبير ین بتداخلان تدالو علا و تما > وهم 
ذلك فان | خد ام تعبیړ مم) بدو غر ییا ولایکار ئ واحد منم) با تعر رف 
بالارض العر ية أو يتفق والحقيقة ال جغرافرة الالصة والاصول المكانية 
الحقيقية لاوطن العر نى الكبير ٠‏ لعل من الغريب حقا بعد ذلك- أن تدخل 
کل مساحات الوطن أو بعضما فى نطاق هدا الليط الشاذ من التعبيرات الخلة. 
والاغرب من ذلك کله ام دحالو ن ٥عېا‏ مساحات کيړة أخر ی هن جنذوب 
أوروبا أو من جنوب غرب آسڀا, وحدث ذاك دون أن یکون فى إعتيارم 
من سنه الاعات حقيقه جغرافية مس الحقائق الاصاة اشاعة » وى أا 


ا 


ثل المساحات من الأرض تى تقع إلى الشرق من الأوطان الأور بيةالغرية › 
وتکاد تتو سط كيا اليا بس بالنسبة اكل من اسيا وافريقية فا وراء 


الصحراء الكبرى . 


وها یکن من أهر فيجب علينا ر فض هذه التعبير ات و التخلى عن إ مدا ءا 
فی جا ل حديثذا عن وطننا وأرضنا العر يية. و يبغى ذلك ار فض على الاحساس 
عدم جدية أو جدوی هده القعبيرات الميحكرة رالمسشوردة من الفر بو کاب 
الغرب . ومكن القول أن التخلى عن استخد اما ان بو قعنا فی‌ورطة أ ودی 
بنا إلى اضطراب فى الات الدر اسه ۰ پل لعل حلصنا من نظرة مغر ضه نتناول 
أرشيقا العر نة هن راو به ضيقه وخانقة » ويمكننا من استخدام تعبير أفضل 
واشاعته . ويتفق ذاك التعير الافضل مم کل اقا ثق الجغرافية الطبعبة 
والبشريةالتى تشترك فى مز كل الأرض والمساحات الى تعيش فما الأمةالعر مة. 
والتعبر السلے ادى اقصده و نفضل استخدامه هو ااوطن العر فی ۰ وهو تعیر 
واقعی اليا بعد المد ودلانهعقق تحدیدا حاس) للکیا نالا دی للار ض اا تتضمن 
الأهة المرية .وجب أن تصر عليه إصراراً كاملا لأن لفظ الوطن فيه صدق 
ن اشن لقو وة س :ولا ا ا لا جب علينا أن نلجاً إلى 
استخدام تعبير العام العربى لأن لفظ عام لهمداول فضفاض و قديتسع جو عة 
لطن .وار العر بية - على کل حال۔ لیستا کر من‌و طن 
کا الامة العر ية المقرابطة بروابط القومية. 


وھکذا لا يکن أن یکون استخدام تعبير « الوطن العرى » علا آو 
مضللا فی نظر باحث من الباحثين . بل هو فى واقع الأمر ا کڑ صدقاواجل 
تعبیر | من وجه النظر المو ضو عة > دھو تعبير يعني شیا معینا ٫قدر‏ ما سستند 
إلى حقيقة أصيلة وهدف واتعى سايم . ولعلنا نشعر مز يدمن الثقة والاطمئنان 
وګن نستخد مه »۾ لزه کون اک التعبيرات انسجاما وتناة) ت الواقح 


a 


الجغرافی ولاه يفبثق هن اہم السام اکل اخصائص والمقومات البشر به 


لكان السڈرى الدى يعس قاس 1 ی دال أ ز4 ہیر ۷ حەل ًى 
معنی هن معالى الشك » کا انه لا يدع أى جال للنقاش أو الجدل 
والاختلاف. 


| < الوطن ابعر ی وامتداده : 


إذا دنا عن مسا حات الارض انی بشملما الوطن العر نی الکبیر تبینت 


لنا الأمور الاتية:- 
الامتداد العظم : 
¥ الأ ح4 الکببرة اھا 2 2 
م الإنتشار فا بين جنوب غرب آسيا وا فريقية . 


والمقصو د بالامتد اد اظ الاستمرار والاتصال بين مساحات الارض 
العربية على احا ور الاساسية من الشرق إلى ألغرب ومن الشال الى الجنوب . 
ويمكن القول أن أ قصى إمدداد اكتلة الوطن العر نى الكبير بكون على الور 
العام الذى تنتشر فيه مساحات الارض العر بيه من الشرق إلى الغرب ٠‏ ويبلغ 
ذلك الامتداد من الليج العرلى إلى الحرط الاطانطی حوالى ٠٠٠.‏ كيلومتر. 
أما اقصى إمتداد لاوطن على المحور العام من الجنوب إلى .الشال فيكون هن 
حد السو دان اجنو مع اوغنده إلى سال أجممورية العر بيه المتعحدة ءي ابر 
المتوسط . ويبلغ الامتداد على هذا احور حوالي ءءء كيلو متر . ويترتب 


وقلع ا د هلا اا وطن الکببر | من ۱١‏ ملمون هن الك اوهترات 


الجدرل التالى 
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البحرين 4۸ر 


وهكدا يشمل الوطن العرنى كتلة كييرة من البابس عظيمة المساحة 
والامتداد . وعتد هذا الو طن اله کل ھن الأرض الا سنو ية والأرض 
الأفريقية . ذلك أن الأرض العريية منبا ء٤٣‏ ررم كلو ترا مر با 
أو مايعادل حوالى ٠/.۲۸‏ هن مساجة الوطن العرنى كله تقع فى جنوب 
غرنى آسيا . وتنضمن ثلاث مساحات مترابطة هى الإبزيرة العرمة 


وأرض ض ااشام و ا الرافدين > ديقع اجره الآخر اذى تبلغ مسا ته 
۲ ر کیلو مترا ھر بع| أو ٥ا‏ رادل ۲ ./* هن الساحة الكلية فى 
القارة الأفريقية. قەن هذه‌الأرض اث مسا حات د ا ق4 اأص غر ى 
وهعظم الصحراء الكبر ی وقطاع ک بير من حو ض انبل العظيم 

وحتل هذا الوطن ۴ المساحة العظيمةءالامتداد ار كز القاب بالأس.ة 
اذہ ف اکر ح اا باس أ وبا! | تسه مام القدم . و مع دان فان أو ضح ما يهر عنه 
ذلك الجدول‌الذىتضمن سان المساحة هو 2 ظاهرةاعزق ذاك أنهذه 
الأرض العر .: “قت مہا خموعه کيرة من الدول الى ءظی علابین الکياوم‌ترات 
المربعه » والدويلات المزيلة التى لا تتجاوز م _احتما بضمة م#ات أو آلاف 
الكيلو ترات المربعة . وهذا معناه أن الكيان ا ادى للوطن الكبير قد فتته 
الواقع المر بين جوعة كبيية من الأقطار > وذاك على الرغم من أن الكيان 
اإبشرى الذى تعض منه تلك الاقطار يؤلف كلة بشرية كيرة مترابطة»› 
جع ينما الأطار اله ام لله والتاريخ والتراث المشترك على امتداد عشر ات 
القرون . 

يمنا فى هذه المناسبة أن نشير إلى أن تلك المساحات الكبرة وامتدادها) 
المظيم لا تشمل الكيان المادى لاوطن العربى الكبير كله . وهذا معتاه أن 
مسا حة الوطن القيقية أ كرمن مسا حته الفعلية . ذلك أن مةمساحات سلبة 
لاندخل ال“ّن فی حسابنا » على الرغم من أنها تمل امتدادا طبيميا للکه_ان 
لادی وامعدادا حیوا للكہان البشرى العر نى . ونضرب لذلك متلا یکل 
مساحة من المساحات التى اق طعت بالقهر فى ظلااسيطرة و النسلط الاستماري. 
وقد فرضت عليما أ نظمة أخرجتما من حاب المساحة الكلية للوطن الكرير . 


ونذ كر من هذه المساحات تلك المساحة التى تنازلت ءا فر اسا لحساب تر كا 


والمعروفهة بلو اء الاسكندرونة : فف 3 ما اتا تلك ا سےا حه ا أق:طعتما 
ور سا EE‏ المغرب واقاهت علیما دولة مو رتا زا 6 و دهتیر هدهالارض و تلك 
اق ما E‏ ضع لاس طرة السا ن والمعرو فة باس ريو دو رو امد ادا 


۱۹ 


واستمرارا للوطن العر بى وقطاعا عزيزا من كيا نه المادى الكبير . 
وحن - على کل حا ل - لاود أن ادخل فی بحث و تفصیل عن‌هذه المساحات 
السليية » أو دراسة ما من شا نه إلقاء الضر ء على المقائق المتصلة با . 
شى ان ' جر فنا ذلك إلى مزالق‌التيارات السياسية Fm‏ ر 
ادام . ومع ذلك فأ ننا شق ی افرین ا : 
۹ن نعطو ر الظروفو الا حتالات فى مصاخة الوطن العر بى وبشكل 
تعود به کل أف بعض هده الما حات السليبة . 
۲ ان هدہ الاح حات الفززة تعيش وبعيش کا من راء ادود 
مشدودين بعواطفمم وأحاسيسمم للكيان الأم الكبر . 
وتا یکن ف آم فان کیان الوطن اعرف کر لاله بغطى مساحة 
هائلة . و تکاد نتوق مساحته على مسا حه الولا رات المتحدة الأهر يكية . وهو 
بعد ذلك أ کر من مساحة القارة الأوردة کہا عا فی ذلك القطاع 
الأورون من‌ الا اد السو فی .و امز هذه المي ا حه الکبیےة بعددەن اع اص 
والمميزات » الى تضنى على الوطن آهبرة واعتبارا من وجات النظر التبا نة , 
وھده المسزات ھی : 
اليزة الاوق : 
وتفہم على أ ساس من عامنا بالا مداد المظم ی السا حة الک ية على احور 
العام من ا جنوب الى الش)ل ٭ وما پترتب على اذ لای هن تنوع فی الشات 
وتباین قى صفاتما ومقوماما الطبيعية . ويعبر عن هذا انوع ما يمه الو طن 
العرنى الكبير من وحدات و رأقالم جغرا فيه متباينة . وبكکونه. ن حوث الملامح 
العامة للمناخات وصفات کل عنصر من‌عناصرها . کا يكون من حمث الصفات . 
والمقومات الطبيعية اتی تكسيما صفاتيا وخصائصم| اليئية . وعلى الرغم من 
ذاك فان ذلك ك التتوع لا مکن أن بن أو أن يحول دون الوحدة الكبرى 
والتكامل الشامل بين تلك الأقالى واابيئات التى يضما الوطن العرنی الك : 


۱۲ 


ذلك أن الوحدة والتكامل كليم ما ير تكز على دعامات قوية من وجبة النظر 
النةا فيه »> وعلى دعامات قوبة س ‌التاريخ والتراث المشترك خلالآلاف‌السنين 
هن زا ہے آشری e‏ 


ولعلنا نثق فى قيمة وأهمية التنوع والتباين فى اللامح والمقومات 
الجةرافية الطبيعية داخل إطار ااساحة العظمى . وبكون ذلك على إعتبار أن 
التنوع يژدى بالضرورة 9 مز وک ۵ن الترا٫ط‏ ۽ و التجمع والچاسك ہن الأقالم 
الجغر أ فيه والبيئات المتنوعه . ذال ُن الكيان البشرى پری فيه حاحه ماڪة 
هن أجل احټالات التكامل البشر ی والاقتصادیى ف اوت وأعمق مھا امه 
وھا معنا ه اة الا متداد المظم قل فر ضص عى الأقال م ٺٺ تمم ڊمعہم۔ا 
ویکون ذلك مدعاة لاق البنمان الاقتصادى اضما 1 وتشبىت اللحطوات‌الی 
محطو ما ف عال التقدم والتنمية الا قتصادية والاجاعة 


ا#عزة الّاقية : 


وتتمثل ف م می الاتصال والترا ,م ن مسا حات الو طن العر نی‌الکبیر 
من حيث الامتداد العظم » ومن حيث الاستمرار فى الانتشار من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الثمال . ذلك أن 
امتداد رض الو طن دون أن تعتر ضما فواصل تفصل وص Ma‏ بهن أ جز امم 
E‏ الکیان لمادی اال لوطن کي 8 ۴ A‏ متا نا ومترابطا , 
الكبر س الأرض ص ۴ اھ ق القطاع الك سیو ئد 1 ص ر دمه ف اطا 
الافريقى ليس فاصلا حقيقيا بينمما ٠‏ ويمكن القول أن امتداده كذراع 
ما لايشر ھن واقع التشا به r:‏ الأرض العر دة ع جا نيه ف چو تب عربت 
آسيا وافربقية. وهو تشا به قم من وجمة النظرالطبيعية بقدر ما هو ام من 
وجبة النظر البشرية . ورعا کان امتداده من الجنوب إلى الث مال ادعی إلى 
الوصل والترابط لأنه نتشر على احور الذى يسمل أهر اختراق أو اجتماز 


۳ 


طاق الصحراء العظيمة المساحة المنتشرة ضمن رقعة الوطن الكبير . 


ولقد حقق استمر ار واتصال رقعه اررض ) الوطن اكير عل امتداد 
القرون فرصة مثلی زادت ممما حجم الروابط اتی تشد الکیان البشرى فى 
ھا الوطن : وإدا کات دو اسم اتیل ود و “ەت کراس حر نه ف جسم 
هذا اا_كيان المادى الكہر حت تكاد تقسمه وتفصل بين الوطن العر نف ف 
اشن الآشيرة والزطن لري ق لاض افر ية ا ور راان 
الاتصال الأرف الماشر »> ا مص برها ووجودها مکتوب له الزوال 
والاميار تحت إ لماح و ضغط القصميمالعر نى المستمر . ذاك أنالكيان البشرى . 
يدرك المعى الحقيةی حطر هدا الو جود . وھذا ۔ على کل حال مثال حى 
راث ستشف منه الباحث درسا نافعا . وهو يعبر عن رغبه الاستعمار قى 
الصورة الجديدة وعن رغبة أعوانه من الصميو نية العا ية فى حرمان الوطن 
العر بی الکبیر والکیان البشری على ار ضهن ميزةخطیر ةه ن هم مزایاه وااتی تنکفل 


امز ة اéمالهة‏ : 


وتتمثل فى التعرف على الموقع الجغراق لاوطن العرنى الكبير ومر كزه 
لازق اة لار فا ال غا ر تدان تھے جا فاا ك اد 
مالي ک1 ریق اتاک الان و ف 
اشر 
لتو سط والبر الأحر وقناة السويس فا بينهما ه ويدركهذه الحقيقة رجال 
التجارة والاقتصاد بقدر مايدر كرا رجال الحرب والعا مين بالمعنى الفعلى ليزان 
وتوازن القوى . وهذا معناه أن الموقع الجغراف لاوطن العرنى بكسبه قيمة 
استرانىجىة كبيرة . ولعل أو ضح مايفسر ذاك هو رغبة الاستعمار اللحة فى 
الما فظة أو الابقاء على بعض من نفوذم على أرض هذا الوطن . وتنحصر 
هدا م فى أ حد احتالين ها » ضان استغلال هذه اليزة لصلحتمم اللحاصة 


افا حقيقيا على أخطر الطرق الرئيسية الملاحةالدواية وهو طرق الجر 


15 


وا اقدر الذى يد عم مر کزهم واسترا r‏ 6 اف > رمان العرب ف وطنمم 
الكبير من اس تغل ھا صد مہ امم . 


ومہما a‏ ن ف اهز فان هذه الميزأت اما مة یک اق آو صح فی الاعتبار 
عند دراسة كل مشكلة من المشكلات السياسية . اتی ٤س‏ وطننا العرنی الکبير 
هن قروب أ فن ادد ذلك أن ال تلتين الشر قية والغرإة ` عرصان کل 
ا رص على كسب هذه المميزات عضا أو لاء بقدر ماتسعيان إلى رض 
حال من حالات التوازن الذى يقال من فا علبةما وخطرها على الاستراتيجة 
العالمية . 


رمع ذلك فان هذه المميزات لاتكاد تعجسم وتستقيم ماما إلا عندما 
بتمال الوطن العر ن الکبير كتل و کیا نا ماس کا وتتخلىعنه نزعات الاقلرمية 
وحالات اشرق وال ق اسيا سى الى ور ما عن الاستعمار . وهذامعناه أن 
اعزقمفروض عليه لکی تساب مزایاه وبکون سبلا لاضهة . وإذاکان نة 
مايحجب القيمة الفعلية هذه المساحة الكبرة ااقى حتلما الوطن اأعر نى فو ذاك 
الضعفالبنى على القمزق والعنتت ks‏ معناه شا أن اا ٥ن‏ ادود 
السياسية الى تفصل بين أجزاء هذا الوطن الكبر ضرورة ماحة اؤ کد ثزاته 
وقكسبه مزيدا من الأهمية والاعلية ق الجالات السياسية والاقتصادة 


9 الاستراتيجة 8 


ع وبة اأوطن الدر زى و تعر ريمه : 


قد یکو ن من المناسب بعد أن أوضجنا مساحة الوطن الكبر وامتدادها 
اامظء م وما بتر تب علیما من ہزات ۽ أذ تقل إلى حدبث بفعہح عن اقا ق 
ا اضرا على کھر من العو امل والظر وف الها علاقات من قريب 
أو هن بعید دتو سيم رقعه الوطن العر یی . والمفموم أف وطن اله عرب ڂ یک 
فی ول الأمر شەل کل لاحات الى بشملما الامتداد العظيم لاو طن العر نى 


10 


الكبر فى الوقت الماضر . وبعنى ذلك أن هذا الوطن كان على امتداد عشرات 
الفروق يزداد اتساءا وإمتدادا حت أصبح من أ كبر الأوطان بالنسبة لا 


وممما یکن فان الحقاق التى صح عن توسيع رقعة الوطن العر نى الكبير 
وتفسره » تبدو جذرية فى جوهرها وف كل مقوماتما الأصبلة . و تستند هذه 
المقاثق - دون شك - إلى الإدراك السليم والفہم المتكامل لكل المقومات 
التار ية وال جغرافية للعرب فى وطنمم الأصلى الصغر من ناحية » ولنشاطيم 
وإمجابيتمم فى الانتشار ودورهم فى تعريب مساحات كيرة من الوطن 
ااعربى من ناحية أخرى . وقد يطلب البحث فى هذا الوضوع أن يتوسع 
ااحث من حيث الزمان بقدر مايتوسع من حيث المكان . ويعود التوسح 
الزمانى باحقيقة أو المحقائق كاما إلى قرون كثيرة خلت » حيث النبثقت 
الأصول والجذور » وحيث كانت النواة اى تجمع من حوفا الكيان البشرى 
5 النمو والتطور  .‏ بكون التوسع الآفقى كفيلا بالقاء الضوء ءلى 
مدی انتشار العرب وز حف وانتقال وتدافع اججاعءات المر »وما بتر تب على 
ذلك من تغيرات على مساحات وامتدادات الوطن . والحقاتق الى نود أن 
نوردها أو أن نعرضما من أجل إلقاء الضوء واستخلاص النتائج التعلقة 
با هتداد وتو سیع رقعه الوطن العر بی هى :- 


العرب ووطنهم الاصل : 
طلب الحديث عن العرب اللإشارة إلى أنهم ينتمون من وجمة التظر 
الجنسية إلى ااسلالة المامية . وترتبط هذه اسلالة من حث الأصل سلالات 
الإبحر المتو سط القوقازية . ويد ھی معظم الكتاب والباحثين الذين درسوا 
السلالات السامية والحامية إلى اعتبار العرب شعبا من الشعبين اليا قيين اللذين 
إعثلان اللالة السامية مشيلا صادقا . وهدا الاعتقاد مرجعه فى تفكيرهم إلى 
حالة العزلة الجغرافية التى فرضت على جوع العرب الأوائل الذين عاشوا 


SS 


فی وطتهم الأول فى شبه الجزيرة اأعر ية ء مند بضعة آ لاف السنين As‏ 
داعا أن البيعة فى شبه الجزيرة ااعر بية «كل ماما منم ةو مات وەلامحأساسية 
كانت تدعو إلى العزلة وتؤ كدها . فى هن حرثالوقع الجغراق نمثل أرضا 
حرط ما الم طح الماى ليحر الواسح العميق . وبتمثل هذا البيحر فى اأسهاح 
اماي لاحر العر نى من ناحية الجتوب والمسطح المالى للبحر الا حجر من ناحية 


الغرب » والمسطح المالى للخليج العرنى من ناحيّة الشرق . كل هذا بالاضافة 
إلى عر الرمال الكبيير والذى عد الجز رة العر بية من نا حية الشمال » وتتمثل 
فيه كل صفات الصحراء وقسر تما وفقرها ااشديد قى مظاهر الحا ة التباتية 
الطعية وموارد الماء . ومما يكن من ۳ فان داكالوقع الذى كفل العزلة 
واحاطة البحار با جزيرة المر بيه بی فی نظر کشړ ہن ابا حشين أا أصلح 
أرض لأن تكون الوطن الأصلى الذى شد وجود جوعات الشعوب الساءية 
كلما وهن بيتهم العرب . 


ودر با - فى هذه المناسبة - أن نتعرض لذ كر واستءراض بض 
النظر بات المتعددة والاراء الختلفة تى حاول أصحام-ا الربط ن محوعات 
الم با سامية - ومهم العرب - وبين مموعة من أوطان أصاية أخرى 
شملتما مساحات أخری ھ الأرضفی غير از رة العريه ورج تع ام ما قیل 
أو و ضع من نظر يات وآزاء ى غال لفت ی الهيتة ن الوط الأصلى 
لاماس الى أزسة آرك اة 


و ذهب الرأى الأرل الذی نادی به جو دی إلى أن الوطن el‏ 
للا مم والشعوب السامية يتمثل قى جنوب العراق . وقد بتفق ذلك القول 
)۱( ھا رأیان ضعيفان ف ھ ہے ادد ٠‏ و اسار ال منہا 1 شال أ فر بقة کی 
اعتبا راما الوطن و ر وأ الأوجات السامية قد نزحت الى آسيا عن طرق 


ززح اة و ان °۰ اممم ار ارآی ت ا ہ4 اوت لے کي اء“ ِا اکا الوط 3 طن الأصلى 
لإ سا مین وآلار ا ەن dh E‏ الأوطاز ا ا 0 


: ماذهبت اليه التو راة م 8 أقدم ناحية عمر ها أولاد توح عليه السام 

ی اررض بإبل . ولك ن جو دی بستدل على صحة رأيه بدليل آخر . 
ويعتمد هذا الدليل عى دراسة الأصول لكل الكلات المشتر كة فى جيح 
اللغات الممامية . وتتعاق هذه الكلات بالتبات واخيوان کا تتعاق بالعمران . 
و قد أظر ته الدراسةالمقارنة أن اخرل هده الکامات و جد ورهاومدلولاما 
فد ات اول فانشات ق توت اررض العر اق ! 


وفترضص الرأى الا نی بلاد کنعان وطنا أ صلا الها »ین : و سسدتد أ صاب 
مين . ذلك أن عة اعتقاد فى أن 
مل دہ ه السمامين و فی لاد کنعان قل ر لک ا تعرف 9 فليا مر ی نةا خر ئ سا دقه. 

دم من أجل ذلك بعتر صون ی ei‏ وماجون افا . رقفل فی 
اعتراضمم على آفاس ا المراق تا نظر م على ال قل N‏ مو طا 


هذا الرأى إلى حقيقة هامة تعلق + د ية السا 


لاسو هر بين ¢ وأن السو مر بين ا هم ا مل زه مزدهره شا عه ۾ وام 
نزحوا الا ف عصر کات سور ره القد عة فيه آهلة م وجاعات من ااسا مين 
الذين كانت هم مدنية عربقة بقدر ماكانت أصيلة . 


وبقرر الرأى اثالث أن الوطن الا أصلى الذى شد نشا ةالحم وعةااشاهية 
بتمقل :فى شه ار رة الع سة . وقد أحد ذا الاعتقاد معظم الا حثين ومن 
امم برو کلان ورینان . ویعتقد اصحاب هذا الرأی أن مساحات الأرض 
قى جنوب غرب شبه الجز رة العر بية بالذات هى المكان المناسب لأن تكون 
هدا امو طن الأصلى . ورون ان اا عات اسا مة قد ا نتشر ت هنهد ا لاو طن 


ف موحات متو الات جر کت صو ك جنو بت العراق وأرض سور به : 


ویذهب الرأی الرابع قى اناه خر يعتمد على طبيعةالملاقات الا نولو جية 
بن امحموعات ا امه ه والمحموعات اللامية اک اا لسا ھا الر ی ب 
افريقية الشرقية ما قى ذلك القرن الافريقى نمثل أ صح الاعات لان نچ ق 


الوطن ال صلی لاسما هيين , ولعل ه هن ۱ ا آکون شري افر ہ4 ٠‏ وطن 


لسلالة بيضاء تفرعت هنما السلالتان أو امجموعتان السامية والجامية واللقان 
لا كاد يز يما إلا يعض الفر وقات الثقا فة واللغوية البحتة . وبقول 
أصحاب هذا الرأى ان الجموعة الى عبرت باب المندب إلى شبه الجزيرةالعر رة 
و معت ف القطاع اجر ن الغر ف منہا ھی التی مشل الساميين الا و الو هدا 
معام ¢ ب#جمون رعا عتمم إلى اعتبار مساحات الا رظن ی جتوب غرب 
الجر رة العربية مهدا وموطنا أصايا للجماعات السامية. 


ویدرك اليا حث ان معظم ابا حثين عن الوطن الأاضل للحماعات السامہة 
م «ضعوا فى اعتبارهم كل الدوافع والعو امل المتكاملة الى يعكن أن تدعم 
نترجة الببحث والتعرف على هذا اون . ويعنى ذلك أننا عندما نتابع البيحث 
على صبرء ۵ن هله الدوافع لاعن أ فضل هن رض سمه از رة العر دة 
موط:ا أصلدا ادامات اناو + وودر ان کے کلذ رین و کی قر 
شېدت ا هین الا و ال وهن نهم ا لحمو عه العر به الئ‌ظمر ت سب 
هن الشعر ب السا هة الاخ 8 ا 
مارست الياة فى هذا الوطن الاو ل وعاشت فترة طوبلة على أرضه وى 


طح لاخصائص والصات الطبعرة ا زه .وةل اشرت هن دلكالوطن 


ت 6 : خ 
س عة شك ق أن الجموعة العرية قد 


الأو حات ر حرجت اهجر اث ال انطلقت تعمر وآعرب معظم المداجات اق 
نزات بها . و قدا ضیفت هذه ااساحات على امتدادالرمن إلى أرض الو طن‌العر نى 
الکہیر ٠‏ وعفدئد | لمات الم ورة العظيمة الا مداد الاأة الاس احة لاكران 


لادی الاارض ااءر د ف 3 ھن چول عرب أ وا ور بقہة ۰ 


ويدو أن شبه از برة العر بيه قد شاهدت الجموعات والشعوب الساهية 
الأرلى منذ أواخرالعصر الطار الثانى الذى كان معاصرا لا خر فرة من فترات 
انتشار الجليد خلال البا(يستو سين فى القارة الا وربية . وليس يتشك فى 
أن سيا دة الظر وف المتعلقة بالوفرة النسبية فى اقوط المطر وا نظام از 
کم من الا بطر بقة مناسبة ومطمينة لکن تدعا ا عصر ال جفاف 


۱۹ 


م تقمقر ا جلد عن اقا تعر صت اة ف شه الجزيرة العر دة اصغفات 
الم حراء و سره الصحراء ET‏ للشح والفقر ف كمة الأحار السنوى 6 


ولعلنا جد فى ذلك سببا قويا وتفسيرا مقبولا أا أضطر سكان شبه الجزيرة 
العر سة إلى مارسة أأبجرة والازوح. وكات الموجات تقدافع ولسم إل 
بض مو اطن‌الغنى والوفرة فى مساحات الأرض الجا و رة طلبا لاحياةالأفضل 
وسعيا وراء الموارد الأوفر . 

وید فعتا الد رث عند هدا الخد - بطريقة تلقائية - إلى التعرض اصفات 
ذاك الوطن‌الأصلل » والتعرف على ملاعه الريسيةمن وجة النظر الجغرافة. 
ويكون ذلك من أجل . 

FET‏ ف على صفه المناطق والمساحات الى كانت ها خصائص الثواة 
والتى تبلورت فيا البداية الكرة لكان اابشرى ف الو طن ا ی . 

٣‏ - التءرف على كل أو بعض الدوافع الأماسية التى أدت إلى خروج 
اهجرات واستمرار تدفق الو جات»واای تفسمر تدافعما من الوطن النواة فى 
شمه اجز برة العربية إلى المساحات ااتى بتضمنما الكيان المادى لاوطن العر ف 
الكبير قى الوقت الحاض . 

و نمثل شبه الجزيرة العربية واحدة من أ كبر اشباه الجزر ف العام وتقع 
ف جوب عرب آسہا ٠‏ وترتكز على كتلة قدية قوامم-ا الصخور الصلة 
البلور يه الة_ار ية والمتحولة > وتنتەى للكتلة العر دة انو بية الى تعتبر آمتد ادا 
ولسانا لاقارة القاءيمة جندوانا . وقد تعر ضت هذه الكتلة اتا منذ الزمن 
الجيو اوجى الشانى لاحر كات التى أدت للقصدع والانكسار . وكان ذلك 
مدعاة لتكون الاخدود الأفر بق‌المظيم والذى احتل البحر الأحرقطاعا كيرا 
منه . وأصبح البحر الأحمر بعدئذ فاصلا ظاهريا بين الكتلة العرسة والكتلة 
انو بية القد يتين . وهذا معناه ان شبه الإزيرة المر بية والصحراء العرمة فى 
قلا الکبیړ مد و کا نها جزء من‌الصحر اء الا فر يقية الكبرى وامتد اد طبيعى 
4 من وجات النظر الجيو لو جية والطبوغرافية والمناخية واليوية , 


وھمما یکن من 8 فان ذلك بع هن زا حہے4 أخری أن شه الجزيرة 
العر بية كانت كا لصحراء الافريقية الكبرى فى كل تفاصيل ملاعا الأساسية 
ف اء العےر اإطر وةل کات تست قبل اللطر الغزبر الذى کن بعول 
حياة نبا تية مز دهرة غتي-ة مو فورة الشمرات . ويبدو أن تاك ااعصفة كان ها 
صر د اھا ومغزاها وقد اا فر صره ها a۸‏ و جميع ااناس الذين (ھ تبره التو اة 
الأول |1 بک ٤‏ للشعوب J|‏ سا هہه . رقفل ادر العر ب هن هذه النواة وعاشوا 
جرا م الأول کل أرض اجزيرة العر اہ ۰ و یکاد ەق ذال حا نب آخر 
مع تھ کیړ بعض الکتاب الذين اشارو | إل أ اجاعات ا سا یه ج کن تعیشس 
د آظېر دس سات ارش الى : تقح ف وراه دہ ار اره ة العربة إلاف أتناء 
الال اغاة قبل ايلاد . 


وما من شك فى أن الألف الحامسة قبل اليلاد قد شهدت حق الناية 
المتاً خرة اكل التغيرات المنا خية فى شبه ا-جزيرة العربية. و كانت هذه القغرات 
تى ح-دثت فى ذيل العصر المطير مرتبطة بنقصان وتدهور فى كية المطر 
واحتالات سقو طه . و كان ذلك الوقت بداية فعلية لعصر الة‌اف الذى أحال 
معظم المساحات الكيرة فى كل من شبه ال جزبرة العر بية وافريقية الشمالية إلى 
صحراء حقرقرة وشبه صحراء ,وها معناه أن الحمو عات السا هة وهن يم 
المرب قد عاشوا قى شبه الجزيرة العربية فى فترة من الزمن سابةة للاألف 
ال اممة قبل الميلاد . وم ارس جاعة منم اڂروج متا واهجرة إلى 
ا اش امحاورة إلا «د أن انقفی عصم الطر وانتت م خر ته 
تماما » وساد الجفاف , ولا تمثات صفات الصراء قى الوطن الأصلى ھر ضرت 
الموارد الاقتصادية للتناقص المشتمر كان طبيعيا أن تخر ج منه المجرات . 

وکن القول ٤ى‏ ضوء ذلك کله » أن شبه الجزيرة العرية بعد تناقص 
المطر الحطير عليم-ا وسيادة صفة الجفاف فيم-ا ء باتت قى صورتبا الحالية , 
و تسوطر على معظم ما حاتما الصحراء رشبه العحراء فلا بكاد وسقط علا 


سوى ٠طر‏ هزيل قوامه مض الليمترات‌القلياة .ويتعرض هذا اإطر اهزيل 
لفسبة عالية من احتالات التغير منسنة إلى سنة أ خرى بالزيادة أو بالنقصان. 
ویستشی هنبا الأطراف اجنو ية ق کل ھن اُرض اليمن‌الكبرى وعمان اللتان 
تستقبلان يعض المطر القليل قى فصل قصبر من فصول ااسنة . ويتءرض هدا 
لطر القاءل أ يضا لاحت الات التغير منسنة إلىسنة أخرى بالزادة أو بالنقهان. 
وهكذا أصسحت از برة العر دة بعد بداية عصر الجفاف تتضمن شطرين 
متہا نین إلى حد حت افعنده | مکانية مامه الإ سان اظر وف اليه وقدرته على 
التغلب عليما و عارسة اخياة 

وليس نمة شك فى أن الفقر الملحوظ قى مصادر الماء و كميات المطر جعل 
الجزء الأ كر من شبه ال جزيرة العرية ااتى سيطرت عليه صفات الصحراء 
الموحثة من الاطق ا تافظ سكانها . و كأن صفات الصحراء قد 
حو ات قا ات :الارن التى عاش فيم ا العرب إلى من اطق طرد. ومن 
تدافعت الو جات ام حت ضغط والاح الج_احة الاقتصاديه . 
و كانت تنتقل إلى بم المساحات والمواقع القرية امحيطة با والمتصلة 
بأ رضبها هن نا حية الشمال . وهذا معناه أنه م يكن آمة سبيل للمواجمة ول تجد 
الاعات ااسامية العرسة سوى افمجرة سبيلا . 

أما صفات البيئة قى الشطر الذى أصبح مطرا فى فصل من فصول السنة 

الشتاء أو الصيف - فقد أدت إلى نائج أخرى . ذلك أن الااشان كانت 

لديه الفرصة للمواجرة واستغلال خصائص البيئة . وتتمشل هذه المواجمه قى 
المصارعة والتفاعل هع مقومأت البيغة بطريقة إا بية. و خضت هذه المواجية 
وأدت إلى خلق حضارة وء دنية عريقة أصيلة . ومع ذلك فان ذلك ۾ ينع 
بعضهم من الاجاه إلى البحر . وكان ذلك مدعاة لر كوبه ومصارعته قى 
اصرار» بقدر ما كان مدعاة لتطورر الملاحة البحرية . وقد اشتغل معظم الذين 
ر كبوا البحر بالوساطة المجارية بين مساحات الأرض والاس فى كل من 
شرق أ قر يقة وااقرن الافریق والبشه و بن اند وما وراءها شرةا . 


ّ : ۹ 


Y۲ 


و ممما یکن هن أمر فان التتائج اى نصل إ لیما تتمشل فا بی : _ 


سا شبه الجزيرة المربية كانت قبل الأافى الا مسة قبل الميلاد مو طنا 
| صلہا لاج )ءات اما هة و ای الحدر هنرا اأعر ب . و ااا کات عا به البو ته 
اق شهدت المراحل المبكرة الى انصمرت فيا تلك الاعات . 


ب اا عد الال ETA‏ قبل الاد 1 ت نمثل اقل معد ر را حرج 
منه ماعات وتتد فق اهجر ات فى اجاهات متياينة ٠‏ د کات هذه اهجرات 
تسكن الأرض وقعرب المساحات التى باتت أر ضا عر بية ضمن الو طن المر نى 
الكبير وم هن شك ف 5 ھ_دہ اجاعات واھجرات ال حر حت من شه 
اجز ار ه العر لہ قل جات معا ملام الا 4 ادر ره و عر ستہا ف الأر ص اق 
وان ليا و طعمت ا ا لخحضارات و اقا فات ااا اك غو اتخ 
إلى وطن عرنی کبیر , 


- الانتشار الەربی ف الوطن الكبر : 


حتل الحديث عن الانتشار العر دی فی ااوطن الکبیر حیزا خطیر| لأنهيلق 
الاضواء على خرو ج المی جات مں لالع المصہدر ى فى شيه ال جز برة العر سة بقدر 
مامح عن استقرارها فى المساحات الإر دة .وه هفيد من ناحية أخرى 
لانه یکشف لغطاء عن اخطر التتائج اى انتم اليما الأمر وهو نشر العروة 
عرب مساحات الارض الى :قت تشكل الوطن العربى الكبير . 


وروچ اهجرات و اسیرت المرب ف أفواج وم‌وحات “ن شبه ال جزيرة 
العر ببة منطقى بقدر ماهو ممقول . ذلك أن سو الاحوال الاقتصادية وضبق 
الموارد المتر تب على حاول الإفاف وعجز ها عن تابه الا حتیاجات کان باز ممم 
إهجرة . ڳا أن جرد الزراده الطبيمة ق ااسكان والضغط ال اید على المو ارد 
الاقتصادبة امحدودة كانت مؤدية إلى أن تف ته الجزيرةباً هلم اوس كانا. 


وکا ا بالق کات اظ الز بادة ونتحیی ڪن الو فاء 8 امم إحتر اجام 


| 
۱ 


۲۳ 


ساس ويعتقد بعض الكتاب إن زيادة الفسبة الموبة لاحتالات التةير 
السنوى قى كمرة المطر باانةصان والانخةاض عن المعدل ف أعوام متعاقية 
كات تؤدى بالضر ورة إلى ضمورالمر نقصان ف مو ارد ال ماه بشکل دد 
حياة السكان وحاة القطعان . 


وعندئذ يمكن القول أن نزو ح الو جات التى لفظحا الصحراء فى شبه ا جز رة 
العربية كان مستمرا كالنهر الجارى الدام الجريان . ومع ذلك فار بماعبر انحط 
البیانی عن تغيرات ف حجم الموجات والهجرات من فترة إلى فترةأخرى. وقد 
کانت عل کل حال الو سيلة المثلى لتخفيف الضغط على الموارد اعدو دة ى 
شبه الجزيرة بقدر ما كات الو سيلة المثى للحصول على الحياة الأفضل ف 
الأماحات الحاو رة الغنيه نسبيا . ورا كان ضعف واستكانة القوة المسيطرة 
على مساحة من هذه المساحات من العوامل الت شجەت على زيادة حجم هده 


اھجرات کا شجعت على استقرارها . 


ومم) یکن من آهر فان العامل الاقتم‌ادى المترةب على أ سباب مثا خرة ةه 
كان الدافع الأساسى لعدافع الهجرات وتدفق الأو جات الغر بية واستق ارا 
ق‌المساحات اتی ترح الیم . و کانت هذ الو جات تتضمن الاسر والعائلات مجميع 
أ فر ادھا ٤‏ کا تصہ طحب ممما كل مالك من‌متاع وقطعان الي وانات الى بقتنو ما 
واو کات کر کات هل الموجات واجماءات مقصود بها الاغارة والاستيلاء 
على مو ارد الثزوة وتہب دعص الثار ا كانت عة ضر ورة تدعو الى رة 
القبيلة أو قطاعات منها ب رجالا و نسامها و أطفاها وشي وخا . وهذامعناه امم 
کا نوا يتر كون أوطا مم الفقيرة فى شبه الجزيرة العرمة تحت ضغط المحاجة 
اللحة وفرارا من البيئه المقترة . و كانت هذه اجماءات تسعى إلى الاستقرارفق 
الأو طان ا جديدة حيث تطيب همم الحياة وتلى مواردها حاجامم الاساسية . 


وإذا كانت الدوافع الاقتصادية والعوامل المناخية قد ألقت الضوء عى 
تد فی اهجرات وڪرر ج لمر حأات البشر ية هن سره ا جزيرة اأعر دة ¢ فام 


سر نا من :أ حه ارف ااه سکان الأجزاء اجنو دة من شبه ا جزبرة إلى 


السبيل هند ارقت بعہد واشتر کک 1 مح ا من اجاعات والعناصر المت عرةف 
جارة البحر الاجر و البیار الجنو بړه ٤‏ ك قاموا ود ور او سط التجارى س 
بلادم ای ۶ ت تھتبر جز ها من لاد بذت وبين مواطن الحضارات القدعة . 
وقد حققت هم <_برات عالية و كفاءة قى ر کوب البعر والةدرة على 


مواجېه اخطاره ٠‏ 


وؤ كد المراجع أن الاعات لعربية من سكدان شبه الجزبرةالعر بيةوالى 
کات تعيش على الااطراف و اهو امش الجنو ەف الیمن وان کا نوايواصلون 
متفر قه. وقد الخذوا لأنفسهم نقطا ومر اکر اقامو*ا فى مناطق ية وشروء 
طبيعية أو شبه طبيعية» لكى تلجأ اليم سفتمم ويارسون هنا تجميع التتجارة 
أو قور عا وةسەو يقم | . و کانت که قّطة هن هده انط 2 أ قا مو ھا عى 
ا احل موقه! پرتکزون عليه ييتخدم و فى الاتعان الا أو خر 


وھکلا کان للعرب من جنوب شبه الجزيرة العر دة دور | مجان ونشاط 
ءل أوسع مدی . ويدو الم قد احقكروا ولفترة غر س الملاحة 
والاشتةال با أوساطة التجار به ف الإطراف الشمالية من ا حرط اهندی .و کازت 
سفنيم خر ءاب ذلك القطاع الذى عرف بام البحر العرنى ٠‏ وكاتوا 
نون اتیل ام اراح الموسمية الصيف ةف رحله الذهاب إلى المندءوالر ياح 
اأوسمية ااشتوبة فى ر حلة العودة مثا إلى ساحل شرق افريقية » ويبدو أن 
يدهم ھن اشتغل پر کوب البحروالملاح ةر اشتركق الو ساطة اعجار يةم يقمكن 


من الا طرة بر كوب اابحر العر بى أو الوصول عن طربقه إلى المند والاقطار 
الإسيوبة إلاخر ی ٠‏ ونك کر j‏ سيل الال ان البو نانيين الذين انوا 
اھا مباشر | و کیا بعد اللاسکندر حو جار ة البحار الجنو ايه م کن لدم 
القدر ة على الملاحه فى البحر العرنی ۰ و کان نشاطمم قى هذا ا محال عصورا 
فى البحر الأحجر > حیث اقامو ا لأنفسہم مرا کز جارية ونقطا للتجمم على 
بعص ر رهه و خلا نه على جانبیه الا فرق والاسشى: ور عاشہدت شرا کر 
التجارة اليو نا نية نشاطا هالو دمع ذلك فم ج خرجواعن حز البحرالأجر. 
ونشاز المراجع إلى انهم كوسطاء وجار کيا نوا مقتنعين بدو رهم وو ظیفتېم 
فى حدو د البحر الأحمر ٠‏ و كانوا بحصلون من العرب العاملين فى خ_دمة 
الملاحة وااوساطة التجار به قى البحر العر فی على احتیا جام من الساسح 
والمنتجات الاسيوية , 


ومم) يکن من مر فقد كان النشاط الإ بجا بى للجاءات من سكان شه 
الجزيرة العربية يتم - منذ وقت دعید - ئی صو ر تن عختلفتين عام الاختلاف . 


األصورة الاو : وکات تتقمشل ف تد وی وخر وج وتدافع الو حات 
وانهجرات من قبائل و بطو ن بمحثا عن موارد أ کشر غنى ووفرة» وسماورا. 
الياة الافضل . 


الصورة الثافية : و كانت تتمثل فى خروج الماعات التی مارست ر کوب 
الحر والاشتغال الو سا طة التجار رة والتہادل دعص الاقطار الا سيو ية 
والا فريقية 


وقد کان الاختلاف ب ها تين الصو ر تين ھر طا | نتا ج اق انی الا 
ذلك النشاط الا انى الجاعات ار بية ٠‏ ذلك أن النشاط الذى نتبيته من الصو رة 
الأول کن ہیلا لتوسیع ر قهه الوطن العرنى وسبيلا لتءربب المساحات اق 
وصاوا إلبما. أما النشاط الذى نتبينه من الصو رة الثانية فقد اقتصر تأر على 


۲٣ 


الا قطار والمساحات بطر بقة ھی اشر ۔ واوق کے ہن شاط آم آل 
وسرع رقعهالوطن العری وبين نشاط کان تا ر * د ودا من حیث نشر المر و بة 
والتعریب . وهکذا جاءت نتائج النشاط العر ى على مستو بات متبايتة . وهم 
ذلك فانه نشاط ل دزنه وتقديره لانه آثر بطررقة مباشرة أو غیرهباشر عل 
مساحات واقطار کر ةوك ٥ن‏ حضارات عتيقة كانت النبعة الأرلى ف 
هن صتح أو على الا قل من غرس الجاعات لعر بية و النشاط المر ىو الا حتكا( 
الحضاری الذی کان تم بشکل شبه منعظم بنما وبين بعض البلدان‌الا فر رقرة 
والاسيوية . واضرب لذاك مثا ا کان من أمر الاتصال المباشر وغ الباشر 
بين العرب فى جنوب شبه الجر برة العربية وبين كان المناطق التيلية فى فال 
الهضبة الجشة.و قد خض ذاكءعن قیام حضارة ١‏ کسو م 0ھ الق‌ازدهرت 


¢ 8 ټُ 
ع اسس و 9و أعل من حضارة سا 


وت م وکن آلا ر غد ا إلى نائج إجابية ف تعريب كل 
الأساخاث تى اتصلوا ما أو نزحوا اليا > مو قد ر سم على أ قل تقدیرالطر بق 
و فتح ا محال ٠‏ وما من شك ف أن هدا الذئ دن یز وقت بعد کان گېد 
بیدا مطیغا وو اقعیا لتر بب وهلا معتا م ا الأو ات ى از حت واستةرت 
ق المساحات الحاو رة وال انعقلت الییا کا نت تضع الاساس للتغيرات الكلية 
ف سول ات دول ظېور الالام . ذلك أن تدافع ااہجرات وزوح القبا تل بعد 
الاسلام نحو هذه اأساحات امو ف کی کن شیا وای فر کب 
ملام العرو ية فسا ه9 


و جد ر بنا هدا الو ضع أن نشی !لی توالی واستمر ارزو ےا ماعات والو جات 
البشرية. و كانت حرج هن شه الجزيرة العر سة ف عر انتظام إلى کلالاقا لے 
والساحات امحاورة دات المطر الشتوئ د دور البعض س از رة عر مه 
على اعتبار ا کا مثا 4 الزن الکبیر اهاثل الذى ید فی م دض اشر : 


۲¥ 


دبری فیلوب حی أن تدفق هذه لمو جات وتدافمہا کان 2 عن طر یق واحد 
هو طریق ااساحل الغر ی فی اتجاہ اشمال . ويعتقد أرن إحاطة البحر بشي 
اجريرة العر دة هر الذدى “م E‏ الطریق ر حلد معا له ڪي الا غا اشا 
الى أرض الشام وعلى الانجاه الثمالى الشرق إلى أرض اعراق وعلى الاتجاء 
الشعال الغر دی إل أرض سا و ر صر . 


وهناك سجل حافل هذا التد فت الذى بدا منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. 
ورا كانت من بنا الهجرة الى كاذت ف حوالی ٠۰۰‏ قبل ايلاد إلى أرض 
مصر . و کانت هجرات ومو جات اخری ود خرجت وتدفقت إلى أ رض 
السومربين . وقد زادت هذه الوجات مند منعصف الأ لف الثا لمة قبل الميلاد 
وظات نتوالی فی کل قرن من القرون السا بقة لظور المسميحية. ويندو أنمم 
م حتفظوا ببداوتمم فیا لمساحات اتی پزحون الما . بل انم کانوا يستقر ون 
بعد جين وحتاطون بس کاما . ویو کر فليب حت أهمية هذه الهجراتحيث 
کانوا يتفاعاون تفاعلا إا ا فى الس احات الجديدة . وقد شار کوا مشار کک 
فعا ل2 ف إرساء و ناء فواعد الحضارات الماد رة القدعة الى مت وازدهرت 
فا ٠‏ و نضرب ذلك متلا بلاطم با ومریین ف رض المراق .وکا 
نتيجة الاختلاط أن طهر الا بليون أصحاب الحضارة المريقة فى 
فجر تاريخ 

وهکذا اجتذءت أ قطار اشام وديارها الواسعة قبائل عختلة ة ومو جات 
کبری . ویرجع آقدمہا إلى أ کار من سین درن مضت وتكو ق هن 
لالام وهن اخد- لا طم ماعات کر 8 وند ‏ متا الكنما نيون الذين 
ءاشو | ق حوالى القرن السادس والثلائین قبل الميلاد. و ند كر من بعدهم 
الفينيقبون والءموريون والاراغو قن توا لوصول ا هرات واستمرت 
الموجات قبل ايلاد بمضءة قرون . ونذ كر ٣نم‏ الاٍحا نيون والنبطيون 
والتدمر سن > وغيرهم ممن ورد ذ کرهم ق النقوش والمدونات القدية . 


Y۸ 


وظلت اهجرة مستمرة بلا انقطاع حيث هاجرت إلى الشام وقبيل ظمور 
الاسلام هباشرة قبائل ۶ر مه و طون کا مله ۵ں قا ء4 وبل د کلاب و تغاب 
قت أ تسام إل ما دهد الالام ۱ 


وکات صر حصتما من تلك الموجات واهجرات الى نزحت إلى ادش 
و تد فقت وتدافەت إلا فی شبه إ نظام واستمرار . وکانت هذه الموجات 
ل بطریق سیناء و تعيش فا فترة حت تصل جاعة أخرى فتتحرك صوب 
الد لا من أرض عر . وهن ۴ کت تلط بس کالما وتتخلى عن بدوام | 
د تذوب فی کیانہا المشرى . ونذ كر بهذه المناسبة أن بعض البا حثين يصر على 
أن الاضل ادر ى للغه المصر ية القد ية والاغة العر ية واحد . بل لقد وض 
واحد من المؤ رخين قامو سا أت فره اشتراك | كو فن #شرة الأاف كلية 
بين ها تين اللغتين . ويذكر عزت دروزة فی بعص حديثه عن هدا الو ضوع 
أن اا التسجيل التار ى لسر و تد ادالاس اا یکن أن بون بللا 
على أن نصيبما من الو جات المعدفقة من شبه الجزيرة العريية كان ضلا 
او حدودا ء بل .إن القرون ألا بقه للفتح الاسلامى العرنى مباشرة تسجل 
لٹا ا لیدع الا الشك هجرات وموجات من قبائلو بطون عر بية خا لمة 
نزحت ال ار ض مصر من ثمال الحجاز مباشر ة . 


و کان الا نتشار العمرنی بتجه فی احاهات اخری ءن طرق المسطحات 
المائية . وقد ذ كرنا أن اج ماعات المر ييه النشيطة من سكان جنوب‌شبه از يرة 
العر بية قد عبرت المسطحات المائيه ومارست الوساطة التجارية . وهكذ| 
حرجت بعص الموجات وتدفقت بعض اجر ات عن طريق المسطح اامالى 
للبحر الاجر والببحر العرنى وحققت الا تصال المباشر مسا حات من الأرض 
الا فريقية . و كان اتصاهم اعا بيا من وجهمة النظر الا قتصاد به «قدر ماکان 
إا با من وجه النظر البشرية . و كان وجودهم بتمثل فا پشبه وجود 
الجاليات الى تنعجمع وتستقر ف الموانی ومر اكز مجميع ال#جارة اکى نارس 


۲۹ 


نشا طا العجار ى راشتغا ها بالوساطة . ولعاما الخذت ٥ن‏ مو اقع معا وسياة 
للاتصال عناطق الظم.ر فى كل من الا قا ام النماعة وغ-يړ من مساحات شرق 
أفريقة . 
وما يکن من أهر فان ذاك كله بعنى صراحة أن جاعاٽ نشيطهة من 
سکان جنوب شبه ال جز يرة العر بة على وجه الصو ص قد اتات وازحت 
ا اتان وأقالم متفرقة هن الأرض الافريقية منذ وقت بعيد سايق 
لظپور الإسلام . ومع ذلك فاننا تقصور أبضا أن هذه الهجرات قد ميزت 
بصفةين ها : 
١‏ - إن الاعداد اى كانت حرج وتمارس النشاط وتنتقل إلى مساحات 
لار الافريقية فى ظءير خط الساحل لشرق افريقية والبحر الأحمر 
کات عدودة . وهی من غړ شك أ قل وأدلی من الأء_داد اتی هاجرت على 
الطر ق البرية إلى مساحات اأطر الشتوى ف الشام والعراق ومصر . 
۲ - إن المماجر بن كان معظممم من الرجال الأشداء الذن تحدوهم 
اارغبة فى الكسب من العمل بالوساطة التتجارية . ولذلك م يكن من بين هذه 
لطت سا اوغا ۴٠‏ م تكن الموجة أواهمجرة تشمل قبيلة أو بطن 
من بطو نما . 
وهذا معناه أن الظروف التى أ حاطت بنشاط هذه ا اعات قد فرضت 
نوعہه خاصة على الموجات وخروج اهجرات دعلى وجودهم . والظاهر 
آم کانوا يذو بون ذو انا سريا فق الأرض الجديدة الى يصاون إليبا . 
وعلى الرغم من ذاك فانمم خدموا التجارة واانشاط الاقتصادی کا آسہموا 
قى تطو بر الحضارة وتنميتما رأسيا وأفقيا . وليس غري-ا أن بكون ذاك 
النشاط وأن يسجل منذ عشرات القرون قبل ظمور الإسلام . 

وحن عندما ت عو صوع هجرة اجماعات العر بة و خرو ج الأو جات 


اهر ن ھا : (أولا) المدى و العمق والطرق ی کان یم على أمتدادها انټشار 
اعات العرية . (ثانيا) اثر الانتشار واهجرة قى ممارسة التعريب 
و اشر العر و و 


وما منشك فی أن لدی الذی ذهب إليه الانشار کان کرا.وقدشل 
ا واسعة فى كل من آسيا وافريقية ومع ذلك فلابد من أن بیز بين 
نوعین من أ نو اع الا نشار العرىى . ذاك أن عة مساحات كان الاتصال ا 
وتدفق الموجات إلا و ليد الرغبة فى الاستقرار ومارسة اليا الدينية . 
و كانت ية مساحات أخری حظرت بنشأط استمدف التجارة والمحصول 
على السلع ومارسة الوساطة التجارية . ونذكر من أجل المييز بين ذبن 
التوعين من المساحات أن بلاد الشام وأرض العراق ومصر كانت بالضر ورة 
٠ن‏ المساحات التى اسعةبات العا صرالعربية هن القبائل والبطون .و كانتهذي 
المعمو ءات النازحة تحظى بفرصةالاستقرار وال 


صما ر ف الکیان اابشر ئف 
الوطن الجديد . أما المساحات الأخرى الى | 


سنہ لت العر و 3 سطاء فی خد م4 
ااتجارة أو كما ملين فى خدمة الملاحة البحر به فنذ كر هنا الارض فى ظير 
الساحل الا فربةىلابحر الاحروالقرن الافر تی وق ظميرساحل ثم ق أفريقىة 
وساحل الھند 


وإدا ما انتقلنا إلى الجديث من ال انب الّخر الذى 
ترتبتعلى النشاط العرنى فى جال التعريب و: 
وحن على کل حال نعتقد أن ا ماعات اتی نزحت فى صورة ماجرن 
باحثين عن اخياة الأفضل فی مساحات جدیدة أو فی صورۃ ت 
خدمة اليجارة واللاحة الدولية كان لا تأثر مراد 


صرت عن الما الى 
شر العروءة كان الاعر صا . 


ار ووسطاء ف 


ر أو غیر مباشر من وجة 
النظر الثقا فة واليضار ية ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن بکون‌ذاك دلیلاعیی أ 
م الدرن عر بوا المساحات الى ھاجروا الما واستقروا وانصېروا فی کیام_| 
هم اموا بدور کېږدی حت أما القعر:ب اافعلى الذى 


و سم مسا حة الو طن العربی فقد اء ف مر حل ا له و نره أظر وف هنا س۰ 


اإبشرى 0 وھدا معام | 


الأّعر ب و و سيع رة الوطن الور اى : 


عل ما تھا لج احققة لمتعلقه بتعريب الوطن العر بى الكبير يكون‌المقصو د 
التعرف على كل الموامل والظروف اتی اتاحت الترا٫ط‏ بين الكران دس 6 
وا کسجته العروبة ٠‏ يكون المقصود أبضا التعرف على كل ما منشاً نه أن 
يمور الظروف التى أدت إلى اتساع رقعة الكيان المادى للوطن الذى يضم 
الكيان البشرى العر بى بصفة عامة ٠‏ ويتيح ذلك أيضا فرصة التعرف على 
الأساس اذى ترتكز عليه ال٣ةومات‏ اتى تستند الما القومية العرسة . 


ونك كر جهن للناصبة أن ار رب ين | سات الخيان البشرع المقات 
واحصائص اق و کد العر ويه وھا ۳ ال فات نجه ر 
العر ده وقرام راطة الم و السلا دقدر ۴ ےا اجه اناز الله العر مه 
انتشارا حقيقيا جعل منما قاءدة و أساس لقو مات الا فة والتراث المشترك . 
والتەر بب عیی هده الصورة عاق الروا٫ط‏ القو يه المحبنة الق تشذالكان‌البشرى. 
اک يژ دی إل درحه کی ۵ن درحات الها طف بين اناس و الإ < ساس با لصا لح 
المشير كة الق جمع شم امم ف کان قوی متاك دقدر مأ هور متکامل ۰ وما 
3 شرل ف آن الله لەب الدور لک کی ف جمیم‌الکیان‌البشرى لاا الو سيلة 
الق تعبر عن الحا سيس وڪن التما طف > ودن - ع ک حال - نچس 
رالا حه الملحه لان نتعرف على الطريقة أو اللاسلوب‌الذی انتشرت ١٤ا‏ اعرو به 
و اق ا | تعر بب ۰ َڳ دعس اا ج الان نتعرف أ يضاعلى الدرجات 
الك ات ع ا لاحات العامة صفات ا العر دہ الاأص له ومقرمات صفا ما 


ألقو هة * 


وااواقع أن تعريب المساحات وانتشار العرو بة ف الاقام التى بشتمل 
عليما ألو طن العر بى الكبير فى الوةت الحاضر قد حاء نتيج ةما شر ةو حتمة 
لاھ ر ی هیا ب 


۳Y 


١‏ - استمرار تدفق الموجات من القبائل العربية و بطو نما إلىالمساحات 
اق شېدت انتشار ھم مد وقت بعید . وقد کان حر تمم عى الاستقرارمدعاة 
لاختلاطېم وذو :مم ف الكيان البشرى بشكل أدى إلي تسرب الدماء العرسة 
ج أدى إلى انتشار اة العربية . 


۴ - حصول اخاءات اامربية تى انتشرت وهاجر ت واسثقرت على 
مسا ندة التى تحققت مع قيام الدولة الإسلامية . ذلك أن ولاة الأمور من 
العرب کا نوا يشجعون القبائل العر بيه والبعاون على الاز وح والمأاجرة هن 
#ضارمم قى شبه الجزيرة العربية والنزول والاستقرار فى المساحات 
والأمصار الى دانت هم وتولوا فيما مقاليد ا لمكم . ويېدو أن اكام المرب 
کا نوا بجدون فى استقرار القبائل والبطون العرية وذوبامم فى الأرض 
الى ينزلون ما أمرا يدعو إلى الاطمغنان على نظام الیک وعلى النفوذ المر نى 
الاسلامي.. 


وقد يكون من المفيد أن ندل ف صمح التفاصیل فی شان الدیث ءن 
عر کات القبائل العربية والبطون الى خر جت من‌شبه أاجزير ةاعر بة ٠‏ و 
دلك فان متا وة ا لمو جات والمجرات قد يذهب نا إلى درج-ه من درجات 
التشعب اتی حرجنا عن صلب الموضوع وسا قه المتناسق . وقد يمنا فى هذا 
الجال أن نتبين القيمة افعلية همده التتحر كات . والواقع أن هناك كر من 
وجه ذه المسألة أن كل وجه منها جدير بالمناةشة والدراسة والجت . 
ذلك أننا على سبيل الال فى حاجة ملحة لأن ميز تميزا كاملا بين صفة 
و طبعة و نتا ئ ګر كات القباتل العرسة اتی ٭ت ف ظل وحايه ورعاية ورعا 
تو چيه الدو ل العر بية الإسلامية الكبرى فى عرد اللفاء الراشدين وبى أمية 
ونی الاس > وبين التحر كات العربية غير القيدة ااتى مت فى أقطار 
ومساحات م تكن قد أ دخات فى نطاق ااسيعارة وامتداد الدوة الالامة 
المر بيه الكيرى . 


.تی کے E‏ 


۳ 


ونذ كر قى جال المحديث عن ذلك الموضوع أن انتشار الماعات العربية 
فى المسا حات التى أدخلت فى كيان الدولة العر ة الاسلامة قدمر_ق‌الغااب- 
عر حلتين * و کات المر ح-لة الأرلى E‏ به اظېور الالام 4 ئ اھ مت کل 
اامترة التى اشر نا فيما لحرو ج الماعات من شبه الجزرة العرية إلى مساحات 
حل رکه طاہا للحباة 1 فضبل ن وڪن لا نمطي أن نعطی تفا صل کشر عن 
قيمة هذه المرحلة ولکما ‏ کا قلنا _ قد وضعت الاساس وأرست القاعءدة 
لابدايات المبكرة للاحتكاك الحضارى والفقانى . و كانت المرحلة الها نة تسجة 
مباشرة لافتح والتوسع الاسلاى فى هذه الساحات . وقد أشر نا من قبل الى أن 
۵ن اهم مار تپ ع التو سح والفت وح الاساامية اة أت الفر ص ا 
للقبائل والبطون العر بة ع الممأاجرة والاستقرار ف الاقالم الإف#ر حه CEAEE‏ 
البعض أن طبيعة تكو بن الجبوش الاسلامية فى صدر الاسلام والتى مارست 
هله الفتوع و ی ا !عير عن ۶۵ی ھن مما الر غه الاح ف از و سح اجماعات 
ع اطا ا قى شار وة الم ية اطا باق الاعات اة ا 
ا“ حرو الرجال صمن | اش رەن حلم الأتاء کان بح افر ض 
للاستةرار وعدم العودة. 
القبائل والبطرن العر بية إلى معظم الاقا لم والامصار المفتوحة. و ذاك 
من نا حيه أأخرى مدعاة لدعم نظام الحكم العرى الاسلامى . وليس نمة شك 
فى أن صفة دعوة الاسلام وملاعه العامه ومايتميز به من ساحة كان مدعا 
لأن حلط العرب الما جر سن بالسكان قى تلك الاقطار . و انوا يذوبون فف 
الکيان اإبشرى دول ووت غر طويل قر آب ع داك أن تسرب الدمااعر ای 
تمر ءت‌الثقا فة العرمية وه ةو مات التراث اامشترك. و مم ذاك فان هدا التسرب 
ٰ یکن طارا رول ظهور الالام رھور ا لزسيه أبعض الاعات کان م مل 
و قت سا اق : ولا عكن للبا حث أن ينكر هذه ا لقيقةء و اکن الذى نو دان بضفه هو 
أن الانتشار العر ای الذى صاحب ا بتشار الالام ٣‏ | ثاره‌ها مه و خطرة ۰ 


۳% 


فقد دی إلى نتائج إجابية فى عال اقا فة واللغه بالذاث . وهذا الاعتقار 
معقو ل ٠ن‏ دجم-ه النار الموضوعة وخاصة بالنسبة للامصار اى فتحت 
ذراعيما لاسعقہال الريك هن اعات لمر بت انج :دلق ا ع 
دابوا فی الوطن ار بد خلقوا الكيان البشر ی تما خلقا ددا , 


ودر بنا فى هذا العال أن اقعرف على طبیع۔ ة الظر وف اتی أتاحت 
لاقبا ئل العر سة فرص الا ستیطان والا نصہار وإدخال التغيرات الفعلية ی 
قوام الکیارے البشر ی ف تلك الامصار دبھل کات هیا لے سيامة رسو 
فعلا هجر ة القبائل و اشجیع استیطا ا ؟ قال 5ات سنال خط ا ده 
شان إسکاما واختلاطما بالقدر الذىعدث التغير الفعلى ف‌الكيان البشرى؟ 
والاجاة على هذه الأسغة وغ-یړها لست م٠ن‏ الامور السلة > وقد لانصل 
فما إلى قرار شامل داصح . ولکن الذى لاشك فيه أن بعص او لاة فى بعض 
الأمصار - على الأقل - قد حاول وضع الحطط والتفسيق بشأن اسعقبال 
الاجر رن زاستقرار دم وذو بام فی الکیان البشر ی . و کثيرا ماحدث أن 
اصطر هم هدا اطاط الأو ضو ع إلى فر ض الو دعل حر کات اهجرات 
من القبائل العر بيه . و کان ادى ما الاطمئنان على عو ل القبائل والبطون 
العر ية الواردة ا أمصار دم من حياة الرداوة اق اع#ادوها فى شبه ااجزيرة 
العربية إلى حياة الاستقرار دالذوبان فی الک ان البشرى فى الأرض الجديدة 
ع بتناسب مع صفة الياة فى كل کر ت الت شای ھا د 
دانه حمل التعہیر عن ضر ب هن ضروب انظ E‏ بقدر ما حمل التعبیر 
عن الرغ.ة لحه فى وضع القبائل العر دة الوافدة فى صورة #اثلة لاعورة 


اتی ,عارس با الکہان البشرى فى مصر من الأمصار حيامم الر ية . 


واا اأراجع العر ببة إلى أن هذه الو د اى استمد فت التنظيم و التنسق 
کات ی مض الأ می عاق لتمر د بض القباثل و البطو ن العر ہ4 ب 
کا ما ەرت ور فضت الةو د و أت حول ا الاستقرار والذو بان 


۳9 


فی الاق القر ی فی الوطن الجديد . وف دراسة حر كات قبا ثل العر ية 
واتار واا فى أرض مصر مثل طريف راثم . ذلك أن بعض 
هذه القرا تل استجا بت لتلا القبود وتقبات مساألة الاستةرار والتحول 
والذو ن فى الكيان البشرىءءلى حين أن بعضما الآّخر رفضا ومر 5 
وقد واصلرت هذه المطون واتقبائل اق رفضت القيو د اأرحلة وار که ل 
الانجاه الذى بنتہی با إلى الأقالم ااودانية ومناطق الطر الصيةى . و كان 


التحرر من تاك القود اتی فرضت هن اجل الاستقرار والذو٫ان‏ الدافع 


الإصافى لا التوغل والفرار من ا صر ٠‏ 


وهناك من الأمثلة مايوحى بأن سياسة التنظم والتنسيق للمجرات 
ور کات القبال العريية م : ن عامة . وهی من غیر شك م تشمل کل 
مساحة أو كل الأمصار التى فتحما المسامون .وقد نيز من بلاد مغرب فى 
هذا المجال مثلا يعبر عن أن سياسة و حطيطا معينا ۾ تكن تسيطر أو تفرض 
قہو دا و حر کات القبائل‌ااعر بيه وو جو دها ٠و‏ لعا:ا نشير إلى أن هذه السا ٠‏ 
) مک الجماعات العر دة من تعريبما تعرببا كاملاءوم تذب القباثل العر ية 
بشکل یعطی کیان بشريا متجانسا . بل لقد احعفظت الا قلية الكبيرة من 
ار ار ملام ثقافعا اللامية ومازاات ها لغعا الاصة قى تستيخدمما فى 
الواطی آل ات اا ويمكن القول أن ذلك يعنى بالضرورة عدم وجود 
سراسة جدية مرسومة من أجل إذابة العنادم العر ية الوافدة إذابة تكفل 
ا بب و خاق الكيان البشرى الجديد ورا دعا إلى ذلك 2 ذڄ عو امل 
طب عة تتمثل فى وجود الصورة التضاريسية الوعرة . وقد أتاحت هذه 
لار ۳ الوعرة للا قلات ذات الثقا فات الامية من البربر فرصة العزلة 
والاحتاء واللجوء إليما بشكل ساعدها على الحا فظة على أغتما وعلى مقومات 
ک2 اكيز ب 


وهكذا يمكن اقول أن القعريب كان مالا للنشاط شبه المر بالنسبة 


ل N‏ والسا ات ق د خلت ص ن الدوة العر ہ4 الالام ا ٠وا‏ تک 
اسه EY‏ رع ف اعتہارھا حط ےن ه نظ م ر کات الأو جا ت العر: اه 
أو لتنظ. يم استقرارها و و کیا هن الأرض . ھا وخ تكن عة سيا 


سه اشر 
اللعه العر مه و مقو فا ألما فة ا 


و اتسر ب الدم و خلق التر اث المشتر لد > وعدم 
رجو د مط وو فی ا ف الإدولة وتر 1 ا لاو الڂر 
| ر کن فاه أن أمر ا2 


| سيه 
a‏ ر اب قل و صح ف إطار J‏ اکل لادی للحماعات 
العر ية . ف ظروف l9‏ وامل کر دة أ باد هدا ال 7 6 وقدرة 


القباثل العر دة على أن تذوں أو أن تفصہر فی الک يان البشرى وغاقه ةا 


جد ود | . وقد ا حت افرص E‏ وت شده اقشات ان | کک بعص 
أ کا ا والکہ | ال : ر4 کم ا العروية. و لکن همسا غات اقرش أدخات 
ق إطار الد وة الإسلاهة و اعبت دورا خطرا ف 


أن أ فلحت الجماءات العر بيه على | كسا 


حیاما ووجودھا حدٹ 
ابا ی صرف من الصفات الى تدعو 
إلى التعر, بب ٠‏ ونضر ب لذاك مثا غارس مو ط 
اطار الدولة العر برة ال سلامية و قتا طو بلا 
فيه عنما ذرأها عتفظة 


ن الفرس وال ی ظلت ضمن 
٠‏ ولا جاء الو قت الذى,ا نيخت 
بغار سیتما وم افقد شيامن مقو مات دملامح قوھيتما 
الاصيلة .و هذا دلیل ل على أن التعر . بب ۾ يتم بالقهر» وم تكن به خطة تفر ض 
العرو بة على مسماحة ٠ن‏ المساحات الى تى تضمنتما الدوة العر بية الإسلامية . 


hE da 0 


س na‏ اال حل کا لأن 7 ب ا E‏ 
ف سا 8 أف تعر ما م ا 4 ه ططط لاقضباء ع وا 


5 الجماعات ار امه قد از حت ۹ واستقرت ف 


تعر ا ۰ 4 ول ن هدا التصور إِ 


رسا والمفموم 
ما حات واتار ريا 8 فت 
Kg‏ صا ف مقو مات حار ا ومد یتما 49 


ر + و هع ذلك ا م جوا 
احا منةطم ااظبر ف ا اکن و جه مەبر 


العر ف الا اص » والذی بتمثل فی 


کل مظر من مظاهر ها و قا ليد سكانما و لغتهم و قا فتم مثيلا صادةا . 
وحن لانستطيع أن نقول أن خطة قد وضءت مو ضع التنفيذ لتعريب مصر 
وإدخال التغيرات اى غيرت وجه الكيان البشرى فما . ولذلك يكون من 
الأصوب البحث عن تعليل آخر يفر مسألة التعريب ويو ضجها ويفصع 
ع الأسباب الى دت إلى تقل العر و بة زار ببق اشامات اد ne‏ 
الدولة العرة الإسلاممة وأدت إلى رفضما فى دمض لاحات الا 


N Î‏ ن اهر از دح القباثل اأعر ام واناشار ونا فی اا احات 
واا قاليم اى م حضع لنغوذ أو كم الدولة العربية الإسلامية فى فجر 
الإسلام وصدره » فنذ كر أنه يتميز بعدد هن‌المميزات الا ساسية ٠‏ وقد ٤د‏ 
ی هله المميزات ما بو جوع مړ و إيضاح وسار عن القيمة الفعاءة 4 
ال لتقار ودو اویه هن ادہ4 ورعن ارہ ا دعر ب الاعات الق سېد ۹هن 


)١(‏ ند كر فى جال تفسير هذه ااظاهرة !اتی ضر بنا ها المعل فی كل فصر والةرس أ 
الها مل التضا ری فف احتماء الةر س ومقومات الثقا فة الفار-ية بالمناطق الوعرة . فل تكن 
م فرصة كاملة الصراع متكاقء بين العربية واافارسية . ويدو أن صفة التضاريسف الأرض 
الو عرة فى بلاد فارسقد مكن نوايات التومية والقا فة الفار-ية من أن ت كمن وحتمى -نى 
ہن الفرصة المناسية اسي تفبت من جد بد تی دود الوطن الغار »ى ٠‏ وام يكن 4ة ەارض 
بین اح2فاظ فارس مقومات قومی تما و بین احتفاظما بالاسلام دنا ۰ 

ما مصر فقد کا نت تعيش فى ظر وف أخرى ام جد الكيان البعرى فيها سببا بدءو 
أرفض العروبة والقعر بب . ذالك أ نه كان بستخدم اللغة القبطية كاغة اما مة الشهب ولم تكن فى 
نفس الوقت اة اقا فة بل كا نت الاخة اليو نا نية هى الق تحتل هذه المسكانة . وهذا معثاه ار 
النكاذ البارى ام تكن مرتبطا ارتباطا أصيلا مقومات لفافية أصيله حتى يستمسك مما ء 
ولو آنه کان قد سس بذلك الا حساس لکانت لدبه الفرصة اسک تەی باواه من تراه 
ومقومات قا فية وقومية فى أقصى أو ف أطراف التو بة البميدة ٠‏ ولكن الذى حدث أن 
اقبل الكيان البعرى على العروبة ومدكنت الاغة العربية من أن صا رع اللغة القبطية التى لذ 


. على ترات ادى و غلبت تلیپا‎ E 


ناحية خر ى وهده المميزات نلخصما على التو التالى ‏ _ 

١‏ إن هذا النےاط کان عثل القطاع ار من خر کات القبائل العر ية 
والدى ع یکن يقد بقید أو حضع لای وع هن آنواع التنظے أو التميد . 
وهدا معناه آن کان ولےر ېود شخصی بحت مار سته بعض البطون العر بية 
بو حی من إراد تا وبدافع ٥ن‏ رغبتما الملحه فى البحث عن مساحات و أ وطان 
جديدة تطيب همم فيا الياة وتتوافر لمم فرما الجرية المطلقة فى إلى فظة على 
بداو تمم .وهذا هعناه أیضا أنه کان على غير اتصال بالد و لة.العر ية الاس لامية 
بل لع ٣‏ بعتمد على ای مظمر هن مظاهر اسا ده من جانا , 

۲ - إن هذا الشاط الحر كان يتم حت ضغط دإاح دوافع اقتصادية 
حه ٠‏ و کازت هده الدوافع وحدھا ھی الى تدفعيم إلى الجرة وار که 
قى جاه مساحات جديدة ٠‏ ومامن شك فى أنه كان استمرارا للنشاط 
المناظر الذى كان قد حدث و مارسته البطو ن والقبائل العربية قبل ظہور 
الإسلام ٠‏ وحن على کل حال ندرك طيعة ضط وإلاح الدو افم 
الا ققصا دية التى تلزم الاعات عمار سه المجرة والبحث عن أوطان جديدة . 
ويكون ذاك على أساس من علمنا بصفة شبه الجزيرة العر دة 
٥ن‏ شح و تقترر هن نأ حية»و صفة الجاعات العر بية و طبيعة حیا مم کجدو رحل 
يطلبون الما ء واأرءى وبسعون إليما سعيا من ناحية أخرى ٠‏ 


وما تتمیز به 


۳ إن هذا النشاط ببين أثره الفعلى و تيا 


معظم الا الا فريقىة جوب صر اء یری( * و يدو أن امعد اد 


الدولة العر يبة الإسلامية و نفوذها كان فد توقف من الناحية الر ية دنر 
)١(‏ كان النعاط الذى شهدته الأرض الأ فر بقية فى ظ 

الهندى دود القيمة من حيت التا ئج 

نوسيم رقمة الوطن المرنى الكرر . 


جر 2 حاہا الذر ی و الط 
الق کن ان نا فى مجال التعر ب أو فى جال 


سے 


حافة الصحراء . والظاهر أنه م تكن نمة خطة رمية تبتتما الدولة بشأن 
استمرار التوسع جنو با فى الأرض الى أطاق عايما العرب اسم السودان معنا 
ا لجغراقى.وهذا معناه أن هذا النشاط ار قد رك بااكليه لقدرات ال)ءات 
العر بيةوسعيما الحثيث حو مساحات تكفل‌الياة الأفضل . وقد شمل مناطق 
المعارالصينى واهامش‌الانتقالى فما بينما وبين طاق اصحراء الكبرى. وهوهن 
غير شك جال عظم الانساع حيث تنتشر هذه الأرض فى نطاق ءريض فا 
بين الماحل الافريقى على المحيط الأطلنطى والساحل الافريقى ء-يى 
البيحر الأحر : 


ومہما یکن من أەر هذه المميزات الى تبرز مامح وخصائص هذا 
النشاط الحر غير المقيد للقبا ثل والبطون العر بية ور كاتا ف وراء ادود 
الأساسية للدولة العربية الالامية الكبرى » فان نمة تفصيلات كثيرة أخرى 
جديرة أن توضع فى الاعتبار . وتلق هذه التفصيلات الضوء على القيم-ة 
الفعلية للتسر ب العرنى وأثره فى التعريب واشر العروبة من ناحية » وعلى 
آثر هذا النشاط قى توسيع رقعة الأرض اتی ماما الوطن العرنی الکبیر ٠ن‏ 
ناحية أخرى . وتتلخص هذه التفصيلات ق ( أولا) أن ترب الجاعءات 
العر بيه من القبائل والبطو ن کان مستت را ومند وقت طوبل قبل الإسلام إلى 
حوالى القرن ٠١‏ الذى سجل وصول أحدث قبيلة عرسة إلى السودان . 
(ثا نيا) إن تسر ب ودخول هذه الجاعاتوارتباطما بالأرض بصورة اوا خرى 
قد تم بطريقة سلمية وم يسجل القاريخ عنفا أو حربا أو اغتصا با له خطره. 
(ثالثا) إن وصول هذه اهجرات كان من اجاهات متباينة حيثوصل عض 
الموجات من شبه الجزيرة العر بية مباشرة بعد أنعبرت البحر الأحر ووصل 
بعضما من أرض الدولة الإسلامية على اليا بس الافريةى الشمالى فى كل من 
مصر والمغرب . ويمكن القول أن معظم هذه الموجات من القبائل والبطون 
العربية كانت تتسرب إلى أرض السودان جنوب الصحراء ءبر الدروب الى 


کا ین وةت طو ی تشہد حر کہ الا 


الشمالية . 


وهدا معثاه أن هز الوجات کانت تر اه ٥ن‏ شبه الجز رة العربية لكى 
سل ارش لارا ر شب جزررة سیناء . وریا استقرت بعضر 
الوقت فی مصر وات عن طون متها و آفواج ف الأرض اأضرية ء واقز 
تواصل ار که ATE‏ اشر ال ارقن ای 
تر ا ن صر فی اا اقرب ا :ل<داافرب. 
رهن ۴ ۵ی تتدر ا4 على احور العام ق اماه الجنوں دعل دروب اص راء 
الكبر ی إلى مناطق ومس احات المطر الصینی فى النطاق ااسودانی . و کان 
دلك الطر يق الطويل الذدى تی ما إلى هذه الأرض الد دة دعر و قا 
وهستخدما منز و قت ر دل وجب ان کیرک القبائل والبطون 
ای وصات إلى الأرض ااسو دانیة ۾ تکن تاز و اجر بقصد الوصول إلى 
هذه الا رض ٠‏ وعلما الظروف واللاسات ھی اتی کانت تازمېم بېز 
التحر کات . ورما کإ| ات بعد ں ااقہو د المفروضة عي حر کا تا واستقرارها) 
ق ض الدولة العر يه الإسلامية هى الى تدفعمم إلى ار كة والاتةال 
فی الات جاهات الى شى مم إلى الا رض فى النطاق | 
0« حوث لا طب مم العش فى أر ص الدوة اعربية الإسلامية و مسون 
بو طا الک الذی تار س مع مم للبداوة وعدم الا ستقر ار ج 
سعيا وراء المساحان الق لاعضعر ن فما لقہد 


وها ان لمر الصینی 


اسودایی ۰ وها وتام 


نوایتحر کون 
مفر وض أو ا دمن 
جریم . 

أما الطربق الا خر فقد كان طربقا مباشر| 
والبطون العربية كانت 
الاستہطان فی التطاق 
الا تجاه كان ن 


٤‏ وهدا مھ:ے أ ہ أن القباثل 
ہر البحر الج 


ر عن قصد ورغہه اة ف 
ااسودان . وییدو ۔ کا قلا _ ای تجاه القبال فى هذا 


المواقع والمرا كز التى قامت ءندها موالى م المسثولون عن تأسيسما و و 
ف خدمة الملاحة البحرية فى البحر الأحر وخدمة التجارة مع الظمير . ونذ 
منیا هھ ناء باصغ ومیتاء عرذاب وھيناء سوا کن ٠‏ و کانت کل عڀٿاءِ هن هده 
امو 3 مثا ية ا ا لجسر الذى أءطى القبا ثل والبطون العر رة موضع القدم 
للتسرب والا تقال غير عاف و بطر يةه سلمية إل النطاقااہ ودا نی > وحن 
على كل حال لانجد وسياة لابحث فى شأن عقد المقارنة بين هذا الطربق و بين 
الطرق الأخر ى الى كانت تعبر الصحراء الكرى . ولكن الذى لاشك فی4 
أا قد اجج وسات عبء تسرب القبائل المر بية وزو هما فى أوطانما 
ETE‏ 


ويكاد مع الباحثون على أن وصول الموجات من القبائل والبطون 
العربة اف النطاق السو دانی کان مس تمر | مزل وفت بعيد . وريما کات 
البدايات المكرة قد رات فبیل ظېور الاسلام بو قت کاف . وکاات 2 
المو جات تدافع بعد ا لإسلام فی شبه انعظ ام رتيب . وماهن شك ف أن 
آأعدادها کانت تتزاید مع مرور الو قت وخاصة ف‌الفترات الى تولى أمر إل 
قى الأمصيار المر دة سلامية ولاة من غير العرب . والظاهر أن بعض القبائل 
والبطون العر بية الى م تكن قد ذابت وانصمرت ف الکیان البشری ف وو 
من تلك الأمصار أو الى م تكن قد تو أت إلى الاستقرار بعد م تجد الا من 
والطماً نينة أو جد الدافع لا ن اتستقراوتواصل ألباة . وعسدقة. فشات 
انز وح واللروج والمهاجرة إلى الاأر ص ف النطاق السو دانی لکی تعیش 
بعیدا عن کل نفوذ مباشر أو غير مراشر لولاة الا مور فى أمصار الدولة 
العر بية الإسلامية واسكى تفر من القيود المفروضة . ونذ كر أنة E‏ تقدم 
الوقت وزاد حجم النشاط وتد فق اللو جات العربية زادت المعرفة برض 
السودان وما تمر به من غی ف المطر خلال فصل الصيف ووفرة فق 


لفغت والخشائش ٠‏ د كان ذلك فی حد ذاتة مدعاة از رر هن تدافع وندفق 
سعيا وراء العمشي الوفيړ والياة الا فضل .و ربط البعض 
ترت :4 بعص المساحات بالذهب و بين تدفق يعض ااجاءات 
0 به سعيا وراء هلا المعدن النفيس . وتبع ذاك كله التعرف على ملاءمة 
الا رض السو دانية هم و لقطعا يم . 


البطون العر رة 


اشا دن ما اید 


1 دما يکن من أمر فیجب علينا أن ضيف إلى ذال که ها کان من 
ا اجو دازاوج بين الجاعات العر به وبين ااكبان المشر ی القام فى 
هده اله دض ٠‏ ولا كان «عظم هذ | الکیان اشر ی من الجماعات‌التی كا زت 
مار س و خضع لتقا ليد المعر وفة لدى إل 


موعءات الامية ققد رتب ی داك 
وطبةا للققليد الذى بتعای بنظام الا 


رث من ناحية الا مم فقد وصل جيل 
#ر بى بسرعة إلى اازعامة والرئاسة عندما ,رث ااه 
شك أن دصول هذا الجيل إلى الزعامة و 
الأطمئان» وبالتالی ال مز بد هن تد فق القياثل العرة فى الوطن الجديد . 
وھکذ| كانت الظر وف مواآية من كل 
الإسلامی هم بنشر الدم العریی و تعریب الکیان ااشری فی مساحات کیرة 
للغابة فيا وراه الاأرض الى خضت للدولة العربية الإسلاءية الكبر ی وا 
سل من التعر,ب إلا :عض الا قليات الى اعم مت عاطق العرلة و حافت 
على بعض من مقرمات ثةا فاا الامية و نقاو تا السلاايه. 
تسلم - فى الفا لب - هن قبل بعض الدماء واختلاط أ سا 
ومن اعتتاق الاسلام وقد اشر کېم ذلك که 
المشترك للعرو دة . 


وعلى هذا انحو كا نت‌الظر وفو کا نت اجو دااتی اشرت العرو بةو أ ست 
ف توسيع رقعة الوطن العرى الکیر ۰ و کان هھ 


آو لی الرتاسة ول ېد ار بذ ٥ن‏ 


ومع ذالك فانما ] 


وا الو قت رید هن لاحم 


بين الكيان البشر ى الذى ترابط وتدكامل فى إطار الكيان المادى هذا 
الوطن الكبير . 


حدود الو طن الور ی اکر د تھا : 


حدر بنا عن هذا الموضع الذى تعر فنا فيه على صفة وخصائص الامتداد 
الكبير لمساحة الوطن العر بى الكبير » وعلى الظروف التى أحاطت بتوسیح 
رقعته ونشر العروبة فى أر جائ حت أصرح الكيان البش رى فيه متجا تساو مترا طا 
إلى ا بهل الحدود » أن نفتقل إلى اليد رث عن احدوداای حدد له کیانه المادی 
ا مئل كوطن . والفوم أن من ام خصائص الو طن - آی‌وطن- أن تکون 
اكيانه ا٣ادى‏ الحدود الو اضحة اى فصل بينه وبين الأرطان الاخرى ذلك 
أن ادود تكون مثا بة الاطار الذى بكون مدعاة لمنعة وطمأً نينة الكيان 
البشرى الذى حتويه ۰ ا تكون مدعاة _ من ناحية أخرى - لعدم اثارة أو 
خلق المشكلدت مع الكيا نات البشرية فى الاوطان الجاورة . ولاعكن أن نشك 
فی اعتقاد من یری أن وضوح الحدود السياسية للوطن راستنادها إلى المعا) 
الجغرافية الطبيعية الاصلة ء دعو إلى توفر وتكامل كل الفرص المناسبة اى 
آسہم فی ناء و نضج اة القومية للكيان اشر ی » بقدر ما تسم فى 
وضوح معا لپا و عو ها وا مطردا . 


دتبدو الجدود التى تحدد إمتداد الارض العر بية فى الوطن العربى الكبيي 
وتفصل بينه و بين الارض فى الاو طان والاقالي الجاورة قوبة منيعة واضحة 
امام ف بعض الاجزاء وبا لنسبة لبعض الساحات . وقد تبدوغايةق‌الاهمية 
عندما تستند إلى مال جغرافية طبيعية ٠‏ دلك انما قیمثل هذه‌الاجزاء تکون 
ها القدرة على ابراز وتا كيد صفة لحر الفاصل والوفاء بدورالحد ووظفته. 
هذا وقد. دى ادود بالنسبة لبعض الاجزاءوامساحات الاخرىعل النقيض 


4 


هن دلك . وتکون ا لحدود عندئذ غير متناسقه أو معفقة م الواقع الطبیعی 
أو الواق البشری ری ف صور ٥‏ هن تلا الصور تعجز عن الو فاء بو ظرفجا 
ف عال الفصل وا لحد رد الواضح ین الارطان وقل تکن‌عند ها شلات 


اك بتو قح ا 2 تتا جچ ٥ن‏ ين اى <ین , 


دهن بین اخدود اتی اعدد إمتداد الكيان المادى الوطن العری الکیر » 
تالت ال متدهح خط اسا حل الطو بل لابح ر المتو سط »و يل فمابین ۲ا لا سکندر ونه 
وطنجة ٠‏ وبكله الامتداد المستمر لاي الساحل ا٥ر‏ ف المشر ف لی احہط 
الأطلانطى ک نتبين حدودة الواذحة أبضا متدة مع خطى ساحلل البحر 
الأحر خط ساحل خليج عدن والبحر المر نى واللىج العسرنى . وأوس 
أفضل من خطوط السو احل اشر فة على المسطحات الائية الواسعة العميقة فى 
رسع الحدود ووضع الاطار الفا صل بين وطن و وطن آخر ذلك انا .ق 
مثل هذا الوضع تمثل بحق فواصل طبيعية حادة » ولأنها تصبنع للوطن العرى 
حدا واضحا لا رکا محضع لاجدل أو بثير نزاعا لأن من ورائةالبحرالعمق . 
وعلى اارغم هن ذلك فان ساحل الاج العرنی الذی بشرف به الو طن العری 


الكبير ی اغلیج الفاصل به و ن ااوطن ااا لاعظی عثل ما حٹی A‏ 


الخد الذی رتکز على ساحل البحر أو الحيط ٠‏ ويكون ذلك على اساسا 
لايتناسق مع الو اقم البشرى . فنى الوةت الى تد فيه الأثر العرن إلى ظمير 
السا حل الما بل ف اران وضمن المساحة اأعروفة باس عربستان » متد أثر 
إرانی بتمثل ف جالیات إر انيه تعيش على اطر اف من الوطن العربى وف 
الجزر المواجبة لساحل شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومن م يدعو ذلك الى احټال 
من احټالات عدم وفاء هذا السا حل كر بدور فعال فی جال الصہ لو تد رر 
امتداد الوطن العر بی الکبیړ ٠‏ ور عا کان ذأك مدعاہ انزاع بر تفع جره 
من حين الى حين اين الوطن الاررا نى وبين الوطن العرنى الكير . 


اما الحدود الر به اتی تفصل بين الارض العر ية وبين الأر ص غير العر سة 


gar 


0 


فى المساحات المجاورة فى كل من افريقية وآسيا فى طوبلة للغابة وجديرة 
بالدراسة الى تكشف عن قبمتا الفعلية . وليس نمة شك فى أن قبمة هذه 
ادود متهاو اه وما نة ن تكن متناقضة . ذاك اا تتفاوت هن حيث 
تيا ووفاما بوظيفتها فى خلق وتا كيد الفاصل الماد بن الكيان الادى 
الوطن‌العر بى الكبي والمساحات الى تعضمن أ وطان القو ميات والدول الءاورة. 
وامل من الأفضل أن نتعرف على هذه الحدود القانبمة وأن نتلمس صفاتيا 
لاسا بالنسبة لكل مساحة من مساحات الأرض العر ية فى كلمن افر يقة 
و اسيا لى انفراد » وعس الباحث ضر ورة ملحة فى التمز بينم) . ذلك أنه 
بتيح الفرصة المثلى للتعبير عن الاختلافات الجودرية فما بين اليد السیامی‌الذى 
بحدد الو طن العربى الكبير فى الأرض الا سيوية ويفصل بينه ومن أوطان 
القوميات المجاورة فى كل من إبران ونر كيا » وين الحد السياسىالاًخر الذى 
عد الوطن العربى الكبير فى الارض الافريقية ويفصل بينه وبن المساحات 
a E a Ea N‏ 


و تسین لله الاختلافات ا ج-وهرية ن الد ن ف لاه امور 


عد دہ شی :ہے 


۹ - دبای الامر الاول على مق_دار ما اشیعت و تس مم به القیارات 
والسہاسات الاستعمارية فى فرض هذه ادود وتقر رها . ذلك اما عندما 
کات ساط على هدة الاوطان اخذت على عاتقما فرض للك الحدودبا لقدر 
الذى يتناس قمع مصا لما ودرجة المنا فة ف ينما . ور عا خ یکن ق ‌اعتءاردولة 
من الدول الاستعماربة الى اشتر كت فى فرض هذه اليدود احساس با لنتا ئ 
ای عکن تترتب عليم| با بق اس إلى مصالح الكيا نات البشربة الى تفصل 
بن اوطانا . 


E‏ بی الامر الا ی ی مقدار ما تعای را متد اد تلك ا لدو دواستناد ها 
إل المعو مات ام جغرافیة الت تڑ کر الف صل وحققه وقد یکون الفاصل 


مستندا إلى ظا هرة طبمعته أو ظاهرة بشر به دھع داك فان هذه ااظادرة ول 
تعطی الأنعة اود د فاه صاا أو قل > ھی شا و عقق الو ظءفة لمو وه 
لاحرد والشصل بن الاوطان : 


۳ - ویب الا مرالثا لك ٰ هقدار ما يتر تب على إمتداد دذه‌الیدود هن 
مشکلات بين الوطن العر فى الكبير وبين الأو نورهم وقد کن هز 
المشكلات ناشية عن وضع ال با لشکل‌الذی بتعار ضمح الواقع البشر یو ۇدى 
إل وجو د الاقلیات‌ اتی تعش ضمن‌وطن عاو ر دقاماوإحساسما ومصاحتا 
معلقة بالوطن الحاو ر. کا قد تکو ن نترجه لعدم مراعاة الو اقع الاقتصادى 
محيث عر اليد ا لا يعفقى مع مصا لح الاوطان امحاورة و یتسڊب فزاع على 


مھا أ إ ققصاد ية مھینه 1 


که لی ات ٠ن‏ جرد المظرة العا مه لاخريطة الجغرافية صفات 
الد الذدى دد امتداد الأرض لمر بية فى افر بقيه ۰ وهو حد طويل بقدر 
اسب ا ا مدای پم کی ی 2 نة ملايين من الكيلومترات 
المربعة هن ناحيه » ويتناسب مع اختراقه القارة الأفريقرة فی اقصی انساع ها 
على احور العام من الغرب إلى شرق من فا حية أخرى . ذلك أن هذا ار 
الطوبل يمد من خي اسا الافر :تی على احيط الاطلطى إلى خط الساحل 
افر ق على البحر الاحمر .م هو بعد ذلك لاإعتد ەستقا أو منقظا مع احور 
العام لا جاه الفاكى من الغر ب إلى الشرق . بل ٥و‏ حد بتثنی ویتعر ج ین 
لايتجاوز ال اجنو فی لاحر اء الكر ى حنا. ٤‏ هو ق مو اصع أ 6 
بتجاوز حد الصحراء الکبری وبذھب بعيدا إلى ما وراه مساح ات واق لم 
فسيحة من الار ض الا فريقية ضبمن نطاق لمر الصينى ویکاد وغل ف 
بض المواقع إلى إ مد من ذلك اسكى بصل إلى قاب القارة الأستر ا .وهنا 
ماه أنه کر يضع الوطن العر ی‌الکبیر راهتداده ءل هشارف القل یال وریز 
من افر رة الاستوائية فى بعض الأحيان. م هو رف بعض المواضعالاخرى 


مہتھر | عن اد الطبیعى امبر اء الکری وھا مشا الانتقالى ا نطاق المطر 
الصینی وأرض الاغقاب المدار به ف جنوما و عر ھا الا متداد عن ا 
مون معا نی اتنا قض الکبیر التی ها شأم| فى جال الاحساس با لقرمة الفعلءة للحد 


وقدر ته ی الفصل بن الارض اأعر د والارض غير العر امه ۰ 


واشیړ فی جال دراسمتا وتقومتا هدا المد الطويل إلى عدد من الصفات 
والخصائص اتی یتم ہا . وقد یں ديما وسیله نستعین ما فی هم وإدراك 
وتقديرالقمة الفعلية للحد كها صل ین الکیان الا دی لاو طن العر نى وبين الارض 
را المر بيه . و تتلخص هذه الصفات فا لى : _ 


تشرف به على المحرط الاطلنطى » إلى رأس کسار على السا حل الع ری السو دای 
الدى تشرف به على البحر الأجر ٠‏ وهو قى ذلك الوضع والامتعداد العظم 
قصل دن الکہان لااد لاو طن عر ف الكبير و بین مسا ات الار ص ك 
شترا فیا جموعه کر من الدول ألا فريقہة ا عرب ووسط وارق 


افر يقة» و يبلغ عد دها تسع دول. 


۲ - انه حد جاه نترجة هياشر ة للصراع بين الكيان البشرى الذى اكتمل 
ما نه ورا بطه عل إممداد تار بخ طو بل و نترجة جمد عظم لامو جات العر بية اى 
ءر !تو نشرت العرو به فی مساحات رة من الارض الا فريقية وبين التبارات 
الاستعهارية الحديثة الى فرضت نفسرا على ١س‏ أحات الارض الا فر ية فى 
أثناء القر ن ال#اسع عشر ٠‏ ولايمكن أن همل أو أن تخاغى عن اتراليارات 
الأوروبة ودورها الکبیر فی فرض هذا الں عندما كات تسيطر سبطرة 
كاملة على الما حات الى تقع جنوبا فيا ورائه وااتی شېدت م ولد ج موعةالدول 
الا فريقية المحديثة الاستةلال من موريا نيأ ومالى غربا إلى الحرشة 
و کنیا شرق . 


۴ انه حدحساسیتا ار تا ٹیر | با لغا نترجة لاخلا اکبیر بین الکیانان 


صل بین کیان شر ی ف الوطن 
ی ایو ل حضارره عر 


سره لقو 4~ 


البشر 0 ف فصل ینا ٠‏ 3 ما ٥ن‏ شل | زه 5 
العری الکر ل أ خصيته القومية وهر كز به وبين 


اعددةبقدرماهى 


#موعه من الكيا نات البشربة الى ليس ها | 


: حضار ا وا قتصادا‎ HE. 


دما یکن من أمر فان استطيع أن نقدر قيمة هذا المد على 
هذه الصفات ات تفصح عا برتبط به أو 
مقاةه ٠‏ والمفهوم اقا الجنونی لاو طن 
اجات الارن آل یا کی , 


صوء هن 
ار ب ی إمتد أده ٥ن‏ کا 


اعرد ف أ فربقیه والدی 


سے دد 
ن اقرب واجرائر و أا عر ف قاب 
اأص حر اء الافريقية الكر ی . ومتد بشکل شبه منقظم و بکاد ,تند إلى بعض 
الممام العضار رسية الواضحة الکبرى فى قاب الصحراء كمر تفماتاحجارو کد 
ھی ٭ دعل ارت فن ا امامل الناخى والعامل العضارسی فی خلی ار 
الطبيعى امال بين الاوطانء فان اتد اد هنا الخد با اشکل الذیأشر نا | ايه 
لا بعتبر حدا و اعرا . دلك انه لا کار تق ف جلته هع الامت_داد الو اقعی 
لاط عر یی الذی هل ممه اللعة العر ةو اشر العر و بةو مقو مات الْة) فه العر مة 
AE‏ و و ا ی ار رای م 


يصفه عامة من م ٣ر‏ انال ا ذه الجر الکر َ إلى ټلب حو ص تشاد 
کا بظپر ف الرسم ٠‏ وهذا معتاه أنه على الرغم من أن المد السياسى الال 
لاو طط العر ف ن ا خاو المشار إلا کر دی الص حر أ . عر طہیعہ| إل 
انه غر داقعى » ذلك انه فى ذاك الوضع کرم اون ری الک ب 
مہا انت کر ر بك دن حو ای ٥ر‏ \ ملہون کا ھر ا ص ت ھم 
وص همو مات العرو ية ٥‏ رھدا معناه نضا أن هدا اسل اس ته الواقع 
البشر ى یکرم طا | ھن الاش من او شو | صن الکہان اشر ی لدی 


0 سو ن مم | سام و تناسق من رجه اانظر الا ےه والضارية 


أ الاقلتات 


فاون اٹ ری 


0° 


ولس : که شك ن انایرا( لز ف الصورة اى أدت اا 
سليبه وا قتطمت جز ءا ھ. ا ا الہش ری کا نت لہ نتا حطر ا «ذأك 
آنه قد أ فر الكيان اله ری ف الوطان العر ى حق ال مشر ار ف الاه راف 
على كل المارق والدروب الى تعر الصحراء الافريقية الکبریى فى اتا 
اجنوب . ڳا أ فقدى حق الاتصال المباشر مرا كز الجارة اأرئيسية 
هو امش E‏ راف الأقاليم ا ق تستقبل المطر و 
ذا ته کان سرا فا لأن ننظر إلى ااحر اسنا ى وحس بعد م امتدادہ با اشکل 
الذى زيل حقوق الكيان | بش ری اف بصون مصا اجه الاقتصادية اة 
او غير المي شرة اضت ال ذلك ماقد أدى | له ٥ن‏ تضیق اغناق على عرو بة 
هده ااساحاتو کت وجودها واضءافمةو مات ااتەررب وانتشار واواتع 
أن الاستعمار الفر: سی والاستعمار الأسبالی اللدين فرضا نفسيم ما يتحملان 
مھا امسو ية و فی ضياع aa‏ م النقا ج الامجابية ا اق اسم و ی خلقہا وحقيقما 
0 المغرب العرنی خلال قرون د انل ان موا حدمة التو جږه 
لتجارى الط :۶ی عبر الممحراء وعاو| «الوساطة التجارية ف بین من اطق 
3 الم أ نة على جانی الصدر اه الکیری . 


ى فصل الصہف. وهذا ف حدر 


رھدا معنا ی 6 حال أن وصح الد الذى فرص على امتداد الأرض 


ااه ر مه قل حرم کیا نه لادی ه ن مساعات ٥فروض‏ فہرا پان تمم ھا الکیان 


لادی بقدر ھا جم کیا زه اله ری ۰ “دگ = ٥ن‏ اة آخری۔ عر مالک ان 


ال شر ی اآعرنی من مار سه نثاطه الاه ل تی کن علي امتداد القرون 
اة نائج هام من وت الط ر الضارية ه والا قتصادة 
هلا اتن ف ٢او‏ و ےه اہ ممه و اة و 
بکل صغات اانقر والله مشج حقق الط 


3 دال فان 
عة ن لحر اء ااکیری 
-اهرة ة الطبيعة e‏ لی ا ڊبن از ص 
وأرض أو دن دول ودولة ٠‏ وقلما ےا الشكلات على حا ی الد الأذى عر 

ما ٠‏ وقد ڪين الو قت اء 


اسب ی کک و تسح ر ڏوه ETE‏ 
امعد اد ا زه لادی والره 


ہی ڊول أن ہی ا يا وجودھها ف 1 ا اى 


في أفض.ة اخبشية ون الأرض السملية الق نتشر على امتداد رابب بین 


مخضم لاست مارها من أرض الصحراء . 


وإذا ماانتقلنا إلى قسم آخرمن المد الذى محددالأرض لمر بيةالافر قي 
a‏ ف وصح متمیز کی یوغل فی قاب افربقية . والمفموم أن هذا 
0 هو الذى عدد امتداد ال ودان الذى ارز إنتشار العرب واجاعات 
بيه راشقا فة العر ية فيه حد الصحراء الافريقية الكبرى الجنو نی . ذلك 
أن عشرات القبائل واابطون العر بة قد أوغات ومند وقت طوبل فى مناطق 
ر . وما من شك فی أن جربیان الیل وروافده وعوامل تار هة 
اُخری قد سملت انتشا ر العروبة ولحر كات القبا#ل العر بية وما بعة الا نتقال 
عبر الصحراء و فرض وجودها على إمتداد مساحات کبيړة من اطا قا لاء شاب 
اا دار اضف إل ذلك ايضا أ راجېد ری والوجودااستہر فی 
فترة من القرن التاسع عش فی تا کید انتشار العروبة وفرض الط رة على 
a۸‏ ۾ لانشن ی حو ص الیل حتی وصات الیدود إلى مواقعا ألا اة عند 
مقدمات الصءرد والار تفاع إلى طح هبه البحيرات الاستواثه . 


ولعل ام ما مز امتداد الد الذى بحدد امعداد الكيان المادى لاوطن 
ارق الم دان هو ااتوغل عو الجنوب ٠‏ ويكاد يتيع الحد خط تقس 
اء بين جموعات الروافد النهرية فى حوض تشاد والاوبنجى والکتفو من 
ناحية وجوعة الروافد النمر ية اروافد حو ضٍ الل ف حر الغزال من ناحية 
أخرى. و کا نه بذلك غل دين حو ض اليل اى رخن مەه ضمن الکبان 


لادی لاو طن العرنی الكير وڅځوعه الأحواض الأخرق ف و سط افر شه 


وتظل لحد هذه الصغة حیق اجه ھن اأخرب ا اشر ق صفة Als‏ . رودو 


پقعہل هدا اوضع RE‏ ف الأرض العر د ده وبين الار ص الوءرة 


المضرسة ف هاب Ad‏ ه البحبرات ٠‏ ھن 3 اعود الد رة أخرى العا ۵ العام 
غو الال ٠‏ ويي امعد اد ہا د اا تف ار رى الفاصل بن‌الار د ض المرتغعهالوعرة 


:عرو افد النی لالظ می .ولا ,کار ار بالارضالوعرة فملاإلا ف الأط راف 
)ية دما پټچه جو الثبال الشر ق وااشر ق ٠‏ وبترةب على ذلك الاه 
۶+ و ره المر غات سی يفل دين اهطرة أاخبشية من تاحيه و الوطن العرنى 
فى القطاع الذى يضمن تلال ابر الأجر من ناحية أخرى . 
ھکلا بوغل الحد فى قلب القار ةالافربقية لكى بصل إلى خط امرض 
٠ Sk “4‏ دودو الأرض اأعر ية فى امتداد ءظیم جنو ب الصحراءالکبریى, 
وتکاد ES‏ کل کل ەر صم عظم بوعل به اکان المادى لاو طن 
اامر ن 5 ف مم القارة الإفر بقيه ٠‏ ولعل من الضر 2 
لناسية إلى ان الا مداد والتوغل فی قاب افر بيه جنوب الصحراء قدأدخل 
مسا حات کر ة نقع إلى الجتوب من الحر اجنو لانتشار القبائل العر يبة اى 
جت ا ف السودان فى طاق الكيان الما دى للوطن العرن‌الکیر. 
دهذا مناه أن مساحة كير اما حو اغرال جرب خط ال ل 
۰ )لا قر أص.حت نتيج لا مة_رار الحد ملتمةة جسم الوطن العریى 
دتدخل ضمن حساب الاساحة الکلة له . وتتضرمن هذه الساحة قطاعا كيا 
٣ف‏ قال والجموعات غير المر دة » داق تنتمى سلاليا لماص 
والسلالات اار ية . 


ودر بنا أن اشر ف هذا الال إلى أن ما كر هذا التوغل والنقدم 
ا الكہان لمادى لاو طن العر ی الکبیر فی الامجاه اجنو ف على عو پشره 
راس اارمح 0 فى قاب القارة الافر بقہة قد جاه نة ما شرة للجمود 
ا ة الى بذات صمدق وعزم فى القرن التاسع عشر لتوسيع رقعة الأرض 
اامر ودا ددا ر د الى فزنت بنشاط البار العرب قد أ فلحت فى 
کا ل < الإفليمية لاجماعات العر ية والجاعان لار نجة . وأقل مابة_ال 
فی شا ا ا اوقغت نشاط کل انار ات الاستعمارية الأور ويه الدخرلة من 
فر ضس رة أو سط النفوذ على المساحات الاقام الياية. د کان ذلك ا 
الوقت الذى تکالږت فيه کل الدرل الاستءمار ية على أنحاء كثيرة من أرض 


o. 


افريقية على هوامش حوض النيل . ويدو أن التوشع والانتشار العر ىنى 
ذلك الاه وتاك المساحات كان منطقرا ومجدیا بقدر ما کان مفیدا ومما 
فی جا ل خا الو حدة الافليمية بين اجماءات المربية والماء_ات الز ية , 
ذلك أن بریطانیا فی أو ج عظممما وقوتما وغطر سما عندما فرضت سلطا نا 
على کل من مصر والسودان ۾ تفلح فى فصم عرى تلك الوحدة الاقلرمرة 
وفصل القطاع الذى يضم اجماءات الازجة أو بتره من الكيان ااادى لاوطن 
الغرنی الکبیر . 


وم مم یکن من اهر فان هدا المد لایکاد يتف ق هح الواقع الاثنو اوجىلانه 
ي إلىالكان البشری الم ر نى قطا ءا من اعات اتی تعيش ضهن أو طن الہ ر نی 
فى صورة اقلية ٠‏ ومع ذلك فان وضع هذه الافلية لس صارخا ولا كاد 
تثير بوجو دها مشكلة حادة أو خطيرة ٠‏ ولانكاد نتصور أيضا أن تكون 
هذه الا قلية من الياءات از جةسبا فى خاتى مشكلة إلا إذا أ فاحت التبارات 
الاستءمارية ى استغلال الفرو قات الاثنو لوجية فى خاةماو سي ماو تفر دا. 
و امانا س رغه ماج فی آعریب هذه اغات ار س و و بۇ دى إلى 
الأزيد من الاانصاق با لکیان البشرى المترابط فى ااوطن العرنى الکہر. 


وإذا کان 4 ماعب الد وامتداده هو أنزه یس فا صلا حقہة | ون 
الکیان البشرى فى الوطن العربى والكيا نات اإشرية الأخرى فماورائه ٠٠نا‏ 
الدول الا فر يقية الى ٌر ما : و قل کون اذاو سما | صملا ٥ن‏ الاس اب 
ای ا کد هلا المعى N‏ أ نه دل لاعن هن اح )الات عر کات ا اعات سیا 


وراء لاء والمرعی‌ومابتر تب علا ٥ن‏ مذ کان عاق ,| اسشا دة وحمو قہا. هذا 


باللاضافة إلى زه وضو ع٠عقد‏ بشکل دعو إلى خاق المشکلات. فمو عر فى 
بعض الأحيان ويتد لكى عزق أوطان القبائل ويدخل بعضما ضبن الوطن 
العر بی و بعہع بمغم| الأخر وراء اك وها مع مون حطر ا زه لابراعی 


اججاءات ا تعيش هن وراء الد و قامےا وعواطفما مشدودة إلى الكيان 
الأم ولعلناندرك هة ار كيزعلى تعربب هذه الماعات من ‌السلالاأت المر نجة. 
فل انا کو ن الوسيلة المثلى إلى التعما قم وانصہارهم ق ااکیان البشری فی 
الوطن‌العر نى الكبير . 


واذا ما انتقلنا الي دراسة المد الذى بفصل بين الوطن العر بى ف الارض 
الاشو بين الاوطان الاخرى فلعل أهم ما يلت النظر انه تحمل مسمواءة 
ااغصل اين #موعة هن القومرات الناضجة , وهذا معناه أن تتجه الدراسة فى 
ا۶اہ یکژف عن القيمه الغعلية لاد واداء وظر فته فى الفعہل بين وطن الةو مية 
العر بيه من ناحية»ووطن الفومية التر كية والقو ميه الا را نية من ناحيةاخرى . 
م هو بعد ذلك کله ایس حدا ناشعا عن جمد ذانی هذه القومیات بل نراه فی 
هعظم امتداده مر تبطا سيسات استم)ارية فرضت و ضعه وامتداده على الشکل 
اذى اتفق مع مصالما فى المنطقة ٠‏ والمفموم أن الحد الشرقق للارض العرسة 
والذی عند من راس الج العر بی فى الاه عام حو الشال قد فر ض لافصل 
بين موطن القومية العر بية فى ارض العراق ومن موطن الةومية الايرانية فى 
هطب.ة اران . وما من شك انه قد وضع قى الصورة الت استد فت مص ا لے 
بر دعا نيا و تفوذها مع مجموء-ة الدول الاخر ى صاحبة اللصاحة فى مناطق 
ابر ول وتوزيعما العام بين هذبين الموطتين . أما اليد الشالى الذى يتجه من 
8 حل البحر المتو سط حو الشر ق فا صلا بین مو طن القو ميه العر به فی سور ياء 
وم وطن القومية التر كة فى شيه جز رة آسيا الصغرى فقد فرض فى الصورة 
اتی اس تید فت مسا لح فر نما قبل أى شیء آخر. ور ما کان ذلك که مدعا 
لادراك نتائج خطيرة ومشكلات قا ةحول هذا الحد الذى مراع فرهااصاحة 
الذاتية للكيان البشرى فى الوطن العر مى الكبير. 


والحد القاّم بين الارض العربية فى سول العراق والارض الايرانة 
بكاد تمشي مع الاتجاه العام لافاصل التضار يمى الضخم الذى يتمال فى سلاسل 


ا جبال الااتو ائية الشاهقة العرو فة بام جبال زاجروس . وما من شك فى 
أن هذه السلاسل الجبلية الى تاق منحدراتما الغربية فى انعظام و سول 
الرافدين ثل ظاهرة طبيعية داألة صا لحة للفصل والتحديدالكامل بين الأرض 
والأض وبين الوطنوالوطن ٠‏ ومع ذاك فان‌الحد ااغروض لايتخذ مما وسيلة 
تحقيق الفا صل الو اقعى . والدالذى نقبينه هنال راط ال جغرافية لايكاد رستمد 


قيمته الفعلية من ألظا هرة التضار بسية والاختلاف اأواضح بين الس مل وال بل . 
ذاك أنه على طول امتداده من انوب إلى الثمال لايتيع الفاصل التضارسى 
تماما بل هو يبتعد عن الأر ض الوعرة حينا ومر با وترةما أحيانا أخرى. 
وإلى اجنو ب هن خط ءرض بادة اللة تعد الد عن المرتفءات والفاص-ل 
القضاريى تماما ٠‏ ّم هو مر فى الارض السماية اکى يتخلى عن مساحات هن 
هذه الأرض الواسعة فيا بين الءءارة والبصرة لايران ٠‏ وهذا مناه أن الى 


فى هذا الوضع يعطى لا ران الفرصة لأن بتجاوز نفرذها المضبة والأرض 


الى تفت ر 7 ادا ۰ ومن اما فرصة ها تاه ای ااوصول الى بط العرب 
ES‏ شال دط ءر ض باد الاه وایتداء من ٥و‏ قح باد إعقةو ده فان 


الحد يتجه انجاه' عاما لكى بوغل فى الأرض الوعرة المضرسة ال بلية ٠‏ وهو 


بذلك بصم إلى الارض اأعر دة مسا حات ٥ن‏ الأرض ا ھەن م لسلة جبال 
ز اجروس الألتوائة الشاهةة ومتدراما الغر ہ4 ف کل هن ااسلما نی 
و کر كوك والموصل ۰ 


وهذا على كل حال مدعاة لأن نصف المد الفاصل بين الأرض العرسة 
والارض الارا نمه پا نه حل تەن یږ هن مو قم تمل عنده أن تنشا 
الشكلات . وقد ت#مشل 'المشكلات على إمتداد الود جاوب خط عرض بلدة 
اللة خيث عر قى الارض السملية وبصبح فاصلا غير طبیعی ۰ وعندذ تکؤن 
احالات الاحتكاك والمصادمات ر تأجج المشكلة قا ية بين الو طنين . و,ربط 


وام ال کا جرد ااسيطرة أو اليا دة ارا ذه على امتدادالأرض الس لية 
ف ېړ الحرى الالاحی الہری اهام الأعروف اسم شط الورب وما هن شل 
ف أن ااسرادة الایرانية نی هدا امیر صد ر ازعاج ومو ضح اح وقح 
نترجه لمباشرة الكيان البشرى العر نی لقه الطبیعی فی الإشراف على الملإحه 
فى شط العرب والتحكم فيا . 


اما عاط المشكلات المت قء_ة دی إمتداد الد شمال خط عرض بلدة 
بعتو بة فمى هن طر از آخر خطر . وتمعلق أماسا بالأقلیات والروح القومية 
اق تس تمس ما وتار ع من اجام . والمفوم أن هذا الد الدی واف 
الأرض الوعرة المضرسة و بضم مسا حات من‌المناطق الشنة المضر سةإل‌الكبان 
لادی للوطن العرنى د خل قطاعا من الاكر اد ووطمم ضمنه . ولعل هن 
الطبيعى أن تعفاقم مشكلة الأقلية الكردبة عند هدا الد وتتفجر من حین إلى 
حين . ذاك أن اليد لأر سوم فر ض على وطن الإ كراد أن بت٨زق‏ وعلى 
کیاہم الہش ری أن يتشتت وبتفرق . وهم يار سون الياة بين مق ف الأرض 
اا كية ومقم ف الأرض ال برانية ومقيم ف الأرض العرية . وقد لايعنى 
هذا الجن با نة الا کراد شیا لانم ف اطار وطنمم يصاون وبترابطون 
ويتصاهر ون فا ایم E‏ ذاك م عشون باحساس کیان البشر 6 
الممزق والغومية ا مضو مة الق »وهم يھا نون هن أن رضم مزق اس هم فرها 
حق اسيا دة الكاملة . وقد تتفجر المشكلان عند هزا الحد وعیث بصب 
ا کراد مصدر قاق للكيان البشرى فى الأرض اهر بية أوفى غيرها . ويدءر 
ذلك الي إلى مظمر من مظاهر تور الأعصاب للسياسة العر ية : 


و لوستم اد اشرق لاو طن العرلی الكير ا الفصل الاد بين ار ضره 
والار ض الا اة فان الحد الشالى الذى مت على الا تجاه امام من اشرق إلى 


والأرض لتر كية ٠‏ وتكن اانظرة السر يع إلى الريطة العضاريسية للارض 


ای گر ا هلا اأحل الاغروض لافصہل ی سور به وتر که ك يلمح الا حث 


فاص ظا ر وسا هن الدرجة الأول ا جال اميل ا اررض وأرض و 


دين وطن ووطن آ خر ٠‏ ويتمشل هدا الفاصل القضار سی E‏ 
بال طوروس الالو ائية الشاعخة والح| فه اجنو مية الم ليةاسكتلة كردستان 
ارَعَرَة ٠‏ دمع ذاك فالواضح اما أن هذا الفاصل النضار يمى الوعر الحاد ) 
یکن الاعتار إطلاقا عند ماو ضع التبخطط اهام لاحد الفاصل بين ااوطين . 
وھ کا ,دو الحد غر طبیعی فی أ کار هن مو ضع بو بالنسبة لأ كار من اة 


طو له و مہا حات کبیر ؛ 


وبلاحظ الباحث أن لطاع الشر ق من هذا الحد مرسوم فى الإتجاهات 
تى بيترتب عليما تائ خطيرة من وجبة النظر ابشرية ٠‏ ذلك أنه يوغل فى 
مساحات من الأر ض المرتفعة الجبلية الو رة ويدخل فى الكيان المادى لاوطن 
العر نی قطاعا کہرا يضمن اقليات من اجا ءات الر كة والكردية . وهو 
وذ لك إ#عارضن مع الو ات المشرى ولايضع مصلحة الكيانات البشرية الي 
يقصل بين اطا نما العحقيقية قى الإعتبار ٠‏ وبلاحظالباحث أبضا أن عر 
على مسا فه طو بلة محذاء خط سک حدید حلب الموصل ۰ ویکون ذلك 
ا لآم ۔داں مں عاج قتطاع دح-رمان اکان ال٣ادى‏ لاو طن العر بی هن کل 
اڪن 2 الأر ص اتشر ٥‏ دين بين و خلج ایند ونه والمفو م 
آ مس !ی اة الط مل غير امم دا الین تفع ل عا تق ااظر وف التعاة _ة 
جل العنانية إلى قيام الحرب العا ية الأر 2 تقع بعد ذلك على عا تق 
ال#فوذ الإستمارى الذى تاقفن ااسيطرة على تاك المساحا ت من‌الر طن العر ی 
و فرض سيادته عليما فترة من از من ٠‏ وهو خلال تاك الفترة م بغباً باي 
القواءد ااسليمة فى طط الخررد بين الارض التر كية والارض العربة. 


ونطو ی هذا الحد الممتد ذا الشكل الذى بتعارض مع الواقع البشرى 


بقدر مایعا نی منما اا كيان اله 
ر مان المر ل ٥ں‏ قطاع 


وتتسبب فی حر ما نېم ٥ن‏ حق الاشر اف على الط الخد ی الذی عبر 
٥ن‏ وچمه النظر | لاق ار ا تة ا اتخات کو فا 
الجزبرة دين الرافدين ٠‏ دبعنى ذلك أ را أن اة : 
ها وز نا ٠ن‏ وجة البظر الاسترا رة 
جما بعد ساب لواء الاسکزرر ونه وظپیړه الا 
اله 
الأر اتر على طول امتداد الحافة ال: 
يعن تقاصا وانكاشا ماموسا فى الجال ١ل‏ 
مر کزها ا نجارية . وقن 


جانب الأر ض التر كية التى 


ممما يكن هن أمر فان الجدو د اتی تعدو اداد الکیان لادی لاو مان 
العری الکبیر فی شطر به ال فربقی والاسیوی لست ثا ية من وجمتى النظر 
الطبيعية أو البشربة ٠‏ ذاك أم) لاتضع الأرض العر ببة کاہا فی إطار ع 
ولا تكاد تحقق الفصل الو اقعی بینه کو طن ورین الأو طان اج_اورة . وقد 
تنطر ی فیا کے ٣ن‏ هو ضع ی مامکن أن بکون اواة مشكلة تثار و تتا ج 
وتفرض عليه المتاعب . ويكون أخطرها ما يشار بشأن الأقليات العريبة الى 
رجا اليد من الوطن العرن أو الأقليات غير عر بية الى يدخاما ضبمنه . 
دممح ذلك فان | ثارة هذه إ)اء 


ا عير محتمل الو قوع الهم إلا إذا أذ كن 
راما قوی الشر من‌الاستمار اين وغلاة الصمميو نية العاليةء بقصد خلت أنمارل 
أو يعطل أند فاع الةو مية المر ية فى 
اهادیء ودون 


هن القاق وعدم الاستقرار الذى پو قف 
طمو حا ۶ی طربق التقدم : 0 ار سارت الأعور عى انعو 


٠‏ دقد یما نی رمعا الکیان, البشری العز بی 
ری ال رک ر جل کے جال تت ثل فى 
0 مم العربية يستكل ا الوطن امتداده‌العام. 
حیویا 
بین حاب وأرض 
بتسبب فى مشكلة أخرى 
- در عا جسمت هذه ا]شكلة وتزايد 
شر من الکیان المادى لاو طن 
دای ٠‏ ولوس نة شك فى أن سلب لواء الاسكندر ونة واقتطاع شر رط 
و يه اسلاسل جال طوروس 
جوى لمديثة حلب والتاثر على 


اش ى ء اقل إلى الحديث عن الموقع الجغرافق لذاك الوطن 
ھا البحث تقد ر شه و جسيم القيمة الفعاة له 
جال على إدراك أمرين ها ؛ _ 


والاقتصادية والامتراتريجية . وهذا معناه أن اموق | 


ندخل التيارات الاستعارية الياقرة فان معظم الأقليات غير العر ببة الى تد خلما 
اللدو د صن الكيان البشر المداین فی ااوطن الہ 
ذلك نما ترتبط با کژ من عامل با لو طن 
بي اللإحساس بأ حاسيس الأقلية . وميا م 


رای تعيش فی اطمفنان تام, 
العر بی ویشکل بسدل ااستار على 
أدی رور ااؤقت وأدت 
الا الاطمئنة إلى تعريب هذه الاعات واشترا کہا اشترا کا فعلیا فی عناصر 
التراث المشترك الذى يشد الکیان البشری فى اار طن الكبير ٠‏ و ليس نمة شك 
فی أن ماحة الإسلام وانتشار ه ااواسع قد دەت إلى خاق الکثير فى عالان 
واحتالات الترابط بين ال اعات العربية وغير العر سة ٠‏ وھدا الترابط سبل 
هام من ااسبل الى نضن على الوطن قيمة كر ى ٠‏ بل لعلا تكسب القءمة 
الفعلية لمو قعه اغراف خطورة بالغة ٠ن‏ وجات النظر الحتلفة . 


الأو ڌم اور اف : 


#د أن أ لقينا الأذو اء لی کل ما من شأ نه أن بصور امتداد الكبان 
الادى للوطن العر بى الكبير وآن بعر عن نشاط ال ماعات العر 
اارقعة الماللة و أن يفير اللدو داي 


دہ از قةت 
تضع إطارا له يفعل بيته و بين الأوطان 


: وعکن ان (هتمد ف ھا 


أن ر ب ۶ی الغير ف‌الظروف الطبعءة قالشر به ۵ن تفاوتی القءمة الفعلية 
له . ذلك أن قيمة الو ة 
علاقات ٠‏ كانية بين المنماقة 


ع الجغرافى تاحدد على ضوء ثلائة بعاد تعر عن 
٣و‏ صم اراس رن ٥را‏ کدز الثقل ضار ية 


هتفر ه تکاد عير تهر الظر و ف اق عط با | = اار4 ه٠‏ ول بزداد قرح ته 


او قد تتناقص تبعا ا ندر کہ ٠ن‏ نتاثج مترتبة على حجم التغير فى الملإقات 
المكانية بينما وبين مراكز الثقل ااشار إلا . 


- وتعبرعن الا مر الثا نى النظرة الدقيقة إلى ار بطة التى تعمور الو قع 
الجغر أفى الموطن‌العر بى الكبير و تين العلاقات الك ية الجر دة بيه و بين امام 
القديم الذى بعتبر قطعة مه والمئموم أن هذا الوطن الكبير العظم المساحة 
والامتداد محتل‌الارض اى عند فا بین جنوب غر ای آ سرا إلى شال أفريقىة. 
وهذا معثاه انها تحقتق له فرصة آل شراف واا يطرة على, قب هيز الكيلة 
من العام واحتلال امز كى اقاب ن ک5 ھن | نش 8 وادور یقہة 
وأوروبا. 


والواضح ۔ علی کل حال ۔ أن الوطن العربى تل موقعا جغرافا 
خطیرا. و إذا کان ئة مايضنى على هذا الوطن من اهمية فمو #رةبط باو قم 
الجغرافى .ذلك انه هو الذی بی علی کل خصاتصه و میزاته کل اساب 
الأهمية واليطو رة ٠‏ بل لعل هذا الوطن والكيان البثرى الذى يعرش ف 
كان ضحية فى كثير من الأحر ال للقيمة اامظءى اوقعه الإغراق . ومان 
ا د امنا فسة الامتع)اربة اى شمدها فى القرن لقاع عثمر كانت نتريجة 
طبيعية للقسا بق بين الدول الاس:م)ار به عن استغلال هذا الو تع » وإدراکا 
هنبا لقيمته الطيرة . کا أن ااسعى ا مثیٹ فی‌الو قت اطاضمر لا سی وازن 
القرى ف حو ضالبحر ال٣:و‏ سط والوطن العر ى دليل آخر عن ۰ دی العاورة 
والأهمية دافيمة النلبة لوقع اغراق .قد دهي إل اة فن ذلك 
فنذ كر أن‌الق وی الکیری فالعا اتی تسعى إلى الحا فظة يى أوع ن التو ازن 
بقصد صا نة السلام العا مى تكاد تتفق عيى مدا عام يقضى بعدم ااسماح لقوة 
كبورة عحلية تنعاً فى النطةة . ذاك أمم :در کون ويجسون إحساسا هنر 
على الو اقع والادراك ااسلم أن ظہو ر هده القوة فيه خطر لأنه قد بعنى يرا 
فی آلا بعاد الاسترانيجية التى حفظ التو ازن بین القوتین الکبیر تین فی الما , 


الروت لمرن دودر لمرد 


۳ 


وکام ذلك فر ضورن ی ااوطن العرنی الکبير سر اسه کح اجاح لام 
شون أن کون لمو قع الجغراف الطير قدرة على تغبیر خطیر ف موازین 
بب بضع الوطن العرنى ف مشكلة خطيرة أو صعوبة بالغة الشدة . 


وبعد أى موقع هذا الذىيوقع ألوطن العر بى الكبير فى المتاءب وبةرض 
عايه الصعو بات الى تہز کیا نه اابشر ى هزا عنيفا ۴ والفمو م أنه يقع ‌الساحة 
الكبيرة التى تجعله مشر فا على أ خطر ثلاثة أذرع مائية من وجة نظر التجارة 
الدواية ومن وجمة نظر الحضارة البشر به ومن وجمة نظر الاستراترج.ة 
العا ية . وما من شك فى أن امتداد البحر الوط والبحر الأحر واطايج 
العر بى هو الذى بجەله فى منطفة حا كمة تفرض نفسما على أية حركات 
تجارية أو حضارية أو استرانيجية بين أجزاء الما . 


والمفوم ان هده الأذرع الا ية e‏ کک دراع ,طاح ما ی هام وخطبر 
من حہث حر کے الح وەرور اسفن ٤‏ رەن حہث > الجارة الدو اة 
فا. ونکت فى هذا الال :الإشارة إلى قرءة ذراع البحر الاحر الدى بتعل 
اط اهندی ك و شېد هدا الط حر كة ھا لت تقمثل ي #ارة مەتام 
العام الأسيو ى واسترالاءوشرق افريقية . كا شر إلى ةمة البحر التوسط 
الذى عار ذراعا هن احہط الا طلنطى ۰ و سهد ھا الط حر کة التجارة 


ر ٥رورر‏ اسفن فی خلمه کل E‏ اُورو با وأەریکا : 


و ليس نة شك فى أن اداد كل ذراع من هاتين الذراعين عل ااوطن 
العر یی الکہیر ایال کر الیوی اغطی ,ذلك ب نتشر على امتداد 
الجہات تى تسيعطر وتشرف عايما وعلى تحر كات التجارة فيا . وإذا عن 
نظرنا إلى الموقع الجغرافى اوطن العر بى بالنسبة لكل قارة هن قارات الما) 
على خريطة مر سومة على أي قط من ااساةط المتعارف عايم_| فان ذالى 


۳ 


يعاو تنا ک2 ی عال التعرف ی ما بض فره امتدں اد :کک من البحر التو سط 


والبحر الاجر واغلیج ااعربى من هة على الموقع الجغراف المتو يل 
الد قمر ده . 


ويد البحر المعو رط فى ا تجاه دام من الغر ب إلى اشرق بین حوالی 
خطی طول e‏ غر ا ٥‏ شرقا وین د ی عرض ° SE:‏ 
ثل ذراعا لامح.ط الاطلنطى منتشرة فى ظير القطاع اازدحم حر کة 
السفن والذی شېد أضخم حجم من التجارة الدو رة > ويشرف الوطن 
العر بی الکبیر عله بسا حل طو يل تد ف) اين طاجة والاسكندرونة. 
دو و هنا السا حل ودازا بش د ر انا اقع اتی قامتعءایما ااو انی 
فى خدمة حر كة اا ورور )الان فة ا ابر الاحر الذى يتر 
ف بین خطی العرض .° ٥۳.‏ )لک فا نهينتشر على المحور العام من الجثوب 
الج الشال ٣و‏ کان مر تبطا عن طربق باب المندب ا ءدن‌فانه پکون 
مشا رة الدراع بالامية للمحيط امندى . واا ابر الاجر على هذا النعر 
لدی جسم الوطن العرنى فا بين القطاع الشر ق ف الأرض ال سيو بة 
والقطاع ار ارای الارض ال فر رھدا ععاه ان کون سراح 
والموان الى قامت على شرو حه وخلجا نه فی صميم سيطرة واشراف‌الوطن 

العرن . ويکاد يشبه اشليح العرى البحر الاجر فی بعض صغا تەن حیث 
الا متداد والتوغل على المحور العام إلى جرالى خط عرض .مه شالا . و تنبشی 
أهمية الأذرع يه الاه هن ,صفتين اساسيين ها 


ا لمات اوا مبلا تص الا مباشر! وسپلا با لمسطحات 
المائية الكبيرة وهى اليل الاطانطى وا لرل اهندى. وإذا ءامنا أن صفةهزي 


3 


کاد قعل فاا ادا ن الطة.ة اعدا ر ةة اى ار ر4 فان ذال ٤ی‏ 


القءمة المظمی ت ءال هر ور التجارة الدواية ۰ 


(قانيا) آنا بام#دادها تقترب وتتجمع رروسما فى قلب الوطن ااعرنى 
الكبير . ويكاد لايتجا وز الفاصل الأرضى الذى تد ف) بين رؤوسا الثلاث 
1 کشر هن۰۰٠‏ هيل . وهی بذاك سمج با لحر کة الحرة على أخطراتجاهات 
تتجاو ز بها مشقة الحر كة عبرالص راء الارة فما ين المنطةة دار ية والنماقة 
امعتدلة » أو تتجاوز با مشقة الدوران حول اليابس الافريى للاتصال بين 
امحيطين المندى والأطانطى . 


مهما يكن من أمر فان امتداد هذه الأأذرع المائية بض على وع 


الوطن العربى الكبير أهمية عظمى فى كل وقت من الاأوقات ماد أقدم 
ااعصور و طاق ا الإ هے.ة العظۆهیى ہی وأو یکن اس قل شق 


أضخم قناة صناعية لاق وسيلة الر بط والاتصال المباشر بين البحر الاأحر 
وا حيط الهندى ف ظمرة و بين الح ر الوط والحرط الأطلاطى ف ظيره . و اعلنا 
ندرك هذه الا همرة ونقدر قرمما ف) بتعاق بأهمية الموقع الجغرافى . ذاك 
ان لاوت الى فصل و رزو سدوالار ل 5 ووک 
قى متناول وسال النقل المتنوعة. وم تكن نمة وسيل أخرى تستطيع أن 
تنمض با ختراق الصہحراء اسکی تمہل بین مساحات الاٴرض والا قا لیم کل 
الأناطق المداريه والمناطق العتداة , 


وعكن أن جد فى الجغرافية التارعية التجارة الدولية والملاحةفىأعالى 
اابحار فصلا طوبلا متعا بصور القيمة الفعلية لصفات أذرع البحر المخو يط 
والبحر الأحمر واغليج العرلى . ويعبر من ناحيةأخرى عن أهيما ىتا كيد 
الا همية المظمى للموقع الجغرافى . وما من شك فى أن هذه الأذرع الاية 
قد سمت من ناجية أخرى فى دعمالتطور الحضاري الذى انبثق فا حول 


ا ای احتلما الوطن العر نى الكبير ٠‏ والهوم أن فجر الحضارة 
البشر ية الراقرة للم یکر أفى هذه المتطقةوحول تاك المساحات فی کل من 
2 ووادی انیل الأدنى وسېول اارافدن دعل هرامش اسا حلية فى 
ظپیر ابر المتوسط والبحر الاجر داعلج العری . وقد آقبل سکان تال 
ا : امنا رة الى شهدت تلك الحضار اتعلی الاشءغال با لتجارة 
ا اا . و کان اكل ذراع من تلك الأذرع ال٣ائية‏ الثلاث نصسب 
e‏ به ى ام بد لك الدور ء وف انتءاش نشا طم وإے_| تم ف 
خدمة التجار ة الدولىية والتبادل التجارى , 

وک تغن هذه الأذ ر عالائيةعيى أرض الو طن العر بى الكبير الأهمية المظإمى 
٣ن‏ حيث قيمة المى قع بجر اف من وجه النظر الاسر أ تمجة دهن وجه نظر 
اانقل والتجار فان جج الطرق الرية من قلي وري 1 
اسو ل ا 2 و رض شام إلى ساحل البحر التو سط » وتجمع الطرق 
البرية من قاب افريقرة 5 ارية فما وراء اص حراء ومر ورها فى اتجاه الال 
إلى ساحل ۳ المتو سط ضا ٤ء‏ کان من شا نه أن بضنی على الو قع الجةر اق 
همز يدا هن الاهہة من وجه النظر الا قتصاد يه التيجار ية . 


و اممو ۾ أن معظم الطر ق ار يه اق شہدت شاط التجارة الدو ليه ميکر ه 
ف قاب القارة ا کات عر عل عاور ام4 من الشرق ال الغرب 4 
وکاذت وی ی ا د 
المباشر عبر السو ل التی تد شال المر تفعات وااسلاسل ال ية الا ايه الوسطى . 
وانجت هذه الطرق س ممظمما س عبرا بال واهضاب العا لية على أرضبا 
رة المضر سة إل ساحل الإحر التو سمل . وقد عبرت دذلك عن اشم ذلك 
ألا تجاه دقدر ماءبرت عن قممة ابر التو سط کb‏ 
الدو له وخدمه اتہادل الجا 


و 0 اشرق والغرب . و کان داك مدعا 


او ا ۴ ا ES‏ 3 ۰ 
ن تاخد الا رض العر دة اف تقع ف ظېړ هدا البحر دړرها فی تو جه 


هذه التجارة والأشر اف على تحر كاتا . ويدعو نا ذلك إلى مااحظة هامة 
تتمثل فى جال دراسة معظم مواقع الء‌مران اتی قامت فی رض الشے ام فی 
الظميرالمباشر بحر المتوسط . وقد قامت هذه المراكز على ساس من الوفاء 


ول رر خطړ ف ا م التجارة اما ره وهر ور طرق و ألما 8 


والبية اليحر ية ا ر N‏ بشرف مما الوطن العر بی الکبیر لی الہ 
التو سط و عثل ف( دين طنجه والاسکندرة لايقتصر 0 أ شا 
على جرد الأشراف والہہط رةعلى < حر كة‌اللاحة ومحر کات امف علي امحاور 
التلفة فى دذا البتحر . بل الواقع إا جه قامت منڏ و قت إعرد على مخدم.ة 
ظمير ميق للغاية فى أفر, بقه. وقد اشتمل هذا ااظهير على مساحات الأر واي 

تد فيا وراء الصحراء الكرى إلى نة النيجر وتشأد وأعالى ال یلوک 
أننظرة العاجلة إلى ار رطة | ا جغرافية الى : دين الصف الشمالى من الة ار 
الا فريقيه و تطبر فیا جموعات الطرق والدروب الصحراوية لك ندرك 
أ شمة هده ا بيه ودورها فی خدمة هذا الظمير . ذلك 5 کات مضا 
لامتداد الطرق والدروب التى ` عر على اور الناء من شال إلى انوب . 
ق کاتت ذه الدروب ولا زاات فى خدمة مرور التجارةو ”2 ا 
ال#بادل التجارى من وال الملساحات الك برة ال ند ف نطاقعءربض إلى 

الجنوب من الصحراء الإ فريقية اأكيرى وقد الزمت ,هدیا ری 
والدروب والس الك الق : عر على الا تجاه الثالی ‏ اا نوی من و الي ١ہ de:‏ 
ألعر به على البحر المتوسط شىء کر من الا نظام عدر ماالزمت بالرور 
ی مواقع معننه اسک گرا > مء التى بتعذر الجصول علأا فى قاي 
الصبحراء الارة الموحشة » بعيدا عن الواحات التى #شغل بطون الأردة 


وقيعان المنحفضات وإله حواض الغاةة فے۔ا , 


ولا بو 5نا أن ىبر إلى الدور الذى سپ ده امل و رة المرب ره 
و بسع له ف ال الحدیث عن درر هده الطرق ومر ور التجارة ا ۰ OE‏ 


8 مواق ع ام ن طط رازہ رم الہ 
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ول حقق ەن غبړ شل و سم اة می عا نت اخاءات على الاشتغال با لو سا طه التجار ه4 
على اإطرق والدروب ق الصجحراء . وقد دخل الل إلى القطاع الإ فريق من 
الوطن اعرف الک ۵ن اشا عن طرق بر جحزاره سردا ء ٠‏ و کان داك ف 
حوالی العصر الى ای وا أقرون السا ره لظہور الست مدا سره e‏ ولیس 
نمه شك قى أن خبرة الطماعات اامر بية الى اقترنت بقدرة امل قد يسر الأمر 
ف عال ڪلم العجارةومرور القوافل عبر اأصحراء . وقد حقق ذلك که 
دورا خط را جول من ا ابه العر ا ءي اأبحر التو سط زا فد e‏ 
أ طات ما ر عن طر قا أفر رق المدار ره فا وراء اأص راء الإافر رةه 
الكبرى على العام المتحضر . وكانت تيدأ منها شرابين العجارة الرئيشية الى 
ار کف نتا ا ف التجارة الدولءة ند قفت کی وسن £ ا | ضما 
ان الاحساس رمه اجره اأعر امه ی اأبجرالمتو سط و بآمة العمل اهاثل 
ف حقل العجارة وخدمه المرور عي در وبا لص راء واستیخدام امل هدا 
اال سول إلى سو لے 8 گن انتشار العرب والعرو به ف متنا ءات کور 
جوب الممعراء مرا رة . وهن م کان وصول اد اجنو ا تىش ار 0 
العرهة ال الط امغر ص ام دادہ ۵ن همصب ہر وا أ اه 
اأنيجر وكا ۰ 


وهكذا مكن أن ننتمى إلى أن امتداد الأرض العرببة واحةلاها رقعة 
المساحة المائلة فى ظمير البحر المعوسط والبحر الأحجر والايج العرنى كان 
«سئولا عن خطورة الموقع الجغراف الذى يشغله هذا الوطن. وليس عة شك 
فی آن الرقعة من الأرض الى يشغلما كانت تضعه ف كل وقت ١ن‏ الأوقات 
وعلى ام#داد التاريخ الطويل فى القلب الساس واار كز الموى 
بالفسبة لرا كر اقل الأساسية امن وة النظر السك اة والشارة 


والاق: د ره 


AEE‏ الوطن العر یی الکبیر قد أمتدت یٹ اثر فت واحکت 
السرطرة على كل الطرق الى تلكا المواصلات البحربة والمواصلات الربة 
فا بین 3 رو با والءا) الغرن وين آسيا وافرقة فاا E‏ امو قعالجغرافى 
تشرف | ضا على سبل النقل الجوى وع کل امجالات الجوية الأستخدمة فى 
خد مه الطران المد نى الذى :عمل على طرق اأرءط والاتصال وار که بين 
کل من اوروا وآسيا وافريقة واسرالا وامريكا اللاتينية ٠‏ والعروف أن 
التقس ال‘عمول ەق جال تقس الما ام إل مناطق ءظمیى لاطير ان المد نی رر اعی 
مسا ل2 لوقع اغراف لاوطن العرمى النكبيز اوأهييتة. وهم بخرجون أرض 
الإ محاد السو فيتالأورويةەنأور وبا م بض مون إل‌مایتبق منا كل اأساحات 
اى تقح ضمن حوض البحر المتوسط فی كل من آسيا وافريقية ء و يطلقون 
عليما اسم أو رو با العظمى ٠‏ وما من شك فى أن معظم الأرض الا سو رة 
والافربقية فى حوض البحر الحو سط والتى تدخل ضرم ن أوروبا العظمى مغل 
قطاءامن | لكان المادى لاو طن اعربى الكبير. وتنتشر هذه الأرضعلى امتداد 
الظمر لاحل بحر التو سط فا مين طنجة سر ا دعل تمق يصل 
إلى حد نطاق الانتقال بين مناطق الاطر الشتو ى ومناطق الصبحراء الحارة , 


وما من شك فی آنېم عندما مارسو | ذلك التقسے کانوا بضعون فی 
اعتبارهم الحقيقة الى ت#رض تفسم-ا و تلز ممم بأ دراك القيمة الفعاية لوقع 
لاضن رة فا تادا اهائل ,ذلك انا لمن ناحية جببة أرط 
رة قل .ادر با لبه للقارة الأفريقية » کا تحتل من ناحية أخرى جبرة 
أرضية ف صدر القارة ال سیو ية . و کان من الشروری ف کا واوا 
من الأوقات أن تعمد کل اطوط الو يه المد ية والتى بدا رحلاتما المئتظءة 
من آورو با إلى أفر يقية فيا وراء الصحر اء الكبرى على واحد من الطارات 
الکثر ة المتنارة فى انحاء الارض العر بيه على إمتداد الجبمة الطويلة الممتدةمن 
مغرب إلى مصر . وبعتبر ابوط فی مطار من تلك المطارات العربية نهاية 


أرحلة طوبلة تعر لما الطارة البحر الوط بقدر ما تعة-بر بدابه 
للمر حاة الا لية الى تتم ا الرحاة إلى آی جز من أجزاء الأرض الأفريقية 
فى الوط أو ف الشرق أو فى ال نوب أو فى الغرب . وهذا معناه آنا لجالات 
الجوية الى عر با خاو ل الماران المدلى وهى تتحرك من نقطة بدايه على 
الأرض الاررو ية لمكن أن نة خلى عن امرور قى الاجواء العربية أوالمبوط 
فى مطار من المطارات العر بية. ويمكن اقول ان کل مطار ءرلی ق مدینه ٥ن‏ 
ادن العر بة كال دار البيضاء وال ا هران ونو اس وطرا بلس ازى 
و طر تی والاسك:در ية والقاهرةبکون ممما وحیر ,ا ,ا نة اكل خط ط الطير ان 
امد نى المنعظمة أو غي النتظمة الى يبد أرضا أفريقية فيا وراء الصحراء 
بکہه فی امر بک ااجنو بيه . 


الأفربقية الكرى» أو التى تقصد أرضا أمر: 


: 5 8 ا 
EE‏ امع دأد الارض العر يمه ا توغل | کړ من °16 در حه عر صہه 
الأفر رقہه الکړی امريد من الاآھمہه والحطورة ء-ی القمه 


حو كب الصحراء 
ذلك أن هذا الإم-داد شبيل ازيد ٠ن‏ الإشراف 


الفعلية امو قح الجغراف . 
والتحكم على ع ر كات وسائل النقل الجوى . ديم ذلك ءلى ضوءالعلم بان 
الأرض الذربية جنوب خط عرض الرطوم تقح فی طربتى معظم الج-الات 
الهو ائية مرورح ركه الطير ان المنتظم اتی تمر فىاتجاه الجنوب إلى قلبوجنوب 
افر رقة» أو فى الجاه الجنوب الشرق إلى :وب غرب وجنوب شرق آسیا . 
وليس غريبا إذا ماقررنا أن خدمة من ايد مات‌الجو بةاتى ر هن أورو با إل 
افربقعة لمكن انحا مى المرورقالاجواء العر بة. وهى على أىانجاه وای 
جال من الحا لات المحددة لاطبران الد نى لا بد أن ترط الطاثرة قى ٠وقع‏ ٠ن‏ 
الواقع ا-كى تنهى «رحلة وتيدأ مرحلة جديدة , 


وإذا کان مر ور كل خطوط الطبر ان بالأرض العربية الأفريةيه ضرورة 
ټفر ض هما وأ اس لاد مات الجو ية إلى 3 من افريقية واه ريک ا اجنو بے 


سرا 8 استر ايا. وتلازم الحدمات الجوبةفى هذه الالة بالمرورعى الأرض اعر ية 
2 سبو يه الق عشل e‏ العر يضه وااعميقة فی ظہیر ساحل البعر التو سط 
۶ ل . بش فى أن هذه الجبمة المربضة اأنتشرة على أرض الشام 
چ کد فی امراق وااجز رة العر بية تكون فى الو قع اأجفرأفى 
ایی لان e‏ رچ له طويلة من مراحل الطران الى تدأ من 
جتوب |و وسط و غرب آورو با . وهکذا تؤدی مطارات روت واللر 
یی و اقدس وعمان و بغداد والظمران مہمة خطر ةفشان انظام‌اخدمات 

م للنقل الجوى التى تتجه إلى كل من آسيا أو استراليا . وريا کان 
تو شبه کر با 0 اکل من الدور الذى تقوم به کل من ااظمران 
: عدن فی الجر برة العر بيةء وتوم بهالحرطوم فى اس ودان. ذاك أن «وقع كل 
مما ا لتقد م ف وراء النطاق العر بص للاصحراء -يضعما على ألطر بق ق خدمة 
ادمات ا لجو يه إلى كل الدول والمسا حات شرق ااسویس . 

1 ولعل من اا نذ ار أن‌التزام الحدهاتااجوية بالمرورقالأجواء 
ر اپو لاببرره الو قع الجغراقیوحده. بل قدتبرره أو تفرضهعو امل 
اح ی تر ضع فى الا تيار عن إختيارامحالات الجو به لتشغيل ااطیړان الد نى . 
و ین 0 اجو ية عبر ااوطن العر بى والجالات ااجو بة عبر الوطن 
لت ک 5 ا کر فی عمال فسان هذه ا لفاضلة انما تستندالى امامل اتف اریسی 
ا من أى ا وما من شك فی أن صفة الح وشكله المنعظم 
۳ ان کی فى انحاء الوطن لمر لی الاسیوی هى اتی مجعل المرور الجوى 
ا ان فی 0 الجوية العر ية أ كثر اطمثنانا وأمنا . هذا فى الوق 
الدی رر فہه | رة الوعر ةع لى به جز ر ةآسيا الصغر LER FIC‏ 
اران وة االات اغ 1 


وھ ہما يڪن من أمر فان لوقع الجغرافى لاو طن العر ی الكبير باد 


وخطرا با أنسبة للنةل الجوى وه رور ادمات الجوبة فى الانجاه العام من 
hn‏ ا | 1 ُ۵ ۰ اما کش 
لغرب إلى الشرق أو فى الاتجاه العام من الشال إلى اتوب . وإذ ارت 
هذه | ة4 ا علا با رة الارقع الجفراق ھن .ت الت کم والاشم ف 
والسهءطرة على کل العا لك اال عر جا دشل النقل البرى والبحرى فان ذاك 
ب > 2 Sg e *l‏ د إلى الى ة 
بی ان الوطن العر 0 لوقع الممتار ۰ وما U‏ شل ف أن 7 
الجذراف ھو الذى ودعو الى اعبار الکہان الاد الوطن العر بی ف ٨ر‏ از 
٠‏ ذلك اله عا ٠۰‏ حت السا واا مداد 
اقاب إلا ص من م الما a‏ ذلك | ز4 تل ن 2 | ۰ 
قاب الأرض با لنسبة لكتلة اليا بس القدع على الأقل . وتفرض أرض هذ 
و ت الحا رة والانة | CAEP‏ 
ااوطن اہر اشر افا ٤‏ 3 عر کات التجارة دا 2 2 53 
اانقل ھن أن ضع الاشراف والسجطرة ۵ن الارض العر ہے .ن کات 
O 8 8 2 2 2‏ 5 
القہقه الكرى ق در صت و ەردں سما ڃ و کل هد اخقيقة 9ہم4 ا 
اموق الجغرافى الحطير . ذلك أما تعطى القوة الكبيرة ااتى تسيطر عليه 
فرصه اکم ف صر الاخ کا وهن وراء ھل الةو ل تا ریخ 
1 ; ألو ى دة يرع“ القيمة الفعلہة 
طويل وور ھدا ای و رز الصراع ن الةو ى قدر ما ورعن n‏ ^ 
الموقع الجةر اف الممةاز . 


وقد كان الموقع الجغرافق لاوطن العرنى الكبير فى ملتقق الة_ارات وعند 
مفترق الطرق مسولا عن ازدهار كل الحضارات والمدنيات القدعة المكرة 
الأو لى » الى وجدت الجال المناسب من وجمة النظر الطبيعية واللكة ف کل 
من ارک املال الضب وأرض وادی الیل الادیی رارض جوب غرب 
الجز رة العرة . ولايعى ذاك القول ميل الأو قع الجغراقی لاوطن العرنی 
الہ a‏ الى شہدت نور الدنة المبكره «سخوأية انبثاق الط ارة 


٠‏ ۲ رھ a‏ |( و 
وظهورها واستمرار وجودھا و عوها ولکن الذى پعيه ډو ال و 


الجغرافی ةد أا ار ص االات لاع ی دعت آل اور هد 
الحضارات وتموها نوا أفقرا . والنمى الأفق لعحضارة الإنسا ية هبم 
لانه يعن الا نتشار ف المناطق والمساحات الجديدة ٠‏ ويكفل الانتشار 
ف حد داته حقہق الاحتکك الحضاری وما يتر تمب عايه من تطور وازدهار 
نمق زاس ا . 

وسواء كنا من المؤمنين بالنشأة الأصيله الو حيدة لايحضارة وانتشاره_) 
من الموقع أو الو طن الأول الدى نشأت فيه وتفشيما فى الأنحاء والساعات 
المتفرقة» أو كنا من المؤمنين بنشا ما فى جءوعة من صور ف مناطى وأوطان 
متفرقة ونموها نموا رأسرا متواز,ا » فاننا فی كل حالة من هاتين الا تين 
نجد أن المساحات الى يضما الوطن العر بى الكبير كانت من تلك المواطن 
اظن آلا الوطن أو من بين المواطن الأولى الأصاءة للحضارة البشرية 
امبكرة ٠‏ ويحكى التاريخ نا - على كل حال _ قصص تلك الحضارة أو 
ارات الاو لى المبكرة فى مواضعا فى انحاء متفرقة من او طن العر بى فى 
مصر و فى العراق »> فى امن وفى الشام . م هو يصور با لنسبة لكل مو قح 
هن هده المواقع تېمته ودوره فی تو ر الخضارة. کا بور الجد البشری 
الدی دل فی جال خلقما دصنعما و فی جال 


يتما نهو | زا تسا واموا 
ا فقا 


٠‏ ور ص لار بخ گن أن بعر عن کے ھ۹ انبثاق تلك اللحضارة أو 
ا حضارات على مساحات الارض الو تحتل موقعا جفرافيا و طا با لنسبة لكل 
٥ن‏ آ ا وافريقية وأوروا 4 مدر ما عر ص ع بیان هدا الأو قع عل 


انتشارها واشاعتما . وهذا معناه أن الموقع الجغرافى اذا الوطن الكببر قر 


أسهم فى اتا حة الظر وف الناسبة لا نتشار الحضارة و إشاعتما فى كل الساحات 
امحيطة به . و كانت المضارات تحر على اليا 


سن ا لا بطر ا دا4 
ااه ا نوب اشرق إلى الارض الاسيوية. اکان ن عن طريق البعحر 


التو رط سبلا لآن نتشر اى الأرش ا ٠‏ م کان صو دها مع و ادی 
الشنل عا لہ لان اتر إلى الارض الا فربقيةء 


وبقدر ما أعطى الموقسع ا جغرافى فرص الانعشار الأءتى للحضارة 
حتى إشاعا قى العا وزاد حجم موها الرأسى راه محتفظا للوطن 
اامریی بكل فرص الارتباط بہا و مرا كز الثقل اللمحضارية الى شمدت 
آ8 وأعظم نمو ها على اأسخو ئ الادئى أو الروحی ٠‏ وها معثاه ان 
الموقع الجفراف لابتيح لما عزلة أو بعدا عن تطور الجضارة ونموهاء إل 
يفرض على الوط العر ى الوفاء دور عظيم ومتنظم على طريق الحضارة 
ونموها الرتيب . وايس تة شك فى أن القيم-ة الفعلية لوقع الجغرافق 
خطبرة وهاگلة ولا تكاد E‏ قہمے فعاہه لوقع ای وط آخر والمفېوم 
أن العسكر بن ورجال الحرب بنظرون نظرة خاصة لذا الموقع الجغرافق 
طبر دون | هن اهم ا خصائص ااتى ترز قيمه الوطن العر بى 
الكسبر و أه بتهمن وج ةالنظرالاستراتيجية .و رى العسكر بون أن إمتدادأرض 
هذا الوطن الكبير تجعل منه وحدة إستراتيجية ذات خطر عءظم فی ایرب 
عالمية بين الةو تين الكبير تين »وعلى أى ستو ى دن مستو يات الاساحة المستخدمة 


وييدو أن اتساع رقعة الأرض المربية وموقعما الجغرافى فى الر كز 
القلب على البجر المعو سط والبحر الأحمر واغليج المربى والحيط ادى 
يكفل العمق الاستراتيجى المناسب . ذلك أنه عمق عحقق القدر الا كر من 
الأمن والاطمنان بالنسبة للخطرط الانتاجى وتوزبع مناطق الإنتاج . کا 
أنه قق قدرا اثلا من الامن والاط#نان بالنسبة وزيم الةو اعد العسكربة 


اليحرية والرية والجوية ر نشغيلها واشترا كما فى المعارد. ٠‏ وجب أن 
زد راگ ان مظمر هن مظاهر الاهمة اف E:‏ إلى اأقم4 الفعلءه للمو قح 


اا کان ٭سئولا فی کل وقت من الاوقات عن کل الحاولات اتی 
2 ت ر ندل هن ا أب القر 6 الکبیر ° ر العا لم لفر ص وع ھن ااسیطر ه 
أو النفر ذ أو الاحتلال للاستفادة من هذا الموقع . هذا بالإضافة إلى أن هذه 
القوی کات تتصدیى لأى عاولة خلاقة تكفل قيام قوة ذاتية 
الو طن‌الکبير. و هم ا ازا ت حشون قرام هده 
Bi‏ 


ی حدود هلا 
لقو ةا کور فن ای ئی خر 
مورھا بور تآثیرا کبیرا علی ميزان القوی . وأقل ما يقال فى هذا 
ااشأن أنه يضع معظم التجار ة الدواية وتحر كاتا على سار وسائل النقل ة 

ظل سيطرة و إشراف د وة ٠‏ ۶ 


. العو امل اتی شةر کت فی صنع الشكل العام سطع‎ ٠ 
. اأوحدة ااةضار إسعية )غر ية‎ ٠ 
. اأوحدة القضار إسمية اأص <راووة‎ ٠ 
. الوحدة التضاروسية النيلية‎ ٠ 
. اأوحدة ال[ةضار إسية الأخدودوة‎ ٠ 


٠‏ الو حدة الةضاريسية فى از 


لاان 
ملام التضار يس وشكل السطح فى الوطن العرنى 


جت س سند ی ت ےلم 


مامح التضار س و شک طح 


ر الان دعل اق تعر وی ۶ن ر هن أم ا اق أف صت صغفات 
الكيان المادى لاو طن العر ن ‌الکبير من يث السا حة وال متداد “ دهن حہث 
الظرو ف الت أا حت احتلاله رةة الأر ض‌الكبيرة» وهن حيث القيمة الفعابة 
لامو قح الجغرافى تقل إلى الحديث عن هم مظا هرال جغرافية الطبيعية الى 
ګبزد درکن القول| ان ھا الد ات هام اسک تکتمل 4 خطوة من خطو ات 
لد إطار شامل أو رة عن NEES‏ لدا الوطن‌العری الکمیر : ولعلا 
الوسبلة الثلى الى ضح الأر ض العرية فى الإطار الواضح وق موضع الرؤيا 
الصادقة.و خير ما ياق الأضو اء على تاك الصو رةو ,يرز «لاعما ااطبيعية هو در اة 
کیا عن کل مامن کا أن صور شکل اا ماح و معا ڂ التضار س وما 
تنطو عليه من خطوط رئيسية وهن علاقة الأحر اث البنيو ية اما و تكو ينما 
وتشكيل الفا صيل تى تتضمتا . 


ويكفل هذا الأراي ب للباحث فرصة التعربف بالأر ض العر ية وتصور 
نفاصیل کر ة اعتصر من أهم المناصر الى تشترك فی صنع خصائص البرعات 
ف ارح الکہیر الذی شد نشایز الكيان البشرى العربى . هذا بالإضافة 
بل مايو حه من لر العوامل الطبيعية ق و فاء ا لأمة العر بية بدورها الفعال 
کمجتمع عظم بعش على أرض الو طن الكبير وهو مشد ودإلى فكرة القومية 
العر ية وما ر تبط ہا من تراث عظيم شامخ و أصيل . 


A* 


ã‏ شمر کت ف صم ااسمط 
ال وامل الاس اسىءة اآی اشہەر کت ق 2د € ع 


عل من الط ٥ی‏ ا5 يشير البأاحث وهو بتحدث عن وت k1‏ 
الى حتل ما حة س عن ٧١‏ لون کیلومتر هرم الى آنا تہمثل ف 2 
كتلة 0 : ن شك ف تنوع الصور القضار سيه اأتى تعلو سطحما 
ا î‏ . ومع ذلك فاا ق جلا ر کی 2 
رقا را 1 انا الصابة القو ية الاسكة والق e‏ تمثل 2 ٣ن‏ 2 
۴ اأ مه الجہو لو جی الأول والمانى . وهدا مناه ارق زر 
1 : ا س قد عة نأرية ومتحولة . هذا وقد اضرا فت‌العصور 
a e 8 1 a‏ إلى مو عة المصور الجيو أوجيه هن ب 
i‏ انى والقالكث: و تتمثل هذه العكؤ ينات و as‏ ا 
ھغھ ۔ اوت ”ع كما وقوامما تبه-ا لاظر وف الى ادت الي الإرساب 
=e‏ : 1 ا ا کی او ادف ای اشکہلا 
ا ر ا عت تا ٹیر طفيان ا e‏ 
زا حه Fa‏ وقد کون رواسب ګرية تکوات 0 STE‏ 
المائى فى عصر من العصور » أو قد تكون رواسب قارية : 
الإرساب القارى . 


a‏ , 1 ر 3 ا 1 سم ۸د ی 
وا کنن آمر فان فة الأرض اأعر هة قد تا ثرت -ء لی او سع 
a‏ ۴ ا دة و اسك وه تعر صت 
بو ضع أنحتلة النواة القو ية وما عيزت به من فر و : 0 
e‏ فعل اجر کات | لہا طنهة ی لأستو ى ال ق 1 ی ا | 
n‏ ت على المستوی الا فو کان لہا شان ف عریکما ودفعم- 
ذأك ان الجر کات عى ستو ى 3 ۴ 8 
a‏ “ أ ا ا E‏ الماطن على المتو ى وی کد 
و ال ر ی ر و أطرافاً الثمالية '. 
: آ اکا ١‏ اسار اط ابر عن | 2 
ارتفاع ادى إلى طغيان أو م 2 
وار ‌ E . ١‏ مدای علد لړ 
وا مه شك قان تام دده الحر ت التی اھ ن ا 
ة قد انتمت إلى علاقات وثيقة اص لة بتشكيل الس طح 
من اأعصور الجيو لو جية قد انتهت إ 


YF rr 4 4‏ ا ا : ۴ 
وخاة الصور ا لغار ىه ہے لمعنو عه > وتتمثل هده | ا ف ی 
ی . e‏ 


12 ی اور عام هن الجنوب إلى ١‏ شال ١‏ وشل القطاع اکر ه ن الد لود 
الافر 1 ى العظم الدی تحتل قاعه الے 
الشام وذجا رائ | 


ال ةو ر نمثل اة الادل اق الام ان شل حرو وا کات e‏ ا 
حر ک 4 هط ئه و ااه الال عو ګر 


اه س القدے | ادى کن قا تمن 
طہ قات رسو به اد ہے 


مک ۸ہ فو ؤه > دو 8 صا به E‏ ج دوانا قل 
قلات ٥ن‏ اث الدع اجا ی الناشی, ن اا 8 ا J‏ تة | 


الافقہ # فام تان 
وا ا . ولکۓے| ف وة 


9ت نوه ضغطت طا شدردا جا نیا با على الط ا 
واھواء. س ا یت خف ا ا فاس على الطبةات ارب سو به اأ ذو فة ی 
قاع ےط اج الى ان > وظرت نتيجه لذلك ا و اسلاسل ا اة 
اترا ۰ درجم قل القلبل نرا للدورة الهرسينية فى اوا واا 
درجع ممما لادورة الالة ال بثه فی حوالی منتص ف الز » ن جولو جی 


الات وفدا ا ان قار ارا لبدو حدودة عند الأطراف إل 


ف جوب شرق البررة الرے ا راف الشمالية لر ية فى لغري 

ال دای ۰ وی من غر شك ننج رضت صور تار سية وعرة متميزة فى 

62 ا وتفاصیل 2۸ا ع الصو ر ال 
ا ض الو طن العر بى الكير . 


ر 5ه 
تضا ر سر : فی‌الاجزا ء زاء وااساحات‌الأخرى 


۲ - وتة#مثل النترجة الثانية فى العلم بأثر دقعل الحر كات الاطنية الى 


عر ەت بعص ال = زاء الصلرة ف وف ب الکتز اا لاقصد ع والا کار 
وقد ا کش هده التصدعات و ال کس )ا 


و رات والتشققات ماح !ص اا ساو 
صورا ضار اس تارق 9٠‏ <“ ن الو 


ل أن هھ 2 SS‏ ول 
اة وتکو ن هذه الد ول | س ەر ت وا تعر وٽ عددا ّ 


:ر | هن العصور 
الیو و جةال تو اة على ام كلاد أ aÇ‏ 


و رھ ن جو أو جی وأدی اس تم رار ھا 
إلى طبور نطةة E‏ نادف اله ری العظءمة الامتداي وای 


شد ا نتشر 


رالا ٭ر واأمتدادہ اشا ف أرض 


ذا الضعف » وما ر ا 4 ھن صم ور و ہے a‏ ه الصلة 


AY 


الانکسار والتصدع 0 تظېر ٤ى‏ جا نره الحا فات الانكممارية الى تعلو 
و رتفع ذل صوره اجہل الا نکساری واا فا ٽالا فزة وجا آخر 


ج وتةممل النتيجة اتا له فى شاط آخر ب#مخض عن‌طنو ح من‌اللافا , 
وقد تراكمت هذه الطفوح على اطع بأشکال وصور متباينة مؤدية إلى 
تشكيل بعض الكتل ال جباية أو ألمضاب . وقد أتاحت الظروف المتر ٫ط_ة‏ 
بالضعف الفشرى فرصة حدوث هذا النشاط ار کال الذیجاء تا ليا من حت 
العمر الجيولوجى لحدوث الانكسارات والتصدعات . ويبدو أيضا أن 
الثورانات ابر كانية قد استغرقت أ كث من عصر جيولوجى واحد من 
عصور الزمن الجيو او جى الما لث . وسواء كان الترا كم المر بط بالثورانات 
ار كانية قد افترش عى | سطع ٠کو‏ نا غطاءات واسعة کا اظہر ف اليمن 
أ مکو ا سا١٠‏ رق ةا عرف دا حرا أو مکو نا الخاروط البر کا نيه 
هذه النماذج کاما قد أعطت ااسطح شکلا وعرا متمیزا ودرجة م درجات 
القضرْسش'. 

۽ - و اتمشل نة الرابعة ف العام بفعلالحر كات الباطنية على الاستو ی 
الراً سی . ذلك اأ ما قد انق تغير فعلى ف المناسيب صعردا أو ہو طا 
ارتفاعا أو اتخفاض | والمقصود بالتغير | لعل دو ما بررط الا" حداث اتی 
کا نت سببا فى طغيان المسطح المائى على ماحات من الا رض أو السار 
الماء ءما. وما من شك فى أنهذه العغيرات كانت مدعاة اترا كم الرواسب 
البعحربة فى الفترات والعصور الف شہدت طغیان |۱ سح الما ئى ن ان قد 
يدعو ذلك إلى تا ثير مباثر على درجات الالحدار على ااسطح العام بشكل 
سمح بترا کم الماء فى البحيرات العد به و تنكو ن الروامب ا بقدر 
مايؤدى إلى ضعف فى درجة العدار امجارى الثمرية وعو يلما من الندت إلى 
الإرساب . وقد تفرض هذه الحر كات صور تضار رسي ةما خطر دا وقرما 


من وج | انظر التضارسية بطر بقه مہا شر ة أو غر ما رة . يال جبال 
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ابعر الأحر وجبال الججاز وعسير والمرتفعات والجبال والمافات الجبلية فى 
أ ض الشام موذجا يرع فعل ال ر كات الرأسيه الى فرضت عليما الار تفاع 
والهلو وأ كستماالشكل المضرس الوعر. أما العأثير غير الباشر فمو الذى وؤ دی 
ال سک الکو ر التضارسية تبعا |_| يسيطر على السطح من عوامل نحت 


أو عوامل إرساب . 


داكن من عر قان اليو[ القضاوسية الى خضمهكا الوطن الكر ب 
الكبير قد جاءت حصيله مباشرة أو غيرمبا شرة له ءوامل ضا ذرت ءل خاق) 
وتشکیاما على إمتداد #موعءة من الور الجيولوجية الى تد فا بين الزمن 
۱ و جى الأو ل والزمن ااجيولو جى الثااث . وربا كان ا من الجيو ار جی 
ار اب هو الذى ,شد فمل العو امل تى و ضعت الامسات الاخيرة على معظم 
تاك الصمور التضاريسية . ومن أجل ذلك قد نجد ضر ورة تفر ض علينا متا ۳ 
تاك الءصور والتعر ف على مة-دار ما اسهم به کل عدر منا فی خاق هده 


و کا نت الصہورة فى الفترة اتی سرقت اازمن ااجيولو جى الثا نى تتمثل فى 
شکل تلف | ختلافا کیړا من ااصورة الى جاءت رن بعد ف بین اازەن 
الجيو او جى الا نى والوقت الحاضر ٠‏ ذلك انها فى أثناء الو قت الطويل من 
ماقبل ا اخ اران الجر لوجي الأول امت ك ةة 
صي قارة جندوانا لاتد . وقد کان ګر تس حدق دما هن الشمال و يفطى 


مسا حاتت کبیرة ھ هن ي الأرض العر دہ ف الو قت الاضر . وددو ان 


5 ا ا ا‎ N 
قاع هذا البحر البو اوجى كان الا لتا کم الرو اسم اقتال کان‎ 
فعلا خر کات‎ 


اشا عظيم قى الفترة العا لية عندما تعرضت لاضغط الجا نى و ۰ 

|لأطنىة. أماقىةالارض قك تعر ضرت ف أناء عو ر اازمن ا اجو اوجیبالادل 

bS‏ ادن کل ااسطح ء وة بقايا مئل الالتواءات قدمةفق 
ي ا :0 


الص راه الأفريقيةالکر ى تشر على عاو د من شرقالجنوب الشرق إلىغر 
ااال افر . وقد صاح_| ورانا رکا ابه ,عرق قطنا اوو اسن تلا 
و ف الرمن,ا يراوج الأول > درا كانت الصورة فى هذه الفترة قر 
ضعت الأساس»ولكن الذى لاشكفه أ قم لېد قد أو دی عظم الفا صیل 
کا آن.الأحدآت فى الغترة التا وة وإعتبار ٣ن‏ زامن اليو لو چیب الای :قار 
فرضت الحطوط الأساسية عيى الصو رة بقدر ما فرضت التفاصيل الى تعبرعن 
کا العام . وقد شهدت الار ض الور ية فى هذه الفر ة فعل ونشاط ال ر كات 
اطتيه التى ادت إلى الالتواء ونأ الس اسل اله الا لتوائة ولاو مات 
ال ااقصمدع والافكسار ونأ الظاهرات الر ترطة بال حفاض الاخدودى 
الانکساری» وای ادن ا بضا إلى الو رانات اار كانة وتراک اللافا على 
مسا حات من السطح فى صورغطا. ات أو قم وخاربط ,ر کا نية. هذا بالاضا فة 
إلى فة:يته من نشاط التمريةاى أون إلى تراک وارساب الکو ينات الر سو ة 
بقدر ١ا‏ أدت إلى تشکیل مامح السطح بص فة امه ويمكن لاباحث أن 
يتا بع هذا ااشاط متلا فى ور ن رواسب صر و او رواسب قأرية . و قر 
کی هذه الرو امب من البداية لكر لاعصر التريامى إلى عصر البلايو سين 
واابلاوستو سین . کن دل ف ن کا مصدرا من ھم ادر الق وزضءت 
لاط بداية أو مقدمة شكله اهام . ويمكن القول أن التغیرات اتی کات 
تطر أعلن #نسوب مطح ابعر ها أز ادم أء انق صان قد رضت ٭شي تما و حفقت 
إح )الات التحت ورا َ ااتکو ينات والر واسب الغأريةء در ما قةت فر ص 
طفبان کی ی ا کا 


وما نکن من او ھل الفترة وجله الا حدان والعوامل ا فز صت 
ش کل الط و تفا صي له الد قرقة فان النظرة الشاملة لاخر يطة التضار رة 
يقضح منما أن الطابع العام والغااب على أر جن وطن العرن الي هي 
طا بع يتراو اح بین ااسہل المنتشر إنتشارا ر ترا وبين اهضيهة المتو سطةالذر تفا 


+ 


وهذا معناه إكانية الإنصال والترابط بين الأجزاء والساحات دون أن تمض 
معام أو صور تضار يس ةضخمة أومعقدة تعوق الا نصا ل و تفر ض الا نفصال. 
وحن إذندرك هذه الصفات نشعرمن نا حي ةأ خرى بأ ن‌الوطن العر ی الک يرف هذه 
الأرضالو اسمة رض صوراً تضار بسيةمتنوعة. و هذه الصور النضاريسية متا نة 
لوس من حيث التفاصيل والشکل امام فحسب بل ٥ن‏ حیث التار بخ ا جولو جى 
وظبيءةرالا داك وغو امل اله الى انمت ی حلفا و کو تا وتشکتاما ۰ 
وعلى ضوء الفممالتكامل هذه الأمو ر كلما نشعر بأ ن دراسة التضار بس والته رف 
على الصور التضباريسية بتطاب البحث عن أ نسب الطرق أو مناج وأ كرها 


إس تجا به هن أجل أمر نن ھہا . 


( أولا ) تحقيق الهدف وتصو رر شامل لتلك الصور العضاريسية وما قد 
يعمثل فرما من مجانس وانسجام . 


( انا ) إبراز كل الحصائص والمزات والتفاصیل وأثرھ_ا فى الترا بط 
وخاق الو حدة التضاريسة الكرى فى رقعة الأرض المائلة التى حتلم الو طن 
العرن الكببر 


وتنبثق الطر بقةالمثلى من واقع الإحساس الجغرافق؛ بآن الوطن العرنى 
الكببر يضم جموعة من الوحدات أو الأقسام التضاريسية اكبيرة والمتميزة . 
ولعل من الضرورى أن نشير إلى أن العوامل التى دعت إلى الترا بط والتكامل 
بين أجزاء كل وحدة أو قسم تضاريسى كبير من هذه‌الأقام كثيرةومتعددة. 
وليس نة شك فى أن من أهم هذه ال وامل العامل القضاريسى الذى يبنى على 
حجم کبير من القاثل أو التشا به فى ملامح شكل السطج وق تفا صيل الصور 
اضرا ر وة > و ذاك فان جلة المقرمات وتفاصيل العواهل ااتى تدء_و إلى 
خاتى تاك الأقسام التضاريسية الكيرة وتؤدى إلى العمييز فا بينها ء قد ختلف 
وا نهن قم تضار سی الى قم تضار سی آخر ۰ و اکنا اؤ دى فی انا 1 
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إل عکین ااباجث من العمیز ااواقعی بین قم تضارسی و آخر » لامن حیث اسا بق تناقضا شديدا . ذلك أنه بصور البداية الفعلية للقارة الأوروبة فم 
شكل اأصررة فح سب بل من حيث كثير من الصغات والامہائص وا دراء سلاسل چبال الأطلس ف المغرب الكبير: ولعل من الجا أن نحاول 
الأخرى التى تمبزها . ء كثيرا مامحدت أيضا أن تؤدى هذه العوامل إلى أن كشف اافطاء عن العواهل والأفکا التۍ نکن ور اء کل تعبی مچماء و یکسه 
يكون تة إرتباط وثيق بين هذه الاقام التضاربسية الكيرىمن حيث العار بخ اناما مع قطاع من قطاءات الواقع البشرى أو. لواقم المأبيعى 

ا جولو جى وااء رامل الا طنية اى ا خلق آاشکال ااسطح »أو ٥ن‏ حرت 


ول کے ای الأو الل 2 I DS‏ £ : ت 
2ا a‏ الخ ۴ اضرا وة المتر تب غ وول و شاط العرامل اا رجہة ق ی 0 3 6 م ا برا على افکار ادرت 


a ®‏ $ ^ س 8 4 
تشکل ۾ ( و دا صم النظر الخضار به . ور £ در آمب یی ۸ر وه شا مله سات وخصا ص ګل دة عر 
المس تو ۇ) اجعباری اکل ُن « ہا وار تال اصہهه -0 ٣و‏ صم يقل کا 


ويمكن لابا حث عل كل حال أن بز فى الوطن العر بى الكبير مة اقام 


REST lik‏ عن المؤضع الذى ارقت اليه المستويات الحضارية ف غرب أورو با بصفة اة 

EY i‏ والدارل الاو روبية بصفة ءامة . والمفموم أن أا بب الاستعمار الأس با نى 
ولا : الوحلة التضاريسية امغر والبرنةالى الیش دحا الس تدر اتی اہر یکا اللا تينية كانت سببا فی آل فق سیل هن 
e A EET.‏ ) ذهب وفضة وضع آلأسبان والبرتغال فی مو ضع القمةءن حيث الر فاهية وال خاء 
دااغنی ٠‏ ویظن أن ذلك کان مد2 نشی حجم کر من ا لتراخیف معظم 


0 جالات الانتاج وإستغلال #وارد الثروة ومدعاة اعدم الأخذ الميكر اة 
ابا ٠‏ الو حدة العضاريسية الاخدودية اأ م و و 
٠ E‏ و إهتمل صاب ھا ألتد.بر ان د ا که کان مبررا کا فیا اقہ مل 


8 : ألو .دة العضار سه النياية 


خامس) : الو حدة إلعتۓار سه ف الجزرة العر ية وأرض العراق کبیر من التخلف الحضاری والاقتصادی > و هذا معتاه ام تخد مون هذا 
E E 4: : (|‏ الا ا د 
الوحدة اأقضار يسية اأغر دبة : 2 : e‏ ا RC 2 Rls‏ 
Bl‏ و ا ٠‏ ون م ۴-م ينطرون إلي شبه جزبرة ابر ا NS‏ 
RE ¢‏ و ۰ IT I.‏ : ۶ ۰ ءآ 
تةمشل هده ا E‏ ف عظيم E‏ لاد لمعب ر .ی ر 8 الاهتد ار أو الاس رار لاقارة ألا فر ية الماةهة ۰ وهلا | اتہر e‏ لی کل 
ودایه الحدبث إلى آن هناك تعبړ ن متناقضین بتداوهما الکتاب وو کون 8 1 NE‏ 
9 3 س 1 ل الى ا حال ج لایکاد او ق ال در اسا لی لانکاد 2س ان که N‏ 
TE :‏ عا ئی عل ١ا‏ کون ۹ |= سي : 
ذکرها هن قبل داعی 1 أ ی عل ونل ٠“‏ ل وجو ميض ولالةاء الضوء على کل الإغتماراف والةائی اي 2 A;‏ 8 
معن وااتر کز ءل ۸ی حاص و رداھب | لتعبر الأول ممما إلى اقول بان ا ٠‏ 
الةأرة الافربقية والتى تقح إلاد امغر ب ااعر بى عند طر فما الشمالى الغر بى تبدا 
جز رة | ریا Beyond The pryices‏ ۰ وول eg‏ الععببر أا ئی ډدر حه اک انه اممصة ول الى حل حقاثق. هغه 


٥ی‏ دەر 9 
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۴ وراء جبال ابر انس قآ وے 4 مہ 
.legins Africa.‏ ا اور الآخر قاب الوضمع ماما و يتنا قض ا ع ف الط٥ی‏ والمفوم أن أصحاب هذا التعبير وهېتکره يتخدو نەن 


دراسة التاريخ الجيولوجى ومايترةب عليما من تشا به أو نمال بين صفة البتية 
وشكل السطح العام قى بلاد المغر ب العر لى وبين صفه البنية وشكل ال طح الام 
فى اشباه الجزر الأوربية وجنوب أوربا وسيلة للربط بينهما . وما من شك قق 
أن الأرض عن هذبن الجا نبين الذى يفصل ينما البحر المتوط قد تأثرت 
کے لر کے ال دال اس ان امت ال خی ویک ن وکیل 
السلاسل الجبلية الالدوائية العظمى. وقد يتين الباحث أبضا قدرا كبيرا من 
التشا به فى تفاصيل كشيبرة تكب الصور التضارسة ملاعا الاساسية > 
بقدر ما يتبين عوامل أأخرى تعطى ااناذج المتشا بمة من حيث صفات البيثات 
ومقوماتما العامة . ولعل من الطبيمى أن بكون ذلك التعبير عندئذ مقبولا من 
حيث الش.كل ومن حيث الموضوع طا لا كان الهدف الحقيق هو ادف الجرد 
الذى بستمدف التر كز على احتالات التها به والتعريف به. أما إذا كان ثمة 
هدف آخر تكن من وراه النوايا الاستم)رية الفر نسية ورغبعما الله قق 
تبريں سياسة فر نسة الجزاگر » فا ننا عندذ لانكاد نق.له أو نوافق عليه فحسمب 
بل نقاومه ونلفظ الا فكار الحبيثةالتى بسعى اليما . وينى الر فض على أساس 
الإعان المحقيقق بأن التشا به الذى تبرره عوامل‌طبيعية لامجب أن تكون سندا 
لدعوى باطإة تسنتمدف الير كة فى إتجاه مضاد للواقع البشرى .ذلك أن ا مغرب 
الكبير ومن أقطاره الجزائر كانت موطنا من أرض العروبة.وعال أنيكون 
فة فرصة لقدر من التشا هأ و الترابط بين‌القو مية الفر نسية وا لقومية ا لعر بية. 
ومما يكن من أمر فان الترابط بين الأحداث والعوامل التى لات مراحل 
التاريخ الجيولوجى فى كل من بلاد لغرب العربى وجة-وب أوروبا ليس 
سببا لترابط. بين الواقع البشرى أو القوعى بأى وجه من الوجوه . وإذا 
كان مة ما وستفاذ به فمو مقصور على دراسة التضاريس وغارسه التوسح 
الزماى والمکاى قى عجال «مابعة الدراسة التى نستمدف هنا إيضاح الک 
العام للح فى المغرب . 


۹۱ 


ولعل من ااطعى أن نش إلى أن المغرب المرلى قدعرف دانما على اعتبار 
أنه ثل وحدة تضار سيه هتميزة . وريا كان ذلك مدءعاة لأن يطلق علي 
وهنل ت بعد اسم جزبرة المغر ب ٠‏ وهی تستمد وحد تما التضاريسية من 
و اقع اصیل سند إلى عامتا امعد اد ااسلاسل الجہلہ۔ة الأضرسه وسيطر تا 
و وا 2 فى صورة شبه منتظمة أو شبه مطردة من الفرب إلى الشرق . 
وعتد هده الو حدة العضار بسية أمتدادا طو ايا لى امتداد ااجبية اأعرة 
البحر ية ن خطی طول ا د ۱۹ شم قا و بین خطی ءرض ۽ 
PV‏ ج . اتشرف الجبة المحر به الطو يلة ی اک من العر التو سط 
والحہططل الاطلن وعنق لاء الذى بر مط فما بين هدن اا طحين الاين 
الكو ن: م ھی شرف من ناحرة ا +نوب على الصحراء الكبرى والتى كثيرا 
مارغز فت - جاوزا لدی بعض الکتاب العر ب پاس بحر الرمال العظيم . 


1 ا تقل إلى متا بعة الدراسة من أجل التعرف على ملامح شکل 
االسطح فى هذه الوحدة القضارسءة اشر بالجاجة الماحة الى متا بعة التار يخ 
الیو جى الطو بل ٠‏ وبكون ذلك من أجل ‌التعر ف على صفة البنية عامة وعلى 
کل الاحداث والعو امل الى أسہمت على امعداد المصورالجيو لو جية فی تكو ن 
الصور التضار سي أو ف تشکیلما والتاً ٹیر علیمہا . ویتحے علین۔ا عندگن ن 
نشی الى كتلة ' فر بقية القد عة ( الو اة ) اک نتدین قر ها قى اطاط العام 
لاج الجبال وامتداد ااسلاسل الجبليه وارتفاعا . واللاحظ أن صخور 
هذه الكتإة الو اة تمر على السطح عند الأطر اف الجن بية من جز رة المغرب. 
کا تیکون من بقاياها وصخورها الصلية القديعة بعض المضاب أو الكتل 
خضب أو اسو لر الار تفعة أو التغلغلة فى قلب الاغرب العرنى نفسه. وتتكون 
هذه الكطلة الأفريقية الميخلفة من أرض جندوانا والى ,نصفبا ينها قدعة من 
الصخور والتکو نات القد ية من ,حي العمر الو لوجى .. وتيا لف ,هذى 
الصخور من الجر انیت والر يو لمت والشست والیکاشت هن صخور اجر 


9 ملی القارۂ اتی تآرجع فی جلما إلى عصر ما قبل الکبری . کا آضے بعضا 
من ص رر وتكوينات الزمن الجيرلو جى الأول وای بتر آوے 'مکم-ا بین 
وما ده چ الرملى أو الجر الجر : 
وټبدو عمدئذ أن به ض مساحانما قد تعرضت فى ألناء المصر الفحمي لطغيان 
ابحر وانتشاره الأمرالذى أدى إلى تكوين أو ثرا ك بعض الطبقاتااسميكة 


ھن الرواسب واألصخور اار سو دة ٠‏ 


وال من امهم أن اشير إلى أن هذه الأطراف الشمالية: قد تعر ضت-أيضا 
لعظم ال ر كات الباطنية النىاً ثرت على شكل السطح العام وأدت إلى الالتواء. 
وت#مثل أقدم واا کت ف ا و الكلد ىة الى نید و ا کات على 
نطاق ع دود للةاية . وتنتمى هذه الحر كة المعرقة الى ترجم إلى حوالى 
متتصف اأزمن الجر و لوجى الأول آثار وبقايا عحدودة لا تکاد تظر إلا فى 
الأطراف الة)الية من الل الساحلى :وهذا معناه أن دفع كتلة أ فريقية النواة 
کن هز بلا إل حل کر٬ور‏ عا کات الر واست وااتکو اف اتی تعر ضرت للتشنی 
والألتواء غير سعيكة أ بضا . ومع ذاك فان قدم العمد على البقاا كان من 
ناحية أخرى كفلا باضاعة الكثير من العا ۾ وإزالةالأدلة دليما ٠‏ وقد تمرَضت 
هذه السا حات أيضا لاحر كه الهرسينية فى أواخر الزمن الجيولوجى الثاى 
و كانت ح ر كة الدفع الأفقية والضغط الجا نى اشد وضو سا و ا کر ا 
وما شن تشك فآ ن الا ئو اء ات لی ترت لیا کا نت تمل فی سلا ل جملية 
تنعشر فى ا نظام و على عاور عامة تتجه هن الغرت إلى الشرق آوهن الجتوب 
الغرف إلى الشال الشرق على رجه التحديد ۰ و داك فان مضى ااوقت 
الطويل مذذ أواخرالزمن الجبولوجى الأول إلى الزمن ااجيولوجى الثاات 


العْصر الذى نعيش ”فيه قد أعطى فرصة كاملة اعوامل التعرية الق تو ات 


اقا ا أر سني و ىتم واا موم الما ات ویر عنما ویک 
القوال أن فغْل القعرية قت خض نانب لاال الجبال اهرسينية بقدر 


ا مل عل سو , 4 ۱ ساح (صرةه 4 عام ٠‏ ودر أا ظات ت كذلك حقی ا تاحت 
اظ روف ور ص ا ری اطغیان البحر ورد نرا کم الرواست ابر ية هن اوا 
الزهن الجيولوجی الأول ولال الوق ٤‏ الي ولوجی الاف إلى العصر 


الكر 3 ی .۰ 


ودد ق جال ال بے ن طغيان البحر أثناء ار فن االجیو لرجی الئانی 

0 على اا ع مدی . ولعله انتشر على المستوى الأفق لک يشمل‎ E 
د8 الاس فک ن ان شت أ نه کان حرا غیر عمق‎ a الساسخة . ما ی‎ 
eT ويبدو أن العمق کان -ق الغا اب - غير متناستق. ذلك‎ 
بمعض الاجر اء لدرحة تمدو فیا الر واسب والتکو نان من البةا يا الطفلية‎ 
الرواسب من‎ i د كان فى بعض الأجزاء ا ا‎ ٠ ر‎ 
لتکو د الل ت و کان السمك على کل حال بتراوح على ضوء العمق‎ 
وعدم العنا سی المشار إليه بين طة_ات رقيقه وطبقات #عيكة وقد صل‎ 
اطبةات السميكة فى بعض الأحيان إلى أك ۰ه هتر . وتدل‎ 7 
عل ا العحر کان تدرعا ا يتم إلا على امتداد‎ a ا‎ ۱ 
وةت طول للغاية استغرق کر هن عصر ٠ن العصور الجيولوجية. وقد لر‎ 
بعض الاعات الى ظلت مغمو رة تت مستوى سطح البحر إلى حوالى عص‎ 
. الا يوسين الأسنل فى فجر اازمن الجيولوجى الثالث‎ 


1 
1 ا دا 65 أرض اھر ب ول شهدت کل داك ف ناء ه ازن الجيولوجى 
۳ اء : ا 
E a‏ یت 1 ا iH‏ هن الجيو ار جى الا اث مہو الذی حدثت 
e‏ اأضخمة E‏ الألسة اد وڅه . ر ددر أن اد ا4 ر کا 
ب ڪدن ن د ذھات فلم 5 لتم ر تظېر ا2 ا ده وأحدة و مايا 


ا ن 
ره اکن ن عصر جیو لو جی ٥ن‏ عصور اازمن الجولوجى الغا اث . 


ور عا ت | ر المبكرة قل حل ات ف حوالی ععر الايوسين اباط ۰ 


و کان فليا مدعاة الاسار المطح لمان الدى اشر نا إلى انتشارة خلال 
الزمن الجیولو جى الثانی . ور ما جاءت من بعدها حر کات أخریف حوالى 
ءصر الالوجسين الأعلى . وهذا معناه - على كل حال أن هذه ال ر كات 
لمعواليات كانت بدا بة ادمات لاحر كة الا صيلة . ويبدو أن الحر كة 
الأصاة و الأهم هى الت حدثت فى عصر الميوسين الأوسط والأعلى . وريا 
امدت بعض من ذيوها الأخر ةق حر کات کاات تتوالی إلى ءەر 
البلايوسين . 


ومم‌ما يكن من أمر فان هذه الجر كات الالبية الى حدثت فى حوالى 
ءصر الميوسين هى الى أعطت مظاهر البنية صو رتا العامة ومعام خطوط| 
الرئرسية ٠‏ ومع ذلك فان البعض يعمد أن مقدمات المر كات الا لبية النى 
حدثت ف الايوسين الأوسط كانت مممة أبضا ء لاثما هى الى أثرت تأثيرا 
مياشرا على الاجاهات والحا ور الرئيسية ٠‏ وهذا معناه أا حددت الوط 
الأساسية لامتداد السلاسل الجبلية الى با نت ملاعما واكتسبت ثكلا المضر س 
الؤعر فىعصر الميوسين الأوسطء ويدءونا ذلك - على كل .حال - الى الابعان 
اانظر اأجيو أو جرة 6 واعکن القطع أن ملام الصور ا لضأ ر سه وأساسا 
القام لا يرجع إلى أقدم من الزمن الجيولوجى الثااث . 


هدا وتقترن تلك الصور التضار رسية الحديثة بعدم الاستةرار کطایم عام 
ما زال مسمطرا عل شکل السطح العام او ھا اهران رة عدم الاستقرار 
تسسيطر على مقو مات البنية فى كل المغرب الغرنی إلى الو قت ال اضر . واظمر 
ملامح ءدم الاستقرار فى بعض التشقة_ات والانكسارات المحدودة 
والتصدءات وف بعض ار النشاط ابر کا نی . وتتمشل هذه الظا هرات اى 
تعیر عن عدم الاستقرارق مسا حات‌ومناطق متفر قۀ کۀیرة.ونذ کر ما نای 


اسا حليه فی ظېیر اامحر التو سط الا شر ق فى الاطةة المنقشر فم ن مةد اجيج e‏ 


وتحصر هاتان الساسلتان فیا ینپا کل 


رول بظمر e‏ الاستقرار ا را ف النموذج اذى عبر عنه علد من الأرضة 


1 4 مثلم ۳ 3 

1 ل ی ا تترا وح بن ۱۸ 6 Y*‏ مټرا وروق ۸٥و‏ ى بطح 
محر الجالى ٠‏ هدا معناه أن خط ااساحل فد تعرض لر كة رفع عدودة 

ا 6 ر ما کانت ن حر 1 عصر اللو اہ ٥ے‏ سان الأو سط أو ا فجر 
لبلايستو سین الاأعلی .وبقدر ما وبر ذلك که عن ۸عی ھن معا نیع د مالا ستقرارء 

تعبر الزات الزلرا لية الى 

إلى الو فت الاضر . 


عدت من حین إلى حين عن استمرار عدم الاستةر ار 


ویمکن للہا حث دوک لو تعر ص سر ھا لدراسة البنية وال وامل اق 


أثر ت نیما وتضافرت على خاق وتشكيل الصورة العضاريسية أن يتتقل إلى 
: اسة شكل السطح وصغ الصور التضاريسية . واعلنا جد فى هذه الدراسة 
ا من الشتاثج التق آوحی ,کل المة-ومات الى أضفت على لغرب المرانن 
صغة الوحدة من وجمة لنظر التضاريسية . ولعلنا جد فيما أيضا ماعقق 
الرغبة فى ‌التعر ای کر من الظاهرات الى تتا تر شلك الصفات اة 


ومعام شكل السطح العام . والنظرة العامة اخربطة التضاريسية تظمر الواقع 


الجر د الد بوحى بن السلدسل اجباة الالتوائرة ی اتی تكد اسر 
على معظم مساحات اا طم وتكسبه معظم أو أهم ملاعه الرئيسية . بل إنما 
ېلو هن الشکل والامتدار العام ےک فطاع من قطاعءات الصورة 
التضار يسيه الشاملة و قد سٍطرت سرطرة كاملة . وبمكن القول أن اهضاب 


ا 2 n‏ » 
وا پول دالودیان نیح "عن دل دی دنه الصورة التضا ر رة وی خاصعه 
خضو عا کاماو لار امہ 


لاسل الجيلية وتأثبر الات هاتااما مة والحاورالتى 
دمتل علا : 


وهناك سلسلتان جبلیتان رگرسیتان تمتدان فى الانجاه العام من الغرب إلى 
الشرق تقربا همااسلة أطاس الجر ية وسلسلة أطاسااصحراء أو الداخلة 


«ظاهر التضاريس الأخرى سواء 


ات 8 اشک المضات ا ا ر شکل المقةد اأجيلءة اأوعرة 0 بقلت ا 
شکل اسل جبلہ-4 | ئى ھن ۵4س الطر از و على س انعط من حہث 
الامءداد والتاريخ ا لجو اوجی . وھکلا نکون ال اسل الجبليةالالتواثة 
ى المغرب متعددة . وتنتشر تلك السلاسل متوازية فى امتدادها العام عاى 
ور يراوح ن الاعاه من ااچنوب الغرن إل الشاك ااشرق و بین‌الا جاه 
الظروف الى أدت إلى ر كيز فعلوأثر كل المحر كات الأفقية الضاغطة التى 
أسهمت فى خاق تلك السلاسل الالتوائية من ناحية » وإلى علاقتما بالكتل 
الصابة القو ية العى اءعترضت تاك الح ر كات من ناح.ة أخرى . وهكذا 
تتوالى السلاسل الجبلية فى ا]غرب و كا نها مص فو فة من الجنوب إلىااشمال 
و فی نظام عر عن 5 مع دن معان الشكل اأْر س الوعر ب 


وتمشل ساسلة جبال طلس ااعظمىالر كز القاب با لسبة اكل السلاسل 
الج ليه الأخرى . داك ابا ردو ا ار تھاعا وشم و دا دک نیا دا رمل 
شاهق الارتغاع يصل مذو .| ال أ 8 ۵ن {e‏ هنر عن ستو ی ساج 
البحر ف التو بط 1 و قل تفہ من :عص القمم |_| 8 ال تھ لو کا ن 
هذا الرقم المتوسط . أضف إلى ذلك أا تكون مثا بة الحاجز الضخم الذى 
لا تتو فر فی الثغرات ا الات واامرات 8 ی هنان یت ەر تفع تصل إلى 
حوالی . ۰ مآ 0 ابض ّ ن ار تفاع 1 .ال أطاس لی 
E‏ مل شاھق وامتد اد ھا کھاجز ضا ر سی هال ار ر اہ ار ھا # ودا 
فةريا بالفسبة لكل ماتعضمنه الصورة التضاريسية فى الغ رب الأقصى على 
الاق . ل قب جنب الع ال جه تخت ها ها طجسا و فاسيا جادا 


ن منطقتن ہا ی ف( نما صغفات مناخ وتا صل lie‏ مہ الاس اسه ۰ 


و تد إلى الجنوب من سلاسلة جال ,أطاس_المظمى سللدلة أخارى ٠ه‏ 
ساسلة اطاس الداخلية . وقد تعرف فى بعض الا حيان باس طلس الصجراء. 


ويفصل ن اطاس العظہی و أطاس لبر اء منخفض س ہی له شکل الثلث 
ويحتل قاءه وادى سوس . وترتكز قاعدة هذا المنخفض السلى على خط 
الا حل المشرف على الحيط الأطانطى ودد كلساسلة مما ضلعيه الا خرين. 
والمفموم أن هذا المنخفض يشغل قاع التقعير الذى يفص-ل بين السلسلتين 
الا لتو ائيتين الكبير تين . وهکدا حدد هاتان ااساساتان امتداد وادی سوس 
على احور العام المتناسق مم امعداد كلما :و شاا أطاس اام راء" عوذج 
آ خر هن عاذ الا لتواء الذدی نر ض شکلد تضاريسيا معم زا لى الغ رب . 
ومح داك فاا لاتکاد ترتفع ق التو سط عن ٣٣۰۰‏ متر عن هستوی سطح 
بحر . ولذلك تبدو ضئيلة إلى جوار أطاس‌العظمى . وتعتبر ماسلة أطاس 
الصحراء ش-كلا تضاريسيا يعبر تعبيرا تاما عن تأر المنطقة كبا بال ر كات 
ابا طنءة ى دو رتا الالبية الحديثة . وقد نتبين فيا مو ضما هن مواضم اأضءف 
ااغشرى الذى ادى إلى قسط من النشاط اار کانی . وتظر :قايا اانشاط 
ار كان مثلة فى كتل من الصخور ار كانية . و نكون مضرسة وعرة وتعلو 
على شکل قمم بلغ متوسط ارتفاءما حوالی ۲۸۰۰ متر . وبؤدی انتشارها 
إلى درجه من الترا بط بين ساسلتى أطاس الصحراء و أطاس المظمى 


ددا ا افقلا من لملم اطان العظمى فی اتجاه الشمال اکى نتا بح 
دراسة السلاسل الجبلية الأخرى تصادفنا سلسلة جبال أطلس_الوسطى 
ويمكن القول أن نهر ماوية الذى جرى على حور ءام من الغرب إلى الشرق 
بحتل قاع الوادى الدى رفصل فصلا كاملا دين ها يڼ ااساس تين ا لتو از ټون 
وتبدو سلسلة جبال أطاس الوسطى حسما يوحى شكلم العام وامتدادها 
وملامح انتشارها و کانما م تتعرض لفعل حر که من حر کات الالتو اء 
العنيف . بل قد تظمر لا ول وهلة و كأنا هضبة عالية ولايمكن أن مز 
ثيا صورة الا لتواء بسولة. ومع ذلك فى ءالية مر تفعة واكنماأقل ار ةا ءا 
وتضرسا من سلسلة بال طلس العظى . وبلغ ارتفاعا فى المتوسط حوالى 


٠‏ متر. وقد تولو بعض أالقمم الى تعض متا إلى حرالى ٠٠٠٠‏ هتر. وتشرف 
ساسلة أ طاس الو طى وأطراف من أطاس‌العظمى على هض.ة عريضة معو طة 
الارتفاع . وتودر مجر راجا الشماايه الى قا مسف تال اهضية الى لايكاد 
يجاوز ارتغاعا عن ۴٠‏ هترا فى المتوسط. .وتكاد عقق هذه البضبة لشكل 
السطح احدارا هادا وتدر ےا عوخط الساحل ا شرف ءل اط الاطلنعاى 
ف) ونمو جادور والر,اط. رهی فى جلما ثل كتلة قد عه من حبث التر د کب 


۰ ¢ * 
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ودو أن هذه الكتاة الة_دمة صلبة وقوية . كانت ها القدرة ءلى أن 


تقاوم الجر كات العنيفة . وهذا معناه أا م تتأ ثر حر كات ‌الزمن الجيولو جى 
الغلك الاق اش الفوة ٠‏ وجا تى سابلة جال اطا الر مط 
والأطراف الجتوسة من أطاس العظمى إلى هذه المهضبة من ناحية الغرب 
والشال الغر ىء فا نما نتان هن ااه ااشرق إلى هضبه تحرف بانم دہ 
وهران أو مزتبة وهران ٠‏ وتعتبر هذه ألهضبة امتدادا أو جزءا ٠ن‏ هطية 
الشطوط الكبيرة المساحة الى تنقشر وتسيطر على قاب الجزائر الا وط 
ب أطلمن اليخير ية فا طلسن الجر اء » وربكاد رط فر تاز بن هان 
المضبتن عند أ قصى الطرف الشالى لامتداد سلسلة جبال أطاس الوسعاى . 


وتمعد إلى الش)ل من ساسلة أطاس اارسطى جوءة من الرتفعات تعرف 
باسم جبال غیته . ولاتکاد تتکاملی امتدادها على احور الذى بعطيا شکل 
ااساسلة الإ بلية .وهی على حال لا تسجل إرتها كبيراعن مستوىسطخ البحر 
وبا لأسية لاسالاسل الب ليةالأخرى.ذالك انار تفاعما لأبكاد يزيد ف التو سط دعن 
٠‏ همتر. واكنا رغم ذلك تکون سببا ق إعدار متدرج من ساسلة ا طاس 
العظمى إلى هضبة مرا كش . ويمكن القول أن الإأع-دار المشار إلبه بظل 
فع ادق غا الخال وشوا فة اه م کی انا لک بعلإ 
وادی :پر سبو السہلى . وعتل هدا الوادى قاع الثن-ة المةءرة التى ةا بل 
الثنر-ة الد بة التي تر تفع على شكل سلسلة ترف اسم لال الريف . وبكا: 


يفت البو لوجيون على أن هذا الدقعير كان ممالا لطغيان ااسطح المالى. وقد 
جاء الطغيان على شكل اسان أو خلبج عريض. وآناح ذاك فرصة تراكەت 
فيم الرواسب البحرية حتى أصبحت القاءدة التى ترتکز عليما كل 
تکویتات وادی سيو ااسملى فى الو قت المجاضر . وهذا مناه أن القطاع 
العرضى فى وادى سيو يتضمن بالضرورة رواسب عرية أسفل الكو نات 


ال حدذث عمرا. 


أما سلسلة تال الريف التى تمد حذاء خط السماحل الشالى وعلى امعداذ 
ألواجمة البحرية الشاليةءفانما تشرف وتكاد تحدد وادى سيبومن ناحبة الثمال. 
وقد تعرف باس أطاس الريف ولكنم-ا تعخذ صفة التلال لاما مجو ءءطة 
الارتفاع .بل لعاما أ قل ارتفاعا فى المتوسط من كل ااسلاسل البلية الا لعو اة 
الا خرى ٠‏ وهى فى الوقت نفسة لا تمثل الساساة المعصلة أو المنكاملة كسار 
السلاشل اة الا ری وهذا معناه انما تتضمن ثغرات ومواقع تتناقص 
مناسيما حى اكاد تفقد الصورة المتكاملة للم لسلة الجبلية اأمروفة ف المغرب . 
وتاظر لال الريف من حبث الامتداد الام سل‌اه جال سیرا نفاده فی 
ا فغ وا ب غرب شبه جزبرة ايبريا. ولا يكاد يفصل بينم إلا الثغرة المائلة 
الى ,شغاا مضيق جبل طارق . وه فوق ذاك كله تكسب الظہير الذى 
ب#ضمنها صفة المطح المضر س الوعرء ولا تكاد تتخلی سوي عن سل سا حل 
ضيق . وبضيق ااسمل ااساديى فى بعض المواقع عندما تكاد تطبق الال عى 
خط ااساحل . ولذلك فاه قد بدو عیی شکل جیوبسپلية . و کان کل جیب 
فی ظہیر مباشر !و اقم اعمران اتی نشآ ت على شر وم ااساحل وخاجانه الصغيرة. 
وتبدو تلال الريف - على كل حال - متم مة لسلسلة جال أطاس البحرية 
ان تد على احور العام من الفر با إلى الشر ق فى الإجراثر . 


وھ ما یکن 0 مر فان ھا امرض المر يع عو ر ا a‏ ٥ن‏ ااسلاسل 
اجبلة الالتوائية اتی تنتمی ر کات الزمن اجي ولو جی الما أث. و قد تمفاوت 


هذه السلاسل من حيث العلو والارةة_اع عن مستوى سطح البحر » أو هن 
حيث الت ثر بحر كات الالتواء ودرجة عنفها » ومع ذلك فالا جميعما تتوالى 
3 شبه اننظام تام من حيث الا نتشار على احور الم . م دى فوق ذلك کله 
قن هو رة اله ابه الر هة الك سة , ارق الان جبايان ن هذه 
السلاسل الأربعة عو الشرق امتداءا عاما يفطى انتشار المغرب الكبير فى هذا 
الاتجاه . ذلك أن سالة أطاس العظمى وااة أطاس الوسطى وها اللتان 
لان الءمود الفقرى قى صر رة البيغه الإبلية الوعرة بتتہى أمتدادهما عند حد 
هوين » وال لما فى الصررة هة عالية . وتبدو هذه المضبةه حضورة بين 
e‏ جبليتين اتر اق قارا . دوهی ءلم اک حال ھض.ه 
مر وان بدت بين اة طلس البحرية وسلسلة أ طاسااصحراء مشتر كه 
بدرجة أقل فى التعقرد والةر س‌الذى تةمز به الصورة النضاريسية العامة قى 


الجزاثر ونونس . 


ونذ كر فى عجال الحديث عن تاك الصورة أن السلال ال جبلية الالتوائية 
لمر تفعة هى التى تفرض ممظم الحصائص انى ميزه-ا . ونشير إلى ساسلة 
أطاس البحرية التى تمر عذاء خط الساحل وعلى امعداد الظمير المنتشر فاوراء 
اة التى يشرف با المغرب على البحر المحوسط الغرنى . وقد تعرف احيا نا 
اس اطاس التلءومع ذاك فانما وعرة ومضرسة. ودى إذ تنتشر على احور 
العام من الغرب إلى الشرق لا تكاد ثل سا لة مستمرة أا ومتكاملة اما فل 
آنا تظر فى صورة السلس لة!؟المتقطعة . ور عا كانت بض الوديان العميفة اى 
ت#ضمن بعض الحارى النمر ية وتنتيى إلى خط السا حل مسئولة بدرجه مباممرة 
عن عدم استمرار الساسله الجبلية على حور امتدادها العام ەن لغرب الى 
اشرق . وقد نةا بع فی بعض الاآج-زاء ظہؤر ساسلتین متو از تين عصران 
فا ينما سول ضيةة ووديان عميقة وأحواض سملية . وتتكون فى م 
ا رواسب وتکوبتات ترجع الى‌الزمن الولو جى الثالث. وتقترب سلسله 


۱۰۹ 


أطاس التل أو ابحرية فى بعض الأحيان الأخرى من خط الساحل لدرحة 
تدعو إلى ضيق ملحوظ فى اسل الساحلى ٠‏ وقد تتحدر السلسلة عو البحر 
مباشرة على شکل مدرجات أو مصا طب ٠‏ وبصبح السهل عندئد مزا فی 
المواقع التى تعضمن المضاب الساحارءة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كاه فان سايلة 
طلس التل تكسب لاحات صفة السطح الوعر » وهی تنحدر إ تدارا 
شد يدا حو ااسمل الا حلى وخط ااساحل ودد رجة تتکافی. مع المن اسرب 
من نا حه والمےا فات التى تفہ ہیلا وبين حط الساحل من ناحہة 


ء 
اخری . 


ما ااماسيلة الأخر ى الى تعرف باس أطاس الداخلبة فى مستمرة فى 
امتداد شه منتظم ف( دن راض ذون على الط الاطلتطى وراس بون ف 
ا فف چان وة ونس ٠‏ وهى سلسلة وعرة مضرسة يبلغ معوسط ارتفاءبا 


قدرا کبیرا یتراوے اين ۸٠١ ٠٠۲٠١‏ متر ٠‏ وقد تر تفع بعض القمم المالية 
الاخداك ٠‏ متر ٠‏ ويتفق معظم الجغرافين على آن أطلس الداخلءة 
ف الجزاثر بمثل الامتداد الطبيعى لاطلس الداخلية ف المغرب»ومع ذاك فان 
قله مم يغصل اعتبارها امتداد ا لساسلة أطاس العظمى . وحن على كل حال 
ندرك أن التاريخ الجو اوجى لساملة طلس الصحراء أو الداخلية ف از ار 
برجمما إلى تفس العصر الذى حدثت فيه حر كة الالتىاء البرانسية والذى 
يقدرون له فچز.! رمن ایو لو چی اللات .هدا موناہ آننے اشن حت 
التاريخ الجيولوجى أقدم عمرا من ساسلة أطاس العظہی » تم هى قال 
ازتغاعا وشموخا ووعورة ٠‏ وحن هن أجل ذاك نفضل اعتبارها امتدادا 
لسلسلة أطاس الداخلية ٠‏ تمدو هن حرث الغمر أو الشكل العام هؤ لفة من 
عدد من الساامل المعوالمة اتی تتخام۔| الودران العو أية المنتثرة عى اور 
تغاظر امتدادها العام و عكن القول أن فمل التعريه قدهز قيا وخأق ءددا 
كيرا من الثغر ات»ا ى تما صد على الاتجاه العام اسا لةالجيلية وهذا مها 


مرة أخرى أن هذه ااسلسلة قد حولت حت تأ تير عوامل التعرية إلى مايشبه 
الكتل الجبلية المتبأاعدة . 


وممما یکن من اهر فان امتداد س اناه طلس البحر به ولب لةه أطاس 

الا ف الا ام العام نالفو ب إلى *الر ق اب دئ ا السا طا هراق 
هأمتين و تقمثل الظاهرة الأولى فى اقتراب الساساتين- فى موقع بالقرب هن 
شر ق ا جز اثر ا قترابا يسبب فى خاق ما بشبه العقدة المبلية أوالكةاة المباءة 
الوعرة المضرسة . وتعمثل الظا هرة الثا نية فمايتر تب على ظمور هذه العةدة من 
وضع حد أو ابه لامعداد هغضببة الشطوط من ناحية الشرق. ومع ذاك فان 


ها تين السلس لتين تتفر قان مره اذری ف وراء كتلة إورس ال جبلءة العقدة 
وعتدان فی ااه الشرق ونحافظان على الالجاة العام قى الأرض التو نسية . 
و ل | A I‏ اه والا مداد الطہیعی اشلستاله اطلس البحر به ف ظ ہیر 

8 0 = ۳ 2 
اسا حل الشاى حی می ےد راس ل نکو . lal‏ الہ ااه 5 .4 
وى الامتتذاد الطبيعى اسلسلة أطاس الصحراء فاا تنتبى شرقا عند 


راس بون . 


ولعل أهم الملاحظات المد برة بالذ كر هى التنافص الماحوظ فى مناسسب 
المتاسااتان:الجبلمين ك أن يتفر قا فما وراء كتلة أورس العقدة الوعرة. 
وتېدو کل لله هنم ما عنك گل مقدة على احور العام من ال جوب الغرنى إل 
الثمال الشرق'. ومع ذاك فان كلساسلة منم) لا نمثل امتدادا «ستمرا بل راه 
على شکل کیل أو سالاسل متقطعة غير متصاة . و أعل ام ايمر ذلك العقطيح 
وعدم الاستمرار أو الاتصال هر ظور بعض بعض التشنيات الحد بة والقعرة 
على عاور اخری من الشتمال إلى الجنوب أو من الشإل الغرن إلى الجنوب 
اشرق . وربا كانت هذه القثنيات نتيجة لبعض' ار كات ای حدات فی 
عدر متا خر ق دیل الار کات العظمى فى عصر الميو سين . ويظن آنا قد حدثت 


ق حوالی البلابو يسين فحرمت السلاسل الجباية الأصلية اتی نشت بفعل 
الجر كات الأ لبية ف الميوسين هن صنة الانتظام والاستمرار فی الامتداد على 
اتون العام 

وإذا كان عة مانسعكمل به الحديث عن الصور ة التضاريسية فهو هضية 
ااشطر ط ااتى تحتل مس احه هامة منا . وهی حصورة بين سلساتی ا طلس البح ر ية 
واطاس الصحراء . ويغلب على الظن اما تا لف هن مو عة من اهاب 
المرصوصة بحبث تتكامل من حیث الشکل العام والا میداد من‌الغرب إلى الشرق. 
و تد هذه | طبه با بين وادى نهر ملوية غربا و كملة أورس الجبلية شر قا . 
وقکن القول انها مئل كيلة قد يه من الکتل الى تحال المساحات اتی تعر ضرت 
للا لتواء . ورا اسم رجودھا فی مز يد من اأ عط الأفق أو اجانی علي 
الاانے ا تى الوت على الحاور العامة للالتواء ان الالبية المدية . 
وتغطى هذه اة تكوينات ورواسب ترجع إلى عصور الزمن الجرولوجى 
الات > وقد دعت إلى قدر کر من تسو ره اا طح بصفه عامه . وهذا معنای 
أن هضبة االشطو ط تبدو مستو ية إلى خا و ر اد ی ار تا ان د د 
۰ هتر . ولایکاد بعلو على مستوی هذا الط سوی :عض القمم اجيلية 
المتنا ثرة التى لا نعلو كثيرا| ن منسوب السطح العام وتظمر على سطحبا أ بضا 
بعض قا يا تشنوات فى صورة سلاسل عدودة الار تفاع يدد ٥ن‏ اجنو ب اشر فی 
إلى الشمال الغرى ٠‏ ونذ كر مما لمك ال لاسل ااتى صر فما بينم أ حو ضزدرة. 
ومع ذلك فان الصةة لا لبه على الشكل العام ضببة هىإستو اء الح وإ تتشار 
جموعه الشطوط الى مثل حيرات داخلية ضح وه لحه . ورعا عبرت هده 
الشطو ط من ناحية أخرى عن ظاهرة هامة وی اما حتل قيءان تتضمتما 
منا طق التشنيات الفيفة التى أصاءت الك اة اجزاثرية القدية عندما تعر ضرت 
لفعل و شاط حر کات الااتو اء والتثی , 


تمرز . ذلك أ" ما لما الصفات والمجصاأص اى مها عن ااشطوط ق منخفض 
حوض سكرة. والعروف أن شطوط منخفض بسكرة ترجع فی أصضلم ا 
إلى ار تتربط بنشاط عر یی آثناء اازمن ال جي ولوجی الفا .وأهمالشطوط 
على طح اة در شط الشرق الذى بقع على إرتفاع ٠٠٠.‏ هتر ومدد 
اسا فة ٣۵‏ کدلو مترا . هذا بالإضافة إلى شطوط الحضنة واازاغر الشرق ' 
وهم أن هذه الث طوط تنفصل عضا عن بعض قى الوقت الحاضر وعيث عثل 
کل شط مرا عبر ة فی قاع حو ض من أ حواض التصر يف الداخبى إلا أن 
٬ەض‏ ابا حثین بعصو ر اما فی صو رة سا بقة كانت تمل نظأما مرا نساب عير 
فتحة قى ساملة طلس البحربة إلى البحر المتوط ٠‏ والمعتقد أن ذلك النظام 
اانهرى اباد كان يساك الاه العام الذى مر هع وادی شلہف . 


وإذا كانت هضببة اطوط وهضبة مرا کش کلاهما حتل فى إمتداده 
ماعات صو رة من سلاسل الال الألتوائية »> فان أمة هضاب أخرى هتنا ثرة 
فى كل من المغرب وتو نس . وعكن أن ندخام| ضمن الصورة العامة ألو حدة 
غار ية مقرب الكير . وتتمثل فى المغرب فى جموعة متفر قة من الإضباب 
للصةرة المتفر قة انى نذ كر منما هضببة مسروعة وهضبةتا فيلات . وتشمل هضبه 
سر وعة كمل الأرض الما لية الممتدة فا بين لسلة أطا-س العظمى وساسلة 
أطاس الداخاية ء أماهضببة تا فيلات فتمعد إلى الشرق من ساسملة أطاس الداخاية. 
وقد مزق سطح هذه الرطضببة جموءة من الاودية اجا فه التى نذ كر منها وادى 
دراع وتتممل المضاب فى تو نس بدرجه أقل وضوحا نتظمر ق جنوب ساسله 
أ طا س الل . وقد ترفح فا بض ااسلاسل اليه مشلا ەة فر با نه و ساس اه 
جفصة وال جاهاتما من الشرق إلى الغرب ترتع يضما سلسلة اجه يكن 
إ تجا هم امن الال إلى ا جنوب. هذا وتتمثل ق تو نس أ بضا جو عات من الشطوط . 
واکنا تقع ‏ جیما - جنوب تاك المغماب ولا تاوا سطجما. ورجا بانت فی 
الصو رةو كأنما إستمرارا اشطوط الجزا'رية و لكن|الواقع يۇ كد أناهن صل 


عتا ام ٠‏ اا تقع قاع تحاص مط اجزاء ھم اى مادون مستو ى 


طح البحر . 


ويتضح من هذا العرض السر؛ ع لامح شکل السطح 3 السلاسل البيلية 

و كستل امطاب هى ااتى تسيطر سيطرة شبه كاءلة على معظم المي قالصورة 
النت.اريسيه » وتمنحان المغرب العر نی الشنکل الوءر الرس ا > ولش 

a‏ شك ف أن اداد تلك السلاسل وإ بجا هاما المامه وما اخالما هن غرات 
کان له اثر واضح ی رم وتحديد الحطوط الأساسرة اکثیر من الظاهرات 
ااطبعبة والب ر می من نا حبة ؤار ف‌ظاهرة انتشار اسول وق |متدادها 
على اور معينة بقدر ماتؤثر على أماط التصر بف النهرى من ناحيه أخرى, 
فا لمو ل السا حلية صيقه ق جاتما با لاسية اللحز الكبير لالصورة التضا ر رسة 
کہا اف ظز هذا الضيق ف اسل السا حلى المحصور بين سلسلة جبال أطلس 
اإبحر بة ولال الر بف وبين ساحل البحر المتوسط . ولات كاد تقشع هذه 
السهول الا حيتاغات ااسلسلة الجبلية الوعرة عن المرور القريب أو 
الا قتراب من حط السا حل و قدا خا أ قال اة ابا قد تة_ترت من 
اسا حل لدرجة ,حتنق معم! السمل السا حلى ويكاء نشطر أوينفصلعن‌الامتداد 
انمز اام E‏ ر أن بدو ا لسم لا ل احل‌عندئذ علی‌شکل جیوب 
پا ةة . ولوس غريا أبضا أن تقد فيه صفةالامتدادامستمروالاتصال 
فى بير الساحل الباشر ٠‏ ولعسلل أ فسح قطاع من هذا اسل الساحلى هو 
الذى بقع فى شرق تونس على إمعداد الظمير لحط الساحل ف بین تو اس شالا 
وخليج قابس جنوبا. 


ا احلی فی اقعصی E‏ 
کا i EY:‏ اکى مذ ل غر اف 


زاوبة معينة بنفدرج على اساسا ااسمل الساحلى وبزداد اتساعا عن الس 
السا حلى الآ خر فى ظمبر البحر المتوسط. . ومع ذلك فانا اذ تبدآ إمتداده 
من انوب الغرلى تقترب من خط الساحل بشکل ملحوظ . وهن ثم يکون 
السبل السا حلى ضبيقا فىالقطاع الذى إعتدفا بين موجادبر واغاد بر ويتسبب 
إمتداد الال وال ضاب ف إنتشار أذرع من الس ول الى نبدو عع ورة بين 
لمر تفعات والسلاسل ۰و نذ کر مما سل فاس ومکناس وسېل‌مرا کش وسېل 
تادلا . ويذلك یکرن التنوع فى الصو رة التضار يسيه أوضح ما کون قف 
لغرب الأقصى نتيجة مباشرة لوضع السلاسل الجبلية و مقدار ما تتخلى عنه من 
حز واضح تشغله الول السا حلية أو المضاب المخوسطة الار تفاع . 


وإذا كانت السلاسل الجباسة قد تو ات فشغلت «عظم ايز وانتشرت 
بشکل اتر غل مشا حة السمول وا نتشا رها فان دراسة اماط التصر يف النهرى 
ی ال ر فن ناحبة أخرى أثرا آخرا من آنا رالسلاسل ال جبلية وماا كسبته 
لاسطح العام من خصائص وغیزات وهتاك جموعه من الاء__اط النهريه 
العباانة ال تساب على قطاعات كميرة من بطح الأرض قى هذه الوحدة 
الأضار ية . وما من شك فن أن التبا بن بن تلك الام-اط کان مرتبطا قق 
الا توا ضار يسبة .ذلك أن شكل التضار يس هو الذىبؤثرعلى شكل 
القطاع الطولى للمجرى المرى وز عل شکل القطاع الممر ى أو على 
نظام الجريان فى خد انه وبغادب على تلك الأنماطر أن تكون شادذة 
اتکاد تاطق عاہا خمرائص وصفات امحری النہری العمادى من وجة النظر 
الجېمورفولوجیه ۰ 


مط النْهری الاول : د بتمثل هذا النءط فى جموعة من انار وجارى 
هريه قو اما ا لجريان الطبيعى المنتظم . وساب مەظم هذه الحاری‌النہر يعلى 
الفاقض الذى #رى فی اللاعا ہ العام موب الجمة البحر ي ةء لى ا حط الا طانطى. 


وند کر مما نهر بورقرق ومر سیپو ومر ام الرییع ٠‏ وما من شك فی أن کل 
نہر من هدا الا نمار ۆر اکن م أن يزساب ويشق ججريان الماء فيه حيزا 
وأظحا من الدادل الوعر إلى الستل الال +اوتدو فق خررة آقزت 
ما کون أصمورة النهرى الءادى من وجمة النظر الجيمور فو اوجية . وبكاد 
سمل على البانحث أن بتبين خصائص كل قطاع من الجرى فى الص. ورة الى 
تور عن دات وخصاتص الجريان العادى . 


النمط النهرى الث نى: وهو النمط الذى يتمثل فى جموعة هن الجارىالمرية 
الغهمرة اسر يعة الجربان .و هاب ف الغالي على المنحدراتاأشا اة اساسلة 
اطاس البحر ية فى ااه ءم إلى مستوى القاعدة على الجبرهة البحرية المشر فة 


على البحر التو سط .وما من شقان اا غار اشد ,د و ضيق السلا لسا حلى 


بصنفة عامه هما اللدان يفسران سرعة الجريان . وقدترتب على الجربان‌السر یع 
الجياش قى معظم االات نشاط فى قدرة النهر على النحت : وسواء كان 
التحت تراجميا صاعدا فى اتجاه المنا بم والاحباس العليا أو كان النحت جانبيا 
فانه قد تسبب فی توسیع ااودیان بشکل ملحوظ . کا أن تراجع النعت 
معناه تراجع فی الاحباس اعارا صوب الداخل وبش-کل دی إلى زيادة 
طفيفة و بطيئة فى طول الجرى النهرى ونغير ٠توقع‏ فى شكل القطاع ااطولى 
للمجرى النهرى .وهذا الط يتسم بالشدوذ فلا نكاد محس با نطباق خصائص 
وصفات المجرى هری اله-ادى عليه . وأقل ما يقال أنه لياح للقطاع 
الادنی من المجرى أن يى سبلا فيضياء لأن النحت هو الذى ,سيطر وبفرض 
9 ارج کک صفا ته وخصاتصه ۰ ویعتبر ہر شلیف ومر ماجرده عوذجا 
يبر عن هدا اانمط وما ينطو ی عليه من شدوذ حقيق هن وجة النظر 
الجيمو ر فو أوجية . 


النمط النْهرى الما ان :عبر مر ماو يه الذى بضرب با حا سه العلا و هما رمه 


قى قاب المر تفعات والسلاسل الجبلية . ذاك أنه يشاب من «سيلات وروافد 
فا بين سلاسل أطلس العظمى وأطلس الوسطى وتف به كتا الهضبة 
الاش اة فى ظير وهران من ناحية الغرب . ويستغرق الجربان رحلة طوباة 
بين المرتفعات على ااسطح الوعر أو الحشن حى بصل إلى سلسلة اطاس 
البحرية . وعندگذ عر عن طريق ° نغرة هن الثغرات |أج ی خلا ادت ک 

ها ساسلة اطاس البحرية . وياب عل المنحدرات الشاامة با باندفاع 2 
امجاه مسستوى ااقاعدة . ومامن شك فى أن مرور احرى من الأءرة والتدفق 
على المنحدرات قد تدب فی ظو ر بعص الجنادل والشلالات الى تعترض 
امرى فى القطاع الاخير الذى يضمن الجرى الأدلى لار . ومن 
2 يسنكون ذلك مدء اة للاشذوذالى اضح والبعد عن كل خصائثص المهرى 
المادى اما . 


انظ الذهرى اآرابع : ويشمث-ل هدا اانمط. فى صورة من ص_ورالجريان 
التى تنتشر على طح هضبة الشطوط بصفة خاصة . وما من شك فى أن صفة 
الا حواض الحلية المغاقه هى الى تفرض هذا النمط. . ذلك إننا نتبين الجريان 
فی اطار ى حو ص مغلق مر ديا إلى نهار وجار ريه تنصرف داخليا إلى 
بعض البحيرات والشطوط المنتشرة عن الماح والحتلة قيعان تلك الأحواض 
عند أدى المناسيب فيم-ا . وشذوذ تلك الجارى ليس مرجعه إلى القصر بف 
الداخلى فحسب» بل أن‌ااجربان على ااسطح العام لاحةق الح_دارا كيرا. 
وهذا معناه أن تكون قدرة النمر على حت المجارى غير كيرة .ولذلك نراها 
ضرحلة . هذا بالاضافة إلى أن التصريف الءاخلى فى حد ذاته يسبب فىزيادة 
مسمتمرة قى درجة ملو حة البحيرات الضحلة والشطوط . 


TL‏ الذهرى امس : رش ثل ھل | 1 فغ الأيخ ف عاذ کون 
اجا نب الداخلى هن اشنا ۹ س الداخاہه . وهدا معثاه أ تحتل أطراف 


e‏ من از الذى تقضمنه الممو رة الوغرة لاسلاسل اليجبلية ٠‏ ومع ذلك 
فان تلك الحارى تەر ب رأ باسها على المنحن, رات اجنو ية لام اسلة اجبلية 
ویکاد بتار ںی ایوا باس وی :ا من الغرب إلى الشرق . وإذا کان هة ماز 
تلك الحارى مو 8 آتغہمن الاوز الواضح العمہق دهى تنحدر ءي ار تفات 
واانحدرات حق إدا ماهبطت إلى السطح الاستوئ بازت غير ميه . ذاك أن 
اراک اغا على طح ارتب لا تمي ى لامر والماء الجارى فيه قدرة عل 
النحت والتعميق . هذ| لإضافة إلى ُن جم اجریان الذى بتعر ص للنقعان 
5 يد وااتو قف فى فصل الجغاف الطو يلل له صلع ف الشکل النہایی للہمجارى 
اک ڙن ٥ن‏ قبيدل الأودية اجا فة والأخو 1 رال تر ا معظم الأرض ف 
المنطةة اله نعقا ليه إلى الصحراء ٠‏ وبتر وادی دراع النموذج الراثم الدی 
يعبر عن ذلك النمط تعيرا كاملا . 


اأو حدة الةَضار وسہےة الصتدراوية: 


تشمل هده الوخدة مستا حة اة نآل ن اعربية على امتداد الصحراء 


الا فر ج لمر بيه . والمفموم أن هزه ا ×راء ثل أضخم مسا دة للص راء 

اجارة ف اء الم «ومع ذلك فان هذه الصحراء ال ا حزاما عر را 
ستغرق 9 عر ضءة ا ن تدخل کل | ا ضمن الد ث ا الدراسة لان هة 
مساحات کيرة عن الأطراں الجنر ية عل ال امش الانتقالى باتت سلربة 
ا ره NS‏ العر بية . 3 ضاع الکثر ۵ ن عام ااعرو به فیا 
ا ير وضغط الترا ر الاستم‌اری الفر سی فی حوالى الس بعين سنه الاضية . 


وهلا مناه أن حل 3 n‏ ن هده الو حدق اا قار اسهم ۾ ن تجاوز راء ف 


الجزاثر وا ا یا وانتشار ھا ر e‏ وااسو دان لیا لر الدی. لد حو ص 
اال وغ دا فل٫س‏ يه ما نع وعو ول دون التو سح الکای‌الدی قد عارسة 


من 0 ا و و ر ةا :ہا ر رس به و سیر العو ام مل اتی إحاطت 


أن نشب الى أن االصحراء من حيث ھی عثل ظاهرة علد مھا را صفات‌المناخ 
وصور التبات ااطدى اللاصةه ده . ويترتب على ذا امتدادها إلى وراه 
وادى النيل شر قا إلى الجبة الى تشرف على البحر الأحر . ومع ذلك فان الدى 
لاشك فيه هو أن جر بان انبل وامتداد واديه قى الانجاه العام من الجنوب إلى 
الشال يضف على کل لاکن )یک ما صرفات تضاريسية معينة . ويمكن 
القرل من ناحره اخ أن امعداد البحر الأحر کظاهرة ضا رة سا لبه 
وما يشصل ذلك من ع عوامل أسہمت ق خاق و تكو بن الأخدود وارتفاع 
ا لفات على اجا نبين الشرق والغر ف ها ت عل الأرض عي جا تبیه 
صرفات وخصاتص وملامح ضا ر وس هعینه .وھا 2 اوخ xX‏ نر !ان 
النيل وامتداد واديه ولول يکن الأخدود الافريق العظيم وار تفاع جسال 
ار الأحر اكان من المكن أن تشمل هذه الو حدة العضاريسية الصحراو به 
مساحات أ کر . ورا کان فی الإمکان عندئذ ذےمساحات لا#ی فة الجر 
لامر فحسب بل تتعداه لكى تتضمن مساحة الصحراء فى شب الجزرة 
العرمة . وهكذا حن نارم بإ لد الغر بى وض اليل على اعبار انه الد 
التضار سى اقيق الذدى يفصل سن هذه الوحدة العضار بسة فى الصحراء 
و بن الو حدة العضاربسية الاأخرى التى تعضمن الجربان النیاى ق مدر 


والسودان 


نشال أن الد الث )لى مذ الو حدة التضاريسية عرق ٠سا‏ فة طو له 


على الحو م ی المنحدرات الجو بية اساسلة جال أطاس الصحراء 


وها معناه آنه یدخل کل مزطةة الا حواض والنخذضات ق جوب واس 


صەن ھل اأ وحلة و فصل ينما ونا او دل الا 2 اممه ہ٩‏ ه لأر 4 .ویکون 


اس#مرارة شر قا معا 2 2 1 سا حل الى وھا a^‏ :اہ أن اأوحدة 


| 
و الصجحر اويه 12 ا ګر؛ به طو بلة تد ا لا کر ده 


حدودا دصار يسءة واضحة الما والسہات» فا نالحد ا لے: و نی‌والغریی لیکن 
ان نع رها من ‌الحد ود العضاريسية الما لية . ذلك أذ نما عران فى قلب‌الص راء 
تماما .. و قد یؤدی امعداد کل حد ممما إلى المرور بظاهرة التضارسة 
ينیما وبدخل قب) هنما فى ااوطن العر, ى ودج القسم الأخر خار ج 
هدا الو طن ۰ ولعل ه من ااجائز على ضوء ذاك أله نارم بذ لك الد فی ءال 
الدراسة. وقد نتجاوز الجدجنو ها وفاء لاحاجة الاحة. دن مارس ال توسع 
المكانى إلى الد التضار ىمن أجل |بضا ح الصورة أو من أجل إلقاء الذوء 
على القار بخ الجيو أو جى وصفة البنية من ا أوەن أ جل ‌التعرق le‏ ٣اخ‏ 
ش کل ا والصو ر التضاريسية المتكاملة من ناحية أخر ی۰ و نحن عای کل 

حال ريد أن يمم الباحث فى جال الدراسة بالتمز بين الصحراء الافريقة 
الکری وامتدادها العظم وارتہاط داك بمداول هناخی ونبانیمعین » و بین 
ما نعنيه با لنسبة لدراسة هذه الو حدة القضاريسية والق تتمءز بطا م وخصا اص 
وسات ت معينه من حيث مالم شكل السطح العام وتفاصيل الصور 
القضار رسية فيا ٠‏ 


TEMET‏ سطح الا رض فى هذه الو حدة التضاريسية وكل 
اللامح الا سا سيه اتی تمبز الصور أل ضا ر يسيه حصيلة مترتبة على فعلالر؛ باح 
وااتجو رة. ٠‏ وهم دلك فان فعل ارح و نشا طما تشیکل 1 سح وا کہ 
امہ رر تفاصيل تضاريسة معينة رتا تر بثلاثة عوامل هامة . وهده العواهل 
ھی صفة اکر يذات | اس طحية وطءءة الم خور ودرحة تماسكا e‏ 
HE‏ الان | ر العفاوت ااكبر ق در جات الحرارة مابین الف وااد: 
وما دين الليل رالنہار وما تر ةب عايه من قاج ها علااقه ,ا لعجو ية » وآثر 
لاء الجارى عندما,محدث الط ر المغاجى: » وبكيات عدودة فى أعةاب 
اازوایع غير المنتظمة . وما من شك ف أن ذلك هو الذى بؤدى إلى العمز 
بین اة أ عاط مںالأرض واا سوح فیا عاء الصحراء. وتتمشل فا بەرف 


| صب٫حرآء‏ العرق وصحراء الرق و “2ر 
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اء مادة . ويتمز النمط المعروف 

باس صح راء العرق | شاي الكو ينا ت رالغات ألا عه ی اجاح . وعثدګد 

سل فا وەل الرياح وتزداد الدرة ع اکل ال عأح 3 ملو را 

الواسع اکان الرملة المتحر كة او الراحةه ° ااا الرياح و یتهیر 
العكو ينات انى تنتشر عليه تتأ لف من الحصى والحصباء . وقد تتضمن أيضا 
دعص الأحجار وألكتل الصخر رة ااصلية ااكبير ة والتفاوتة فى احجامم) . 
وهدا مناه | الرياح لان رع لى ‌الطح نفس القدرة قۇ ر ما على ص راء 
العرق . وما من شك فى أن التجو ية هى ااتى تنمض بالعمل الا م هن حرث 
تفعہت تلك الكو يزات ا أ م انط الغا أث والء-ر وف باس صحراء 
حجادة وأ زه يمر س طح متاسك صاب ووی ه وما من شك ف ای 
الرباح الائدة هى التى تدعو إلى إزالة أى مفتتات تنتشر على السطح عت 


$ 2 
تا ثیر التجر يه . 


وإذا ما نتقل:ا إلى‌الحديث عن صفة السطح و ملامحالتضاريس ق الم راء 
الافريقية الكجرى ء فان ام ساىكۇغى الانتباه هو التشا ده الكبير من المظمر 
العام لكل الصور ااتضاريسية » رغم ما بلا غل شأ ن الةر و قاتو ا 
بين أجزاء تلك الو ححدة التضاريسية . وا-كن ذاك لايهنى التشا به أو الماثل 
سن تغاصیل الصو ر التضار بسيةبأى حال ٠ن‏ الاحوال. وااواقع أن العوادل 
ا۔م و کل الظر وف اتی س ممق خلق ر تشک مل تال اال و رالتغ اریسيه لاکن ان 
تشٌکزڙر ولا كاد تال . وس :اول غاى کل دال ان ەر ص ملا اور 
التضرار رة عرض ر با وشاملا وعاى أساس من التمييز بين مساحات 
وأقسام انو بة تتا بن فيا التفاصيل الدقيقة الى تضنى على كل مستاحه 
أو قسم هنما مامح معينة . ويشمل هذا التقسم اة أقسام ثا نوية تدخل فى 


اطار اأوحدة التت.ا ر وة ألم حر او به ی ۴ E‏ 


— القسم الاو ل و بشمل ماعات شض منرا الامتداد الكمير لأصحر أ 


۴ س القسم الثانى ويشمل السا حات التىيتضمنما الامتداد الكير للم حراء 
ف) بین <طى الطول ۰۰ ۲۰ شرقا. 


ان القم م الثا لث و بش مل الما حات اق يتف منما الامتداد الكبير لاص راء 
ف)وراء خط الططاول 2 شر ةا و إلى حد و ادی اليل سر ٣‏ 


وإذا كان ية ما شترك فبه تلك الأقسام الثلاثة فو الا نتشار 2 الل 
لظاهر تین تضا ر ,یتین ھہ | 1 اض والکتل الجبلية ااتی تعلو عن مستو ی 
2 العام . وما من شك فى أن معا يكسبان السطح درجة من التضر س 
نتيجة مباشر ة لدرجة التباين بين مناسيب القيعان التى تبط إليا الأحواض 
د ين مناسيب القمم تى ترتفع وتعلوإليما الكتل الجبلية.وتبدو الأحواض 
فى جلما مغلقة .و مع ذلك فان بعض ا بط ماسوب القاع فيه إلى مادو ن سح 
لحر على حين يظل البعض الا خر عحتفظا تسوب قاعه على إرتفاع أعلا من 
مستوی سطح البحر وقد تضاربت‌الا راء بشأن نشأعاو خلقها وجلةااعوامل 
انى تتحمل مسو لية التعميق الواضح .وهنا كرأی حاول أن بعطى‌الانكسار 
والتصدح فرص ة اللق والتكو ن الأو ىء على حين آن هناك رأی آخر 
ار د للا على وجود تصدءات أو انكسارات کن ان تحمل ھے دہ 
0 . دبری اصحاب هذا الرآی اجو أن العوامل ااظاهر ية ھی اتی 
ایت بفعلما التنوع-على إمتداد العصورا يو لو جبة تبما لالةا مناخ السائدة_ 
ف اض والتعميق والتشكيل النہالى لتلك الأحر اض . وهذا معتاه انم 
ر نويتر فعل ریا حو فعل الماء قداشتر کت با فی الق والتشکیل. 
هدامح تقد ر کامل لاختلاف قدرة و دور کل‌عامل نما حب حالةالمناخالذى 


کان يترا وح بين المنا خ الر طب الغر رز المطر فى العصور المطير ة وبين المناخ 
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ا اف اجار فى ءصور الجغاف . وهع ذلك فرعا كانت الانك ارات اغفيفة 
وء ض الزشقةات الى تعرضت ها الطبقات السطجية قد أ فحت امجال افعل 
للك الم رامل ويسرت أمر النحت والتعرية . ولذاك رى انما م تترك الدليل 
لادی الذى دد الدور اخقیتق أفعل العو امل الباطنية . 


أما الكل الجبلية فى متنوعة من حيث النشأة واللق والتكوين . ذاك 
أن يع ضرا قد فشا فتيجة قعل وانشاط عرامل التعرية ‏ بمعى آنا كانت نمثل 
کد ن المخى ر المعداخاة الصبابة الى قاومت فعل التعرية وعوامل النحت 
حت إزاات ما حو هاو تلفت وبقيت تاث الكتل الناتغة صابة مرتفعة شاعة . 
أما البعض الأخر فقد نشا عن فعل التراک والار۔اب حت مستوى سطح 
المحر عند ما تعر ضمت مسا حات من للهبوط والار تفاع حت تابر عو امل باطنية 
وح رکات رأسية ‌ أعلى إلى أسفل أو ن سال إل أعلى . وهتاك يعض 
ال کن دق الاه شاط بر کان عخض عن ر اک الطفو الى ارتفعت 
عن مستوى الاح العام . وسو اء كان الإرتفاع وثيقالصله بالحت والتعرية 
المبامثة أو بالتر اک والإرساب تحت مستوى سطح البحر فى العصور أت 
شردت طفيان وانتشار السنة من المسطح لای او با :شاط الہ کال وترا ک 
الطفوح ابر کا ية فان هذه الكتل التى تعلو عن مسمتوى السطح تشترك م 
الآ اض فی صنع التغير الو اضح الاکن ضار يسی العام . وقد نتبينذاك 
من واقع المرض العام للصور التضار ية قى الاقام التضاربسية اثلاث اى 
اشر نا إليما من قبل . 


و تضم ا رة قى القسم الأرل مدا حات فسيحة تشمل 5 من صحراء 
هذه المساحات بدا من الجنوب المباشر لسلسلة جبال الاطلس الداخلية . 
و سەر ھا الإا نتشار ف اناه الجنوب الى ماورأء اد السا کی الذى عولد 


إمتداد الدواة الجزائرية فى قلب الصمحراء ٠‏ ويبرز ذاك الاسعمرار ويفسره 
التشا به فى التاربخ الجيو اوجى وخصائص البنية بقدر ١ا‏ يفره اللشابه فى 
صغات ومعام شكل السطح العام ء ومن أهم ما بيز هذه المساحة الكبيرة دو 
التنوع قى تغاصيل الصورة القصا ريسية الى يعضمتما السطح . ونلاحظ فى 
تاك الهو رة التضاريسية انتشار الهغماب المحوسطة الار تفاع والتى لايتجاوز 
إرتةاعما ۰ متر عن هستو ی ساح البحر ۰ کا نلاحظل الأحواض ال غل 
حزا من الصورة بالاضافة إلى كعلة الأحجار الجبلية ار تفمة إلى أك من 
٠‏ متر . ومع ذلك فيجب أن نشي إلى أن المضاب المحوسطة الإرتفاع 
هى الى كاد تسيطر على الجانب الأ كبر من حيز الصورةوالذى بعدادل 
حو الى ٠٠‏ ./ من مساحتما . هذا وحتل مر تفعات الأحجار و كتل الجبال 
الى تعلو ی مس تو ى ااطح العام حوالى ٥‏ من هذا ایز الکیی .ولك 
تشةل الاحواض ٠١‏ لايقل عن ۲١‏ / من مساحة الميز الكل لاعمورة 
التضار وسية . و تحتل هده الأحو اض بطون و قبعان ها ٫طة‏ عن مستو ی طح 
المضاب و شکل بجعل أُرض المضاب مثا بة فواصل وخطوط تقسيم بين تلك 
الاحواض . 


وتن وع الهضاب تنوعا كيرا من حىث صفات السطح العو یو الکو بنات 
تى تفطيه بصرنة عامة . فقد تتمثل فى هضاب جير ية ذات عو حصلبة متاس کر 
على النمط الذى يعرف باسم هضاب حادة . وقد تتمشل فى هضاب تعلو 
سطو حرا الکو نات الهشه والمفتتات الى بتراوح قوامما بين الرمل الناعم 
والرمل الشن على النمط. الذى يعرف باسم هضاب العرق . ولايكاد يتين 
الا حث قاعدة أصيلة تفسر توزیع تلك افضاب ر يماطما الما ينة > ومع ذ اك 
فان الملاحظ آن اهاب الصخرية ( حمادة) تكاد تمعد فى شكل نطاق غير 
منتظم أو غير صل من الغدرب إلى الشرق فى القطاع المحصور بين خطى 
عرض °۲۷ » ۳٠‏ ثالا . وبتمشل نطاق اللاب أصدق شيل فى حا دة دراع 


وحادة تید امتا1ھ ھ۲۲۵ وحادة تنسرت 6۲ طم .و صرهذه الذراع 
شبه الأنتظمة من +موءة هضاب حادة الجيرية ينها وين ساسلة جبال أطاس 
الداخلية هضبة أ خرى كبيرةالمساحة يغطى طحا التكو ينات اة والمفعتات 
وتفةشر من فو ةما الكةبان الرملية المائلة تعرف باسم أرض العرق الغرنى » 
ومنخفظما عميةا تشغل قاءه بعض الطوط كثط ملربر والكشرمن‌الواحات» 
وهضبة أخرى بغطى سطحم-ا تكوينات هة وتعرف باسم هضبة الرق 
الشرق : يشغ رها أن بكرن البخهن الو قى تة هة ارق 
اشرق ارا او 2ال لارا جوغة ك من اران والكرمة 
اجافة الى تنحدر من الارض لمر تفعة أاتى حرط به من كل جانب ء وبعرف 
هذا الحو ض باسم حو ض أغرغر بواوإوطور ويعتبر واحدامن مجموعة 
الاحواض الت تبرز مما القصر بف الداخلى على سح الصحراء. 


و ييز الباحث إلى الجنوب من القظاق غير المتصل ممضاب حادة الج-برية 
حو ضا عظ)ا آخرا کا يز كعلة أحجار الجبلية . ويشمل هذا المحؤْض كل 
‌ وکن سوارا وحوض توات وها اللذان مدان إلى الجنوب مباشرة هن 
هضببة الءعرق الغرنى . ويثل هذا ا جو ض قطاعا م حوض eظے‏ المساح۔ہ 
والإفساع بفتشر إلى ماوراء الحد ود الجزائرية فى كل من موربتانا ومالى 
الثالية و كن اقول أن أرض هذا وض تكن من أ كو الاحات 
الممحراوية تعر ضا لذشاط الكثبان الرملية وانتشارها . وعد هذه الكشبان 
قى شكل نطاقات مءوالية ومتتابعة ءل عاور عامة من الثمال إلى الجدوب . 
وتزداد کا فعا کا برداد حر کا ا فی القطاع غر ض فى الما حة ااتى عتد إلى 
الغرب من خط. طول جرينتش . وتكسب هذه الكه,ان أرض الو ض الكبير 
صفة النو ع فى الشكل المام وخاصة حي تصهد الأرض إلى المضاب التى لدد 
إمتد اده من کل إ جاه . ودد إمتا۔ اد ھا الحو ض دة حادة دراع 
نا حه الشال الغرنی وحادة تبداميت من ناحية الشال والارض الصاعدة إلى 


کیا احجار اأجبلية الوعرة من تأحية الشرق . هذا وبعتبر عرق شیش الذی 


فشر ء .ةع الرض استمرار غير ام للعرق الغر ف الکبیر ف الال وعرق 
االجوايرى فق الفرت ١‏ ,وعدا معان علی کل حال ان مساحانەالکبیرة ای تسبظر 
عليما الكى بنات امه ة وتغطيما ااكثبان الرملية محر كة مازالت معرضةلأن 
تغير حر كة رياح معالما وتفاصيل شكلما العلوى . 


|ما همر ٿفعات ا حجار واا تقع ال اشرق هن ھا الرض الکبير وال 


الجنوب من جاده نذمرت ۰ ویکون الارتغاع أو الصعرد 9 تاك الك٢لة‏ 


a 2 a 1‏ 7 4 أن ی 
یله ا ١‏ و ٥ن‏ سو ب ااسطح ددر حه a‏ تدر جیا » ذاك‌ان هة 


4و سطة الار تفاع عط ا وتشر من حو ظا ۰ وی هبه رملية وتتمشل ف 
جل م#وسطة الارتفاع وأقل إرتفاعا من کله احجار ذاہا . 
: اشمل هده الكتل الى تطوق كعلة أحجار الجياية المااية جموءة كيرة 
دک هنیا كلعل سیل ۹ و كعاة م 


٠ 0 ‌ | i: 8 5‏ ا 
وټږدو تاك ااکتل مکی زه ٥ن‏ حور فده تعر ضت لقدر هن اا 


د پر و کتاة اهت و كيلة اسجراد. 


ی ف دصر 


به ٠‏ وييدو أن ااقشى والا لتو اء مبب فى صف قشری عل خض 
ا چ کا دترا کم بعض طف وح ,اللافا على | 
من حوث الشكل ثل هضاب تحاتبة ذات سط 
الوديان العمقة فى ٭واقع ةر ۆه 
ا کر اج اء تلك الكتل اهضبية إرتفاءا 
شكل القبة الى 


اس طح اجارجی . وھ 
وح مهستو ية ٠‏ و قىز قا بض 
. ويمكن القول أن منطةة Kondia A,‏ 
. والظا ھر إا کا ات قرا حذت 
تعاوها ااطفو ح البر كا زية وتراکم الافا م حولع ا عءرامل 
التعر ية إلى سطح محا . والظاهر أبضا أا تعرضت بعد ذلك أيضا لر كة 
رقع فتصدعت . کا ار تفت بعض اقم البر كا ية ار تفاعا ماحوظا کا نتبين 
ذلك ف قمة تاهت ق 


صل هنسو ما إل ۳۰۰ هتر » وقمه الان اق بعل 
متسو با إلى ۲۸۳۲ مترا . 


وإذا انتقلنا إلى الصورة الضاريسية الثانية فى القسم التالى الذى بشمل 


لاا حة المعدة فا بين اخطى طول °٠١‏ و ١‏ شرقا فان ام مانلاحظه آنا 
تمي مقدر كير من البساطة والإانتظام وعدم التعقيد . وتبنى هذه البساطة 
عى ءار علمنا رمدم التمقيد ف بتعاقق بالبنية والتار يخ ااجہولوجى العام . 
ذاك أن الصورة التضاريسية على هذا السطح الذى ينتشر قى ظبير الساحل 
الليى ترتكز على الكتلة القديعة ذات الصخور الصبلبة القوية » وات تعلوها 
ونش رعلیپا الكو بنات والرواسب الافقية والاحدث عمرا . وتكاد متدهده 
ااط,ةات الرسو بية إمدادا رتيبا منتظ) من حث العمر الجيولوجى من‌الجنوب 
إلى الشمال ء ذاك أن العكوينات والرواسب القارية التى ترجع إلى عصر 
لکنا سی آخر عصور الزمن الجبولوجی الثای تمر فی الجنوب ء اما 
الرواسب فى الشال فانا ترجع إلى ءصر الايوسين أو عصور اأزمن 
الجہولرجیى الفالث . ولايكاد دعر لاضطراب هذا الانتظام والترتيب 
والتتا بع من حیث عر التکو ينات سو ى التعرض لبفضمن حر کات | تسمت 
بالعنف. وما من شك فی‌آنه قد خلف بقایا وکو ينات تعبر عن نشاط پر کای. 
وييدو أن هذا الذشاط ابر كانى كانت له صفة الحلية من حرث الإنتشار ومن 
حيث الت تبر اشر . ويتمثل ذلك فى إندفاع وتدفق اللافا على السطح فى 
فى المواقع اى تعر ضت لاتشققات والصدعات والإنكسارات ااأوضعية. 
وترجع معظم تاك اللر كات العنيغه إلى عدر من عصو ر اازمن الجیولوجی 
الثالث. ورما كانت إمتداذا أو رد فمل للح ر كات الباطنية التىإنتابت مناطق 
الضعف القشرى فى منطقة الأخدود الأفريةى العظم » أو کانت إمتدادا أو 
رد فمل للح ر كات ااباطنية الى تسبيت فى الا لعو اءاتالألبية الحديثة فى جنوب 


اط ا رف الوحدة العضا ر رسمه امغر بيه : 


و يكن للباحث على ضوء هن عدم التعقرد قى جال التر كيب الجيولوجى 
والیذہه آن ا الا طه ق معام شکل الح والصورة التا ر سمه ألما م4 ق 
بلك الصيحراء . ونشير أولا إلى السمل الساحلى النى بقع فى الظہير المباشر 


لمل ااال وبتفاوت ءر ضه أو اتسماعة فى الا تجاه العام من‌الغرب إلى اثر ق. 
ويلا حظ أن الل الساحبى يزداد اتساعا فى امجاه اشرق بصفة عامة مح 
استثناء وحيد يتمثل فى المنق السملى الساحلى الضيق على شكلى شربط ق 
الظير المباشر ليناء طر اباس . ويكون ذلك الضيق نتيجة مباشرة لاقتراب 
الافة المرتفعة من خط الساحل . ويكون الىد الذى أدى إلى ضبق اسل 
الساحلى وينتمى انتشاره من ناحية الجنوب عبارة عن منحدرات وحافات 
عا ليه نسبیا. ور عا کان شکلہا مر تبطا بفضل بعض ‌التصدعات والانکیارات 
الموضعية والاندفاع بفعل حركة رأسية إلى أعلى . ويلع متوسط 
ارتفاع تلك الحا فة حوالى ۰ مر عن هستو ی سح البر. وهی إذ تشرف 
على الس ل‌الساحلىالضيق تبدو وعرة بعد أن مزةتما الأخوار والوديان الافة. 
وأدی تقدم التعريه فيا إلى مزبق بضع حدا لاستمرارها وٹ تدرو ف 
صورة الكتل الإلية المنفصلة. ونذ كر من تاك الكتل الجبلية وااتى تمتبر البةءة 
لباقية من الحافة غير التصلة كتلة جيل نفوسة و كتلة جيل غريان فى ظبر 
طر اباس المباشر . 


وعشل أمتداد هله الا فة غير الاه علي احور امام من غر ت ا اشرق 


والتی تخد شكل الكعل الجبلية المتراصة دا تضار سيا لا بعد ورا لا قى 


ااه انوب هن داب متو سه الارتفاع ° وهده اهضاب من 3ا ابمل 
الأعروف باسم هضاب جادة اف تننشر ف الصتر أء ا جز اريه EE‏ 


بس طحا العلوى ااصاب القو ى العماسك . وتعرف هذه المضبة باس فضببة 
حهادة المراء هى استمرار خمادة تسرت الجزائزية . ولغ مساحة جارة 
المراء حوال أ كثر من ٠۰ر۰۰‏ کیلو هتر مربع ویتراوح ارتفاء ېا بین 
۰ېر ٥.‏ مټتړ. وتبدو فی جلما مسو يه طح إلى حد ما. وهم ذلك‌قان هذا 
ااسطح قد تعرض ابعض الح ر كات الباطنية فى أجزاء و٠ساحاتهتنارة‏ عل 


المد ادالکبیر.و کانت تاك ار کات س فالا أب معا امور تكو يناتەن 


الطةوح ال ركا نة واللافا التراكية وااتى تنتمى اص ور ١٠ں‏ الزماين الثا اث 
والرابع . وتتمث لل تاك الطفوح واللافا الترا كهية فما بتجمع على ااسططح 
ويكون كغلا جبارة وعرة مر سة.ونذ كر منمما كتاة جبال ااسودا و كتاة 
جبال هاردج واللذان يصل منسوب أو ارتفاع كل منمما إلى حوالى ٠٠١‏ 
متر عن سنوي طح البحر . وتظمر تلك الكتل على اطراف حادة المراء 
اجنو ببة وتتخذ شكل المحافة العالية . وببرز علوها وارتفاعما انها تشرف 
مباشرة على حوض فزان الكبير الذى يتشر إلى الجنوب دن هضببة 


حجادة الٰمراء ۰ 


و :ل <وض فزان ما حةهائاة فى قاب اأص راء ,وهوالنەوذج الرائع 
لكئرمن الأحو اض الناةة ذات اانصربف الداخلى. ويعتبرتصو يرا واضحا 
لعل و نشاط العجوية والتعرية الم ائية التى تسببت حفر و حفيض منا سيب 
السطح وخلق الأحواض التى تمبط تيعام-ا عن مستوى السطح العام الذى 
عط ہا . وھی کا قلنا۔-ظاھرۃ تیکرر کفبرا وغ ا نظام ق مساحات کیرة 
وبأعماق م#باينة فى ألمحاء متفرقة من سطح الصحراء وافريةية السفلى بصفه 
عامة : وحوض فزان من حيث هو عبارة عن ثلائة منخفضات حوضية . 
طولية . وهى متوالبة يفصل فا ييتما +ءض الظمو ر اارماية العالية علوا نسبيا . 
وتعرف هذه المننخفضات الحو ضية عليا باس «خفض شاطی» ومتخفض هر زوق 
ومنخأض سبخة أو بارى . ولعل من ااطبيمى أن نشي فى هذا ا لمجال إلى أن 
التكو رنات‌اهميشة الناعىة والكهبان الر مامة تنتشر وتسيطر على ٠ساحات‏ كيرة 
من قاع هذا المنخفض يدل ما تشر على الاطراف الشالية الفر بيه الصاءعدة 
إلى حافة ا جوض قى اتجاه حجادة تسرت . 


وأذ یکون المعو د hr.‏ دو ص فزان ف ااه الجنوب تبون ارتفاع 
السطح باحدار واضح إلى الأرض اأر تفع العا ليه ید الد اجو لاو طن 
العرنى .و تمل هذه الأرض المرتفعة لسانا من المضاب ااستوية ااسمطح» والى 


تعرف ,اسم جادو 00ز( ,ومد هده اهضاب على عور عام هن الغرب الى 
الشرق .و تكاد تصنع قاعدة الارتفاع إلى كلمن مر تفمات الأحجار وهر تفعات 
ا ا از وط بينهما . و كتل تجستى بلي وعرة متر سه وتشغل مسماحة 
کو تبلغ حوالی ۰۰۰ر ٠۰۰١‏ کیلو متر مربع .وهی من حیث الت اصیل تتا اف 
من ثلاث طبقات م«تواليات . وت#كون الطبقة السغلى من صخور قو ية صلية 
قدبمة كااشست وغير ذلك من الصخور النارية والمتحوة الى 7نتمى أكتاة 
لنواة الأساسية . وما من شك فىأن هذه الظبقة قد تعرضت على امتداد زمن 
طويل لفل العوامل “تى سوت السطح وأدت إلى خاق السطع التعاتى . 
ور عا تبين من فوقه بعض البقايا من التثنيات الفيفة اتی تنتشر على عاور 
ءامة من‌الشمال إلى ا جنوب. وتا اف الطبقية الثانية من رواسب وتكوينات 
رسو بية ترجح إلى العصر السيلوزى وقوامما من الجر الرملى . وتظر 
هذه التكوينات على شكل هضابٍ بعد أن مزقتما الأودية والجارى النمرية 
الجافة . أما الطبقة الها لثة فتعمثل فى صورة الكتل الجبلية المتفرقة . وه 
وعرة خشنة معخلفة من نشاط ب ركانى حديث برجع إلى الزمن اليو اوجى 
الر ابع ٥‏ وند کر مما قلة ایی کو سى eنونەK‏ نع التیببلغ ار تفاعما إلى حو الى 


6“ متراوقهة تسودی ۰ 


والصورة التضار يسيه فى القطاع الثالث تشملها اأساحة الكبيرة ااتى متد 


إلى الشرق من خط طول ٠‏ شر قا ٠‏ ونتيينما قى الصحراء اللمبية والامتداد 


مام شا ق وص الي دن اي المج رل افر وة ر وتف من احا لو 
إلى حوالى درجة المرض "٠١‏ شمالا عيث تشمل مساحات :المحراء غرب 
المد غير الواضح لمحوض النيل. واعل من الضر ورى أن نشير إلى أن‌التاريخ 
الجو لوجى فى هذا القطاع كان بسيطا وليس فيه ما يعبر عن التعقيد . وهن 
٤‏ نكاد بين الصبورة رتيبة إلى جد ما . وتكاد تنعكس البساطة فى انعظام 


ااطبة_-ات والیکوینات التی برتکز علیہا الح العام وتتطمنها الصورة 
التضاريسية الحالية ٠‏ والموم ا الور العضار ية فى تلك المساحة تر تكز 
قاعدة صابة من اأصخور الأركدة القد عه وال مل أطرافا وهواه‌شا 

ن كتلة النواة الو تى مع من حو ها الكيان المادى لقا رة الأفريقية كاما . 
وعلى اارغم من ذلك فان تلل اام خور كاد لا اظبر على ااسطح إلا ف 
مها حات متفر َة وعحدودة للغاية . ونذ كر من اى الراحات منطةة جبل 
عو ينات ومناطق هتفر قة غرب الفيل فى الا مداد اذى ,صل إلى شال دارفور 
وشعال غرب کردفان ۰ 


وعندما نتابع التار يخ السو جي ابن أن الزمن اليبو لوج الأول كله 
أو ««ظمه کان زمن هدوء واستقرار إلى حد کېړ . ویتدو ان عصور 
الکری والار دو فقى والسہلوری قد انقضت كلما و صفحه ةألأرض فی هذا 
العطاع الواسع من الصحراء الكرى کو فة اما . وبعير عن ذا عدم 
وود أو عدم العثور على قايا أو تكو ينات من الرواسب اتی تندہی أعصر 
من تلك الءصور . وهذا معناه أنه إذا ماكانت هناك رواسب ترجع لعصر 
من تاك العصور فانم إما أن تكو ن قد تعرضت للتعر بة أو أا بات ختفية 
ماما ا ج إلى عصور جرولوجيه آ ادت وع 
ذاك فان الدراسة قد آو ضحت أن تمة رواسب و نكو ينات رسوإية رماية 
قى الغا اب - تنتشر فى مسا حة تشمل هضبه الجاف الكبير ومنطقة العو يناتاء 
وبر هذه الر واس بعن حال طفيان البحرق أثناء العصر الكر بو ىمن هبور 
الزمن ا جيولوجى الأول امتا خرة. ونننهز هذه‌الفرصها۔ كى اشير إلى اتال 
شرق إفريقية كله کان بتع رض من عضر إلى ءەر ر کات اة ر 
الناسيب وتدغو لطغيان البحر أو إعساره ٠‏ وكان ذلك مدماة لنتائج هامة 
ی عجال البناء والتر کیب الیو اوجی . کا کان مدعا ابمض النتائج والطوط 
الأساسبة التى اشر كت فى خلق وتشكيل الصورة التضاريسية بصفه عامه . 


والظاهر على کل حال أن طغیان البخر فى العصر الکرولی کان أول مر حلة 
من جلة الطغيان الذى جاء على مراحل وف أثناء ءصور جيبو لوجية تالية فى 
الزمنين الثالى والثالتث . والظا«ر أن طغيان العصمر الكربولى قد لى 
الاول . 


و تسول الدراسة £ الزمن اجیو اوجی الثانى ما يعبر ن زقاظ ملحو ظ 
فى جال اللارساب بصفة عامة ٠‏ وييدو أنه قد تم على وسم نطاق فی أثناء 


هذا الزمن . ومع ذلك فان ام وة من دوا الارساب :قد جرت ق ناء 
عبر :الک مانت بالات :و نشل :رز اسع الکو کاماج قت کی چات اة 
تفت شر عل مداد ذطاقء ریض بدو ععہورا بین خطی العر ض۳ )ہ۲ شالا 

2 یکر ن القول أن رو اسب عضر الکریتاسی هی الت تتمشل فى تكونات 
اغر کان انو ی . وتفتشر تلك الكو ينا ت ع یی امتداد ءظيم ف الصحراء وأن 
بعضما على الآقل قد بدأ ارسابه فى حوالى العصر الجوراسی . و على كل 
حال رواسب قارية فی جماتہا . ومع ذلك فان بعضا من تکوینات ورواسب 
عصر الکریتامی قد توحی صفاتہا وخصائصہا بان ارسابما قد حدث تحت 
مستوی س طح ماء البحر الضحل القليل العمق على الاط-راف الشمالية من 
تكويات الحرسان النو بى القارية . وهذا معناه أن خطالساحل فى أثناءعصر 
الکریتاسی کان یصل إل دی أ بعد قلیلا من المد الذی تظېر عنده رواسب 
الحجر الجيرى التق تم إرساما وترا كما على أطراف من القاع الضحل للبحر 
ی الكر بتاسى . وما من شك ف أن التقمةر البطىء لخط الساحل وتراجع 
واعسار الماء نتيجة ارتفاع بطىء وطفيف كان مدعاة لاشاط ماحوظ فى 
التعريه . و كات التعر ية عندد سيبا فى إزالة مض تلك التو ينات من‌اار واسب 
البحر به فى المساحات ك تنڌتشر جنوب ذم لمر ض ۰ س . وهدا معتاه 
آن رواسب الجر الجړی الکریتاسی قد تحرض تاا وى اف اكةد بان 


مشا عى امل التعرية .ومن 3 آخفت الكفر من ءالما ومن معام العلاقات بين 
اليا بس والااء ع أا س ل ه0 


وتو حی الدراسات الى نجرى فى جال متابعة شكل خط ااساحل وعلاتته 
ا کی یات ای قاعم للزفن ایو لوجى الكالث بان الحسار السمطح الالى 
وقراجع خط الساحل کان مطردا ومست مرا إلى حد كير فى الجاه ااشمال . 
ومع ذلك فان هذه لاحات قد تعرضت لكر من ارتفاع وطفیان وأ كزەن 
تراجع وا مسار .واکن‌البحر کان فی کل مرة يختلى عن مساحات و کان خط 
الساحل يتراجع صوب الشمال . وبظہر أن طغيان البحر کان كرا فىعصر 
الايوسين الاسفل ءلى وجه الخصوص . وقد ترتب عليه هبوط مساحة 
كبيرة من الارض عت مستوى سطح البحر . وكان البحر عميقا فكانت 
رواسب المجر أليرى التمو اى ءظيمة السمك . وقدعادت الارض لكى 


ترتفع وا نسر المسعطح الما لى لاببحر فى عصر الاو سين الاوط وهنا باه 
أ صرذ الارض قلا کارت و تخل عنمے| الحر ولات ١‏ کد اك ف اتناء 
عصر الالوجسين . ويغلب على الظن أن ليس ية رواسب تنتمى هذا العصز 
إلا فى مناطتى ورمساحاتعدودة ومتفرقة. وهى فى الغااب رواسب غير محر ية 


وول کون قار ره أف احير ره ۰ ور عا غطت مض تاک اارواسب کو نات 


ورواسب اخ عمرا آرجع ا 2هر الموسين ° و ذلك ۴ ۵ن شك ف 
أن طفيان البيحر فى عصر اليوسين كان مدعاة للعفير . ومع ذلك فانه م يتعد 
مل ءر ض واحه سیو ۵ وجةبوب. و کان الارساب ناجه طبرمة فد | أأطغيان. 
وقد ترتب طلى ذلك أن اقترب الوضم من الصورة الحالية لامتداد الارض 
دول a‏ تراجع ااببحر واعسر اء و قةر مل لاحل صو كف الشمال ف 
حوالی متنصف البلايو »بن . واللاحيل دنه عام أن رواسب الباايو سين 
والبلاستوسين عد ودة للغاية» ولاتکاد تظر إلا على أطراف اهام ش‌ااشمالى 
ها وخط الساحل الحالى . 
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وإذا كانت المتابمة لما كان من أمر الارشاب وعلاقة ذلك بطغيان البحر 
١ی‏ ار د اد عن سط من العوامل الى اشتر كت فى خلتى أو 
صنع الصورة التضار ية ءا مة» فان التفاصيل فى تلك الصو رة قد ترتبت على 
فعل ونشاط ءواءل النحت والتعر بة فى أناء البلاستوسين على الأقل. ومامن 
شك فى أن اانحت قد حلت قد رتهعلی ان کشت عض الكتل ال يبلية الناتغة 
علا لن ق حفر وتعمیق الاح راض والمنخفضات الى نتشر على امتداد 
السعطح ار تيب ٠‏ و كل حو س من الاحواض ااتى تبط قيعانها عن «ستوى 
ااسطح العام وااتى تتضمن الواحات أموذج رائع بصور قدرة العوامل الى 
سوست ف النحت والتعميق . وقصة التغر أت المناخية فا بين البلاستوسين 
الاد الوا والأعلى وها ا E EFI‏ جفاف قل 
اتاحت القدر الأعظم من الظروف الناسبة افعل ونشاط التعرية التى شكات 
ااسطح وا كسبت العو رة التضاريسة ملاعا الأساسية . وكان ال جفاف فى 
الوقت الحاضر هو الذى' ار ض مڈیئة عو امل النحت » با لشکل الذی کر 
تفاصیل کشرة ف الصورة الت ارسية. ٠‏ 


وھ یکن ٥ن‏ اهر وان الصورة التضاريسية ألا مة ف هدا القطاع ٣ن‏ 
الوخلة القضار اسه الصحرارية تعمثل فى جو ءة من الاب التو سعاةالار تفاع. 
و علب علا أن کو ن ف اليا ا من الط امعزررف بام ھے ات هاده اف 
غلا سح نطاق دتبدو فى شكل نطاقات أو أحزمة متعددة فى امتدادات 
تعلو على السمطح الواسح لاہضاب تكسبه قدرا دن ااقشكيل والتنوع أ كر م 
ار تھاع) E‏ الخیان إلى اجنوب ولا یکاد نی ذلك إلااهتة اأر تغعة 
نسبیا ف یر السادل امال ف من پنغازی وا اعامين »> وال تعلو سا 


ونك ک من زلا المضاب تلك اق فشر ع امتداد عام بن خطی ااءر ض 
°6 ¢ ¢ قیال و أذ تشغل مساح ها اة فی الجنوب هلو 1 حوالی 
وتنحدر ادارا هادا إلى حد کبیر فی 


. هتر عن هسوی طح ابر‎ ٠۰ 
الاه امام و الشال وول تعتلی | الفسيح بعص الاشکال القضار سه‎ 


e 


ل فی هذ اب ا كر ارتفاعا كرضبة الجاف الكبير أو قق 


المنوعه وال e]‏ 
بمض القمم العا لية المتناثر كقمة العو ينات أو قى مض نطا قات من الكشبان 


ار ملة شبه المنعظمة . ونشير إلى أن تعدد أو نتوع الاشكال التت.ار سيه على 
لا الواسع لله.به بوحى «اشتراك التجوية وفعل الرياح وفعل الجريان 
لئ قت فى بعض الأودية الجافة قى صنع ذاال التو ع وخلقهو تش كول التغا صيل 
المتبا ينه . ویکون الجريان المؤةت مد اة لعمزبق السطح وحار ر تعمیق اأحیز 
الذى يتخ من الجربان . وهع ذاك فان التجو ية تكون مدعاة للتفتيتو تكون 
الرياح مدعاة اممو بة السطوح ٠‏ والرياح إذ تسوى ااسطح ورك الكثبان 
الرملية تتخلى عن بمض الكو نات من الصخو ر الصابة التى تقاوم فعلاارياح 
والتعرية الهوائية . وعندئد تظمر تلك الكتل على شكل قم وحرال منفردة 
وهرتفعات بارزة تعلو عن مستوى السمطح العام ٠‏ هذا بالاضافة إلى فعل 
الرياح اتل ق عت ونعمتى وتشكيل الاحواض والنخفضات اى 
تبط مناسيب قيعانها بشكل ماحوظ عن مستوى الطح العام للضبة ‏ وعلى 
الرغم من التنوع فى أشكال التضار يس على السطح ا اسع للمضبة فانها 
زیحدر ادارا هادا صوب الشہال . وتکاد :دو فی أقدی امتداد ها ف 
الشءال قى صبورة الطح الان وتنشتى على شکل حافات تشرف ءلى 
الهضبة التاليةء وهى هضبة الحجر الجيرى النمو ليتق . 


و دة الجر الجر é6‏ النمو ل م ا حتل الا حه الا ليه من چ 
الال والمحصورة ن خطىی الءر ض یم ۰° ٩‏ شالا .۰ وه هغضبه اقل 
ارتفاعا فى المتوسط عن المضبة الى تقع إلى جنوبما ٠‏ کا أنما اقل احدارا 


بصفة عاة ء ويثمى امتدادها من ناحية الشمال قطاع ااسطح الذى كتل 
ساس اة من المنخفضات العميقة وااتى تحتل الواحات بمضا منها ٠.‏ ونذ كر هن 
تاك المخخفضات منخفض ايوم ومثخفْض القط_ارة و المنخفض الذى شغله 
واحات سيوة وجةبوب » والنخفض الذى تحعل قاءة واحات أوجله وحالو. 

١دا‏ وحطى سطح المضبة ذاا مجموعة أخرى من الأحواض الى جفرت. 

ور ما تا ح الکو بن لعو امل اانحت فر صة التعمرق و لكنما ف الغا اب لانبط إلى 

عسوب بقل عن مستوى سطح البحر » وبتيح ابوط فرصة مثلى من حيث 

اقتراب اقيعان من ماسوب الماء الباطنى . ومن Ka ٤‏ نيه الاس ويقبع 

من حو العمران والنشاط البشرى بعبفة عامة ٠‏ وعلى الطح الفسيح أساحات 
المضمبة التى تفصل بين تاك الأ حواض تنتشرالكثيان الرملية » وتكون فى 

معظم الأحوال كثيان طو أية ومتوازية ومنتشرة على أوسع مدى ٠.‏ وقد 

تتوالى هذه الكثيان على الامتدادات الطولية حت يبلغ طوها أ كث من ٠١‏ 

کیلو مترات وتسيطر على ممما حات كببرةلاغاية ٠‏ وإذا كانت الك ان الر مله 

الطولية المتحر كه قد فرض ت فا نتشرت على مدى مس-احات كبيرة » فان نة 

رمال ناعية وخشنة تغطى مس-اعات كبيرة أخرى من سطح المضبة غي 

لمر من ۽ ققة جرا فت انان االات باس محر الرمال . وهلا على کل حال 

حصيلة فعل و نشا ط التعرية الموائية الى مازالث تش-كل اسع على امتداد 

الزمن فى ءعر الجفاف الذى نعيش فره . 


وتقع المضبة الأخر ة إلى الشمال من نطاق المنخفضات الذى أشر نا إليه 
كحد شال ةة اللمحجر الجر ى انمو ليتق ٠‏ وتنتشر هذه المضبة الى الشال 
فی إ اہ خط السا حل على البحر المتوسط., وتكاد شرف عليه عا فاتواضرحة 
الاجال ٠‏ وهذا معناه أماهضبة لاتكاد تعخلى إلا عن سيل ساخللى 
ضيق للغا ية ه وتتكون هذه الهضبة من هضبتين تعلو إحداها الأخرى . 
ويل مامموب إهطبة الأول إل حوالی ۳.۰ متر عن مستوی سطح البحر . 
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وبظر إمتدادها واضبحا إلى‌العلمين . أما المضبة الا نية والتى تعلو سطحالأولى 
فاا تنتشر فا بين ظبير ال احل الممتد من بنغازى إلى درنة ء وهذه السكتلة 
اأت..ية ار تفمة ھی الى تعرنفی علیا کا قلنا باس الجبل الأخض . وهذا على 
ک حال مدعاة لان نعبين تاك اة وهى تشبه المدرج اذى با لف هن 
درجین . وهی تطبق على الساحل وخاصه ق القطاع امور بن خطی 
الد ةا 2 م ال وا فن حك ق أن ش-كيل الصور التط.ا ريسية 
اثر با تأثرت به سائر الصور فى المضاب الأخرى . ومع ذلك فان الموقع 
الجغراف فى ظہير الاسطح الائ والارتفاع داریا ى“ د الق 
الستورى وز ادة فى الجر بان الا اوقت ى الأخرار والاودية اجنافة : 
و كان ذاك مدعاة ازيادة فى حجم التعرية المائة واشتراكالجر يان ااسطحى 
فى تشكيل السطح وا كسابه تفاصيل تضاريسية متميزة. 


وممما کن من أمر فان الجةاف کان هن ٤ٌيړ‏ شك لاملل الأم من حیث 
مقدار الا ثير عى ماتشكلت به الصور التضاريسية قى كل الم_احات الى 
تشماما الوحدة التضاريسية الصحراوية . وقد لايتاح لنظام نهرى أن يفرض 
نفسه إلا قى حدودفترات «وةوتة تألى قى أعقاب رخات المطر' المغاجغة على 
الصحراء أو فاطق الا نتقال إلى المناخات الممطرة فى الأقالي الجاورة . . 


الوحدة الةتضاريسية الثيلية : 


وھد ةو دة ضار ية اخرئ رة من يث صفات شل الط 
والصورةالتضاريسية . وما من شك فى أن جريان نمرالنيل وروافدهااكبرى 
رعتیر هن آم الظفاهرات الخ تكس الصو رة :القضاريسبة كل اطوط 
الأاسية التى تبرز معام شكل السطح وصفات التضاريس . وتشمل هذه 
الوحدة أرض وادى النيل فى معبر والوبة ) تش ل أرض ااسودان فا 
وراء خط. ءر ض الخرطوم جنو با . ومد على احور العام من الشمال إلى 
ا نوب إلى الحد الجنوبى لاوطن العربى عند أطراف المغببة الامسجوائية . 
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ونج اال أو محديد المساحات الى تتضمنما تلك الو حدة القضاريسية مر جهه 
إلى ما كان هن مر > )١(‏ دراسة مساحات الأرض العربية غرب المد الفرنى 
لوادى النيل ف النوبة وء صر ضمن ااوح-دة التضاريسية الصبحراوية . 
(۲) دراسة مسا حات الأر ض العر بية شرق وادى النيل فى الثربة ومصر يا 
فى دلك الصحر اء الشرقية وصحراء المتباى والعطءور ضمن اأوحدة 
القضإيسية الايخدو دية . وقد لا نستطيع أن نكر الصلات الوثيقة من 
الوحدة القضاريسية النبلية والوحدة التضاريسية الصحراوية والوحدة 
الاو رة الأخدو دية . بل قد قد جد الحاجة ماحة لأن نتابع احتالات 
الرابط بين العوامل الى اشتر كت ف صنع الصو رة التضاريسية فى كلو حدة 
من تلاك الوحدات . ذاك أندر اسة التطور الفسي وجراف لانيل و تفسير مض 
التفا صي ل الى تتميز ما الصو رة القضار يسية فى الو حدة القضار يسية النياءة لا يضح 
أ على صوء من ما بعة ردود الفعل والتاً ر الاجم عن فعل الر كات الباطنية 
الق .ادت إلى خلى,الأخدو د وتشكيله . وعلى الرغم من ذاك كاه فان الفصل 
بین تلاي الوحدات کان ضر وريا من جيه النظر العت.اريسية . وتبنى تلك 
الضر ورةءلی علمنا بالتہ اين العظم ین کل انتا ج تىا علاقة عام شکل اسح 
وتفاصيل الصور التضاريسية فى كل وحدة من تاك الوحدات . 


وتتمثل کک مظا در الب.اطة ف اتر اس الج ولو جى ف الو حدةالتۓ۔ار ا 
لو 4# بكاد بحاو من أى تقيد فى نظام الطبقات وتتابمبا . ذلك أن 
الطبقات ميل لأن تکون احدث عمرا من حیث التاریخ الي ولوجی کیا 
تقدمنا على احور العام من الجنوب إلى ااشمال مع استثناءات حدودة للغاية . 
ويعنى ذاك من ناحية أحرى بساطة فى التار يخ الجيو لوجى بهفة عامة . 
و آکاد تن کس صو رتا ف صفات و تفاصيل شكل الم طح و الصو رةالتضاريسية 
وإن م تكن كدلك بالنسبة لجريان النيل والتاريخ الفسيوجراف هذا 
ا :إن ٠‏ ومكن للباحث أن بوضح ذلك ءلى ضوء الدراسة التى تستمدف 
متا بعه انتيثار الطبقات والتكوبنات المشتر كه فی التر کیب الجپو اوجی . 


(° 


وثظير فى السو دان الضخو ر الأساسية النارية والمتحواة الى تمعد أسفل 
كل الةكويئات كقاعدة ترتكز عايما . وهى تنتشر انتشارا واسع المدى 
لا می للكةلة المعخافة من جندوانا . ومد تلك الصخور الار كيةالقدية 
الصباءة على شکل اسان کبر حتل مساحات هائلة من‌قاب السو دان الأو سط . 
ويبدو أن‌هذه الصبمحورالار كية قد تعرضت خلال وقت طوبلللغا ية استغرق 
آکژ ھن ٤ر‏ جو لوجى أفعل التعر ية والنحت.و كان ذاك قل أن تفطيما 
تكوينات أحدث عمرا . ذلك أن الناظر إلى الحريطة الجيو لوجية يستظلع 
فى الا فة الثمالية و حيث تلتق بتكو ينات الحرسان النو ى ما جوز أن نطلق 
علیمما کلمة خلیجان ظا هران تتوغل فما نکوینات الخر سان التو نی ٠‏ ویعنی 
ذلك أن الا فه الشالية قد تعرضت لفعل شديد من حانب عرامل النعت 
والتعز يه قىل أن تیدا مرحلة ارساب الخرسان النون ٠‏ وماهن شك فى 
أن :اماك ابل لها اخ مخف اع أك مدل الزن التو ل جي ذالأؤن 
والعضور ااتى تسبق الكريتاسى هن الزمن الجيولوجى الثالى ‏ وهذا معناه 
أيضًا أن هذه المسا حات كانت تحظى «درجة كبيرة من الاستقرار . ذلك أن 
تلك السا حات م تمر ضر كات باطنية ولاه تتضمن مايعبر عن انكسار أو 
تصدع ٠‏ هذا بالإضافة إلى أا تتعرض أيضا لتقدم المسطح المالى أو 
طغيان البحر . وكان ايحت وحده هو الذى يشكل السطح ويؤثر فيه فا 
قبل عصر الکریتاسی الذى شد ارساب الخرسان النون . 
وارسان اانو نی صو رة من صورالارساب القاری تعمشل فی کو نات حتل 
ساخافا دة رة ندرد آ فو الکو انا ری وااشن وکا عو 
وقد أو ضحت الدراسات الجيو اوجية الى تناوات الخرسان اانو نى أنه ليس 


£ حفر بات و ذلك فاا ود مکات الجيو أو جين من تص تیف | می ا 
تاربخ ارسابما : ون ذكر على سبيل المغال ما كان من أمر الإشارة إلى أن 
فى حوالى أو اخر الزمن ااجيو لوجئ الأول . وهذا معناه أن ازس اب 
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الخر سار ن النونی قل | ہۃ تغرق جو عه من المصور الجيو أو جية ترداً من اواخر 
الزمن الأرل و تل ا أ ٫اخر‏ الزمن ااجيو او جى کان . وهو فى الو حدة 
العت:ار ية التبلة وسم إلى ثلاث خڅ جموعات متمزة هن حيث ااعمر 
اأجيو أوج ى على الأقل تير ا النو شرق النيل أقدم ٥ن‏ ح٫ث‏ 
أأعهر . ويقدرون أن اوسا به قد بدا هتن ءعصر التریاسی فی آوائل الزەن 
الجیو اوجی الثا نی . ما ااخرسان النو ى غرب النيل فهو آ لث عەرا 
ور ما ۳ ارسابه فی حوال الترياسى الأوسط واستمر إلى عصرااجوراسی 
ا > وتأنی فی النها ية تكوينات اأخرس-ان النونى فی جنوب 
السودان المعرو فة باسے کو بنات يرول ۲١‏ . ول بت#مکن‌البحث اليو لوجی 
من تقدیر تاریخ دقیق ها وإن کان الأرجح اا فى أثناء ءعصر 
الکریتاسى . وهكذا امتاز العصر الجیو لوجی الثای كاه بنشاط عوامل 
نحت والارء اب والتى كانت تؤثر على السطح تأثيرا ظاهريا و بطيغا . 


وإذا کان‌الزمن الثانى قد خلف طحا مستو با إلى حد کیر» فان‌الزمن 
اجیولوجی الغا لث قد تضمن ردود الفعل الى ترتڊبت على ار كات الباطنءة 
لھ ات طاق الضعف القشر ى ف الاأخدود الا فرق العم . وقد شات 
ردود الفعل معظم المساحات الى تمتا الو حدة الت مار سيه ألنيلية . وإذا 
کان الا بوسين قد أ تاح الفر صة لارساب الجر اجریى فى الإساحات الال 
فان التغيرات الى ترتبت علې ردود الفعل قد جلت ق حوالى عصر اليو سين 
بالذات . و کان رد للفعل قى المساحات الى تغطيما تكوينات الخرسان الو ی 
أو اق تظہر فیا الصخور الار كيةااصلية علد ف شاط وو رانات بر کا نة 
و كانت مدءاة لا باق طفوح اللو فا وترا کہا ی ال طح ف u‏ 
ق 3 من دار نور وو ضة و كردفان . أما رد الفعل فى القطاع اشا من 
هده الوحدة ال تضا ر سمه درل جل ان تھا ج EA‏ بينم | ف اسات 


کو ينات الجر الجر ى e FRE.‏ ويتمثل داك ق تہ تبن ها حد وث 
تشنهات 4 هل احور العام ھن الجنوب إل الشال ¢ وەل الطہقات بدر حه 


واضرحة قى اناه الثمال .وقد ساعدتتلاي التثنيات الفيفه مع مولا لظبقات 
عل مع المياه و جرب انما وبداية النشاط فى عال حت وتعميق الوادى الذى 
ينسماب فيه القطاع الأدلى من مجرى النيل . و إذا كان ة مايلةت النظر قى 
عصر البلايوسين آخر عصور الزمن ااجيولوجى الثالث فمو الارساب على 
أوسع مدى وئ مساحات كبيرة . ذاك أن سطح هذه الوحدة التضاريسرة 
قد حظی بترا ک الرواسب والتی کان ھا شن کبیر تی التشکیل!النہا ی امظم 
الصورة العضاريسية بصفة ءامة .و كان الارسابف مسا حتين كير تين فى أثناء 
البلايوسين . وغرالبلايستوسين . ونشير أولا إلى‌الارساب‌الذى م قى حوض 
داخلن کیر و مخض يعرف باس رواسب أم روابة الةارية ق الغا لب. 
وشي ا ل ال قاس الى ممت قى رالو ادى الا دى لال قال اسو اناق 
کان قد تم حفره فى أواخر الميوسين قبل أن بتعرض اطفيانذراع من البحر 
تى البلايوسين الأدنى . 


وإذا كان‌ذاك كله تد أععلى الأساس‌الذى بذيت عليه الصو رة‌الةضا ريسية 
فان النيل- من غير شك- قد أءطى هذا السطح معظم اللامح والتفاصيل الى 
تتضمنما الصو رة . ویکنی أن نشيرإلى أن جريان‌النيل قداتاح فرصةالترا بط 
بين مو ءه هن الأحرواض @: بق مرا حوضه الکبیړ واک تخدالمورة 
التضرار هة الكارة ماءیزھا هن واقع هذا الاتصال والترا,ط ٠‏ وۆل دو 
غريبا أن بكون لانيل العظيم آلذى يمر اأقظو ر السبوغرافق مر بانه عن أنه 
و ا وا کور ا لارجع إلى أبعد من حوالى منتصف 
البلایستو سین کل ذاك النصيب قى دعم وتا کید العاوط AT‏ لشکل 
السطح ٠‏ والواقع أن جريان النيل وأن كان بعتبر فى حد ذانه نتيجة نمائية 
ممرتبة على کل الہوامدل اتی تضافرت وأسممت فى حديد معام التاريخ 
الجيولوجى إلا أنه قد اضنى على شكل الطج ما أوضح معظم التفاصيل الى 
تقض مما الصو رة القضار بسية فى تاك الوحدة . ولعل من الطبيعى بعدئذ أن 


نە رض عر ضا سر با وموجزا لقصة جربان النيسل وإ كمال صورته فا بعد 
الملا ستو سين الاوسط ه وقل کون ذلك مدعاة لار ,مل بن ناجل 
الطور الس وغرافی و یں ما مهل | مہا لک و ةا شکل اسح وملامح 
الصورة التضار يشية 5 


وتشي نتائج الدراسات والأحاث اتی قام ما فريق من الا نق ا 
الحبشية والهضبة الاستوائية وقطاءات أخر ى من مجرى انيل وروانده إلى 
أن انسياب المياه وتدفق الجربان من الأحباس العليا فى الانجاه العام الذى 
ربط بينما و بين الجريان النیلی ف کل من السودان ومصر قد تم فی حوالی 
ع صر البلايستو سين الاوسط. وما من شك ف أن مراحل معينة قد وات عل 
الح ف مص رو السو دان منذعصرالميو سين على الأقل و كانت كل مر حلة متا مېد 
مہیدا بطیغا الجر يان النيلى وإ كمال صورةالنيل . ويعكن القول أن هناك أربع 
عواملعددة قداشر کت ق صنع التغرير ومدت طاق انیل وها تمرز ډه صورة 
التضا ربس من صغات وخصا؟ ص . وهذه العوامل هی : ۔_ 


١‏ - اخ ر كاتالباطنية :وى حر كات كان نشاطم| الفعلى فى منطقة العف 
القشرى فى الأخدود الاأفر بق العظم ٠‏ وقد حدثت تلك الر كاتعلى إمتداد 
عدد من العصور الجيولوجية ف بين العصر الذى تكون فيه الأخدود وعصر 
ابلايستوسين . وما من شك فى أن قوة هذه الح ر كات قد تباينت من صر 
إلى عصر حسب عوامل كشرة. و كان أثر بعض تلك الح ر كات باحق تأ ثرا 
غير مماشر أو من قبیل ردالفعل ق مساحات من الأرض اتی تمتا الوحدة 


القضا ر يسمية النيلية . و تس تطيع أ بين ردەن ردود الفعل م سثولاعن إر تفاع 
اليا بس عن مستوى سطح البحرفق شمال شرق افريقية ٠‏ کا نتبين رد قعل آ خر 
بقسبب فی ظېو ر بعض التثنيات الفيفةعلى السطح بين خطى الطول رم“ 
٥‏ شر قا فی حوالی منتصف اليو سين . و كانت هذه التثنيات تنتشر على عور 
عام من الجنوب إلى الشمال فى كل من النوبه ومصر ٠‏ وقد أناحت کا أتاح 


۳٤ 


إرتفاع الحافة الغريية الى مانت تمل حدا تضاريسيا إبين الاخدود وبين 

الو حدةالتضا ريسية النيليه الفر صرة للجر ران الطحى اأذى مد الجر يان الى و ساعد 

عل لت ونع مہق الوادی الذى تضمن النيل بعد دالى . وقد نتبين مو اتم 

ار فا من المردءات الى حدثت من قبيل رد الفمل للحر كات الباطنيهق 

قاع الأخدود وساعدت على ترابط. بين جارى نمرية وأسممت فى تكاملشامل 
لصورة الجربان قى‌النيل . ونضرب اذلك مثلا لوقع التصہد ع الدى بمتد فيا بين 
مو ورجاف , وقد أدت إلى خلقه حر كات البلاسعوسين الأوط 
اتا حت للجر بان المضبءة اللإستو ائية أن يلتق ر يترا بط با لجربان قى حو ض 
اغرال حيث بات حر اأجبل ثل ا لحر ى الرئسى لانيل . وق اهضبه aa‏ 
نمو دج آخر لرد فمل تسبہت فړه ا لر کات الا طنيه فى قاع الأخد ود الافریق 
المظيم ودعا إلى شاط در کان فی منتصف البلا ,ستو سین و نهدا النشاط 
الب ركان سا فى خلق رة تانا . ا كانت حر كة اارفع التى أدت إلى 
إرتفاع الا فة الشر قية لاہضبة سببا ق تغير واصج فى درجة الاحدار فى ا اء 
الغرب والثمال الغربى . وأتاح ذلك فرصة لأن تتدفق المياه من حير ة ايا الى 
احتلت طح مساحة من المضة فى أثناء البلايستوسين الأدى ٠‏ و هذا و 
قد حافظ على اللجريان فى عصر الجفاف ق القطا ع الأدی من النیل الاز رق کا 
مرد اظہور و نشا ة القطاع الاوط من المعرى قى المضبة الحبشية فى الناء 
البلا ستو سين الوط : 


٣‏ س الخركات الراسية :وقد أرتبط نشاط هذه الجر كات بكل ا)ساحه 


المظمى ف ال رق افر بقية 7 تطر ا من يڼ إلى دين وهن عص 


جولو جی إلىء صر جيولوجی آ خر تح دث التغير أو أضصح با ا4ط الساحل. 
وهذ| معناه أن الحر كات الرأسية كانت تغير من العلاقة الكائنة بين اليا بس 
والماءعلىالمستوى الر ا اكان الاس وا اء ا حدھہا ۳ کل هما قد تعر ض 
لتغيرات تى ‌المناسيب بشكل أدى إلى الطغيان أوالى الإعسار. دما من شك فی 


1۳ê, 


أن الطغيان أو السار قد تشب فى تفيرات واضحة فى درجة الإلدار 
الاج وما وو تيج عل ولك ى ار عل ان ا ا د 
دورة النحت الى دورة الارساب أو العمكس . والفموم أن مثل تلك الا حالات 
قد اشتر کت اش ترا كا فعليا فى مراحل ال#مميد المبكرة ااتى شہدتما العضور 
ااجيو لوجية السا بقة لعصر البلا ومين الأعلى . ذاك أن تغير انايب نى 
البلایوسین الأدنی قد انا ح اسطحاابحر أن بطغی‌ويتوغل منه‌ذراعاق‌الوادى 
الذى كان قد تضمن الجريان المبكر ق مصر ق أواخر البوسين ٠‏ ونستطيع 
أن تتبين تلك الذراع التى توغلت إلى موقع أسوان الال و نعطي ع أن ندرك 
احټالات التغبير التى رتبت على ذلك بالنسہة للجربان السطحى ف الروافد 
والعارى العليا فى كل من النو بةوعلى ماحدرات وجبال البحر الأجرالغريية . 
ويمكن القول أن ح ر كات رأسية أخرى ف حوالى منتصف البلايوسين قد 
اءادت سط-ح البحر إلى وضع الحسمر فيه وتراجع ا-كى يود الجريان 
الطحى ویېد عدا جاردا للجر بیان ايى الکتمل ى عصر جيو لرجى 
لاحق . هذا ومازالت الم ر كات اارأسية تؤثر فى العصور القار ية على 
المناسيب وتدعو إلى تغير واقعى قى خط الساحل . ورا كان ذلك مدعاة 
غير قى ٥ەدد‏ وشکل الفروع ی د لتا اللء کا کان]مدءاةاطغیان البحرعلى 
مسا حات تتضمن الا ثار للضارة الانسانية على الساحل الشالى . 


۳ س الققبرات المناخية : كانت هده التغيرات تشمل كل صفة من صفات 
المناخ بصفة عامة وتعنى التحول الكامل من مناخ إلى مناخ آخر . والفموم 
أ نه قى مقدور نا أن نر صد تاك التغر ات منذ البداية المبكرةلازمن ايو اوج 
الثالك» وأن نتبین د ورات عددة زاد فہہےا لمر زبادة ءظحى EA‏ أ 
تأ ثيرا كبيرا على كل ما يتصل بفعل المنا رالناج المترتبةعليه . کا نتبين دورات 
حفاف كتاك الى ةر ض على الصعراء الكبرى اشح والتقتير واشاط عوامل 
معينة تشكل السطح وصورة التضاريس فيه . وهم ذلك فقد يهمنا فقط _أن 


۱۴۹ 


نير إلى أنه فى أثناء عر البلايستو سين قد زاد المطر وتغيرت خصائص انا خ 
فى آفترتين هما البلايستو سين الأد اى والبلايستوسين الأعلى» و كانت بينما دورة 
ا لجفاف ف الہلاتوسين الأوط . وأوضحت الدرا۔ات على أن‌المصر لطر 
الأول والءصر الطير الثانى كان أثيرها يشمل كل الاحات الت تنتشر فا 
بين شرق أفريقية وشاها العظ الساحة . وهذا معتاء أن الو حدة التضار 2 
اانلغة ةد شبدت تلك التغيرات من عصر إلى عصر . وقد تأثر سطخما وتا ثر 
الجر بان السطحى فيا تلك التغيرات . وقد لاجد ضرورة ملحة لتا بمةال#طور 
الذى ترةب على تاك التغيرات المنا خية بمزيد هن التفعيلء ومع ذلك فقد نشير 
إلى أن ءصر المطر كان بعنى زيادة قى قدرة الماء رالتعر ية المائية فى عا ل تشكيل 
الصمورة التضاريسيةء على حين أن ااجفاف كان يتح لعوامل أخرى فرصة 


۾ التغبرات الهيدروجرافية : واعنى التغيرات التى تترتب على أنضمام 
ورابط بن نظم رده او اث تتر تب على اتفصال ممن الحارى اريه . ذلك 
أن النظام النهرى معرض لأن قصل به الجر :ان ۰ن جری یری أ کی رصح 
رافدا مثلما هر عرض لأن تاقطع الصلة سنه وسن رى مرى . وقد 
تتسبب فيه ردود الفعل الناشثة والمترتبة على الجر كات الباطنية »أو التغير ات اى 
حدث نتيجة لتور المناس ب والعلاقات بين اليا مس والماه وما بر تبط اهن 
ای ی کر کات ا ل دار و التغير ات الما خ.ة وز يا دة حجمالفائض واالجر بان 
قى العصر المطير ونقصانه فى عصر ااجفاف > ومع ا 
شت ا ر نشا ط الجر يان النهر ى بصنة عامة وما تؤدى إليه التعر به اليه 
آي ال:حت‌الر اجعی من اسر ری ۰ وسواء حدګت تلك ا تغیر ات اهدر وحرافه 
فأضافت مجارى مرية إلى المجرى الرئيسى أو أدت إلى قطع الصاة بين بعض 
الروافد وبين العریالرئسىء فاا تدخل أو تۇ دى إلى غير حةب تی ق الصورة 
القضار بسية .و نضرب لذ اك مثلا با کانمن أمر النحت التراجعی‌الذى شق خانق 


۳v 


سبو كدة و كيف أا ح فى البلا ستو سين الأعلى الفر صة للتغيرات المييدرو جرافية 
التى نشأت باضافة كل الجريان من الهضبية الاستوائية والجريان من الهضبة 
اشة ۰ وکانت تاك القغبرات مدعا عبر واقعی ف الصورة اضما ر سهمه 
لأا تسببت على الأقل فی نوسیع إطارها تبعا تو سیم مساحات الحو ض الذى 
بات يتضمن الجربان الى تل البلا ستو سين لاع . 


ومہما وکنەنآهر فان هذه العو امل الار ده کانت۔ کا قلا تعمل و تسغی 
فی تناسق و أضصح على اميد اإبطی ألجريان النيل ء مثلما كانت تشترك فى 
ڪل ول الملامح التى عيزت ما صورة التضاريص فى الوحدة التضاريسية النيلية . 
و نستطيع أن نتا بع ذلك التمميد والتشكيل على امتداد أربعة مراحل متوالية 
ومند حوالى عصر الميوسين . 


الممرحلة الاو : وكانت فى ح-والى عصر الميوسين وقد ارتبط كل 
ماحدث خلاها بفعل ار كات الباطنية المتصل بنشاط هائل فى نطاق الأخدود 
ال فربق العظ وبارتفاع اليا بس بالنسبة اسطح البحر وامحار الماء عن 
مسماحات کبیرة فى شما ل شرق إفريقية . و يكن القول أن ذاك کله كان 
مدعاة لفشأًة التقعير الذى تجمع فيه الجر بان السطحى من آحباس عليا كانت 
جمع الفائض من منحدرات جبال البحر الا جر ومن النوبة . وتسبب ذلك 
الجربان ف نلعت الوادى الذى تضمن الجربان النيلى المبكر قى مصر والنو بة 
کا تضمن الجربان اانيلى مرة أأخرىف مرحلة تالية ٠‏ و يبد و أن‌النحث فىذ اك 
الوادی کان سريعا وشديدا نترجة ازريادة كستاة الجريان الى تسببت فيا 
زيادة المطر ف الميو سين الا 'على. ويمكن القول أنه خ تكن نمة علاقة بين هذا 
النظام النهرى ف تلك المرح-اه وأى نظام هری آ خر بقع إلى الجنوب من 
النوبة بصفة عامة ٠‏ وما من شك فى أن خطوط تقس المیاه کانت 
تفصل فصلا كليا بينه وبين تاك النظم النهرية ء وكاذت نهاية هذه 


۹۳۸ 


المرحلة نجه مہا شرة تمر ق منا سیب طح البحر وما تر ب عليما هن 


المرحلة الثانية : ؛ وهی اتی تضمنت الفترة تیار ب فع فما طح | بحر اسک 
طغی على اليا بس . وقد کان الارتفاع ف ا الا" دنى كيرا لدرجة 
أن ذراءا من الإسطح المانى قد أوغات فى الوادى الذ ى كان قد لحت و تضمن 
الجريان السطحى . وبلغ ذلك التوغل إلى موقع أسوان ال الية . وكان لابد 
أن مر وقت طویل اکى تی٤‏ هذا اليج بروا۔ب وتکو ينات . و نس ةطيع 
ان نڌبين تاك الرواسب مختاطة قوامما من الرواسب البحريه واانرية معا . 
ومامن شاف فی أن العارى النبرية الى كانت تساب من التو به أو من منحدرات 
جبال البحر الأحر ھی ااتی کا نت تلق حمو اا من الرواسب والفتتات فى 
اليج المشار إليه. ولميكن فى أناء تلك ا٢ر‏ حلةالتى ام ةمرت معظم لابو »ين 
ما بو حی دعلاقه بن ماهو کائن فی الو به ومصرو بين ماهو کائن جنوب خط 
عرض الحرطوم . وة د نستطيع أن نشير إلى آن ثمة قم هز به وکنا 
کات ف أوضاع وظروف تتاف اما عما حدث و کان بعد ذلك E.‏ ا 
کا ت لا تعصل و لاتترا بط بين النظام !ارىق الذو بة ومصمر .و كان مقدرا مده 
امرحلة أن تنتهى مع ارتفاع اليا بس فى ثمال شرق إفريقية قى أواخر 
البلايوسين واحسار البحر وتراجع خط الساحل صوب الثمال . 


ار حزة الثارثة : وى المرحلة الى تضمنت ءصر اابلايستو ين الأدلى الذى 
شېد الدور الطيړ الأول . ومامن دك فى أن زيادة الأطر فن ڈت إلى زيادة 
قى حجم نظم الجريان النہرى الى كانت «وجودة , وريا ساعد ذاك على 
تطو رات و عہیدات 1| حدث ق أالرحله الأخبرة: وهدا دا ا صورة 
اتل الحا لية تكن قد ېرت بعد. ول تكن زيادة عار فى الد وة احبر الأول 
وحدها كفيلة علق ناك الصورة وإ اد الظروف الناسبة للترا بط بين النظم 
النهرية جنوب خط عرض الجر طوم والنظام النهرى أو النظم ماله . والواقع 


۱۴۳۹ 


أن البلايستو سين الأدنى قد انقضى رمته كى عل الجفاف فى البلايستو سين 
الأوسط والصورة غير متكاماة . ويمكن القول أن المر كات الباطنية قىقاع 
الأخدود قر أناحت‌الصدع الذ ىا سا بت عن طر بقة المياه من امهضبة الاستوائهة 
إلى حوض اغرال وتضمنا ایز الذی یعرف باسے بحر الجبل ٠‏ أتاحت 
من ناحية أخرى رفع الا فة الشرقبة للهضبة الحبشية فتغييرت المناسيب 
والا عدارات وتدفقت الاه من حيرة بايا . وكان ذلك مدعاة لاستمزار 
الج-ربان فى القطاع الأدلى من الني-ل الأزرق الذى کان بصنع تكو زات 
ا جزبرة . کا کان مدءاة لاق ااغطاع الأوبط من رى امل الأزرق.وعلى 
الرغم من ذلك كله فان الصمورة م يكن متا حا ها أن تتكام-ل لأن خافق 
سپاو که م بكن قد تم حته وتعميقه با يكفل مرير المياه وربط ألجريان 
النہرى ق النو به ومصر بالجرران النهرى جنوب خط عرض الرطوم . 


المرحلة الرايعة : وقد كا نت فى البلارم تو سين الأعلى الذىشدالدور الأطير 
الثانى . و كان المطر الغزير فى كل من شرق افريقية وشعال أفريقىة مدعاة 
ازيادة قى حجم الجريان.وهذا بدوره أتاح للتعرية الحلفية أوالنحتالراجعى 
فرصة التعميق الذى أوجد خا نق سبلوقة . ومن تم كانت الفرصة ااتى أدت 
إلى الترا بط والكامل وظمور الصورة المكتملة لاجربان النيلى بصفة عامة . 
ومهما بكن من أمر فان | كتال الصورة وجربان النيل على احور العام من 
الجنوب إلى الشمال جمل منه الءمود الفقرى الذى تنتظم من حول الأرض قى 
الوحدة العضاريسية النيلية. ومكن القول أن شكل السطح العام بات يتأ لف 
من عدد من الأحواض التتا بعة والمتراصة من الجنوب إلى الشال. و كان النيل 
هو الذى فرض ذلك الاتصال والترابط فا با . ومن أجل ذلك لاجد 
E A as Ed EN‏ 
السطح فى كل حوض من تاك الأحواض . وقد بكون ذلك الأسلوب 
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الأمفل فى ( شبات الصبفات والحصائص التى تعمز با المورة التضأريسيه 
ف تاك الو حدة . 


وشي أولا إلى حوض الغزال الذى مغل أ كبر الأحواض الى يتأ لف 
متا حو ض اانيل العظيمء و وتضمن أقضى امتداد لاوطن العربى الكبير قى قلب 
أ فر رة ومز هذا الحوض بعالم واضڪه من حيث انتشاره والمساحة اق 
يشةلما ومن حبث ادود وشکل التضاریس الى تكسمبه صرفة اليو ض .وهو 
عظیم امساحة واحدار الأرض فى قاعه هادىء إلى حد كبير. ويكون ذلك 
مدعاة لأن تناب الجارى النهرية والروافد النيلية کا بنساب الجرى الرئيسى 
للنرل فوق قاعه الواسع بهدوء شديد. وهو يرجع هن حیث النشأة إلى شاط 
تضرم :ته عص ور الزمن ااجولرجى الأول. وترتكز الكو ينات الاحدث فيه 
على القاعدة من الصخور اد مة الار كية . وتعمثل هذه الكو ينات الأحدث 
قی خرسان یرول الذی رجح إلى حو الى عصر الکريتامى | ج رجور الز٥ن‏ 
اجو او جى لای . کا نمثل فى تكويثات أم روابه الاحدث ترا من 
وجرة الظر الجيو اوجية. وهذا معناه أن النحت والارساب قد | كسباه معا 
الط الا کر من خ ماگمه و مزاته كحو ض كير على طح أ فر يقية السفلى ٠‏ 
وقد وضبعت الأرض المر تفمة من حوله حدودا واضحة تبرز شكله العام 
كحو ض غير مغلق فى الصورة التضار يسية الما ليه ٠‏ 


و ا کر فن حدود ھا ا۔غوض ذاك الذى يرتكز على الا فة العا له 
للبضبة الاستو اة .وه عالية مضرسة وعرة وقد شق ایل راہ فیا حیث 
أتاحت ال ر كات الباطنية فى حوالى البلايستوسين الأوسط الصدع الذى 
تمن قطاع امعرى النيلى الوعر من نيمولى إلى رجاف . وتفتشر من تلك 
الما فة الوعرة التى تقح عند خط العرض ء* شا لا ألسنة من المرتفعات و كتلا 


جملہه مر سه کب 3 الجنو فى و خط سيم الاه الوضوح الكامل 
ونذكر من تلك الكتل الجلءة چبال لاتوک واا تونج ودید ا ودینجتا نا 
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وائ پز-نك ارتفاع کل جبل مهتا عن ا ی رک ۴ لجنو نی الغرنى 
والذى بقع غرب جرى حر الجيل فانه بعر هع امعداد الأرض المرتفعة اى 
عثل فاصلا وخطا لتقسيم المياه بين النيل الكفى .انعفن تلك الان ض 
صورة الهضبة إلى حد ما وتر تفع فی المعوسط إلى مالا ,جاوز ۸۰۰ متر ٠‏ 
وی کف شکہا لمر س انڌتشار بعض والکتل اأجبلية اى ترد هنا مه 
باجزی وار تفاعا ٣۰۰‏ هتر ونه تيجا وارتفاعپ ا۳٣۳٠‏ مټرا. هدا وتنا س 
ارتفاع تلك المضبة بصفة عامة بشكل واضح فى الجا الشمال الغرنى 
وخاضصبة بالسبة للقطاع الذى عدد المحوض ويقسم المي_اه بينه وبين حوض 
تشاد » ولا یکاد پتجاوز ارتفاع الد عیدگل ۹٠۰‏ هره کا یدو فی شکل 
كثبان رملية . 


ویظہر الحید الشمالی‌الذی عر فی قاب دار فور و کردفان واضح المعال . 
ذلك أنه يستند فى قاب :دار فور الأوسط. إلى كتلة جبل مرة التىيصل أقصى 
ارتفاع ھا إلى حوالی رہم مترا ۰ کا أنه پستند فی قلب کردفان إل 
سح الهضبة المستوية الى ح#اله والتى بء-لوها الكعل الجبلية 
المنتشرة كجبل تالودى و كادوجلى وهیبان ۰ وهي إذ بصل هنسو با فى 
المتو سط إلى کر من ۰۰ متر عن هستو ی س طح ااحر عحدد الحرض 
بوضو ح٬‏ کا دد الثغرة أأتى عر منبا العری الر ی للاہل وااتی جءات من 
ا وض غير مغلق . و يقابل هذا الحد على الجانب الآخر من تاك الثغرة 
ارتفاع وأاضح قى جوب الجزيرة ءويتمثل هذا الارتةاع الذى عدد الثغرة 
المشا ر الما من ناحية الشرق والذى يكل المد الواضح للحوض فى كتل 
جبلية ومر تفعات هن صخور أ ر كية قديمة مثل جبل الالجسنا . وتعتلى تاك 
الجبال المتناثر ةطح هض.ةهستو ية تمل استمر ارا وامتدادا لاقدام المنحدرات 
ار فة اة 


أما الجد الشر تى لاحو ض فو أ كثرها وضوحا وأ كثرها علوا وارتذاما 
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1 
| 
ا 
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ذلك أنه يتمشى مم الأرض الوعرة المرتفمة التى تمه-ل امتدادا واستمرارا ١‏ 
للمتحدارات 4i‏ رطه من امضية ا لبشه الما أره. وإذاکان 4 ما گر هدا 8 E‏ 5 م . * | 
٠‏ 8 و“ E: ANH‏ 2 4 م @ “E « o‏ ا 
ہو الشكل الوء-ر اضر س حيث مز قت الروافد ا ETT 0 u‏ 
الودبان ٠‏ زه اشا ابوط السر يح وبدرجات اعدار عا ليه ۸ں الارتفاع ا > و ا | 
المخوسط حوالى ٠١‏ متر . CTE‏ ا 
: ۰ ع e‏ > 0 کَ | | 
ولس مه شل بعد ذلك ف ان و هدا الحورضص و صبعه اا سوب ی E‏ 6 گے 4 
e ۰ ۰ 1 1 ١‏ 2 س SESE EE‏ ا 
HESS Na‏ لا والر ورافك المد > r‏ 
| امتداد قأعه الواسع ھی اتی ادت إلى ا عدار ل : 5 و ۴ ف کک | ھک یا 
ار الغزال والبہ+ور ادارا ھا لاغاه . و کان ذأ مدعاة إليءدم ودر هة 2 | : پ و 
الجر بان على تعمیق ارز الذى تمن الجريان»ءو إلى عدم ودره احاریعای ae MER AT e.‏ ا ۰ 
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اس تھا ب كتلة الجريان ماه ٠‏ وهن ۴ کک ٢‏ اتقات اق فشر على 


ف قاع الحو ض ف القطاع لدی تەن اللغری الرٹیسی ( #-ر الجبل ) ٥ن‏ 
رحاف إلى مو م ألْعةاء انر برا وده الكبر الو اط ۰ د ھی مو ضوءه ھن م 
و اقح الاب على آنا مل الممزانية ٥ن‏ الدرجه الارلي . ۰ cC‏ 
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ويتضح هن ذلك الجدول أن شكل القاع فى قاب الحوض يبدو مستويا 


الى سول کور , ھدا وتکون الاتدارات طفر نة ال دل ا E‏ ف الاه 


الث )ال . وع ذاك فلایکاد عاو س طح القاع من بء ض الکتل ااتی تعلو ولو بضءعه 
أمتار عن مستوى السطج العام , وهى تتناثر على غير انتظام وتبين بوضوح 
قى قلب المستنقعات حيث تظل أعلى من مناسيب الاه فيا و بلجا اليما الا نان 
ويضع من فوقما مرا كز التجمع والعمران . وما من شك فى أن شكل هذا 
ااسطح على القاع الذى يتضمن حوض بحر الغزال فى الةطاع الغر ی ودحو ض 
البيور قى القطاع الشرق وحوض بحر االجبل والزراق ق القطاع الأوسط 
هو الذى أو حى لبعض ابا حثين بفكرة معينة تفسر تكون ذاك القاع 
المستو ئ .ذلك آم ۆد صو روا احتال ترا ک الكو ينات الرسو ية فى عيرة 
كانت تشغل مساحة كبيره من هذا القاع . ومع ذاك فان هناك من الأدلة 
ما يدعو إلى رفض تاك الفكرة وعدم الا مان بوجود بحيرة ااسد التى أشار 
ايها جون بول . 


ومن خلال الثغرة الى أشر نا اليما بين جبال النو با وجبالجنوب الجزيرة 
همل وض الفزال بحو ض السودان الاو سط. . ویشمل حو ضالس‌ودان 
الارسط. ما ده رة بعحتل اعا ری ایل الامض رى الل لاززق 
و لعل ھن ااطبیعى أن کون ف( دس حو صیں) طا احق سيم الاه > وأن ایم 
الظہر الما لى اسیا الذى يقرب کیرا هن اليل الأزرق: 0 ذال فا ہما مھا 
حتلان حو ض واحل کار وج ران ع احور العام ف ااه الشءال !لى 
ويكون موضع تاك الثغرة فى الشمال من موقع اقتران النهربن مباشرة 
شال خط عرض سبلو كه . وبتضمن هذا امرض مساحات معد غرا فى 

کے قار نور و کردةا ن لتک شەل أرض اھۓاب الوأسعة سیه المستو به 
وریتد سر ةا اک اشمل معقام سا حا ت الارض او اطا به به , 4 . وإذا کن 3 
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ماز بز طح الا رضن :الق بتضمنما هدا الحوض الطولى فمو ار تفاع رتيب 
اذ فی ااه الشرق وفی انجاه الغرب من القطاع الذى حتله وادی انيل 
ال بض فى الامتداد الطولى من ماکال إلى الحرطوم ١‏ هذا وقد أدت 
الوديان الجافة إلى مزيق السطح کا تتجمع الكثبان الرملية الطو لية على 
مساحات كبيرة . وزداد التنوع فی شکل المطح مع انتشار بعض الكتل 
الجبلية تى تعلو مناسيبما عن مستوى السطح المام. 


ديعل النيل الأييض قاع هذا ا وض الذى بقع على منسوب يبلغ ف 
المتوسط حوالی ۳۸۰ ٠ترا‏ . أما اليل الأزرق الذى أقحم اسه على ا 
فانه پکاد د اظ م المرور على مناسيب أعلى اسبيا هن قاع الحو ض 
المنخفض . ذلك أنه پنتحدر مهن هسوب ۹ ره مترا عند اارصيرص إلى 
منسوب ۸۸ر ه۳۷ مترا ع ټل الحرطوم ala OR‏ لايشارك التبل الأبيض 
إلا فى القطاع الاخير من راه شال واد مدنی . ویکون الاحدار عل قاع 
ابل وض هز بلا ضلا إلى حد كبر . > واعیر عڼه ال حدار انيل 0 
الفرق بين مناسيب المحرى عند أول امجری ونمابته فى كل من الملكال 
واغرطوم . والمفموم أن الاعحدار يبلغ E .ر٠٠..: ١‏ 
ثم يتناقص بپنما وبين الرطوم إلى : E‏ . هذا وبلغ اعحدار انيل 
الا زرق مين الرصيرص وال رطوم حوالی ١‏ : ۰ . وقد يغصح الفرق 
الكبير بن درجة الا حدار فی کل من النہرین عن وضع کل م منهما با به 
لقاع الطولى وض السودان الاوسط الذى يثل واحدا من الاحواض 
اى ,ربط الجريان انيل ينها على الامتداد العام من الجنوب إلى الشأل ٠ ٠‏ 


وإذا کان ثمه ما يلفت النظر فى هذا اخوض الکبیړ فو شکل السطح 
الذى بر کی بايث تراك عو امل ادت والارساب ق تسەق لته ء ٠‏ وقل لاجد 


الباحث وسيلة أ فضل من الاعتاد على خطوط تقس المياه امحلية اکى ستطیع 
أن E‏ ز ال تفا صیل الق توح گن شکل الح الام دل أن اللحت الد 


سوى السطح قد تسب فى الكشف عن بعض الكتل الجبلية الى تعلو على 
مهستو ی السطح العام والتی عجز عن شما وإزااما فا حتفظت کہا ما وعلو 5 
الأسى . أا الإرساب فقد يعمثل فمله فى إنتشار الرواسب المرتبطة با لتعرية 
اهو اة 9 طح مسا حات واسعة فی دار فور و کردفان وال 
والتكى ينات المرتبطة بفعل الأنبار والتظم النهرية TITHE‏ 
کو نات المطا نة تصہور جانہا من الرواسب الق‌اشترك فی صنعما نظام رى . 
ور عا کان ھدا النظام ار فر النظم اليادة الى تسل عت لانظام انہر 6 
النہلی بصبلة تذ کر ی الوقت الے۔اضر ۔ وھی على کل حال - کرواسب 
وتكربنات رسومية نهر ية مازاات اعا فظ على شكلما العام وامحدارها اهادىء 
قى الاه الشال بصفة ءامة . ولايكاد علو السطح العام من كتل جبلية تمو 
عن منسوب السطح العام لأرض البطانة . وتكوينات الجزيرة عوذج آخر 
لاروأاسب التى اشترك فى صنعبا فعل الإرساب آلموالى والإرساب التر ىما 
وهی تنحدر إحدارا خفيفا فى اتجاه الثمال . ويغلب على الظن أن النيل الازرق 
هو الذى يتحمل مسو لية ترا كم تل الل واس وا اله السو داق انا 
البلايستوسين . وتتخلاما هى الأخرى كتل جبلية صابة تعلو عن الما سيب 
السرائدة وحتفظ بو جودها من الصخور الصلبة البلورية القدمة . 


وإذا ماانتقلنا إلى الث )ال إلى «اوراء حوض السودان الأوسط كان‌خانق 
سبلو قة يما به المغرة التى رط بينه وبين الو ض الذى بتضمن النو به والنيل 
انون ٠‏ وقد لات كيرا ددراسة هدا اللحرض على اعتار أن چ 
يقع خارج إطا ر الوحدة التضاريسية النيلية ا حددناها من قبل ٠‏ و ا 
معتاه أن يقتصر اهتامنا على مساحات منه تتضمن الوادى المحدود الذى 
يعضمن الجريان فى انو بة . ومعناه أرضا أنا تأسيسا على الا سلوب الذى 
#ارسه ندرس مساحات الحوض الى تقع غرب الفمل صمن الوحدة 


الا ر اسه ه الصحراو ية رماحات الحو ض الى تقح شرق النيل صمن 
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الوحدة العضاريسية الا دو دية ٠‏ وما من شك أن ذلك الا سلوب قد 
0 لاما حث القدرة على ار بط بن بین مامح شکل ١‏ طح ک0 هن 

ها تين المسا حتين وبين العوامل الى أسہمٹ ی خلق البنية وتشكيل الور 
القضار ية ہا ٠‏ ذلك أن ` مسا حه منہ_| کی | لما قا من سث 
التاريخ الجيولوجى ومن حيث ما تمبزتبه الصورة القضار يسية بكل و حذة 
تضاريسية من هاتين الوحدتين ٠‏ ومهما يكن من أ¿ ر فان وادی الثیل 
النو وحده هو اادی بدخل ق إطار الو حدة التضاريسية النرلية . 


وتثير الصورة التضاريسية الى تقترن با اجر يان ق النيل انو الد هة 
وال نتباه بقدر ما تیر حج|ا کیرا هن الاهټام تفا صيل ههينة . وھ مهن غير 
شك تتجلى فى ثلاث مشكلات دراس ةمعقدة. و تقطلب الدراسة كدف النقاب عا 
يقر کل مبشکلة مما . وتتمثلالمشكلة الا ولى فى شكل المجحرى العام الذى 
تخد وضع العرف الكببر $ وما یتر تب على ذلك هن جر يان ا لېر فا ڊين 
ا جل والد ب على عور حتاف تماما عن احور العام لاجريان فى اتدل 
عامة . وتتمثل المشكلة الثانيه فى ضيق الوادى بصفة عامة واقترابالعافات 


قى بعض الواضع م من الشرق أو من ا لغرب إلى الد الذى تشرف فيه ع 
الجريان النہرى ماشرة وما برقب على ذلك من ااذ السہل الفيضى کی کل 
اجر ب السليه غير المترا بطة أ الأعصله . و تتمثل اة العا له ی تعد 
شد ید فی الة-اأريخ السو جرافی حیث بدو النهر 0 العمر ق 
بض المواقع الى تتضمن الجنادل »> و دو وقد تقدهمت به الشخرخة 
ف بعض الةط_اءات اأتى تقع الجيو ب السمليه الفيضية على جانب 
من جانبيا . 

ولرک ف عال اسر أن شكل الجرى قد قأثر | بالضرورة :دوجود 
کتلتین صا بين هر تفعتين اس بيا من ص حور صله قد عه و کا هن ډو صه 
والعەاءور . وقد اضطر انر إلى الدوران حول ك تة بيو ضة فى اجام 
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اشرق والثال اشرق اک تغاداها .ثم هو يدور دور خر لک قادی 
كتلة الءطمور . وءندئذ تغير اتجاهه كلية فا بين ابو حد والدبة . ولكنه 
يمود من بعدها إلى الاتجاه العام مرة ثانية اكى عضن كلةالعطمور ويدور 
من حوھا فی الجاه الثمال والثمال الثرق . وعكن القول أن النهر كان فى 
مقةدوره أن ردور حول كتلة بيوضة فى الجاه اليمين صوب‌الشال والثال 
الشرق»أو فى انجاه السار صوب الشمال والشمال الغربى»ء ومع ذلك فان 
اتجاهه عو الہمین کانمن قبيل الاستجابة للعضاريس . ذاك أنالانجاهالأخير 
ادات الإ رتفءات على منسوب ٠۰.‏ هتر حول دون جریان النېر وهه 
أما الدرران وتغر الاتجاهات لتفادى كتلة العءطمور فقد خضح النهر فيه 
واستجاب الاح )ل الوحيد . ذلك أنه م يكن م مفر هن أن يدورمن حول 
أطرافما الجنو بية والغر بية كى رصنع الثنيه السفلى للنرل النوفى . 


آما ضيق الوادى ءامة وتاي الل الفيضى بشكل الا فات الى مزق وصال 
فا نه يعصل إتصالا وثيقا بالتعقيد الكالن فى التاربخ اافسيوغراقق ٠‏ ولكى 
تفم ذلك کاه و نره . ب ان نماز ربن الجر بان قبل البلا يستو سين الأعلى 
و بهده del.‏ خانتق ساو ق4 تا ح لاجربان هن البت.بة الاستوائية ومن 
الہ ا لبشه فر صة أن باب ر امال فى الملامتوسين لأعلى .وھا 
معناه أن الجر يان المكتمل قى الصورة الى نلمسما الأن لاترجع إلى أبعد هن 
البلا ستو سين الأعلى . وهذا يعبر عن تاريخ حل رث قد يفسمر الد اه الى تمرز 
ا بض الأجزاء الى تعضمن الجتادل ٠‏ ومع ذلك فانه فهاقبل البلايسة ر سين 
الأعلى وذ اليو سين الأءلى كانت هناك صورة أخرى انظام رى عتيق فى 
ألنو به .وم من شك أن کل الما م وخصاگصه کن ھ بعينما خصائص 
الجرران الذى جاء تاليا فى البلايستوسين الأعلى . وهذا ممثاه أن الجريانق 
الصورة الميكرة كان يمد للجريان قى ااصورة التالية . وربا كان ذلك 


مدعاة لأن يسر ظاهرة الشيخوخة الق تتصف با بض قطاءات هن الجرى 
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والسمول الفرضية ءي حاذب هن | اجا ب ۰ وهدا ناه أ أن اجزاء هن 


الحارى أو العرى فى الصورة التى كانت فا قبل البلايس:وسين الأعلى قد 
تضمنما الجريان فى الصورة الأحدث فى البلاستوسين الاعلى 


وشضن القطاع الأخبره ن الوحدة التضار سيه النياية وادى الثرل ق مدر . 
والمفېوم أن انبل ق مصر بزداد إععد الاو جرى على إعحد ار HH‏ 
کا يترا بط السل الفيضى على جانب من جانبيه الأعن أو الاير . ويتراوح 
اتساع الوادی بین ۲٢۰۰‏ م-ټر عند آسوان وحوالی ۲۰۰ ر۷ م تر عند نی 
سو بف . والوادی الرحب اد يضمن سو لا فضره ٥ن‏ صنع الارہاب ری 
تن مل چا ب ھن ا یه | کر | اغا منیا ل اعاب لقال وکر تب 
داك على ظاهرة عامة تؤثر فى طبيعة جر بان المياه وأتد فاع الار إلى احتف 
جانب والارساب على ال جانب الآخر ٠‏ ويضح من متا بعة البيدث فى الور 
المسيوغراف لاجربان فى هذا الجزء من النمر الهظيم أنه قد تعرض لعوامل 
أدت إلى تعقيد مله وس فى دورات آلتحت والإرساب. و كان ذلك مدعاة اى 
خلق وتكو ن المدرجات النهر بة اى توما جا نى الوادى الصاعدىن إلى كل 
افق اشر اه :اة وال اهر .وط دلق ادف 
الغا لب بثلائة عوامل تدعو عادة لاحتالات التغبير . وتتمثل هذه الموامل قى 
التغيرات اى كانت تطراً لى مستوى القاءعےدة وف نائج التغررات 
المناخية من دورات المطر إلى دورات‌الجفاف وءلاقة ذلك عجم كتلةاجریان 

وعلاقتا بالنحت أو بالارساب » وفى التغيرات ااتى تعمل فى زيادة الايراد 
امائ لانضام جا رى نهرية أو ما يعبر عنه بالتغررات الميدروجرافة . 


ويتبمع منخفض الفيوم وادى النيل فى مصر ويندرج ضمن الصورة 
التضاريسية ٠‏ ولكن هذه التبعية لانعنى أن النيل يتحمل «سثو لية خلق ذلك 
المنخفض ٠‏ ذلك أنه فى الواقع من صنع التعرية الموائية فى الغالب » و أن 
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حفره وتعميقه قد بدأ ق حوالى اابلايوسين . والتبعية الى نقصدها إعا ی 
نتيجة مباشرة لوقع المتخفض على مقربة من النيل وى وضع آتاح له أن 
نتم إلى الوادی وبترابط معه . فو من حيث النشاة والتكوين 0 
الأ حواض والنخفضات الاأخرى فى الوحدة العضاريسية الصحراويه. 
وھ ذلك فان الاتصال دنه و بن انيل ةد أ قحم 0 جد ردأ هوزنە ف 5 
التميز نه ومن ار الأحواض والنخفضات الأخرى . ذلك آنه كحوض 
مسا حته تبلغ حوالی ۷۰۰ کیاو متر مر بع ويصل منسوب قاءه إلى حوالى 
٠‏ مترا حت مستوی سطح البحر اصح دا خلاق إطار الو حدةالقضاريسية 
اة . والفالب أن التحت الراجعی فى رى نهرى كان مجرى على ا مجاه 
EY‏ لاجاه الجر يان قى النيل عى حا فة ا]خفض اتی كا نت تفصل بينه وبين 
وادى التبل » هو الذى يتحمل مسئو لية إزالة ا جاجز وخلق‌الغرة اى حو لته 
من حو ض مغاق الي حو ض متصل دا تمل او کا اض ذاك على وادی 
انيل فى مصر الو سطى صفات تحمشل فى زيادة اتساع السمل الفيضى إلى الشمال 
من نی سویف وحتی راس الدلتا 


ويل الدلتا الأمعداد الشمالى للوادى اانيلى . وترتبط نشأعما بارساب 
التكو بات و الرواسب الطميبة التىارسبما الجر بان ااتبلى فى اليج التحلالدذى 
کان بنتبى البه النهرمنذ أواخر البلايوسين .وما من شك فى أن كل‌الظر وفعند 
مستو ى الققاعدة ومذ البلايستو سين الأدنى كا دت هيأ ة تماما لان بر سب اثر 
وان تكو ن الداتاوتنمو موا مطر دا و كانت الرواسب ق أثناءا بلا ستو سين 


الأدلى والاو طمن جولةءالقة مصمدرها منحدرات جبال البح ر الا حر الغر بيه 


ومن الجريان النيلى فی انو به . م کات الرواسبا لبشه فی | باستو سين 
الاعلى نتيجة مباشرة لا كال وترابط الجربان عن طريق خانق سبلوقه ٠‏ 
وقد تبت ال واسب الحبشنه فی عو اسر ع للدلةا . ومع داك فار کل 
القغر أت التى تعرض ها مستوى القاءدة كانت ها علاقاتو ثيقة بذ اكالنمو 
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والتكورن. وهذا معثاه أيضا أن الجر كات الرأسية الى دعت إلى العسار أو 
طغيان البحر قد اشتر كت إشتراك إجابيا فى صنع الداتا على إمتداد ءدمر 
البلا ستو سين کل 


وأ صببتحت الد لتا جزا من‌الو حدة التضار يسية التيلية بعد أن تكو نتو با أت 
الكو ينات الرسو بية مرصو صة على ٠ساحة‏ من الأرض تنحدر ادارا هادا 


الذی ادى إلى ا ص علد الفر وع ای ہے مات اأجريان. وقدسہظرت‌امحاری 


الرئيسية حتى م بعد إلا فرعین‌ها. فرع ده‌یاط وفرع رشید. ولایکاد تضهن 
سطحالأرض ف الد اتا ظاهرات تضار يسيةهامة إلا فى مناطقعدودة. و ثل 
تاك الظاهر ات ق مايعرف بام ظہور ااسلاحف . وتفتشر تلك الظمور فى 
مساحات متفر قة على غير نظام بین خطی عرض ۰٣وا‏ شالا وخطی 
طول ٣٣ ٤‏ شر قا . وتبدو فی شکل تلال قبا بية تعلو بتعة رات 
الأمتار عن «ستو ی ااعاح العام . وقوامما قرب مایکون الى جزر نرهل 
وحصى وسط عيظ هال من رواسب الطمى والطين الناعم . ويبدو أن 
دده الجزر قد تكو نت من كل الرواسب الحشنة ااتى كانت تتألف هن 
ا جصى والحصباء والزاط والرهل الحشن والناعم والتى ارسبت عندما بدا 
تکوین الدلتا قى حوالی البلایستو سين الآدنى ٠‏ وعكن القول أ CE‏ 
| :فظت بو جودها ق المساحات اتی تبثم على الح واحتفظت بقواہ ےا 
اخشن وقد اسک عندما طر ا الاعفاض على مستو ی سطح ابعر والحسر 
وتراجع خط ال احل ممالا . م کانت من بعد ها رواسب ااطين الناءم فی 
البلايستوسين الأعلى والتى انتشرت عى السطح . 


ازو حدة اض ار سءة الاخدودية 


ثل هله الو حدة القضار سيه امتدادا طو ایا ذا الجدوب إلى الثال لأا 
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ترتکز ق وجو دھا إل وجود وامتداد الاخدود الافریق المظم .والمفهوم 
أن هذا الاخدود يشق أرض الوطن الغرنى شقا مرن الجنوب إلى الشمال . 
ومن ٿم تكون الج-اجة ملحة لأن نشي إلى كل الظروف والعوامل الى 
اشتر کت تی صنع هدا الاخدود الافريق‌العظع. وهدا قحد داته سلوب سلم 
اک اتلس أئر ذاك کله فی کل من البفيه والتشكيل وفی تا کید ملامح شکل 
الب طح و الصور القضاريسية التى يتضمنما . ولعل فى ذاك مايكن لأن يذلل 
عل که ما نذهب ااه عدا نعتبر الا خدود الافر:ق‌العظم وامتدادا | فتین 
الماليتين على -جانبيه عورا لوحدة تضاريسية متمدزة من حيث جلة العوامل 
التی:اشتر کت فی صنح الصو رة التضاريسية »وهن حيث التاريخ الجيولوجى 
الذى عحكى قصة البنية . وعلى الرةم منأن الأخدود الا فربق‌العظ لا يدخل 
برمته فى إطار الوطن العرنى الكبير إلا أن التوسع المکانی ضرورى ومطاوب 
على فس الط الذى ايتطابه البحث من حي ‌التوسع الزمالى . ذلك أن التضفسبر 
والتةليل ومتا دمه سباق القضمة الى عك فعل و شاط العو امل ١اتی‏ اشتر كت 
فی یغه ؤقی'تشکیل ااستطح تعظلب أن بدأ منذ أن كان التصدع 
واللانكمناز قى الزمن الجيولؤجى الكالى قدر ماتتطلب الاحاطة بذلك 
على الامتداد العظم من شرق أفريقية إلى شرق‌البحر المتوءط . 


لبه أن جتدوانا التى كانت نمثل كعلة كيرة من اليا بس فى أثناء 
الزهن ا جولو جى الأول وميد من‌ااشرق إلى الغ ربو تنعشر هنما أ لسمنةعر بضبة 
ضبيخمة عظيمة المساحة على عاور عحددة فى إ تجاه الشال» و تتكون من صخور 
قد ٤ه‏ صلية نارية ومتحولة » قد تعرضت اكثي من الح ر كات الباطنيه فى 
آثناء کل ءصر من ءصور اازمن اجیولوجی اامای . وکات هذه ال ر کات 
الماطتة تتم میز تین ھا : 


0 التفاوت من حيث الثدة والمنف والها عله ومایترآب علہم| هن ناج 


مباشرة أو غر هياشرة : 


س ی 
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(۲) الإس#مرار بصفة عامة حيث تسجل الدراسات إستمرار نشاطما فى 
أثناء قى كل عصر من عصور الزمن الجيولوجى الثالك . 


وقد نتبين على ضوء ذلك أن بعضا من بقايا جندوانا قد تعرضت ومازالت 
تعر ض لحدوث تاك ا لمیر کات ومايترتب عليما من إستمرار فى عدم الإستقر ار 
قى القشرة الأرضية التى مثل نطاقا من نطاقات الضعف القشرى . ويظمر 
لتفاوت فى نتائج تلك الح ر كات فيا نتبينه من تفاوت بين حدة التصدعات 
وشكلالإنكسارات وها ارتبط بذاك من زحزحة ف الكتل وانفصال 
أجزاء جندو انا › وفيا نتبینه هن توالی واستمرار قى التصدع والإنکسار 
وظمور الأخاديد واندفاع الطفو ح ال كانية قى مناطق الضعف القشرى . 
والأخدود الأفربق العظم نموذج رائع من الاذج التى تعبر عا حدث 
وما ترتب على تعر ض‌الكتلة الصبلبةالقد مة لحر كات باطنية أ دت إلى الا نكسار 
والتصدع. ولاعثل الأخدود نتيجة ر ك باطنية عت على دفعة وأاحدةء؛ل 
تفهمح الدراسة الو ضوعيه عن حقيقتين هامةين هما : 


(١)‏ أن الأخدود بکاد یتکون من غدد کر من اللأخاديد المتتابهمة 
المأرصوصة والق يلاحق بعف ا بعضا عى انحور الام هن الجتوت 
إلى الشمال . 


() أن‌التكو بن واللق و كل ماانتمى إليه المبوط فى القاع والإرتفاع على 
ا جا فين قد استغرق جلة من العصورالتو الية والقى تبدأً من‌الزمنالجيو لوجى 
الثانى ء تم هو بعد ذلك كله ۾ يصل إلى ح-د مرحلة الإستقرار فی الوقت 
الحاضر ٠‏ ومازال الأخدودمعرضا للحر كات التى تحدث التغييي قى التفاصيل 
الكثيرة التى تعضمتم! الصورة التضاريسية العامة . 


و بست ق الا دود الا فربق‌المظم عر ضا سر یعا يبر ز صو ر ته‌الکامله وبکشف 
عن جلةا قاق التىأً حاطت بتار عه الجيو اوجى. ويبداً هذا الإخدود بداية 
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مى : ۳ 0 5 ى ٍ ٠‏ 4 ئ  #‏ 5 
هو حدل ہ عند حو الى خط "امرض "١‏ جو را فی اطراف من ار ص شرق | ور بيه 


الق تلا المضاب .و تل رة ہا ما قاع هدا القطاع من‌الاأخدو د کا يتضمن' 
جری نہر شړی ١اطS‏ الذی ربط با لنظام النهری نہر زمیبزی ۰ و يقرع 


الأخدذو ف الارض الو أقعة فال ګيره نا سا میا رة إل علد م۵ن االشءب 
تمجه فى إجاهات متباينة. وهدا التفرع ی خد داب ااه مام ا اعون 
إمتداد الاخدود من كتل صابة قوية قاومت التصدع والانکسار »وحددت 


اجاور ألما د4 للانکسارات ی ہاب شرف اور بقہه یہ غه عاھه . 


وھدا التفرع مھناه أن نفس الاخدود ئی شرف افريقيه إل چوعه ن 
الشعءب .و تكون كل شعية قوام أصيل للصو رةالتضاريسية فى الامجاه‌الدى 


ر فيه . وتتجەشەبته من هذه ااشعب فى إجاه الشمال الغر نى ولا ٤‏ لقو “ 


عتضن هض اب شرق افر بقيه هن نا حه الغرب و صن فا صلا آجہا ر سما هالا 


سنا و بین حو ص الكو نغو .م تع ف قاعہا جلة و العبرات الطو أيه ۰ 


الاخدرد . وجه شميه أخری من اشعب الاخدود: فى إ جاه عورعام حو ٠‏ 


الشرق وشرق الشمال الشرقق . ومن ثم نجد أنها تد على سطح الهضبة إلى 
خط الساحل الذى يواجه جو رة از بار . ويبدو أن ال ر كات الى آدت إلى 
صتع تلكااشعبه تكن ها القدرة على إيضاح معالمه .ذلك إنتا لااسجل هبوط 


القاع أو إرتفاع الما فتين بدرجة كبيرة . وهو عندئذ لابكون واضحا 


ولايسہل ميز إمتداده ماما . وتقع الشعبة الرگيسمة للاخدود في) دين هاتين 
الشمبتين وکانہا شعبه و سطی . ویکون امتدادها العظم ۶ی احور العام او 
اتجاه الشمال الاخدود الافريق العظم. 
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طو لیا لی إمتداد خط اطول ٠م*‏ شرقا . ونستطيع أن نتبين قاع الاخدود 
فض ال رط. عص-ورا این 8 فين المر تفعتين ۰ ومع ذالك فأن ار تفاع 
ا جافات بكرن منوا فى عالية واضحة فى بعض الأجزاء وغ-ير واضحة 
ماما فى يعض الأجزاء الآخرى .و عتل القاع بعض البحير ات الطو ليه الصغيرة 
وغبر العميةه مثل رة مأ نيارا وزطرون و نفاشا وروداف . وهو عا يتف منه 
من تفا صیل .حى بنصيب فى الصورة ال#ضاريسية بقدر مانتبين أثرا ل ر كات 
الباطنية .على اجا نبين قى مواضح م#مددة . وتتمثل تلك الانار فى نشاط 
پر کان وترا کم الخار بط البر كا نيه دى طح ھاب شرق أ فريقية. کا تتمثل ق 
پوش الصردعات والانکسارات التی لعبت دورا اساسیا فی تکامل و ترا بط 
بعض نظم الجريان الہرى وق مقدم تا اليل . 


و یتچه الاخدودفی‌شمال حيرة ردواف مباشرة عند خط العر ض ° ممالا 
على عورعام تحرف من | لجنو د الغرى إل الثمال اشرق › وهوعندئد بشق 
البضءة المبشية شقا واضحا لکی بدخل قطاءا منہا ضبن حوض انیل ورج 
القطاع الّخر ءوحافات الأخدود تكرن عندئذ واضحة إلى حد كبير. و يكون 
الفرق بین منا سیب القاع الا رط وا لا فات القا فزة كبير اء ويستغرق هدا القطاع ٠ن‏ 
الاخدود حوالى خمس درجات ءرضية لک بتتہى فى الموقع الذى يتضمن 
باب المندب. وهو هن بعدذلك بغر احور العام لاتا ههصوب الثمال.ذلك أنه 
يجه من الجنوب الشرق إلى الث )ال الغر نى. وهذامعناه أنه حفعندئذ با لضبه 
الحبشية من ناحية الشرق وبشترك فى صنع الارتاع الواضح الذى ييزها . 
وممناه أ بضا أنه بفصل فصلا واضحا بین کتلتین کا نا بضممما اسان من 
جندو انا وهما الكتلة العر رة و كتاة الو بية. وبحتل البحر الاحمر قاع 


E. 


هدا القطاع من الاخدود الافريق ألمظيم والذی معد فیا بین خط ٣ر‏ ض 
E‏ شمالا و خط عرض .س شمالا ۰ و حف به من على کل ج انب من 
الجا نين | وه انکسار یه قا فزة عتل حیز ا بارزا کی الصورةالتضاريسية e‏ 


وتسببت كااة سيتاء بماها من قوةوصلابة وتماسك ق أ نقسام‌الاخدود 
وتفرع إمتداده صوب الثال إلى شعبتين . وأ كانت الشعبة الأولى دة على 
تفس الاجا ه العام لاخ-دود البجر الأحمر وتحتلما ذراع الماء المروفة ليج 
السويس . أما الشعبة الا نية فتتج-ه صوب الشمال الشرقى وعلى إمتداد كاد 
عاذى إمتداد ساحل البحر المتو سط فى بلاد الشام . ونمتد فى تلك الشعبة 
ذراع الماء التى أدت إلى خاق خليج العقبة . أما الاستمرار على أرض الشام 
فانه شق هامش الكتلة القد عة إلى حوال خط العرض م ث)الا. و نستطيع 
أن نتبين الما فات عالية والقاع الما بط الذى تحتله بعض البحيرات مل البحر 
اميت وبجحرة طبرية وعيرة الحولة . وهذه الشعبة من غير شك تشترك أ ضا 
عظ واضح قى صنع الصورة التضاربسية قى «ساحات من أرض الشام . 

ھکدا تد الاخدودالافريق العظيم إمتدادا هالا يشمل حوالى .م 
عرضية أو مابعادل حوالى سدس عبط الارض كلما ٠‏ وهو إذ بعد على 
امعور العام من الجنوب إلى الث»)ال فى شرق افر بقية وأطراف من أرض 
آ سنا اعنم آھم وأعظم مناطق الضعف القشر ى فى قاب اليا بض الذى بتا لف 
مته !لماڂ القدم م هو يشترك من غر شك نى صح صورة التضاريس 
ويكسا جلة الحصائص الأساسية التى تتميز بها ٠‏ والواقعأن‌هذا الاخدود 
المظيم ليس له نظبر لا من حيث خصائص البنية والتاريخ الجيو أوجى 
والاحداث ال اشر کت فی صنعه فحسب ۰ بل من حبث کو نه ظاهرة 
تضاريسية رة لما نصيب فى حيز الصو رةالتضاريسية العامة فى كل مسا حات 
الأرظي الو اة آي فر وت ج مى جن اجا ارق داقر ى٠‏ 

وهو - ءلٰى كل حال ظاهرة من ااظاهرات البنيوية التق تتميز 
باتعقيد. وينجلى هذا التعقيد من الادراك المحرد لثلاثة أمور هى : 

)١(‏ التاريخ الجيولوجى وصفات البنية والمر كاتالباطنية ااتىیاشةر كت 


فی صنعہا . 


\o¥ 


(۲) الصورة العامة والمظر العام اطح الأرض الذى يتضمن قاعه الفائر 


و امەن أا وين لمر تفەتین . 


(م) النشاط البر انى والثورانات العنيفة التى قد ت#مثل فى القاع أو عل 
اا فتین فی مواضح الضعف القشرى . 


ومن مظاهر التعقيد فى الأخدو د الافربتق العظم إنه لايتبع نظاما واجدا 
فى إمتداده العام . فو بظبر أحيانا فى شكل شعبة واحدة واضحة العا و قد 
يظمز فى بءض الةطاعات ذا شهب متعددة وهتفرقة فى إعجاهات عختلفة . 
ويظمر الاخدود ضيقا قليل الإتساع فى بعض الاجزاء وبيث تتة-ارب 
اغا فتان «شکل ماحوظ . و قد تتہاعد الما فتان بدرجة ماحوظه نيدو 
عربضا متسما . وبظر التعقيد مرة أخرى فى نوع الانكسارات وشكل 
التصدعات التى أدت إلى تكوين الاخدود بقدر ما يظمر فيما ترتب على فعل 
الجر كات الباطنية من حث ابوط والارتفاع وفروق المنا سيب من القاع 
والحافات المر فوعة ٠‏ وتكون الإنكسارات فى بعض الأحيان بسيطة وتبدو 
فى بءض الأحيان الأخرى إنكسارات سامية ممقدة . وتكون الحا فات فى 
بعض القطاءات عالية مر تفعة ولا يكاد وستطيع ااباحث أن ميزهاء أو أن يتبيتما 
فى بءض الةطاءات الأخرى . وبعبر عن التعقيد رة ثا لثة عدم الإنعظام فى 
الإتجاه العام الاخدود . ذلك أنه يتحرف عن احور العام ويلعزم بالءاهات 
عددة و فةا لما يعترض إمعداده من كتل صلبة قويه م خذع لە و امل الإ نکسار 
وڂٰ تلن لاتتصدع 

ومم) يكن من أمر فانذ اك التعقيد مظاهره الختدفة كن أن تفسرهالقيقة 


الى اھا إلا ٥ن‏ قبل رھ ا م کون داو وأحددة أو فی زاء عار 


ت ن ت ے » ۰ e,‏ 
جو اوجی وأاحل او ددع۹-2 EE‏ باطتہه وأحلة وما ۵ن امال کی ان 


تکو ن الأخدود و الصورة التہار سهءه الألحةه ر4 ول ام نجه ل ر کات 


۱6۸A 


مأاطنية متهددة ومتلاحقه عى مدى جلة من العم ور ال جيبو اوجية المعوااية . 
ولایکاد مما هن الا<_دود الا ریق المظع إل القطاع الف ذا ت 

المندب و يتشر إلى أرض الشام .ذلك i‏ الذى بد خل ق صنع a‏ 
قى وحدة من الوحدات التضاريسية الركيسية فى الوطن ااعرنی الكيبر ٠‏ وهدا 
معاه أن نتم باخدود البحر الأحر وذراعيه الكبير تين خليج العقبة وخايج 


لويش 4 وا er‏ وا قا الور فی الشام. 


ويثل البحر الأحر - على ضوء تلك الدراسة - ظاهرة تضاريسية هامة 
راا على تکو ن درد الأفريق العم وهب وط قاعهه.و طا کپړاوتوغل 
دراع الماء من الحيط. البندى ان اظرایق خلج عدن . وهو محتل مسأ فه طو اما 
حوالی ٠۹۲۰‏ کیاو مترا . ویتراوح عرضه بین ٣۰۰‏ کیاو متر فی اقصی | تساع 
له عند مصوع فاب كلل شرا اؤ با اهف ر قل اتن لاء عفن إل اکا 
من ٠‏ قام-ة . و پد کر د کتور بول بعد دراسة دق ةة اجيولوجيه خط 
الساحل الغرنى لاحر الأحر فا بین خطی ءر ض e ٢‏ ۹ )ل انه يەر 
على دليل واحد يدعو إلى إفتراض ظمور المحوض الذى عتله بحر لاجیي 
قبیل عصر الکر يتاس او . وهذا معناه أن ظہور ا البحر قد م ف 
أثناء ءصر هن ءصور الزمن الجيولو جى الثالث . وتبين الدراسات العميقة أن 
هذا الاخدود الپاثل قد مر من حہث التکو ن عراحل كة ير ةمتلاحةة : وقد 
تو اث فيا الاحداث الى شكات معالمه واشر كت فی صح صها 7ه حت احتل 
الماء قاء» و كان البحر الاحر ذراءا متصلة بطح الماء فى الحيط الندى . 
و دق أن هده اار أجل قد سیت ف رة كر شہدت اطر كات الباطتة 
الق تسربت فی الإنکہہارات واتصدءات . وعکن اقول ا قد حخدثت فی 
وقت مکر فی حوالی عصر الکریتاسی خر ء صمو رالزمن ااجیولوجی‌الهای. 
و كانت الانكسارات من نوع معقد بتمشل فى الانكسار السامى , و كانت 


۱0۹ 


فاجو تة عر کاتاطبرت الا نارات عل جل د رجاتلا واو إن 
عنرا القطاع المغالي فى الاخدرد. 


وإذا كان ءصر الكر يقاسى قد شد البداية ا٣‏ بكر ة فان ارا حل التا لية كما قد 
دا تق از من اليواو جى الا لث. و يعتقد كرو سلاند أن المرحلةالثا ية كانت 
التا ةلد وث الانکسار 5 ااسامبة المعقدة وقد مثات ق هبو ط القاع امور 
وين تلك الا نكسارات المعوازية على الجا نبين. و دو أن ذلك اليوط ام بتر د فعة 
واحدة بللا ند أ نه قد أستغرق و قتاطو بلاو كان عد ثءلی د فعا ت‌معلاحقات. 
و کان ابوط قالغال فو ارد “قعل ثل ق ار قاع کل احا فمن 
ا 4افتين إرتفاءا ملحوظا . ومع ذاك فا من شك نى أن هبو طالقاع والار تفاع 
على الا فتين فما بن عصر الكر يتاسى الأعلى وعصر الأليجود-ين لم بوؤد إلى 
ا کک کل خلا الاخ_دود كظاهرة اا تة و یدو له ل یکن من 
خيث الشكل العام فى الو ضع دى سمح بأن تغمره أو أن يوغل فيه اسان 
ماءِ من الي . والواقسع أنه كان إلى ءصر الاليجوسين غرواضصح العام 
وإدا کان ثمة ما ميزه فهر | نتشار سا اه هن بعض اا رات العد به على 
سطح قاءه » وهی وثية ة الصلة بدور المطر الغزبر الذى سج-ل ق عصر 
الا لمجوسين ومکن القول أن تلك‌الصورة المبكرة كانت نتيجه هامة مدت 


ا حا ا هة تف متا عصر المعو سان بصغه اه 


وشدت الر حاة الثالثه نى أثناء الميوسين حدثين هامين ه) علاقات أصيلة 


تکو؛ ن الاخدرد و 8 ملاع4 4ن زا ح4 ووظېور البحر الاحرق صورهة 


الدراع اا ا . وول ثل الت الاوك ق إرتفاع الأرض‌على جا ني القاع 


الابط وبر ر | ا فات ف صو ره ا وأضرچه دد حوض الأخدود. 
واا وات أن داك af.‏ اه قل رہظ رمعل حر که 0 8 ااال إلى على . 
وؤل اسر ت قتا طو Mı‏ حہٹث ا ھن وال عەر الأ بو سين الاعلى 
واس وولا خلال تر الإلجىسين.. ولكتنما لم EE‏ إلى ا لنتيجه الإا ده 


۱۰ 


إلافى أثناء حصر الميوسين الأدأىء وهذا معناه أن الرفع قد استغر تی کل الفتر هة 
فما مين منتصف الا يوسين ومنتصف الميوسين ٠‏ وهناك أ كثر من دليلعلى أن 
تلال البحر الأحر لم يكتمل إرتفاعما كحا فة إلاق حوالىالميوسينالاوسظ . 
أما المدث الثالى فقد تمل فى اانصف الاخير من ءصر اليو سين أو فى حوالى 
الميوسين الاعلى . وقدجاء تاليا أو مترتبا على حر كه هبو ط طارئة ت« رضت ها 
كل مساحات الارض فى الر كن الثمالى الشرق من افربقية عا فيا ارض مدر 
وحوض اابحر الاحمر . وقد أدت إلى طغيان اليحر وتقدم اسان من مياه 
الببحر غزا قاع الاخدود حى بات أكذراع للبحر الميوسينى وقت طفيانه . 
ومع ذلك فان ذلك الوضع لم يستمر كيرا ولم يستغرق وجو دتلك‌الذراع 
وقتا طويلا . ذلك أن المبوط كان طارا وقدعادت الارضمرة أخرى إلى 
الارتفاع فى أواخر الميوس-ين على أقدم تة در أو قى فجر البلايوس-ين على 
أحدتث تقدير . وربدو أن الاخدود الذى بشغله اإحر الاجر نى الوقدت 
ا جاضرقد عاد مرة أخرىف غر البلايوسين كى مثل الو ض‌الاخاض الذى 
لايعضل بال!سطحات المائية من ناحية الشمال أو ٠ن‏ ناحية الجنوب ٠و‏ نسعطيع 
أن نتبين التكو ينات التى تنتمى لابلايوسين الادى وهى تدل دلالة قاطعة على 


۱٣۹ 


أو اللإنكسا رات‌التى أدت إلى فتح باب اندب ٠‏ وهذا معناه أن البلايوسين 
الأعلى هو الذى ,سجل اند فاع المياه من الحيط المندى و إحتلال قاع الاخدود. 
ورعا خدث ذأك فق نفس الوقت الذدى كانت زيه هاه من البحر المتو سط 
کر وال یی کیب ف ایی وا ھا وا 
ذراع لاء من البحر المعوسط ف البلايوسين الاوسط. كانت تدعو إلى تلك 
الصلة وذلكالاختلاط ‏ لكنما م تستمر إلا فترة حدودة للغايه . و نستطيع 
أن نتبين حر كات رفع فى البلايو سين الاءلى تتسبب فى إحسارتلك الذراع 
وانقطاع كل صلة بين البيحر المتوسط وبين البحر الاحر الذى كان قد 
ار تبط فعلا باط امندی . 


وإذا كانت هذه الدراسة التى تتبعنا فيما القاريخ الجيولوجى للبحرالاحر 
قد عبرت عن تكوبن الاخ_دود على دفعات أو مراحل استغر قت عصورا 
جيو لو جية طويلة فما بين الكر يتاسى والبلايوسين» فان الدراسةعاى الحافات 
المرتفعة قد تفص-ح عن مزيد ما بصور فعدل العوامل اتی اشتر كت فى صنع 
الصورة التضاريسي-ة العامة . وما من شك قى أن الحر كات الباطنية ام يقف 
ا ها عند حد القصدع والا نكسار أو الارتفاع ء بل لقد ارتبط. ما نشاط 


ا كل صلة ينما و بين البحر التو سط البلابو سينى . وهدا معتاه ات وثورانات بر کانية اسہمت قى صنع التضاريس ٠‏ و كانت هذه الح ر كات 
إرتفاع طح الج دة البحر البلايو نى على سطح وتوغل ۰ ول ن 5وا ا من نتائج کاک 5مقر اال 2 الاد میسن و فن ٠‏ 
الذراع التى أشرنا إ ليما إلى حد أسوان لم يكن 2 ی واد ی 1 2 لابا حث أن يتايح الطفو ح ابر كانية نى عصور كثيرة ٠‏ فى تتمال فى طفوح ) 
بين البحر المتوسط وبين أخدود البحر الاجر . ومع ذلك فان عة اتصال فى اللافا الى تعمئ الفازة ,فاء بن عاضر الطباشرى: عص اليو سين وتتقال افيل ) 


متف |أبلابو سين قد تسبب فى إختلاط بين اة ريات من بقايا اللياة الو ثيقه 
با ابحر المتوسط والمفريات من قايا الحياة الوثيقة الصلة با حيط المندى : 
وهذا معناه أن مرحلة رابعة قد جات فى حوالى البلايو سين الاو طوالاءلى 
وأحدثت جلة من التتائج الامة بشأن تكوين البحر الاجر . 


ومسا جات تنتہی لنش اط بر کا نی ق فترة مد ف ن البلايو سين والب اسو سين ۰ 


وکن القول أن ھک الثورا نات البر كا نة کات مهدو ده فعل اللر کات 
الباطنية التى دأ«ت على رفع الا فات. واستطيع ان تتا بم آلجزاء ٠نا‏ لا فات 
sےل‏ ار تفعمت ف | لاا ستو سین الإاوسط.. و کان إرتفاعما مھ و | شاو 
وبرجح|اأباحثون أن تكون هذه المرحلة الرابمه ی التی شہدتالتصدع 


س ا 


۱۲ 


رکان وترا کم اللافا على اا طح ال٥لوی‏ . وڂ يكنذلك وحده‌ینفرد بتشکیل 


فعليا . ويمكن أن نتبين )١‏ ارتبط با لتغيرات المناخية من حيث ءص_-ور المار 


_وعصور الجفاف وكان له أثر بالغ قى درجة عالوة من التضرس ٠‏ ذلك أن 


عصو ر المطر فى البلايستو ين الأدنى وق البلايستو سين الاء-لى قد آدبا إلى 
جریان سطحی ر تب مزق لحد رات وزاد ۸ن درحه التأر س SIE‏ 
يه اهو اة والتجو رة فى مزيد هن التضر س وا کاب اا عاح والمنحدرات 


الشكل الوعرف دورات الإفاف فى البلايستو سين الا وسط. و فا بعد الا ستو سين 
الأعلى إلى الوقت الماضر . 


التعر 


وإذا انتقلنا إلى متا هة الامتداد ااشالى الاخ دود فى أرض الشام بتحتم 
عابنا الاشارة إلى أن صفته وتار ےه الجیولوجی بعبران معا عن تشا بەقی کثیر 
من الوجوه بينه وبين اخدود البحر الأحر . ذاك أن المبوط ق اقلم الغور 
یکو ن واضحا وتكون الجوانب واا فات مر تفعة وببدو الضعف القشرى 
ماموسا من واقع انتائج التى تعمثل فى إنتشار بقا يا الطفو ح البر كانية اتی تعاو 
نکو نات ورواسب اازمن الجيولوجى الثانى . وبذهب التشا به إلى حد | بعد 
من ذلك حيث تتناظر فى أخدود البحر الأحجر واخدود الغور الإنكسارات 
العرضيه الى جه من الشرق إلى الغرب . و تؤدى هذه الإ نكيارات العر ضيه 
إلى خاتى الشقوتى والتصدعات على كل جانب من الجا نبين المر تفع-ين . أما 
إذا ما كان ثمة إختلاف و تبان بين هذبن الأخدودين المتكاملين فا نه يتمثل 
قى الفر قى الكبير بين المنسوب الذى هبطت إليه تكو ينات القاع قى كل منم . 
وما من شك فى أن الوط فى اخدود الإحر الأحر كان كبيرا . وقد رتب 
عليه أن أصبح البحر الاحمر باع-اقه الكبيرة ذراعا كبيرة للمحيط الإددى . 
هدا وکان ابوط فی أ خد ود الور اقل نمیا کان غير منتظ| ال دل 
کبیړ . ویتمثل عدم الا نتظام فی العمق بشکل واضح ف) لر قار نا بین‌الأعماق 


۳ 


اتى يصل إليما القاع الذى تله البحر اميت أو خليج العقبةءو بين مابصل اليه 
الغورق احا اأخری > وهدا ق حد ذاته پور عن درجه کېړة من درحات 
لاوت بين تأثير الجر كات الباطنية وعلاق بالمبوط أو بالارتفاع ٠‏ وقد 
نتبين ذلك أيضامن حيث النتائج الكثير ة اى تعتبر مصدر كل اختلاف جو درى 
قى تفاصيل التضا ريس وشكلها العام ٠‏ وهذ! الشق من الببحث هو الذى ممنا 
حقا لاه سبل للتعرف على الاخدود من حيث ها يفر ضه على الصو رة التضار سره 
من ملامح و خصائص تضاريسية معينة . و يصحت على الباجث عندئذ أن يمز 
بين الصو رةالةضاريسية الى ترتبط با خدود البيحر الأ هر » وبين العءورة 


القضاريسية التى ترتبط. با خدود الغور قى أرض الشام . 


والصورة القضا ريسية التى ترتبط. ا خدود البحر الأحمرتتشكل با يتناسق 
مع شكل هذا القطاع من الاخدود الأفريق العظم الذییعتر أ كثرهاوضوحا. 
والمفوم أن عمق‌القاع و إرتفاع ا لحا فتين قد أ كسبه الشكل الصند وق الو اضيح. 
وهذا معناه أن ارتفاع الحا فتين العا ليتين على كل من الجا نب الثم قى و الجا نب 
الغربى قد أدى إلى تكو بن حوض واضبح العا هو قوام الصورة التضاريسية. 
دعل ضوء الشكل العام و التحديد أأو اضبح لاحو ض نين٠‏ الصو رة القضأريسية 
وليقة الصلة با ها فتين المرتفعين ومكتلة سبناء » والافتان متشامتان وكأآن 
E E SE E, a E‏ 
الارية والمتحوله العم_-ود الفقرى فى تكوين كل منہما ا إلى ذلك 
ما نتبينه من أمر التشابه من حرث النشاط ال ر كاتى وترا كم الطفوح 
ایر کا نيه على كل منم)ء و ما انشى اليه الامر من حيت التعقيدق التضاريس 
والارتفاع .وھذا ۔علی کل حال۔ ,دعو نا إلى آن نتنا ول کل حا فة٥‏ نما لر کی 
نستطيع أن نلم من واقع الدراسة قى كل منم) بشتات الصورة التضاريسيةوأن 
نتعرف على تفاصيل شكام) العام , 


وتتمشل الما فة الغر بية فى إمتداد طويل عحذاء البحرالاحر من باب‌المندب 
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إلى رأس خليج ااسويس . ولايدخدل من تلك الحا فة فى الوطن العرى غير 
قطاع منړا هو الذىبعرف بام جبا لالبحر الاحمر.وهذها بال إستمر ارلا فه 
البضببة الحبشية ومر تفعات ارترءاوتفصل فصلاتاما بين حو ض النيل من نا حيه 
و حو ض البحر الأمرمن نا حيةأخرى . ويصل ارتفاعما قى التو ط إلى حوالى 
۰ مترعن هستوی طح البحر. وه ذاك فانمامن حيث ااشكل ااعام ومن 
حيث‌الإرتفاع تمل أقل قطاعات الحافة الغربية ارتفاعا. وه تد على عور 
ءام بعر قى حذاء خط الساحل الغر بى لبحر الأحر. وبترتب على ذلك أن تكون 
الحدرات على اجو انب الشرقية فى اتجاه الساحل سريعة . کا يبدو السهل 
الساحلی ضیقا إل جد کبیر › وبتراوح را وو کا اا دا 
الإحدار على الجوانب الغريية فى الإتجاه الأخر صوب وادى انيل فيكون 
أ كثر هدوء٠‏ وتدرجا . ولعلا ندرك أن التدر ج فى درجة الإنحدار هوالذى 
اتاح فرصة لأن ب#يخذ بعض المشاحات على المنحدرات الغر ببةشكل المضاب. 
وتفتشر تلك المضاب انتشارا واةجا ومستمرا إلى الد الفاصل الذى عدد 
آرض وادى النبدل قى مصر والسودان . وهده الإضاب على التر تہب من 
الشال إلى الجنوب هى > هضبة المعازة أو الهضبة الجير ية تم الضبة الجنو ية 


5 هره الما ركه ۴ هبه العتہای و إمتدادها ف العطمور ۰ 


وقد ادت حر کات الرفع‌التی اشتر کت فى صنع تلك الحافة ودعت إلى 
ارتفا عا الكبير وانحدار جر انما ا لی <حدوث بض التصد ءات وال نکسارات. 
و نس طیع ق نتبینما قى بعض الو اضح المتفر قه و بعلب علي-ا أن تکون على 
عاور عر رة ٠‏ وھدا ماه اما انکارات مو عه ھا مک على خط-و ط 
الانكسارات الريسية التى حددت الأخدود عامة . ثم هى من بعد ذلك كله 
ؤات أ عحلی حٽ هن حيث الإشتراك ف صح بعص العفاصيل الى تعض م:را 
الصورة التضبار سه ۰ وکن لاأ حث آ3 ا !سح ده الإنکسہارات او 


اص دعات الو ضعية فى صو رتين ختلفتين ماما . وتتمثل ق الصورة الار 


| 


1 


ا 


۴ الانكسارات والعصدعات وااتدشققات فى خط ااساحل . وقد يكوش 
الإنكسار بسيطا فيمتد عموديا على خط الساحل أو ممقدا عیث تيخذ شكل 
الصایب. ویکون‌ذراع منهاءمو دیا على خط الساحل وبکون‌الا خرموازيا 
له . وما من شك فی أن تلك الا نکسارات‌ھ اتی اشتر کت صنع عد د کیرەن 
الشروم والحاجان . و كانت من بعد مدعاة لقيام الموالى على ال٣رافىءااطبيعية‏ 
التى تصنم-ا . أمافى الصورة الفا نية فتعمثل الانكارات والقصدعات فق 
جسم الا فة ذاما ق ق بء-ص الوديان الانكسارية وق 
خاق بعض الشة-وق‌والفو اصل ااتى تمزتى السط-ح . وإذا كان ذالك قد 
تسبب قى تشكيل معين للعضاريس » فانه من نأحية أخرئ ےد اتا 
لاتع-رية فرصة أ كبر فى تشكيل السطح وإ كس-اب الصورة القضاريسية 
تفاصيل كثيرة. 


وتتحمل عو امل التعر به بعد ذلك كله سمو اية التشكيل النا ی لاح ه 
وهی :ن‌غیر شك قد تسببت فی عزبق السسطح و| کسابه درج من الشو نة 
٤ای‏ انحو الذی تېدو عايه حال المحدرات على الجا بین ۰ م ھی من غير 
شك ااتى تسببت قى خاق وتكوبن بعض الكتل الجبلية المرتفع-ة والمتفرقة 
وااتی يترا وح إرتفاعما این ۱۰۰۰ ۲ ۲۰۰۰ هتر ۰ وکن الةول أن أ لتغبرات 
المنا خرهعلى امد اد الور ا اجو لو جية ٠ن‏ المموسين الدى شد بد ا ره 
الارتفاع إلى الوقت الحاضر قد اتاحت فرصا لأن يتغير وأن يتأثر دور 
العوامل ١ات‏ اشتر کت فی تشكيل | سطح . وبتلخص دور ثلك العوامل قق 
حصماه تر تبت على فعل الودیان و امحار 6 عای ال:حدرات») ر EE‏ راط 
با لتجويةءوق حصيلة رتبط. بفع-ل الرياح وانتظام حر كتا وهبو م اء 
ونذ كر بمذة المناسبة أن معظم النشاط اذى ترتب على فعل الاودية كان 
فى الأدوار التى شهدت المطر فى العصر المطير الأول » وفى العصر المطير 
الثانى ٠‏ وها من شك فى أن ذلك المطر الغزير كان مدعاة لأن تفم با لياه 


Ss 


ولأن تناب وتمزق المنحدرات الشرقية والغرية ء أما فى دورات الجفاف 
اتی سہطرت فا صفات الصحر اء فقداتحت ااغر ص لاتجو بة و لفعل التعر يه 
اهو اه وا طا فی کیل اا طح وما یکن ٥ں‏ ا٥ر‏ فان الصورة 
القضار سه عمل ss‏ ذلأ کا4 و دور گں درحه م ل م4 ھن درحات لکا 


ال اشر کے دا ءوامل ما ون 


وتناظر جال البحر الأحمر حافة أخرى على الجا نب الأرق قى عاذاة 
ساحل الحر الأحر الذى تشرف به شبه الجزبرة العربية على هذا البحر ٠‏ 
ونمل موذجا آخرا اصورة من التضاريس الذى تأثرت من حرث البتية 
والتاريخ الجولوجى بإالأخدود العظيم . وتکاد تکون‌من جیث الو ضبعالعام 
واللاع ار يسية مناظرة أو مشامة اصورة التضاريس عاى الحا فة الفربية . 
وامفموم أن الحافة الشرقية تمعد امتدادا مستمرا بحيث تتخلى عن سمل 
سا حلی صق اراج عر ضمه يڼ ٤ ٥‏ ۰چ کاو مترا > ثم ھی تنحدر ادارا 
رتييا وسر يها فى اجا السہل ال احالى وم وراه ك لاحل ام 
المنحدرات الشر قيةعلى الإجاه ال خرالمضاد فانماا كثرهدوءا وأقل وعورة. 
ذلك ألما من غير شك كانت أقل تأترا بفعل حر كات الرفع من أسفل إلى 


اغ َ6 أا ەنەر صہو لس هراب قاي سره الجز رة اأعر دہ لمر تفعة ضيه 


ښك و طبه سیا ۽ وڙ ق الودان والاخوار هذه المغحدرات وتكسبما الشكل 


الور المضر س. وقد كانت ذات آثر فعالقزيادة حيجم التضر س وخاصة أا 
قد أ عطرت الفر صة للنحت والتعميق ف أثناء الد و رالطير الأول والدو راطيرالثانى 
فى املا ستو سين الأد ىو البلا تو سين الاعلى . ومازاات الو ديان و بطو اا نحو تة 
ما ثلةعلى المنحدرات . و قدينساب فيم بض الفا ٤ض‏ من الما ء ق أ عقاب رخات المطر 
اأذى سقط من حن إلى حين وق ظر وف حددة . وهدا معناه ا نا مازاات 


تنمض يدور فعال فم تشكيل اانحدرات و مزيق اأسمل اأساحلى . 


وممما کک ٥ن‏ أ فان هذه اا ؤه الق کون هن ص حور قد يمه صبلره 


| 
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قد ار تفعت نتيجة هباشرة لفعل وأ ثير الجر كات الباطنية ااتى أسہمت فى صنح 
الأخدود و كانت تذتاب متطقة الضعف القشرى . وما من شك ق أن صلابة 
ااصخور قد حا فظت على شمو خا وارتفاعماء وهم ذلك فان 'استمر ارا لز کات 
الباطنية كان بدوره يسعى لامحا فظة على علوها وارتفاءما ,مكل ماحوظ . 
ونشبر إلى أن النشاط الب ر كالى قد أضاف طبقات من الصخور البركانية 
واللافا بشکل ادى إلى زيادة الار تفاع فى بض الةطاعات و إلى زيادة 
القتضر س . ونلاحظ أن هذه الحافة تزداد ارتفاعا كها الجنا جذو با باستشناء 
قطاع صغیر بین خطی العرض ۲۲ ٠‏ °۹ شالا قى قاب جبال الحجاز . 
ذاك أن الناسيب ق هذا القطاع تبدو على العموم أفل من المناسيب التى تعلو 
ليما الحا فة قى جبال شمال الجاز أو ق كل من عسير واليمن . ورهذا معتاه 
أن الحا فة تكون مر تفمة عالية فى قطاءين هما شالا لجاز وق عءسير واليمن. 
و نستطيع أن شير إلى الإر تفاع ف القطا ع ا لجنو نىف عير واليمن بون ٠‏ صو با 
بدرجة عااية من التضرس والشكل الوعر نتيجة ازيادة حجماشاط ابر کانى 
ومقدار مارا ک من اللا فا والطفوح البر كانية . ويكون الارتفاع ئی القطاع 
الشمالى فى الججاز نترجة ازبادة قى قوى الرفع واستمرارها بدرچة كبيرة . 
ويظن أن حر کات الرنع ل هذا ال جاب كائت أيود وا كر فاغلية شنا 
على الجا نب الاخر ء هذا وتعضمن الجا فة جنوب عرض مكةز بادةماحو ظة 
فى الارتفاع والنضرس حيث بصل متوسط ارتفاءم' إلى حوالى ۳٠٠١‏ متر. 
وقداتغاو بض القمة إلى حوالن ٠‏ ٠ي‏ مز ٠‏ و يعبر ذلك اغ زبادة فق اللشاط 
الور كان ورا ک الطفو ح ابر كا نية على اأسطح . وتکاد تثاظر هذه البقا يا 
البو كا نة مثيلتم| على الجا نب الأخر قى المضبة الحبشية . 


وإذا كانت هاتان الحا فتان ال جبليتان قد اشتر كتا قى تحدد أخدودالبحر 
الأحر ووضع الحدود الواضبحة لاحو ض الذى يتضمن هذا المتخفض امال 
فانه كةلة سيناء تعطى صورة أخرى هما وزنما ٠ن‏ حرث علاقتم ا بذالك 


۱۸ 


الأخدود ومن حرثوضرمما الءام قى الصو رة التتار يسية العامة ق إطارالوحدة 
الدضرار ب ةالأخدودية . وهى كلة هائلة الحجم من‌الصخور الصلبة البلورية 
والانخر لة وما هن شك فى آنا ةد سمت لرن فى جرد ديد احور العام 
لألجاه الأخدود وما يطرأ عليه من تغيرات أساسية فحسب بل قى وضع الخد 
الواضح الذى أ نى القسم الأعظم من أخدود البحر الأجر بصفة خاصة . 
وهی إذ ترجع فى أصاما إلى اللسان المائل من بابس جئدوانا الى امتدعیی 
عور عام صوب الثال وتعرض لفعل الر كات الباطنية اى اتيا 
الإنكارات والعصدعات والمحر كات الرأسية التق اشتر كت فى صم الأاخدو د 
الإفر بق العظم انما كانت ها القدرة على أن تقاوم و أن تما دىالانكارات 
فلم يشتما الإخدود , وهذا معناه أنها قاومت وبقيت راسخة فى صمود تام 
أما الإنکارات فقد حفت جوا نبما عن مين وعن يسار ۰ وھ ذا هو ى 
الواقع ا مايعنيه أنا قدأازمت الأخدود با#اهات معينة و ثرت على كيا نه 
امام وامتداداته صوب الثمال فى کل من خلج الق بس واف خلي.ج العقبه 
وقی‌ارض الشام . وھی إذ تسہبت فی كل ذاك فان الص مود ل جیما من 
أنتاثر جلة فمل المحر كات الباطنية ولو إلى حد عدود. 
وبتمفل ذلك التأثر فى نتيجتين هامتين من حيث ماتر تب عاى كل منهما 
وأثر على الشكل العام لاسطج و خصائص التضاريس . وتعجلى النتيجة 
الأول فى تعر يض الةطاعا نو بى منما واحصور بين خا چا وخايج 
السو يس لاعصدعات والانکسارات والتشقةات . کج تتجای ٥‏ رة آذری فی 
قسط هن الارتفاع إلى أعلى كردا فمل بض الر كات الباطيبة الرأسية الى 
دفعتما من أسفل إلى أعلى . أما النتيجة الما نة فانما تجلى قى النشا ط البر كان 
وتدفق اللافا وترا كم الكو رثات الطفحة الباز ية علي السطح ق بعض 
لاحات الى تعرضت للقصمدعات والانكارات . و سطع على ضوء تلك 
النتائج أن نفسر أو أن نعلل الشكل الوعر والتضرس . ومع ذاك فان درچة 
الصلابة الى تعميز بها الصخور قد أناحت قطا آخرا من النضرس الذى 


أ 


۱۹ 


امار به الط العام ۰ فل عة س ناء على صو ذلك a‏ صوره يضما ر سه 
وعرة خش نه . وتةاثر على جما مص القمم الما لة الك يتراوح ارتفاعرا 
دن ۲۲۰۰ ۲ ۲۷۰۰ هتر . واک للا حث أن عبر فما بين لاه أ قس ام شف 
ر مخ خاس الین الق مض ال را 
الساعان الاك طبن ال الو ل: 


والكتلة المحصورة ين خليجى السو بس والعقبةهى أ كثر الأجزاء تضر سا 
وارتفاعا . و تنحدر جوانيا قى اتجاه كل خليج من هذين الليجين الحدارا 
سریعا . ونتہی هذا الا عدار السريع إلى سول ساحلية ضيقة للغاية . 
وبتر ةب على الاعدار ااسريع على کل جانب من اجا نبين الشرقی والغرن 
انسرعة والتدفق عندما تشسأب المياة قى الوديان والاخوار . وهذا معناه 
أيذ.ا زيادة قى قدرة الجر يان السطحى عءاى النحت والتعرية وتشكيل معا 
السطح و نمزيق المنحدرات عزيقاء تزيدمع درجةالشكل الةضاريمىالوعر . 
وقد أسہمت الفوالق والتصدعات وخطوط الانكسارات الحاية قى تيسير 
ممة الجريان ااسطحى وزبادة قدرته على النحت وخاق مايشبه الوانق 
اة د شل رقت باقر اد ةداتق ق الدوو الترالاول والو راك 
الثانی قد تسببت فى درجة عالية من درحات‌الةضر س‌التى تعميز با المحدرات . 
هذا ويكون امحدار هذه الكتلة الأضرسة الوعرة قى اتجاء الشال إلى هضبة 
التيه أ كث هدوء٠‏ . ومن أجل ذلك فان فعل الوديان والجريان ااسطحى 
كان أقل و أدلى و كانت درجة الةضر س ومقدار ما تعرض ل السطح من مزيق 
آقل یر عا تعرخيت 1 اليجدرات :الك ر ية أو الف ية : 


و بنقلا الامحدار فى اتجاه الشال إلى صورة أخرى فى هضبة التبة . 
دھی متو سطه الإرتفاع حہث يبلغ متو سط ارتفاعما حوالی ۸۰۰ مترء وقد 
حظيث هذه المضبة برواسب تراكمت على الصخور الأم_اسية منذ الزمن 
ایی لو جى الفالی ٠‏ ذلك اننا نتبین الر واسب الى تنتمی لامر ,الکریتا ہی 
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ر فار واشت ام اجر الجن الأو سى ساب اا قبت 
بشت رامل أدت إلن .لفان الي غاا اوآ قحبرة قي امن العا فلن 
شكلما العام . ومع ذلك فان تقدم التعربة قد اتا ح لاو دیان والران اس حى 
فرصرة ازالة ,مض الكو ينات الر سو بية من على ااسطح 6 کت الو داق 
من أن تمزق السطح وأن تضع الحوانق فى المواضع التى تقع عند التة_-اء 
المنحدرات الوعرة بطح المهضبه الواسع. وم تكن تاك الساحات بنج اه 
هن النشاط البر کانی الذى شمل مواضح ترا كمت فما الطفوح ابر كا نة 
على السطح کی تعلو الجر ااجبری الایرسینی و کانت هذ الکو یات 
البر كا نية مدعا ة للميحا فظة على الحجر الجيرى فلم يتأثر بفعل عوامل 
التعر ب ٠.‏ ا كانت مدعاة لظمور ؛عض الكل اأجيلءة الوعرة اآتى تتناثر 
على السطح وتكسبه قدرا من الاضرس . وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك کله فان 
المضبة أقل تضرسا من كتلة سيناء الوعرة . وهى بعد ذلك تاحدر بدرجة 
سیا سوت قال ال الیل الساعان ‏ 


ودد ال ہل الساحلى فی شمال سدناء فی ظير ساحل البحر المتوسط . 
وإذا کان نة ما زه فمو أنه قد تعرض اکل النتائج اتی تر تبت عای آغیر 
مناسيب سطخ البحر . ونتبين أنه يتكون من تكو ينات رسو بية حديثة 
٣‏ جسع اف البلابو يسين بصفة خاصة ٠‏ وهح ذلات فان مه كثبان بتراوح 
ارتفاعا ن .۰ مټر مد عذاء الساحل وعلی مقر به منه ترجع ف 


تار ها الى عصر البلايستوسين . وعزق تاك السمول بعض الوديان الت 


محر بطر يةه ماشرة فتظېر دا ڈکل الات و مکل ګیره اأبردويل 


أو ضح عوذج هیر عن باک البحبرات ۰ 


وھکدا تنو ع آشکل التةاريس والصور ای امنا سيه زره 
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سیناء ۰ وهع ذاك فانما فى التراية تكون فى الضورة الت تفصح عن تأ ثير 
و اصح أفعل الحر کات الما طنه الذى حدق الصدءات والانکسارات بقدر 
ما حقق التغيرات فى مناسيب الارض با لتسبه اسطح البيحر ٠.‏ وه هن يي 
شك اسر امتداد للصورة التضار سءه اکر ة ا چس د حول أ دود 
البحر الاجر .وھ من نا ہے4 أخرى (عہد ة کل البعد عن ا تکون صەن 
الصورة النضاريسية الأخرى التى تعجسم حول اقليم الغور فى الشام . 


ویش الغور E‏ ولا ت الامتداد وا لااسچمراز الثمالي الاخدو دالا فر يق 
العظيم وهو امعداد عل حانب کن هن الاهہ.ه هن وجه اانظر الطيعيه. داك 


| د4 ٥ن‏ حہٹث خصا ص اليذه ثل الممود الفقرى و( أده لصو رة التضار سەر 


قى أرض الشام التى تتتشر فى الظمير المباشر سامل البحر المتوسط . ويداً 


الأخدرد نت الغور E‏ کیان خلیج اله ودای عبر وأضٰرحےه و کله یز داد 
وضصوحا وتزداد حافتاه ار تاعا ف الاه الشبال» : ویکون الغور وراضڪا 
الوضو چ ق القطاعات الق بنخفصضص القاع یپا عاضا همو سا . و عتل‌القاع 
ف ار القطاعات مستا من احبر ات €2 البحر المت و کیره طبر به و کیره 
الوا . ونتبين فى الغور الذى عند شال بعبرة طبرية صورة أخرى . اذا 
أا تلف اختلاةا جو هريا من حرث الشكل العام لقاع الاخدود» ومن حيث 
ما قمر ده هن خصا ص تتعاق | عمق أو بالا دار : والقاع من يړ 0w‏ 
عھہور بن حا وین وأصحتین وح ذألى فا نه تددر ف اجا هین معضاد ن ن 
و بقصح عن ذلك احدار ر الما عى ق اعا الشمال واحدار ہر اللطا ى ف 
الاه الجتوب : وھدا مهنا ه 2 مسو ب القاع غيل دعليك یکون مر فعا تسیا 
واا اشکل الذى جعل منه حدا اتقسيم الاه ف الاع.اهين المحضاد ن . واشر 
فى هذا الجال أن القاع يتسع بشکل يفرض عليه شكل السمل با لنسبة للحا فات 
لمر تفعه المضرسة. و كان ذال مدعاةلان اعد ق التعبير الى اسم السہل.وند کر 
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وسل الغاب وسیل البقاع . وى «رصوصة على هدا القاع مر تبة من انوب 
إلى الال . وقد تظمر بعض السول الأخرى الى تحتل قيعان بعض الاخاد يد 
العرضية المتعأم-ة على الأخدود الرگيسى - الغور المتجه من الجنوب إلى 
الث )ال . وى حصبله حر کات بہت فی انکارات وتصدعات على احاور 
العامة من الشرق إلى الغرب » «تعرضت هما الحا فة الشرقية أو الحافة الغربية 
لاغور . ونذکر ما سل الزیدالی الذی بحتل اخدودا عرضیا ف 
الجا فة الغريية . 


ولاتكاد تمل الحا فة الغر ية غور امتدادا «ستمر ا او ماس کا فى اجاهما 
العام من الجنوب إلى الشمال . ذلك أننا إذ نتابع امتدادها من الجنوب إلى 
شال نلاحظ أثر التصدعات والانكسارات اأستعرضة . وكان من شأنما 
انات اخادید ايه عمو ديه عل الاخدود الرئسى .وه من غير شك 
تنسبب فى تقطيع الحافة بشكل م اموس وفى أ كش من «وضع ء وتظمر هده 
الحافة الغر ية واضبحة عند الاطراف الشمالية لصحراء اانقب» وه إِذ تعرف 
یال اللیل تشرف على الغور الدى تل قا عة الجر المت ١و‏ يكاد لا تجاوز 
أرتفاعا ٠١.١‏ متر عن منوب سطح البحر . ومع ذلك فان تة قمم تعلوعن 
ذلك المتوسط إلى حوالى ب٠ ٠.‏ مترا. ومتد تلك الما فةشمالا قى شبه استمرار 
واکنما تصمبح فا حول القدس منخفضة نسبيا . ولايكاد يتجاوز أرتفاعما 
قى التو سط ٠.‏ متر . ثم تعود مرة أخرى إلى الارتفاع التدر جى شال 
القدس . وعندكذ يل ارتفاعءما فى القطاع الذى يعرف باسم جبال السامرة 
إلى متو سط يترا وح بن ٩٠٠ ٠۸٠٠‏ هتر . وتظل الحافة الغرية آخذة ق 
الارتفاع فى تجاه الثمال إلى القطاع امروف باسم جبال الجليل . وعندئذ 
تكون عااية نسبيا ةدر ما تكون مضرسه . وقد تصبل بعض القمم ااتى اوها 
إلى حوالی ٠۲۰۰‏ متر عن منسوب سطج البحر . وق شال جبال الجليل 
لا حا فظ الحا فة على أرتفاعما بل تعود إلى الاخفاض » ويتناقص ارتفاع ا 
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بشکل ماحر ظ فی القطاع الذى شرف على عبرة الحولة . ولا كاد يزيد 
الارتفاع عندئذ عن حوالى ۰٠ن‏ مترا قى المتوسط . ام ما میز شکل ال طح 
ام#داد لسان جبلى مضرس من تلك الافة على احور العام من‌الجنوب الشرقق 
إلى الشال الغر نى . ويعرف ذلك الاسان باسم جال الكرمل. وهى متو برطة 
الارتفاع تصل أعلى القمم إلى ارتفاع يقدر بحوالى ٠٠١‏ مترا ف المتوسط . 
و نستطيع أن نتبين هن ار بطة الجغرافية أن الح-افة الغرية فا بين خط 
عرض العقبة و خط عرض الول تبدو بعيدة ذوعا ما عن خط سا حل البحر 
المعوسط ٠‏ ومع ذلك فانہا کا انجہت )الا ازدادت قربا منه . وقد رتب 
على ذلك أن كان الاتساع ملحوظا ق السمل االساحاى جنوب خط عرض 
ءا بصفة عامة . ا أن الحدار الارض يكون تدر بيا من الحافة الغربية 
نحو الفرب :إلى السبل الءاحلى ف الظهير المباشر للبجر الحوشط ٠.‏ وهذافقى 
حد ذاته قد أدى إلى انحدار هادى»ء تتم به امجارى التهر ية التى تنساب على 
تلك المنحدرات . ونذكر من تلك الارى النرية نمر الزرةقا الذى نساب 
على سح سېل سارو نه - ف بن حي فا ويا فا ومر الوجاء ونهررو نن ‌اللدان 
جر ان على السبل السا حلى الممتد من افا إلى غزة . 


وتعود الما فة الغر بية ثوال خط ءرض حيرة الحوله إلى الارتفاع .ذلك 
أن منسو مما زداد من حوالى ٠٠.‏ متر إلى حوالى ٠ء‏ متر فى القطاع الذى 
يعرف باسم جبل عامل . وبزداد الارتفاع؛ بعد ذلك بشكل ملحوظ فى القطاع 
المعروف باس جبال لبنان الغربية ونشير إلى انا إذ تد على احور الثمالى 
تقترب من خط ااسا حل بشكل ماحوظ . ومع ذاك فان درجة الاعدار الى 
خط السا حل والسمل الساحلى الضيق بيكون أقل من درجة الإعحدار على 
ا جنب الآخر إلى قاع الغور . وتبدو سلسلة جبال لبنان الغربية - على كل 
حال د فی شكل حا فة جبلية وعرة قى جوب لبنان. وقد تعلو بعض القمم من 
فوقا إلى ار تفاع بتراوح سن ۹۰۰ ۰ ۲۲۰۰ متر . وبزداد قى وسط لپنان 
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ەر ضٰ تالت السا لة الجباءة کا زداد ارتفاعما فى الوط اأهام , وزداد 
ضر سا وتهاو القمم الى تعضمما إلى ارتفاءات تتراوح ee (Ae‏ 
متر . ویزداد ارتفاعما مرة أخرى قى شال ابنان كى صل القم إلى ار تفاع 
يلغ حوالى ...س مترا . هذا بالإاضافة إلى زيادة كبيرة فى عرض الحافة 
الجبلية و بدها النسيى عن خط ااساحل واتساع ملحوظ قى ءرض ااسمل 
االساحلى. ويستمر امتداد الحا فه صوب‌الثمال. ومع ذاك فان أخدودا عر ضبيا 
على المحور العام من الشر قى إلى الفرب من سل مص إلى خط الساحل كاد 
يقطع امغدادها ویفصل :ین ال_افة المعروفه باصم جال لبان ألغر ايه وين 
اا فة الممعدة ممالا وااتقى تعرف باس ال اهلو ين . وتېدو جبال العلويين 
فی جلتما أقل ارتفاعا من جبال لبتا ن ار سة.وهذا معناه أن الحخفاضا وتنا قصا 
واضحا بطر ا بصفةءامةعلى الحا فة افر بية إلى الشمال من جبال لبنان افر بيه . 


ويباغ متوسط ارتفاع جبال الملوبین حوالی ٣۲۰۰‏ مټتر . وقد تعلو 
بعض القمم المضرسهة الوعرة فيا إلى حوالى ٠٠٠١.‏ مرا . وما من شك 
فى أن هذه الا فة قد تعرضت لا م ال ات الا تة آل ادت ال 
خاق التصدعات ونأ ة الفوالق العر ضيه الممتدة على ع_اور ٠ن‏ الشر ق إلى 
الغرب . و كان ذلك مدعاة لصفة هامة تعمثل فى اليا بيع المنتشر ة قى مواقم 
متفر قة . ويتمشل امداد الا فة الغر بة إلى الثمال من جبال العلوبين فى جيل 
الأقرع وجبل الأمانوس . ويجرى فيما بين هذبن ال بلي المجرى الأدلى هن 
نهر العاصی . وببدو انما من نتا الالتواء والتانى الذى يرتبط بنشأة 
جال طوروس » وانمما مه لان لسا نين من تاك السماسلة الألتوائية تدان 
فى ذلك الانجاه . وهذا معتاه ‏ أنهما لا يتصلان من حرث النشاة بالإنكسار 
والتصدع الذى أدى إلى خلق الأخدود» وامم) بصنعان نماية لا معداد الغور 


من زا حه الش)ل دصفة عأامه . 
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وم) يكن من أمر فان ال-افة الغر بية تى اعدد إقلم الور ویال خد 
ءر ص از ة الحرلة مر سه ورعرة رھ ر ماش مز قه مز رقا ف ندا ُ والمه وم 
ہا تنحدر أو تبط قى اتجاه قاع الأخدود هبواطا سر يها با لتبة لامحدارها 
آ هبو طا ف الاجاه الاخر ص-وب خط السا حل و ذال فان درحة 
الاعدار صرو ب السا حل قل ا وت ر۵ ق مأ دمه ر4 الا ف4 اتی تفل نما 
وبين خط الساحل وااسہل ااساحلى لضت الذى تخلى عنه الأرض الر تفعة 
فی ااظہیر الماش . وااسل ااساحلى على العموم ضیتی ولکنه قد پتسع قلاا 
ف بض الاو اصح وغدد بدو ف شكل الخبوب اليه ا تقع فی بر 
مباشر ابض الشروم والملحان أوال ئوس والأاسنة الأرضية .و تصبح تاك 
اجو ل السملية ظېیر ما سب اتجمم مر أف وتك عله عض الر انی ق ا 
عند مراقىء طبيعية ليدمة اللاحة البحر رة . ونشير إلى أن تاك السمولالضيةة 
والجيورب ااسسملية تتکون ف جلت امن کی نات ر سور دہ ٠‏ وقداشتر ا الاحت 
انير ية الصءبرة اف تساب ٤ی‏ الانحدرات الغر بيه لالحا فة المضر سه الوعرة ف 
صنع تلك ااسمو ل. وتكون تاك السو لضيقة تاماعند رأسالناقورة و اكا 
تفر ج قلہلا ق ظېیر خط. ااساحل بين کل هن صور والدأاهور . واصیح 
ضيقة مزة أخرى الى أن يعو د اسيل ااال“ للااساع ق الاح الغردرق 
اسم سل لشو قات ف یړ واسح اتا حالتجدع لمران الکہبر ف مے: اء 
مروت . و یق السسہل الال ف ال <خط. ءر ص یروت مباشر ة. و أکنه 
بعود اسکی یتسم فی ظم-یر کل ہن طرا باس وعکار ء تم فی ظہیر کل من 
اس وطر طوس واللاذقيه . وهع ذلك فلا جب أن حمل كلة اتساع 
الل | ê‏ حل ۵ی وز ك عما دور lie‏ ا 4a‏ الق تتمثل ا انفدراج أو 
اتساع لا یکاد راوز 9ہ عر ص السہل الساحلى حوالي .۳ کاو ما ا 
اهالب . ولكن ذاك لاعنع من أن صب تلك القطاءات اى تتضمن الجروب 
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السلية ظہبرا لل#جمع اشر ى وقیام اکان زراعه الارص وما هن شك 
فى انما بات تعو ل اليا ة وتعطى المظاهرة اكل الموانى ااصغيرة المتناثره على 
الخاحان والشر وم ع امتداد خط . ااا حل هن الجنوب إل الشا : 


أما الا فة الشر قية للاخدوه ‏ الغور س فانما تكاد تناظر الحا فة الغربية 
و وازیا . وهع ذلك فانما انیو 9 ی ا ا ر ا 
ولاعاو الأمر من بعض الا نکہارات والتصدءات ااعر ضا ااتق تقطع إمتداد ھا 
الاستمر من الجنوب إلى الش ال . وتتمثل على كل حال- فى بدايه واضحهة 
المعاڂ . ذلك أا كحافة جبلية تعبر عن استمرار لاحافة الجباية لأخدوداابحر 
الأجر والمعروفه باس جبال الحجاز . وتمکون من صخور بلوريه صلبة قر ية 
نارية ومتحوة . وتبدو عالية مر تفعة وقد تصل بعض القمم العاليه فيا الى 
منسموب بلغ حوالی ٧۷۰۰‏ متر . ۴ ھی ثد ردۃ الامحدارقاجاهقاع الاعفاض 
الاخدودى . ويعرف القطاع وامحصور منہا دن وادی السا ووادی موسی 
باسم جبال الطفيلة . وبلغ متوس-ط ار تفاعما حوالی ٠۲٠١‏ هتر عن طح 
المحر. و يتنا قص إر تفاع القطاع التالى الحصور هنما بین وادی السا ووادی 
الموجب تناقصا ماحوظا . و تفرح ذلك التناقص قى الجزء من اللا فة الجبلية 
التى تشرف مباشره على الا عحفاض الاخدودى الذى جتل قاعه البحر اليت . 
وبلغ متو سط إرتفاع هدا القطاع الذى يعرف با سم جبل هواب ۹۰۰ هتر . 
وعلى الرغم من ذلك التناقص الواضح فق الناسيب فان هبوط القاع قى 
الاخفاض الاخدودى بكون مدعاة لأن تبدو المنحدرات صوب القاع وعرة 
وسريعة . وتعاود الما فة الممتدة شمال جبال مؤاب إلى الإرتفاع هرة أخرى. 
وتتمشل الا فةعندثذ قى صو رة جبلية مضرسة تعرف اسم جبال اا لط وجبال 
ءجاون .ومد جبال ااساط ف) بین وادی الو جب ووادی الزرقا » ویص-ل 
متو سط إرتفاعما إلى أ كث من ٠٠٠١‏ متر عن سطح البحر. وبزداد الارتفاع 
ق جبال عجاون إلى حوالي ٠۳۰۰‏ متر ۴ ای ٠٥۰۰‏ متر . وھکدا اویل 


الا على الزيادة فى الارتفاع كلا انجهنا ثمالا إلى أن تصل إلى أقدى 
إِر تفاع ها حيث تتمثل فى ساسلة جيال لبنان الشر قية . وتعطى ساسلة جبال 
لبنان الشر قية التى معد فى موازاة سلسلة جبال لبنان الغر بية أوضبح ديد 
الاحفاض الاخدودى بصفة عامة . 


وعد سلسلة جبال لبنان الشرقية فى مسا فة طوهها ١ر‏ كيلوا مترا .وه 


وأن‌بدت وعرة مضرسة إلا أن سل الز دای الذى تد ءلىعورعام من الشرق 
إلى الغرب يقسمم-ا إلى قسدين واضحين » شال وجنون . وبعرف الق 

لجنونی باس جبال حرمون . وتکون‌جبال حرمون أ کر إر تاها و تضر سا 
ابقدر ماتکون. أقل ءرضا . وتتراوح قمم جبال حرمون‌العالية بين 2-٩٠۰‏ 
۰ هتر . وهذا مهاه أن تكون الإنحدارات ف إتجاه قاع الاأغةاض 
الاخدردى وعرة شديدة بقدر ماتكون مضرسة . هذا ق الوقتالذیىتکون 
فيه الا عدارات ف الإتجاه الأخر صوب بادية الشام تدريجية إلى خد ما 


وتتەرع E9‏ جبال حر ھون bU‏ سلاسل اة اہ تعرف باسم سلاسال : 


جال قلمون > وی تتجه قى جلتها نى إججاه الثمال الشرقق ٠‏ وهذه السلاسل 
فا يبدو أ كثر العصاقا بالبنية الأخدودية الانكسارية . وتتراوح إرتفاعاما 
بین ٠۰۰۰‏ و ۱۹۱٩‏ مترا عن مستوى سطح البحر ٠‏ أما الق الثمالى منسللة 
جبال لبنان الشرقية فانه يدو أ كثر ارتفاعا وتضرسا بقدر مايبدو أ كر 
عر ضا . و رتفح عض القمم العا ليه الق تعلو هذه الحا فة إلى حر الى ۲٠۰‏ مترا. 
وتار هنما سلسله جولية تمرف اسم جبل قبسون وهو يشرف مباشرة على 
دەشی وبلغ مشوسط إرتفاعه حوالی ۸ هترا ۰ وتضل سلسلة جال لبنان 
الشر قية إلى مشارف مص وتكسب السطح شكلا مضرسا وعرا . ولکنبا 
ق ث)ال خط ءرض حص تعود إلى الانخفاض انى . وتتمثل المافة 
عدلد فى جبال اازاوية وجبال باريشا . ويشرف جبل الزاوبة على سمل 
الغاب في قاع الاخفا ض الاخدودى ءويبدو كحافة طوها حوالى ٠‏ كياومترا 
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ولا يزيد عرض اعن ٠۰‏ کیلو مترا . ولایکاد يجاوز ارتفاع-ا با لنسبه 
لأعذلى الةم وهى قمة الاربعين عن ٩٠.‏ متر . أما جبل باريشا الذى ثل 
الأمعذاد الشمالى لالحا فة الشر قبة فيتمقل فى ثلاث سلاسل متواليات»ولا يجاوز 
إرتقاع أعلى القمم فيه . .۸ متر . أما القطاع الى من الما فةالشر قي فيتمشل 
ی جبل ”مان » وفی جبل الا کراد AE‏ الو قت الذى رصل فړه متو سط 
إرتفاع جبل "معان إلى ۰ مترا » فان هتو سط إرتفاع اال کان بلع 
حوالى ٠٠٠١‏ متر .ولعل أهم ما بلفت النظر فى ه_ذا الةطاع هو انتشار 
الكو ينات الطفحة من اللافاء 


ومم) يكن من أمر فان الملامح العامة للصور التضاريسية فى الوحدة 
اللاخدودية قد تأثرت أولا وقبل كل شىء بفعل ال ر كات الباطنية ٠.‏ وى 
تنطق إا يو حى أو يعبر عن نتائج :تلك الجر كات التى حو ات تلك الو دة 
القضاريسية إلى نطاق هال من نطا قات الضعف القشرى . ويغلب ءل الظن 
أنبا مازاات معرضة لأن تتعرض لمر كات باطنيه. و آنا لم تصل بعد إلى حالة 
هن الثبات والاستقرار . 


الوحدة القضاريسية فى الجزيرة العربية وآرض العراق 


هتير الو دة القضار يسية التق تعضمن مسا حة هائلة من شبها أجز ير ةالعر ديه 
والامتداد الشمالى إلى بادية الشام و أرض العراق وحدة مةميزةاماء وهى 
لازکاد دمر 4ا ټض مه هن صور ضار وس فحسب) بل ھی مزا ضا من 
حبث جلة العوامل الت اشتر كت فی صنع تلاك الصور بتفاصياما الاه . 
واکی يضح الأمر كله بجحب أن نضع فى إعتبارنا أنافى جلتما تتأ لف من 
كتلة كبيرة عظرمة المساحة من الصخور القدية الار كية التق تتراو ح بین 
الذارية والمةحولة ء وهى هن غير شك ثل قطاعا من قطاءات‌الكتل الى كانت 
ټکو ۾ قارة چندوانا . وهذا مناه انا تنتەی لا نض اامترق الذي تءرض 
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فى أثناء حوالم‌الزمن الجيولوجى الثالى للموامل وال ر كات الباطنية . وقد 
تسببت تلك الحر كات فى مزق ذاك اليا بس بقا.رما تسبيتق آحريك وزحزحة 
الأجزاء بدرجاتمعفاوته أدت إلى تباءدها بعضا عن البعض الأخر . ومن 
٣‏ كانت تلك الكيلة واحدة من الكل القدعة الى الم من حو الا بس 
الاسيوى بصفة عأمه ٠وهى‏ فى نفس الوقت وليقة الصلة بكةلة النواة الق 
تمع من حوهما اليا بس الأفريق. و نستطيع أن نتبين سمو لية الأخدودالا فريق 
العظم ونشأ نة فىصنع مايشبه المد الفاصل بين كل منه) . 


وھکذا تقع هذه الو حدة التضاربسہة فى مو قع ضما لتا يړ جله عوامل 
متعددة اشتر کت فی بتیتمامقدر ما اشتر کت فى صنع ضور التضار؛دس على 
سطحما الوا الفسيح . ذلك انما تقع بين الوحدة القضاريسية :الاخ-دودية 
اتی كانت المحر كات‌الباطنية أهم و أحطر ماتعرضت له من حيث تشكيل 
صفا ت السطحو الصور العضاريسية فيما » وبين مساحات من وسط آسيا الى 
تقضمن السلاسل | جباية الا لتوائية الحديثة. فى كل من سيا الصغرى وإيران. 
وهذا معناه انما ف اوضع الذى ال هق بها التأ ثي للباشر أوغير المباشر لفعل أو 
رد فعلالحر كات الباطنية الى صنعت الاخدود أوتلك الى صتعت الالتواءات 
وااسلاسل ال جبلية الالتوائيةالحديثة . ثم انها من حيث الموقع أيضا كانت 
قىمتناول حر تٹیس وما طراً على منسوب الماء فيه من تغيرات ٠‏ وهذا معناه 
آنا ی أن عض مدا جات متا قد تم رضت فی غطلز زیی اة متو ا نة 
لطغيان البحر أولاحساره . و كان ذلك الطغيان مدعاة لاضافة رواسسب 
وتكوينات رسوبية تغطى سطخ مساحات كبيرة من الارض . ومن م 
يستطيع الباخث أن مجدفى تنو ع العوامل على إمتداد العصور الجيولوجية 
ما يفسر القدر الكبير ٠نا‏ لععقید فى القاريخ الجيولوجى » بقدر ما جد فيا 
السبيل لعفسيالنتائج الى انى إليما الأمر من حيث شكلوخصائض‌الصور 
المضاريسية التنوعة على السطح الواسع الكبير . 
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و پس تطیع الا حث ان بصنف التار يخ الجی ولو جی وأن بقسيمه إلى قسمين 
كبير بن وعختلفين تماما » ويعضمن القسم الأول الناريخ الجيولرجى جى 
فا قبل الزمن ال جيولوجى الثا اث » على حين أن القسم الثا نى - وهو أحدث 
نسبيا - يتضمن الفرة التا لية منذ اازمن الجيولوجى اثالث . والمحد الفاصل بين 
«ذين القسمين واضح لأن التاريخ الجيولوجى بالنسبة للقس العتيق وثيق 
الصلة بعوامل موضعية كانت شارك ق صنع البنية وار كيب . أما التاريخ 
الجيولوجى بالنسبة للقسم الأحدث فقد اتصل اتصالا مباشرا أو غير مياشر 
بەرامل وح ر کات اشر کت ف صنع الأخدود أوءءوامل وح ر كات اشر كت 
ف وھ الالتواء والتٹی ۰ وەن ۴ کان تا بړ ھا على المثه وار كب وخاق 


الور العضاريسية من قبيل رد الفعل أو التأثير غير المباشر ٠‏ ومامن شك ق ٠‏ 


أن النتائج الى عكن أن نتسامم-ا من التاريخ اليولوجى العتيق ليست ذات 
خطر من حيث وضع الصور التضاريسية والأشكال المحنوء-ة تى يضم نما 
السطح ف الوقت الحاضر . ومن الجائز أا كانت مد وتشمد تغړات 
مناسیب سظح البحر طفیان وانحساره وراک رواسب وتکوینات رسو ية 
قى أثناء عصور الزمن ال جيو لوجى الأول والزمن اليو اوجى الثالى . ومع 
ذلك فان ذلك كله لا يفسر ولا بكاد بعطى نعائج إجابية بشأن الصور 


العضار يسيه بصفة عامة . وهذا معناه أن النتائج القيقية هى التق مخضت 


lie‏ أ حد اث القسے الثانى من‌التاريخ الجيولوجى ومذ بداية ازن ا إو اوجى 


الا ا e‏ ور عا کن عار اکر ینا نی: وهر آخر عمو ر اهن اليو او جی 


اثانى هو الى شد البداية الفعلية الكل ما قصل باق الواقع اذى برتكز ٠‏ 


عليه الكيان المادى لشبه اللز رة العر بية والصور العضاريسية التق تقض مثا 
ق الوقت الماضر ٠‏ وتعتبر ال ر كات اليا طنية أخطر وأ مقومات التغيير 
الدى ادى إلى ذلك الواقع »لدی اتضچحت خصا؟صه وزات مذ بدایه 
الزمن اليو اؤجى الثالك » وكان المجال الحقيقق ذه الجر كات الباطنية فق 
وحدات تضاريسية تحدق با من الغرب والشرق والشال . ومع ذلك فان 
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تتا جا کا نت خطبرة من حیث ا لتشکيل العام لاص ورة الاضاريسية فى الجزررة 
العربية وفى بادية الشام وسمول العراق . 
تش ا لا إلى الجر كات الباطنية الى حدثت ف الوحدة العضاريسة 
تى تحدق با من ناحية الغرب . والمفموم أن هذه الحر كات قد انتابت القطاع 
الكبر من الصبخور الأساسية الصلبة الذى كان يربط بين النواة التى ترتكر 
عليما الجزيرة العربية وبين النواة الى رتكز عليما القارة الأفريقية ٠‏ وكان 
طبيعيا أن جد هذه الح ر كات الباطتية قدراكبيرا من‌المقاوهة وبشكل مخض 
عن الانکسا رات والتصدعات . وقد أوضحتا هن قیل کل ما کان ل رعق 
ف صنع تلك الانكسارات وار ترط با من حيث خاق الا خدود العميق الدی 
حتل البحر الأجر قاعه العميق و من حيث خاق الا حفاض الاخدودى الذى عند 
موازيا لماحل الشام ء وقد كان الانكمار المامى الما۴ل وهبوط الأرضن 
بين الا نسكارات التوازية مدعاة فصل كامل بين شبه الجزيرة العريية وبين 
أفر يقيا بقدر مأكان مدعا ة للق الا فة العا لية الى تمد عحذاء خط الإنكسارات 
لهامة من الجنوب إلى الثمال :“وهذا فى حد ذاته قد أوجد الأساس للصورة 
القضار ية الوعرة على امتداد الافة ار تفعة من الين جنوبا إلى الجاز 
والآز تفاع المسعمر فى الما فة العا ية لاقليم الفور تى الشام : ؤكان ذلك كله 
مصحو با بنشاط بر کانی تسبب ق انتشار بعض تراک من اللافا على الح 
انحر صوب الشرق . کا كان سببا فى ارتفاع طفيف ف السطح العام ى 
الوحدة التضاريسة اتی حن بصدد دراستم_ا . وقد تسبب ذلك الارتة اع 
لطن في الا محدار العام الذى رز الط المتحدر ادارا هادا قى اتاء 
الشرق صوب سول العراق » آو صوب السل الساحسلى الشرف على 
الج العر ى . 
وإذا كانت العوامل اى اشت ركت فى صنعالأخدود والصوز القضار بسية 
ف الو حدة الاخدودية قد أثرت بشكل غير مباشر على وضع جموعة اقاب 
الت تتا لف هنا الوحدة التضاريسية قى الجزبرة العربية والشام > فيجب أن 
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r lS 
نقتنح ان ذلات قد حدت على امتداد عدد من المعصور الولو جيه ف اثناء‎ 
الزمن اليو لوجى الثالك . هذا بالإضافة إلى الاشارة إلى الجر كات الباطنية‎ 


الو سڊہت من زا جه أخری ف تف دات وانکساراث | نتہت إل خاق 


خایج ءدن» و أتاحت الفرصة لتصدع إب المادب الذى حو ل الحرالأحرإلى 
د بات عثل فيه ذراءا الط امندى, واافموم أن هذا الحو ل الطبر قد 
حدث ف p8‏ عصر البلايو سين حبث ار تہط بأمرن ها الارتةاع الطفيف 
فى الثمال بشكل أدى إلى اتفصال كامل بينه و بين البحر المتوسط » وتصاع 
کامل قا و ب أدى إلى خا باب اندب الذى أعطى الفر صة لتد فق مياه الحيط 
المندى إلى أخدود البحر الأجر . وهذا فى حد ذاته أعطی الا از بك ٣ن‏ 
اضر س فى أقصى جنوب غربشبه ال جز برةالعر بيه و لمزيدمن شاط اا کا ف 
وترا ک الطفوح الب ر كانية على السطح . وكان ق الوقت نفسه مدعاة لتا ثير 
واضح وبشكل غي مباشر على شكل المضبة الت تحتل حضرموت وتشمل 
اققطاع ال جنونى من شبه الجزيرة . 

و مئل ما أثرت الير كات الباطنية على الجوانب الغربية لمده الوحدة 
ا الكبير وات إلى نائج هامة نيت على التصدع والانکسار فان 
الجر كات الباطنيةقد أثرت أيضا على او انب الشرقية والشااية . والمغموم 
أن حر كة الكعاة القدية التى ترتكز عليما تلك الوحدة قد اقترن منذ عصر 
الكريتاسى آخر عصور الزمن الجيو اوجى الثالى عر كات أفقية مخضت 
عن الالتواء والتثى المائل الذى بتحمل مسو لية ارتفاع وامتداد سلاسل 
الجمال الالتوائية ال ديثة فى كل من إيران ور كيا . و كان ذلك مدعاة 

السار أو انأش وتقلص مساحة اظح المالى بحيث حول البحر إلى 
الو ضع الال الذى بيشغله البحر المتو سط فی الو قت الحاضر ; و يمکن القرل 
أن ءصر البلايوسين قد شد انقطاع الصلة اما بین سح اإبيحر و كل مساحة 
من مها حات السطح ق هذه الو حدةالتضاريسية . ذلك أنه رعا ظلالاتصال 
بین سظح هذا البجر وين بعض المساجات فى أثناء الزمن الجيو لوجى 
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اثالث ٤‏ ٣م‏ کان الارتفاع الو اصح الذى يقشع الصلة بين سطح البحروبين 
الحو ض ااعميق الذى غا وامتد بحذاء سلسلة جال زاجروس فى إران. 
وها من شك فی أن هذا ا وض الذى تد على عور عام من الجاوب‌الشرق 
إلى الال الفر نی كان نترجه مباشرة لثنية مقعرة مد على هامش الفترة 
2 لمر تفعة الوعرة فى إران . والجدير بالدذكر أن قاع هده الثنية المقعرة 
لاوا کک ةا ف الثرق . وهذا معناه أن أعق أجزاء هذه المثبة معد 
بحزاء الساحل الإرای من اليج العرنى . وهذه الثتية القع رة لا يشغاا اغلرج 
العرنی فحسب بل دی ید ثلا لكى شل الاطار العام والقاءدةالى ترتكز 
عليما سهول العراق الحنوبية على الأقل . وهذا فى حدذاته قد أتاح فرصة 
لاتفصال واصح بين إبران وصورة التضاريس الوعرة فيا » وبين صور 
القضار يس ف أو حدة التضاريسيةالكبيرةفى كلمن العراقوالجزيرةالعر ية . 


ومہما يکن هن ار نان فعل هذه ار کات البا طنية قد جلى فى نتيجتين 
ها متين ماعا( ةة أ صيلة بشكل السطح و صو رالتضار بس ف شبها اجزيرة العر بية. 
وتتمثل النتيجة الأولى فى امتداد التقعير الذى معتل ذراع لاء المحصلة بالحيط 
اهندی قطاعا كبيرا منه. ومختلف الباحثون فى أمرذاك الا تصال والهوامل الى 
أدت إليه .ذلك أن بعضمم يصو رالمساأ اتو ثيقة الصلة بنشاط عو اء ل اللعر بةفى و ألى 
نتصمف الزهن اليواو جى الما لثءعلى حين أن البءض آلا خر يتم ورها وقة 
الصلة بانكسار أو تمدع أا ح الفرصة شق الفعحة التى عة لها مضيق هردز. 
ويعتةد أصحاب الرأى الأول أن المر كات الأرضية الباطنية الى بلغت 
أو ج نشاطما فی النصف الثالى من الز من الجيو اوجي الثا اث قدتسببت رفع 
الیابس بشکل دعا إلى نشاط التعرية وفعلما وقدرتما على النحت والتعميق . 
وهن تم كانت تنش الموضع الذى نشأت فيه الثغرة أو الفتحة التى تمثل وقح 
الإتصال المباشر بين مس طح A1‏ فی الط اهندی و ږن مسح لاء الذى محل 
الشنية المقعرة والذى نعرفه الآن باسم الليج العرنى ء ورا كان ذاكمدعاة 


A 


لأن بر بط هؤلاء البا حون بين ساسلة جبال زاجر وس وبين ساسلة الجبل 
الأخضر ال آلو عند گل ز وکأنا ذراع متممة لا . ثم هم يتصورون أذ 
القعرية والنحت والتعميق قد حدث فى مو قع تغرة من الأغرات التى طا1-ا 
تضم ,| الالال الجبلية الالعىائية المنتشرة عءلى عاور معينة . وقد اأستمر 
النحت. والتعمہق فترة تض منت فى رآمم عصر المموسين ومعظم البلا:و سین كى 
تتكون اافتحه ونتاح الفرصة لاتصال وتوغل أف طغيان مياه الحيط امندى 
إلى الانية المقعرة التى احتوت اليج العرفى اا تهات ازاق الاخ 
فلا خاد يقنع الواحد مم بقدرة انت والتعر يه ٠‏ على خلق و تعمیق الفتحه بل 
8 یدن آنا اکا ر والتصدع کان سبہا فی کل مامن شا نه أن فسر حدوث 
لفتحا التی بشغابا مضيق هرهز فى الوقت الحاضر . و ليس بعيد أن يكون 
تدع قد مہد عل الأقل وات ح الفرصة ا تنش عوامل الت 
والتعريه المو قح و تتس بب فی خاق صح تلاك الفتحة. وسواء كات عوامل 
0 ا و کان الانکسار وال تصدع أو هما «ها اللذين أديا الى صنحع الفتحة 
اف تی شغاما مضہق هرمز فقد اندفعت مياه المحيط المندى وامتدت کذراع 
فی اللیج العرہی مۂ-ذ اواخر البلایوسین آخر ءصور الزمن الیو لوجی 
الا لث. و دو ا امتد اده صوب الش)ال قد ذهب إلى هدیا بعد مما يصل إ ليه 
ق الوقت الماضر . وقد تسبب ذلك ق وضع ساس التكو ينات المحرية 
اتی رتكز عليما الكو بنات الأحدث ع را فی + نوب سول العراق . 


EN 8 a‏ واعتدادها الثمالى فی الشام و فی إمةد اد سلس ةا بال فی‌عمان. 


ا أ قصی چو ب اجزيرة العر ده والمفېوم أن احاطة الشنيه المقعرة ما 4ن 
الو .دة العضاريسءة فى هذا الاتجاه . وهذا معناه أن ميل ‌الصخور ميلا متناسةا 
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ودا ق جد دان او اق هام وخطير أن جميع اليه الباطنية وقااستوى 
الى توجد عنده . ذلك أنها بات نوجد بو فرة أ كبر فى الأطراف‌الشر قية. 


أماساساة ابال قى أقصى جتوب شرق الجزيرة العر بية فى نمثل بدورها دليلا 


على أن الأطراف الشر قية والرواسب السمركة التى ترا كمت عايما قد تأترت 
نفس ال ر كات الباطنية التى سبيت فى ظمور وارتفاع السلاسل ال جبلية 
الالتوائية الحديثة فی کل من إیران وار کیا وامتدادهہاشر قا قى وسط آسيا. 
ومع ذلك فاا لا ترتع إلى أك من ٠۰۰۰‏ هتر عن «ستوى سطح البحر فى 
التو سط . دهى ل عل شکل قوس کبیر یکاد بوازی وشرف بامحدارات 
شد يدة على خط الساحل غليج عمان . 


وإذا كانت المر كات الباطنية على أطراف هذه الوحدة التضاريسية قد 


اشتر كت اشتراكا فعايا و أصيلا فى صنع التضاريس والطوط الرئيسية الى 
ها فان جلة التغبرات الما خية قى البلايوستوسين قد مكتت عوامل النحت 
والتعرية من أن تسم بدور آخر قى اكاب السطح تفاصيل معينة . وهذا 
معناه أن الصور التضار يسية التى تعضمنما تلك الوجدة التضاريسية الكبيرة 
جاءت نتيجة ءوامل كثيرة » وأن الننحول من دور مطير إلى دور جاف قد 
لعب دورا خ طبرا فی تشکیل ال طح وقی تنو ع التفا صل الى تتضمنما الور 
النضار بسية المعنوعة ٠‏ ونستطيع أن مز على امتداد هذا السطح الواسع بين 
صورتين نضا رستين رئيستين هما صورة السهل وصورة المضبة التو طه 
الارتذاع . والفهوم أن كل صورة مثا تحتل مساحة عظمى من الأرض 
وتنتشر على امتداد عور عام من الشيال إلى الإنوب . وف الوقت الذىنتل 
فيه الصورة الى تعضمن الهضاب‌القطاع الفر بى والأوسط من أرض هذه الو حدة 
التضار يسية» نجد السمول وقد احعات الأطراف الشرقية منما . وهذا الوضع 
الرتيب هو الذى يتناسق مج ما أشر نا إليه من احدار طفيف وهادىء قى 


الاجاه العام من الغرب إلى الشرق . ذلك أن حافات المضاب ترتسكز 


أ طرا فما الغربية على المنحدرات الشرقية لما فة ,الأخ-دود ».ا أن السهول 
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ترتكز بأطرافما أو تحتل أرض ااثنية ااقعرة المتاخمة للس-ااسل البلية 
الالتوائية فى إيران . ولا يكاد بحدث الشذوذ إلا فیا قصی| لطر ف الجنوبی 
الشرق الذى تضمن امتداد اسلسلة جبلية التوائية فی عان . ذلك أ ہا هن 
غير شك تفصل فصلا حق قيا ن هضبة حطر موت من ناحہ-ه ون السہل 
الساحلى المشرف على خلرج عمان من ناحية أخرى . 


وتتمشل صورة المضبه وصورة السمل فى القطاع الث )لى من هذه 
الوحدة العضار يسية فى الشام والعراق . وفى الوقت الذی ترتكز فٍ۔ه 
الهضبة المتوسطة الارتفاع بأطرافا الغر بية على الحافة الصاعدة من حافتق 
الاخفاض الأخدودى فانما حدر الحدارا هادا غير ماحوظ فى الاه 
الشرق ٠‏ وهن ثم فانها تتداخل وتندج وتةمل بالممول فى العراق دون 
أن يضمن ااشكل العا م لاسطح ما بكشف عن هذا الإنتقال . ويكون طح 
المهضبة فى الشام منتظ) إلى حد ما وقد لايعضمن ظاهرات تضاريسية 
شاخة . ومع ذلك فا نه لامخلو من نتا ترتبطارتباطا وثيقا با لتعربة وعو امل 
النحت . وقد نتبين بعض الكتل الناتئة المعناثرة فى غير انتظام كا نتبين 
امحارى النرية ذات ال جربان الفصلى وقد مز قت السمطح بشکل ينم عن تقدم 
التحت تقدما واضحا . وهذا فى حد ذاته تسبب فى تنوع واضح فى 
التفاصيل الى يتضمتما السطح العام ٠‏ وجي) تشد التجوية وتاشط الرياح 
الذانمة المنتظمة بتعرض السطح فى المساحات العار ية أو الفةيرةفى غطاا 
التبانی الطبیعی الترا ك المفتةات عاى ااسطح وظمور بعض نماذ ج منالكثبان 
الرملية ٠‏ وتشترك هذه الكثبان عندئد نصيب فى رسم وتا کید بض 
تفاصيل كثشيرة لتضاز وس السطح وأشكاهما . وعلى الرغم من تنو عالتفاصيل 
التي يعضمنما السطح الواسع هذه المضبة ء فان الانتقال نما إلى السمل فى 
الغزاق ةتكون من غي أن امس نزات اة رال ل: فى ا لغرًاق:إذ 
يمحتل التقعير المتاخم للالتواء الشاح ااوعر المضرس فى إيران يكون 
صاعدا صعو دا خفيفا وتدريجيا فىاتجاه الشرق. وهع ذاك فان نة انحدارآم 
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يكون‌فىإنجاه الجنوب وال جنوب‌الشرق. ومع تلك الإ محدارات‌اازئيسية ينساب 
دجلة والفرات لکی عثل کل ہر هنبا ا خطر ظاهرة طبيعية على السطح عامه. 
وهما إذ ينبعان من الك:لة لمر تفءة المضرسة الوعرة والعقدة نى مو ضع افتراق 
ساساةجبال زاجر وس وساسلة جبال طوروس ينحدران على الارض السبلية 
فی العراق ویشترکان بقسط کبیړ فی صنع الکثړ من الما ص الق تت 
ما تلك السول . وها إذ يصلان الى السمول العراقية ينحدران إحدارا 
ھادئا e‏ ویزداد الاعدار ھدوءا کا ا مجنا جنو با از غا معا ظاهرة 
لشو خةو مشكلو اضح جنو ب خھا۔ عر ض بغداد ء وا لا مجدار امادیء نترجة 
طبيعية قد بنيت على تكون قطاع کبیړ من سول جنو ب العراق حت مستوی 
سظح ذراع البحر اتی کانت قد طغت علیما ٠‏ وهما عندما بقتربان من مستوى 
القاعدة فی الحلیج العرنی بلتحمان قى جری رى واحد يعرف باس شط 
المرب . وتمثدل المستنقمات ظاهرة هامة ءلى السطح شبه المستوىءوالذى 
تبلغ فيه الجارى النهرية مراحل ااشخوخة . وبصرف النظر عا تنظوى عايه 
من إفسماد للتربة والتكو ينات الم عاحية ء فام| تكسمب ا طح شکا خاصا 
متميزا . وهذا مدعاة لأن يظر التنوع الشديد بين شكل السطح ف سول 
العراق بين الشمال وال جتوب» وقد ينشأً التنوع مرة أخرى عندما تد ألسنة 
فی اور جال راچ روس ل ری قطاعات مر بالسپل وخب شکل 
ا لجيوب المملية . وهى عندئذ تنشأً فما حول كلرافد نهرىمن الروافد النمرية 
الى تنساب ححصة من الايراد الطبيعى الى نهر دجلة . 


وإذا ما إنعقلنا إلىالقطاع انون من تلك الوح-دة العضاريسية الكيرى 
وجدناه معضمنا أيضا صورة المضبة وصورة السمل . وتنتظم الصورتان 
جنا الى جنب وعلى تفس النمط الذى ألفناه فى القطاع الثمالى . ذلك 
آ قا اشا تل بقلب شه ال جزایزة و تو تز اط رافما لخر ييه على 
حا فة المرتفعات الذى عتد عحذاء اخدود ال ر الأحرء على حين أن السہول 


یاه المطر الذى يزاب فا 5 السطح ف بەض المساحات لک تدعا صورة 


اش فی اذا اليج العرنی ع إمتداد ا ما ل تعر ض حر ء م اة ١‏ 
ج اعرف على رما کار ص جز ن ا ی تضارسية تتمثل فى شكل مزق . وتبدو المضبة عندئذ على شكل جموعة هن 


لأن يغطيهسطح الماء . وهكذ!ا بتبين الباخث جلة هن المضاب مرصوصة على 
الح الواسع ٥ن‏ الشال الى الجنوب ۰ د ذلك فان £ فاصل ن کل ضيه 
من تلك اهضاب وما يليما . وقد تحتل الفواصل مسا حات كبيرة كتاك اى تفل 


الهضيبات. کا قد تعمزق الما فات الصخرية ا-كىتنشأً بعض التلال الصخرية 
الا ته والمتناثرة ع امتداد مسأ د4 کبیرة هن الطح 

وھ وکا و مر فان باو ع الأشکال الق عض منم ا السسطح یظہر عل 
القطاع الفرنى من هضبة جد أ كثر ما بظبر على الةطاع الشرقى منها ٠‏ ذلك 


ن هره ل و هغه حطر موت»آو ول تکون ع شکل أذرع تل ف غیړ 


اقول أن خصائص شكل السطح على المضاب تلف اختلافا كليا نشكل أن طبيعة الصخور والارتفاع الواضح قد أتاحت صورا مضرسة ودرجة 

| السمطح على المساحات الفاصلة فما بينها . ذلات أن تلك المساحات التى نذ كر منا واضحة من الوءررة ء ويتعضمن ذلك القطاع جبال شمر التى تتا لف من 

الريح اغالى أو إقام النفوذ الکبیر ادها تالف سظخه ٠و‏ کو بات ر ماده سلسلتين مدان من الجنوب الغرنى الى الشمال الثر قى . وهاتان السلسلتان. , | 
ومثاما نامس الاختلاف بين شكل السطح الواسع لكل من هضبة جد وهضببة هما اة جپال أجا وساساة جبال سلمى » وبینم) فاصل عرضه حوالی ۷۰ | 
حطر موت نستطیع أن نتبين فروقات بين شکل السطح العام فى ااساحات کاو هترا . ویتراوح إمتداد کل منہا بین ۰ » ٥ب‏ کیلو مترا . وتظمر جبال أ 


۰ فار عن مستوی سطح البحر ۰ أما جال سلمی فی اقل عرضا حیث 
لا بزید عن ٠٣۳‏ کاو مترا » على حبن أا تعلو الى ار تفاع حوالی ٠٥۰۰‏ هتر 
فقط . وبزداد شكل الطح على هذا القطاع وعورة مع انتشار فعل الوديان 
الذى مزق الهضبةوحوها الى كتل من هضببات عصورة بن جوع ةكبيرة هن... 
الوديان مثل وادى الرمة ووادى دواسر ٠‏ هذا بالإضافة الى عشرات من 
الكنل اليباءة ا نتشر ف غر ا نظام مشل رال شعباء والیړر وذهنہلان 
وطريان والرباينه . وتعلو هذه الكل الجبلية قى التو سط عن مستوى السطح 
العام بضعه مثات الأمتار . 

أما شكل السطح على القطا ع الشر قى فا نهلا يخلو من تنو عنى التفا صيل الق 
تمضدمتما الصر رة القضا ر ية . وقد نتمين الا فات الصخرية ك نتبين الكثبان | 
الرملية والتكرينات الحشنة التى معد إلى جبال طويق .وجبال طوبق فى خد 
ذاتا حافة صبخرية هائلة بود من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى الى 
خط عرض ۲ مالا م حول الى جاه من الثمال ااشرقى الى اجنوب 


وتشمل دضبة د مساحة كيرة بین خطی العر ض .۲ ۸ب شالا 
فا بين النفوذ الكبير شمالا والربع الالى جنوبا.. ويبلغ إرتفاعم| ق الوط 
حوالى ٠٠٠١‏ متر عن مستوى سطح البحر. ومع ذلك فانما تعلو فى الغرب الى 
حوالی ٣۳۰۰‏ مترءعلی حین آنا تصل إلى حوالی ۷۰۰ متر فی الشرق . وما من 
شك فى أن جلة من‌الموامل قد تضا فرت قواها على تشكيل‌السطح على إمتداد 
عصور جيولوجية هتو الية ٠‏ فقسد يضمن السطح اأحواض متحو ته تملؤها 
رواسب‌رهلية مثملما جد الكتل الجبلية النا ته من صخور صلبه قو ية. و عکن 
القول أن تنوع التكو ينات واختلاف قدراتها على مقاومة عوامل الحت 
والتعرية قد تسبب فى إستجا با بدرجات مختلفة . وترتب على ذل ظمور 

بعض الا فات الصلبة على إمتداد عاور عأمة من الشمال الى الجنوب . کا 
تظهر فی مواضح أخ رای ركان رهلية .طؤ لية تو رة بى تلك اللا فات: 

وتكون الكثبان مرصوصة هع اا فات وعلى إمتداد عام فیا ينما على شکل- 
قو اس . هذا وقد مزقت الوديان الجافة والاخوار ‏ التى طا لما أ فعمت 


۰ 
التى تغطى التكوبنات الرملءة اهشة إمتدادها الکبير احا مه ھا ئة عر ضما حوالی Y۲‏ کیلو هترا و دھاوا إر تاعا الى حوال 
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افر نی وبلغ امعدادھا الکلیا کثر من ۸۰۰ کیلو متر. ویبلغ متوسط إر تاعا 
الى حوالی ۹۰۰ متر , کا تعض من تم تلو الى حوالیا کار من ۱۱۰۰ متر عن 
مستوی س طح البيحر . وإذا كان بة ما يضاف الى تاك التفاصيل فا نه يتمثل 
ف نطاق ألدهغاء اأرملى الذى بى ہے حه کر ح و اتصەن الدهناء صور 
هنو عه ۵ن اکان الرملءة الأته ددة الطو رة وهن الوديان .“رز ادر ف 
ااه اشرق من ارتفا وبلغ ف التو سط حرالی ۰ن ھر ۰ وبکون إمتد اد 
الكثيان الرملءة الطو مه على جما من الفرب الى اشر ق و يث تفصل ينما 
ءزوق صخرية صابة قايلة الارتء_اع . وتنتمى الدهناء جنوبا الى الربح 
الال » وتنتہی شر قا ال سول السا 


وإذاما إنتقلنا الى هضبة أخرى فى حضرهوت كا نى مواجمة صورة 
تضاريسية قد تتشابه هع صورة المضبة فى جد » ومع ذلك فان ما ختلف عنما 
من حيث التفاصيل الكثيرة الممزة ها . ذلك أن اهمضه فى حطر موت تاحدر 
ىإ تجاه ءام من الفرب‌الى الشرق ولكما ىلوقت نفسه تكون أ كثر وءورة 
و ضر سا . وبلغ فی متو سط ار تفاعہا حوالی |8 هن ۰۰۰ هتر عن هتو ی 
سطح البحر ٠‏ وتعلو سطحما العام كتل جبلية وهضيبات زداد منسوبما عن 
ذلك المتوسط بعض مات الأمتار . ونستطيع أن نتبين فعل المجارى التهر ية 
الى تتعمرض ف موس طوبل لاجفاف واضبا فيما تتضمنه من ودبان عيقة 
عزق السطح العام وتكسبه درجه متقدمة من درجات التضرس ٠.‏ ويظمر ذلك 
التمزق أوضح ما يكو ن على إمعداد الما فة اجنو بية ها والتى تشرف عن سيل 
سا حل ضیق لا يزيد متوسط |تراعه عن رقم يتراوح بن ۰۰٠۰‏ کملوم‌ټترا. 
ومن بدو الجا فة الجنو دة كحاط هر تفع صراعل صو دا سر یا کا بظېر فيه 
الغغرات الى تحضمن بطون الأودية العميقة المنحوتة ٠‏ هذا وتكون الحافة 
الثالية التىتنحدر بها المضبة فى اتجاه الربع الالى أقل إلعداراء ومع ذلك 
فاا فی الاخريتتضمن ثفرات من حت الودبان وامحاری النهربية الجافه‌الى 


۱۹۱ 


تنصرف فى الجا ءام صوب الشمال والشال الشرق الى الربع الالى . هذا 
وبكون اناع سطح المضبة فى الغرب أ كبر كيرا من اتساعا فى ا مجاه 
الشرق . بل لعلا تمعد شر قا فیضیتق انساءبا حت : کد تکون على شکل اسان 
ضبق لایزید ءعرضه عن ۱۸۰ کیاو مترا . وهی فی نفس الوقت تنحدر بشدة 
ھن هسوب سط جما لأر تفع إلى ماسوب لایکاد زږد عن ۲۰۰ متر عن مهستو ی 
سطح البحر فى شرق حضرموت وحي) ننتقل إلى اطراف من عمان ق جنوب 
مرق شبه الجزيرة العرية . فمن ۴ تمدو كېضببة منفصاة ماما عن الإاعحدار 
الصاءد فى عمان إلى ساسلة الجبل الأخضر الالتوالى الذى بعد على عور عام 
يتا بع خط ااساحل لشبه الجزيرة على خليج عمان ٠‏ وتكون الثغرة الوأسمة بين 
هضبية حضرموت ف الغرب والجبال فى عمان عر يضةءو كأنما إمتدادا طبيعيا 
اسول السا والربع الالى من الشمال إلى الجنوب ٠.‏ 


ولاحب أن نتناول المضاب التى تحتل حزا كبيرا من مساحةشبه الجزيرة 
دون أن نشير إلى ااصور التضاريسية الى تفصل بينما وأ نى ملحقه ما من 
حيث طبيعة الامتداد العام . وتتمثل هذه الفواصل ق الغوذ الكبير وقالر بح 
الحالى . وتبلغ مساحة النفوذ الكبير حوالى ٠٠ر٣۲‏ ميل هربع تنتشرفق شكل 
مثلث کبیړ رتکز بقاعد ته فی‌الغرب فا مین خطی العر ض بپ ».م شمالا . 
وريا حدد شكله امام امعداد الحا فات المضرسة من حوله والتى ت#مثل فى حافة 
الكتل المضرسة نى اأحجاز والمنحدرة من جبالبا وهضاما وق جبال شمر من 
ناحية الجنوب وسافة المضاب الشمالية المنتشرة من أرض الشام . ولعل أهم 
ماعیز طح الوذ الكرير هو إنتثار الكو ينات الناءء _ة وايشنه من الرمال 
ا لجراء وامتداد الكثبان الرملية الائلة . وما من شك فى أن الكثبان الرملية 
هو الذى يكسب ااسطح درجة من التنوع في تفاصيل شكله العام . أما الربح 
الالى فا نه حتل مساحة أ كبر بكشير من مساحة النفوذ الكبير :تبلغ ٠سأحته‏ 
الكلية حوالى ۰ هول رع ويمتد بین خطی طول ١۰۽ ٥٩4‏ شرق 


۱۹۲ 


على حور عام يبلغ‌طو له حوالی 4۰۰( کیلو متر . و تد بین خطی ءرض 
°۹ ء۳ شمالاعلی عور عام طوله حوالی ۰۰ کيلو هترا , ویعاو سطحه 
رمال تتراو ح بين الشة ااناءمه والرمال اغخشنه. کا تنتشر الكثبان الرمليةعلى 
اوسح مدی ٬وتظہر‏ فی اشکال متنوءة تتراوح بين الكثبان القبا ية والكثبان 
البلاليةوالكثيان الطو لية . وبعضا ثابت ولكن معظمما يتعرض للحر كة 
ويتغیر مو ضهه‌وشکاه العام یا اچ الرياح .وقد تعلو عن «ستو ى أا ماح 


العام با بتراو ح بین ¥۰ مشراو ۷۰۰ هتر . ولذ لك تراها نکسښتب ااسطح ) 


قدرا من التضرس .ور عا كانت درجة القضر س قى القطاع الغر نی الذى بيقع 
إلى الفرب من خط طول "٠١‏ شرقا أ كثر وضو ما لأنالكثبان الرملية كمرة 
وعاليه إلىحد كبر عنها ف الفطاع الشرقى . وممما بكن من أمر فا نهالربع 
الخالى خض رملى هاثللاءءطى فرصة لاحر كة المر نة. ولذلك كانت‌التحر كات 
تدور من حو له وعلی إمتداد جدران الحا فات ااتى حيط به٠ن‌الشرق‏ وااغرب 


والجنوب وحدد|متداده و ماده دصفه عأهه . 


ؤإذا ما انتقانا إلى صورة السمل التى تمعد جذاء ساحل اللي العر ف تبيناه 
منتشرا بشکل غير منتظم من جيث الانساع على الأقل ق الظير المباشر ليخارج. 
وما من‌شك ف انما عثل استمرارا لصورة ااسہل اتی تتض ن ارافدين 
ف العراق .ومع ذلك فانا لاتكاد حل أ كثر من شربط على أطراف التعقير 
اذى احةل معظمهذراع لاء اليج الع رى ومن تم فانءرض اسل ااساحلى 
کون وثيق الصلة با يةرض عليه من حرث إمتداده عيورا بين سال 
ال لیج من زاحرة و بين حافات الهضاب فى قلب شبه ااجزيرة العرسة ٠‏ ويكاد 
يتراوح عرضه بین ٣۰۰ ٤)۸۰‏ کياو متر فى ٭ض الاو ضح وان ۳۰ 
۰ کیار مترا ف يعض الو اضع الاخرى من‌القطاع لدی يعرف باسم 
سمل الاحساء ٠‏ و عكن القول أن بعض الأقواس والحافات اعدد إمعداد 
اط انی ین مضي نج هو إلى دعر لى ذلك ليناش دبد با اوركذا 


۱۹۴۳ 


يضيق السهل أويتسع فى ظمير الساحل فما بين الكويت والبحرن. ولكنه فى 
ظیر القطاع الأخر ۵ن الساح۔ل را قطر وااشار ؤه يسح بشکل واضصج 
وید رجآ کار لا اجاوز. .فبا ارتة اع ال طح العام عن النسوب 
التوسسط لمساحات يعضمنا القطاع الشرقق من الربم الحالى .ثم هو 
يضيق بشكل ماحوظ مرة أخر ی فی ظہیر الساحل غلیج عمان . وعندئد 
يتراو ع | سےا عه A‘ ¢6 o* A‏ ۴8 مترا وھا اة | قل مز س 
ثلاث ةطاءات هن السہل ااساحلى بصفه ءامه . ویکون ایز فیا نما 
من حہث ااساعما ف ظہیر خط السا حلء رەن ح<ہ٬ث‏ دردة إعدارهامن‌ااغرب 
إل الشرق» رهن حہث ما تر آپب دول دل که ع الإعحدار من نتا ج اکس 
السطح شكله العام وتفاصيل تضاريسية السطحية . 


ويتميز القطاع الثمالى الذى يتضمن سول الإحساء بأ نه يتددر امحدارا 
واضحامن الغفرب إلى الشرق . ذلك أن ابوط ق انجاه ساحل الليج 
بکون من هنس وب حو الى ۰٠۽‏ متر قى الوط .ومن E ERS‏ 
مسو ل عن فع-لل الاودية ایا نات ٥ع‏ الإعاهہ العام إلى اأشرق . ذاك 
انپا عرق الط ح و عه شکل قد بظہر مه انتشار كتل صغيرة هن 
اهضياتوالخجافات الى تعلو كثر اڪن حشر ی السطح اعام . وھدا ق 
حد ذاته فة دالسہل صفة من الصفات الاصي اة لأنه يبدو ملبلا وءرا 
مضرسا وخاصة فى الأجزاء اتى تتعرض جريان ء_دد كير من الوديان 
والاخو ار . هدا وعطى مساحات أخرى من السمل الساحيى 
بانتشار التكويات الرءلية والكثيان الى بعلو منسو بها إلى متوط 
يبلغ حوالىمن ۷٠‏ إلى ٠٠١‏ مترا عن مستوى السطح ٠‏ ويترتب على ذلك 
أ يضا قدر من القضرس ,حيث بكون السہل الساحلى موضعا تتجمع فيه صور 
و عازج متو عه تفا صيل تضار يسمه کشر ة علي أمتداد الح الام وداد 


۱1۹4 


احټال اأتضرس و ج التفاصءل الكثيرة ة على الطح فى فى الأجز اء ای يضق 
فما امل الساحل > لأن ذلك ق دل ذاه حقق درجه ۵ کر من درجات 
الإ نحدار و یتر ب علیما القدر الكمير هھ 4ن انرق 


ھا ویتہ م القطاع الثانى من السہل بصفات اخری تی على وضعه 
العام اا اللهادته . ومن م فلا زکاد نین ودیانا مزق السطح ٠‏ 
ورعا كانت ممظمما من الا نماط القصير الضحلة الى لاتدخل أثرا واضدا 
على الكل العام لاسطح الس لى شبه انام . وإذا كان ية مابلفت النظر 
فا نه پتلخص قى +موء-ات من لكان الرملية انى تنتشر ء-لى ااسطح ف 
غړ انتظام . وع ذللى فا نما من غير شك کب الطح تفا صله الى 
بتمز با . 

أما القطاع الثالث من السهل الساجلى الضيقق فا الا نحدار 
الد رد الذى مط به المنح-درات الشرقية للسلسلة الجبلية الالتوائيهة 
ول اتا فرصرة الع_دار الوديان والاخوار .وما من شكق أن زيادة 
کته لطر السنوى ااطفيةة تتسبب قى قدرة مزايدة تتمتع با اجاریى 
النبرية والتى تبدو جافة أتناء فصل طويل من ااسنة . وتتمثل هذه القدرة ق 
تمزيتق السمل الساحلى . ومن تم يبدو متقطما ويكون سطحه الضيق متضمنا 
تفاصيل تضاريسية كثيرة . 


3% * * 


و بعد تاك “مات ااسطح الوا سع العظم المناحة قى الوطن العرلى الكبير ء 
وما من شك ف أ نه قد تضمن قذرا کرام ن القنوع والتبا ن وکن ذلك 
مدعا لاختلاف کیر بین ٥ة‏ ۔دار ما تسم به القضار یس فق صتع البيثات 
الكثبرة المتنوعة فى العائه الفسيحة . ولكنما بعد ذلك كل لاتكاد تفرض 
تەسا وعرة ولا تحد من احتالات المحركة المرنة والاتصال بين أطراف 
الارض العر ية امتباعدة . وإذا كان نة ما مجعل الح ركه صعية فانه 


۱1۹٥ 


لابكاد بتصل با اممطح ومايتضمنه من أشكال وصور تضاريسية . وهذا 
معتاه أن شکل الطح قد اتاح وبقدر كبير إمكانية الاتصال والترابط 
بين مساحات الارض الى يتألف منما الكيان المادى لاوطن اكير . 
و كان ذلك دعامة من دءامات كثيرة تسماند الترابط الذى يتميز به الكيان 
البشرى فى تلمك المساحات الواسعه . 


ملامح المناخ والصور النباتبة المابيعية 


a 


- اقومات اخغرافية انوع فى ملامج ا)اخات ٠‏ 
> ملامع ال ماخات فى مناطق اآطر ااشتوى . 
هلامج اناخات فى مذا طاق ااطار الصيفى ٠‏ 

. ملامح ا)نماخات فى مناطق الصحراء‎ ٠ 


2 المناح و الصو انا ر (أطءءعءه 


) 

r EE‏ انتپینا من دراسة شكل المح وتعرفنا على جلة الصور 
اك تعر عن 2 اللا الاساسية ق دد الطو مل العر بضة للقضاريس ف ) 
الوطن العرنى الكبير ننتةل إلى دراسة ملاح الا خ والصور ابا آية ااطبيعية. 
وليس نمة شك قى أن هذا الانتقال ضرورى بقدر ماهو هام ومفيد . ذلك 
أ نه الوسيلة ااتى نستكل بما الاحاطة والءرفة بالقومات ااطبرعية اتى اصح 


خصا ص اليئات التى يا فيا أمة المرب . ولهل ٠ن‏ اأطبيعى أن بترن | 
الباحث بین ملاځ امنا خات وصفة كل عنصر من عناصرها وبين صفه الصور ) 
لتا تية الطبيعية على امتدادلأرض ااءر بية . وما من شك ف أن هذا الربط | 
بكون مدعاة لأن تأ نىالصور الكاملةلبيئات ق اطارها السام بقدرء ما نستطيع 
ینا كل الظلال ااتى تجعاما واضحة وممرة . وهذا من شأ نه أن نتمكن ) 
فى النباية من استيعاب كل الضوا بط الطبيعية التى تؤثر قى سكان هذ! الوطن 1 
1 الكبير » من حيث الانتشار والتوزيع والكثافة والنءو » وهن حرث النشاط 
۰ 


عن خصا ص الكيا ن المأدى 6 وراعیر تعبیر ا صرا د قا عا ك ر4 ق صفح 


والفا عله وا جېد اموجه املال المواأرد ااطءهية الما حه . وأملنا عش أن 
| استكدال هذا البحث المستند إلى قواعد وأسس ال جغرافية الطبيعية ذمرورة 
| تفر ضما الحا جة للاحا طة بالكيان المادى لوطن العرب الكبير . 


أ ويستوجب المحديث عن المناخ هن أجل التعرف على صفات كل عنهر 
من عناصره الختلفة وفاعليتم)] ودورها قى صنع الا-اخات وتنوعما ااشديد 
1 عر ض مض الحقائق الأساسيةوالاحاطة بها . وهى من غير شك تاق‌الضوء 
1 عل ملاح الناخات من قريب أو من بعید کا انها تحف الباحث فى الات 
النةسير والتع‌ليل والر بط . وعلى الرغم من أا قد وردت ضهن |١‏ کان ٠ن‏ 
حديث فى الفصلين السا بقين إلا أننا نعود إلى معا لجتما هن الزاوية أتى 


تنا سق 23 دراسه 4 اخ وأأور ال ای4 اط بمعره % م ھی !عل داك a5‏ 


تفرح اإةاعءلة اام له الى ,ٍ ی عليرا ایضاح ا تيا ن الد وک د اا خات و ا 
مار تمل م من ص ور نیا ته ۰ ° .وھا ددر بلك اللقاتقی ف صبورره ضوا رط 
دد الأماط الختلفة من الغا خات 


الحققة الاولى : تبنى على الواقع الفاكى البحت الذى يسفر عن امتداد 
الوطن العرنى الكبير امتدادا 2 اعلى احور الطولى من الجنوب إلىالشمال. 
ذلك آنه وستغرق أ من ۳م" عر ضية عد ف ن خطى ااعرضص ا 
ر۳۷ ° )لا . وهڏا الامتداد قى حد ذاته e‏ مد عاة لأن تین الأرض 
العر به الى تشرف ى حو ض البحر التو سط ةد أو غات فما وراءمدارالسرطان 
واقتر بت كثبرا من خط الاستواء . دمن ثم يضمن ا العر نی مساحات 
تدخل ق إطار الأرض المدار ية ومناخاتما الرطبةء کا تمن مسا اتاک ری 
تدخل فى اطار الأرض المعتدلة ومناخانما الدفيثه الرطبة . وننتشر فيا بينها 
اجات( وی تصمنع الانتقال وتدخل فى اطارالمنا خات ا اک 
وھکدا یکون ا والتبانن متو قمعا ومنطقيا اين امسا حات عندما ننتقل 
على احور الطولى من أقصی امتداد ااوطن العر نی فى الجنوب إلى أ قصىی 
الوطن‌العرنى فی ااشال .و یکون التنو ع و التبا ين الذی س جل شاملا و واقع ا بین 
أا الاعات و نستطوع عندئذ أن يز ينما من حرث الإخة_لاف بين 
اللحرارة ف بین فصل الشتاء والصيف. مثل) سطع أن عز نمأ من حیث 
الاختلاف ن كمية المطر الستوى و فصل سقو طعا . و بتحمل التبا ن من بعد 
ذال کله مسو أہه ه التنوع اشد بد فى ال و النبالى الطبيعى ٠‏ وهو الذى يدعر 
الى انتشار جلة من الصور التبا تية الق 7 من صورة الغابة الدايمة 
الحضرة وصو رة الغطاء الثانى من اخشا؟ س والاأعشاب وصورة النمو فى 
اا 


اطقيقة الما فية: د ٣ى‏ أ يضما عى الواقع الفا۔کی اذى يسغر عن امتداد 


۲۰۹ 


الوطن العرنى امتدادا عظ) على الحور العرضى من الذرب إلى الشرق . ذلك 
أنه وستغرق أ كر من٠"‏ طولية بن الط الأطاتطى واغليج العرنى . 


وهذا معناه أنبا كمساحة كيرة من الياسن كاد قشر ”فى آشعمّرار 
وشبه انعظام رتيب فی مو قح یضعہا ق غرب نطاق اليا س المظيم الامتد اد 
فى العر و ض المدارية من أقصى امتداد له فى آسيا شر قا وافريقية غربا . 
ويسفر ذلك عا يفمر أو بعلل انتشار الصحراء والمناخ الصحراوى الجإاف 
اجار ق قاب اون العرنى وام#د ادها اتر ف بن ال به اتی تشرف مہا 
على المحرط االأطاانطى والجبمة الى تشرف بما على اليج العرنى . ذلك أن 
موقع وام#داد الأرض العر بية با لنسبة لنطاق اليا س المشار إليه يضما فى 
اوضع الأمثل من حيثسيطرة واستمرارالر ا التجارية الجا فة طول العام. 
وید هده اشاس أن الح الاجر الذى ينتشر على شكل ذراع طو أحة 
وتشق الوطن الع .ى على امتداد حور عام من الجنوب إلى الشمال م بؤد إلى 
نتىجة اجا به , ا اضباعة أو تغیر معام ما خ الصبحراء فی مسا حات الأرزض 
العر بيه على جانبيه الاسبوی والافریق E2‏ نقرر أن البح ر الأحر 
الذى لاتجاوز انساعه أ کٹر من ۰۰م کیاو متر بين الجا نبين المتقا بلين ( محدث 
اتغيير الأصيل فى ملاح الناخ والصور النباتية إلا فى أضيق الحدود وعلى 
هامش ساحلى عدود المساحة . لذلك حن جد الصحراء عا تتمز به من 
حيث خصائص الاخ وهن حيث صو رة النمو التبا نى الطبيعى وقد انتشرت 
على أوسع مدی . فی تنتشر على امتداد مساحات كبيړة‌من‌الأرض العربية 
الإفربقية مثا) تنتشر و تفر ض خصائصما على مسأحات كبيرة من الأرض 
العرمية الأسيوية . وما من شك فى أن كل مسماحة هائلة منها تعتبر استمرارا 
الا خری . وتا سيسا على ذلك کله مک ن القول أن امت داد واستمرار 
التطاق الصحراوى الذى يشمل مساحة هاثإة من الو طن العر ى يضع أضخم 
امتداد للبيئة الصحراوبة الحارة فى العام . وهذا أمر بجحب أن نستوعبه من 


عليه كرا رط طء۔می من الت.-و ابط ااتى وتر على الكيان 
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البشرى وعلى زشاطه وعلى اسا لیب حيا ته : 


الصاة بااملاقات 


اخقيقة إزثالة : وتبنى على أساس من واقع وثيق : 1 
قد . داك ان 


المكانية بين الوطن اامر نى ويڼ مسماحات البانس فی العا 
احاطة الأرض ومساحات اليا بس فى كلمن أورو با وآسيا وأ فر بقية بااو طن 
العر نى تفرض عليه أن يأر با حتالات المغيي التى تناب الضةط الجوى فابين 
الصف والشتاء وباحتالات التعرض لغزو الكتل الموائية الباردة من الثمال 
والكدل الهوائة الساخنة من الجنوب . ولعل من الطبيعى أن بكون الموقع 
الجغراق لاوطن العرى الکہہر مدءاة لقدر کبیر ٥ن‏ الجا نس بين حالة ااضغط 
ا لجوی فيه و بین حالة ااضغط الجوى على قاب آ سيا هره عامة . ويكاد 
يبدو الضغط المر تفع إو الضغط النخةض كذراع من ااضغط الذى بسیطر 
على قلب آسیاقی کل فصل من فصلى السنة ا لرأيسين . فى فصل الشتاء عندما اشا 
ااضغط الجوى اا ر تفع د رسرطر سرطرة كاملة على قلب اليا بس الا سيو ى يت<ر ر 
الضغط ار تفع الأزورى وينتشر انتشارا واسما بسبطر فيه على مساحة کيړة 
من الأرض العر ية التى تعضمن الصحراء . وهن ًم یکاد بحم ااضغطان 
المرتفعان التحاما واضحا . ولحدث ظاهرة الالتحام مرة أخرى ق فعبل 
الصيف وارتفاع الرارة . ذلك أن قى تهس الوقت الذى يسيطر فيه ااضغط 
الجوى النخنض على قلب سيا بكون الضغط الجوى المرتفع ءلى الوطن 
العرنی قد تقلص وأخلى کل مسا حات الأرض اکى سرطر عام طا 
جوا متخفضا . وما بکن من أمر فان هذا الجا نس ق حد ذاته حب أن 
پړ قى جال دراسة المناخوجلة الضوا بط 


يوضع قى الاعتبار لا له من دلالة وتم 2 
عار 


اى تؤثر فيه وتمنحه ملاعه الأساسية . هذا وجب أن يوضع ف 


أ ضا التحام آخر بین الضغط الجوى الننخفض عاى الأرض العر ية الافريقيه 
و بن الضغط النخفنض الاستوالى الذى بزحف فى كل صيف إلى موق 


تتضمنه مسا حات من الأرض ثمال خطالاستواء . ذلك إنهمن حيث النتاثج 
بكفل ءمةا للاعفاض بو ثر على عر كات الرباح التق تفزو مس-احات هن 
الأرض العر بية فى الصيف » وتتسبب فى مطر صينى غزبرءلى امتداد النطاق 
اوداق - 


الحقيقة الراوهة : وتبنى على مابين الوطن العرنى و بين اليحر ال-وسط مهن 
علاقات مكانية . ذلك أن مساحات منه تقع قى الظمير المباشر ممه الذراع 
الما کہ وحدق 4ن تا حه انوب وااشرق ٠‏ رن م فان تلك السا حات تکاد 
عضع بالضرورة اة من النتا تج ۳ ؤار على خصائص المناخ ُ دة 
اتتام من غبر شك وثيقة الصبلة بامتداد البيحر المتو سط على حور عام ودب 
الغرب إلى الشرق . والفموم أن هذا الامتداد فى حدود الموقع المتوسط بين 
كعلة اليامس الأورونى و كتلة اليا بس الافريق و كتلة اليا بس الأسيوى قد 
أتاح بحر التو ء.ط أن بؤثر على مناخ أطر ای من المساجات الى تخر ف عله 
وتقع فی ظپړره المباشر وغړر المباشر . وبصبح المسطح الان بين درجات 
العرض التى يشغلما الا لالعقاء الكتل المو ائية المتبا ةشور الشتاء.ويكون 
ذلك م عاة نشا ة جب قطسة سو ك عند ها الاضطراب فی اة الجوء وتتاح 
افرص المخلى لکن تتو الد الاح اضات الجر يه الإعصاريه والمقتر نه عدم 
الاستقرار . ولعل من الطبيعى أن نتر تب على ذلك صغات وملاخځ معينه 
نينا قى جال دراسة المناخ وعناصره الختلفة . ذاك أن معظم المساحات‌الق 
تقع قى ظېیره ومن ينها مسساحات من الأرض العر بية تةهرض فى أثناء شهور 
الشعاء لتأثير وثتى الصلة عر ور الاحقاضات الجويةالاعصارية وغزوهاشبه 
النعظم قى حر كة رتيبة من الفرب إلى الشرق . وليس نة شك ف أن غزو 
الأعاصير شبه المنعظم وت ر كانما الرتيبة هى الى تكاد تفسر أو تعال سقوط 
المطر فى الشتاء ء مثل) تفسر حالة عدم الإستقرار والاضطرابات الجويه 
وح ر كات الرباح الحلية فى بعض الشمور الى تقع فى ذيل الشتاء الما خر. 


°& 


ويمكن القول أن الامتداد الكبير لابحرالتو سط فا بين خط طول "غر بإ 
يکل طول مم رقا هى الع بض عل الجات القطية الاسبرار 
والوضوح . وها بد وره بتیح لاعفا ضا تاجو به لاء ص ار بةالعمق وأ نره 
الخر كة والتوغل قى ال جاه الشرق على امتداد مارات عددة . وتټراوحهده 
امسار ات بين مسار على أطراف اليا بس الأورونى وهسار على أطراف اليا بس 
اللافربق وثاأت على مح الحر نفسه وع#موعة الجزر الى تشر فيه هن 
سردینیا وصقایه الى کر مت وقبر ص . وهن م دی تغزو مساحاتہ ن‌الأرض 
العر دة وتتسبب قى سقوط امطر اا ا چت اماف م داالحر ١٠ن‏ 
الشال إلى الجنوب بين جنوب أوروبا وشمال أفربقية فانه يسفر عن نت 
خرف وثيقة الصلة 0 و خصااهه ف الأو العرمه , ذلك ا 4هن غر 
شك يوغل فى جم الأرض العربية وق بعض الواضع بالذات . وهذابدوره 
يؤر على كمية المطر السمنوية وعلى عدد الشہور التى سقط قا مثلا بؤثر 
على ا حتالات التغبير والذ بد بة بالزيادة أو ا انةصان من سنة إلى س ا خر : 
وهو إذ يوغل مثلا فی ج م الوطن العر نى الدى يضمن یبا فى ظير واسع 
ببب فی نقص واضح ف اک لطر الشنوئ» وزيكون مدعاة لأن اسبعر 
مناخ شبه الصحراء على مەظم الاحة العظمى . بى لقد تاح الفرصة لأن 
اسہطر صفات مناخ الصحراوی على الأرقر' فى ااظہير الباشر لاحل 
المشرف على خليج سدره . وهذا فی حد ذاته تفر واقعی )ا تبینه هن 
انتشار مناطق المطر الشتوى والق يس -يطر فيا ا مناخ اتدل الد قىء فى 
جوب متباعدة فى ظير السا حل الطويل ومحيث تفصل فا بنا مسا حات 
والسنة من الأرض التى تسيطر عليما خصائص المناخ شبة الصحراوىوالمناخ 
الصحر اوی الار . 


ومم) يكن من أمر هذه الحقائق و كل التفاصيل الكثية اتی ترتبط با 
والنتا ج المتر ته ا ھن دھہک أف ۵ں قرب 4 فان الالام ما یکون ضر ور يا 


ومفيدا . ذلك أا تضع ایدینا على کثیر من الموامل والا س اتی من شأ نا 
أن توضبح أو أن تفر التنوع والباين قى صفات المناخات قى ال-اء الوطن 
العرنى الكبير ء وعندما يقلب البا حت‌الأمر على وجوهه الختلفة أو بتناولهمن 
زواياه المتبا نة يدرك الصعو بة اى وستطيع ہا ضيف المنا خات‌الر يسية و طا تات 
بكون فيا أثر الانتقال بين متاخ ومتاخ آخر واضحا غاية الوضوح. وقد 
الفرصة لأن نتناول كل مناخ سائد قى مسا حه من المساحات ءي اعتبار 
أنه مط معين وق الصباة i‏ المعتدلة الدفيءة أو بالمناخات المدارية أو 
انا خات ايا فة. وع ذلا واا قد نضع ف اعتار ا أن عنصم المطر هو أ خظر 
وأ من أی عنص آخر من العناصر التى تشترك قى صنع المناخ. ومن کن 
الاعء )د عى دراسة المطر اکى نحل مما وسيلة للقمرز مين اعاط المناخات 
لمعنو عة . و بتطاب الأمر عندئذ عمقا وتوسيما لدراسة شاملة عن‌المطر من حيث 
الكية السنوية وتوزبم| الفعلى على عدد منشمور السنةء ومن حيث قيمته الفعلية 
واحتالات التغبر المعو قعة بالزيادة ۴ بالنقصان من سنة إلى سنه أخرى .رھدا 
حد ذاه قل بر فرصا أ فضل لادراك معنی التنوع و اتفسمبر أل تیان اذى 
بکاد يبنى با لفعل على الاختلاف فى فصل المطر من مناخ إلى 8 خ آخر 


وانطلاقا من هذ! الفمم بستطيع الباحث أن ييز مزا كليا بين مساحاتمن 
الوطن الء-ر ف تستقبل المطر ق شمو ر الشتاء » وبين مسماحات تستةبل المطرق 
شور الصيف»ءومساحات ثالثة تعميز بال جفاف ويكون سقو طالاطر فيا هز بلا 
ولایکاد بتقید بقید ز ەی عد د . س ترح من ا حه أخری أن ههد 
على تفاصيل تتصل بعدد الث ور الت سقط فيا معظم المطر الساوى وعلى 
قرمته الفعلية مثل) يتمد على نفا صمل تتصل بدرجات اليرارة والرطو بةوغر هاء 
من أجل مزبد من التقسمات ورسم الحدود التی حدد الاقام لمناخيه فى إطار 


اقيم الام ئ اسکقا ھی داك الاسلوب فی ااه آخر حبث تاح فر صه 
لار بط بين خصائص الناخات فى كل إقليم ٠ن‏ تلك الاقالم و بين الغطاء النبانى 


الطبيمى الذى بغطى صفحة الارض . ويكون هذا الربط مفيدا لان بكسب 
القدرة على تفسير التنوع ربن ا عاط متعددة من العو ر النيا تيه الطبيعيه . و يفضل 
- من أجل ذاك كله _ الاجا ء الذى ,دعو إلى تقسيم الوطن العر ن إلى ثلاث 
قظاعات متباينه من حيث فصل سقوط المطر » ويتخذ منه نقطة بداية . ومن 
تم تتكون الدراسة التفصيلية لكل قطاع من تلك القطاعات سبيلا للتعريف 
علامح المناخات وما تبط بما من صور التبات الطبيعى . 


اولا : مساحات اطر الشتوى : 

يتمثل المطر الشتوى فى ثلاث مساحات متفرقة قى احاء الوطن العرنف 
الكبير . ويكون توزيع هذه المساحات على النحو التالى . 

. مساحات الارض التى تقع قى ظير ساحل البحر الماوسط‎ ١ 

ب - مسا حات الارض فى السہل ااساحلى الضيق قى ظير ساحسل 
البحر الأحر . 

ج مساحات الأرض ف السبل الساحلى الضيق فى ظبير تاحل 
خلیح عمان'. 

وما من شك قى أن دراسة ملامح المناخ قى كل مساحة من تلاك المساحات 
ضرورى ومفيد . ذلك إا #كن الباحث من الافاضة فى خصائص الناخات 
فما بقدر ما تكسبه القدرة على تعليل التباين فا نپا . والمموم أن ما من 
صفات مناخية جمع أو تؤلف بينما إلا سوط المطر السنوى فى شمورالشتاء. 
وهذا مناه ضرورة دراسة المناخ فی کل مساحة مہا لأن/ تفا صيل و خصائص 
مناخ فى تلك الساحات لاتكاد تعكرر أو تتائل . وأ كثر من هذا فان ظاهرة 
ستقوط المعطر فى شور الشتاء فى كل مساحة منما لا تكاد تتشابه من حيث 
الكية السنوية أو من حيث الء-وامل التى تفسر سقوطه أو من حيث القيمة 
الفعلية وار تباط صور نبا تية طبيهية به , وتتضمن هذه المساحات يطين من 
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ا عاط مناخ هما ب امتاخ العتدل الدقى» الممطر شتاء والمناخ ش.ه ا اف الممعار 
شتاء . وإذا كان النءط الأول هو الذى بتمثل قى بض مساحات الارض فى 
ظمير سا حل البحر المتو سط فان النمط الثانى يحممل لبر ساحل البحر الأحر 
السو دانی وظیر ساحل خارج‌عان. و قد تمشل التمط ااثای ا بضا قى ٠سا‏ حات 
يكون فما الانتقال متو قعا من مناخ المعتدل الدقء الممطر شتاء إلى مناخ 
الصمحراوى ال جاف. ومع ذلك فان مة اختلافا تجوهرية بن مايفسر خصائص 
لماخ شبه الجاف قى نطاتق الا نتقال المشار اليه وبين لماخ شه ا لاف ق 
المساحات قى ظہر البحر الأحر السو دای وظہیر ساحل خلج ان . وعکن 
- على کل حال - أن بتضح أمر ذاك التنوع والتبان من واقع الدراسة 
التةصبيلية التى تتناو ل مامح المناخ وصور النبات الطبيعى فى كل «ساحة من 
بلك المساحات . 

: ملامح المناح وصورة النبات الطبيعى فى اهر اأبحر ااقوسط‎ - ١ 

بستطیع الباحث أن بتبين المناخ المعتدل الدقء الممطر شتاء وهو الط 
السائد بصفة ءامة فى معظم ٠سا‏ حات الارض العر بية قى ظير البحر المحوط. 
وقد أشر نا - قى الصفحات القلياة السا بقة ‏ إلى القيمة الفعاية لامتداد ذراع 
البيحر على عور عام من الغدرب إلى الشرق , وبين لنا أنه بكون مدعاة للق 
ظروف ممينة لما أثر ماموس فى مامح المناخ وصفة كل ءنصر من العناصر 
الى تو ف صنع تاك اللا مح . وعکن ءل ضوء ال دول الذى يتضمن 
جوعة من معدلات الرارة ومو سطات الإطر قى عءدد من الحطات المتناثرة 
على اخااد الكرض اة ق فر الجر الو مط أن ری عل : 

|2 لام ام المناصر ال شرك ى صنع خصا ص امنا خالمتدل‌الدقء 
الممطر شعاء . 


- العمتى الذى يصل اليه أثر البحر المتوسط الباشر أو غير المباشر . 
< إمکانية وصح حد فا صل بن الاعات اتی بتمثل فیا الما خالعتدل 
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الف المءطر شتاء والمناخ شه الجاف فى :طاق الانتقال إلى المناخ ا جأف 
ق الص راء . ومن تم بکون ذلك کله منیا على : 
۽ - الاختلاف اللحوظ فى العوامل ای تؤدى إلى سوط المطر والڪدد 
كيه السو ية فى كل مساحة من تاك المساحات . 
۽ - ال#باين الواضصح من حيث صفات درجات اللرارة فى فصلى االشتاء 
والصرف في كل مساحة من تلك المساحات . 
س العنو ع المترةب على ذاك کله من حرث صغات الغطاء النبا ىو تفاصيل 
الصور النبا تية الطبيعية على امتداد كل مساحة من تلك المساحات . 
ومكن لاباحث من بعد ذاك کله أن جل بعض اللاحظات ااتى تكاد 
EP‏ آم صغسات وملامح الناخ قى تلك المساحات . وتسجل اللاحظة 
الأولى ما يتنه الباحث من آن شور السنة فى الارض ااعربية قى ظمر البحر 
المعو سط تكاد تنقسم إلى فصلين معميزن ماما من حرث درجات الحرارةومن 
حيث اارطو بة والإطر . والواضح أن الفصل الذى تتخفض فيه درجات 
الحرارة هو بمينه الفصل الذى بسقط. فيه المطر . أما فصل الصيف فتكاد 
تقترن فيه الحرارة المرتفعة بالجفاف إلى حد كبير . وعلى اارغم من أن هذا 
التعبير المي حز بضبع الحطوط الرليسية الى تصور ملامح الناخ فان الرغبة قى 
ارب على کشر ن اتغاصیل تتطاب الزيد من البق راسي : وا ry TEN]:‏ 
|45 اسلوب یکن آن تعحقی به تلك الرغبة. ومم ذاك فقدلاجدمبررا لان ا 
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نقح الطر يةه التقليدية فى متا بوه 3 عنصر من عناصر المناخ.ذاك أنءر ض 
الموضوع بالطريقة التى ترتكز على إدراك جلة أمور معينة تتصل تخصائص 
المناخ سمتطيع أن كسب الباحث قدرة على التفسير والتقايلء بقدر ما تكسبه ۴ 
قدرة على المرونة الكاماة فى عجال الدراسة والعرض . اا ا ا و ن ی ا ) 


ومن أهم الأمور الجديرة بالدراسة ذلك الذىيفصح عما يتصل بالفصل 
! مي فصو ل انه الدى يقترن فیه احخفاض درجات الحرارة بسةوط المطر ۰ 


Y۲ 


وعكن لاباحث الذى ايع نسجبلات درجات المرارة فى كل عطه من 
العطات الناثرة على امعد اد اة العر بية المشر فة لی الجر المتورط ان بين 
اترا بط بين ها تين ااصفتين فى فصل الشءاء . و أن ومين أ يضرا الفصمل 
ال خر الذى تسجل فيه درجات الحرارة اأرتفعة ويتميز بالجفاف . وهذا 
معنا التمييز الكامل بين صفات الما خ عامة قى أثناء فصاين متبانين ها فص لى 
الشتاء والصف . ويشمل الفصل الأزل.فترة تخضمن ابو رخا كبز يز إل 
ابريل» على حين أن الفصل الثالى يعضمن‌ااشور من مايو إلى سبتمبر. وعندما 
اندض درجات المرارة فى فصل الشءاء فان هذا لا يعنى البرد الشديد. ذلك 
أن HE‏ ا ج-رارة فی کل شہر ھن شور الش:اء لاتكاد تتخفض عن ٠١‏ 
دخات وة هدا معنا آنه فصل يمز بالدفء .وهم ذلك فان عة احالات 
لاع:اض درجات ااحرارة فى عض الايام ق قاب الشتاء فی كلمن د سەمبر 
ويناس . وتسجل فى أيام هذ نن الشمرين النهايات الصغرى لدرجات الحرارة 
والی لاتصل إلى أد ی من اا المئرى إلا فق عالات اة اها ارتغاع 
ذرجات الحرارة ى شهور فصل الصيف فيكون كيرا إلى حد واضح.و املا 
لاتقل عندذ عن متو سطات الحرارة الى تممجل قى المنا خات المدار ية. وعمكن 
أن نتبين ار تفاع الحرارة قى شمرى يو ليو وأغسطس إلى قمة ءالية.وتجل 
فما النہايات العظمی لدرجات اأحرارة » وااتى تزيد قق بعض الاحيان عن 
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وم( کن ی أمر فان الشتاء تز بالدفء بقدر ما عظى بال]طر. و عکن 
القول أن أ كث من /۷١‏ من كمية لطر السنوى سقط قى شور يض مع 
قلب الشتاء من و فمبر إلى فبراير . على حين أن ءمظم الكية المتہقية من المطر 
انوي تسةط فى الشور سبعمبر وأ كتوبر قى مق_دمة الشتاء > وق مارس 
وأبريل قى مؤخرته. وهذا معناه أن أ كر منه./' من المطر السنوىبسةط 
في الفترة الي تيدأ عند ما فض روات الجرازة ھن شین | طن وای 
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عندما تعود درجات الحرارة إلى الإرتفاع ف شمر مايو . وعلى الرغم من 
صد ما نسجله من إقتران بين إ نخفاض المرارة وبين سقوط النسبة العظمى 

من الطر السنوى فان التسجيلات فى الجدول السا :ق قد تکشف عن فروقات 
بن كميات المطر السنويه وعن فروقات بین حظ کل شہر مس شمر الشتاء 
فى العطات الختاة . و طلب الأمر عندئذ كثيي امن الاحاطةسعيا و راء التفسير 


3 ا را ا 1 


(۱) مو ضوع بتعاتی بدراسة كل ما من شأ نه أن يفم سققوط المطرو يعال 
الترا رط ينه ودين ا درجاات الحرارة فى الشتاء. 


(۲( مو صو ع عاق رد ر اسه ک ما من شا يه آڻ فس التبا بن والفروقات 
س بين المطر اأسنوى ENTE‏ مکن ٥ن‏ وصح سەر أ نى الإنتقال من 
لماخ المعندل الدقىء الممطر شتاء إلى المناخ شبه الجاف على هامش الصحراء. 


و ئی آ۵ ماعکن أن يفسر سةوط المطر فى الشتاء على ما اشر تا اليه من 
قبل عن امتداد البحر المعو بط فى الأرض المعتدلة الد فيئة بین‌الیا س الأورونى 
واليا بس الأفراق . ذأك أنه يصح فى الشتاء مثا بة جزيرة من الضغط امجوى 
المنخفض با لنسبة للضةط الجوى المرتفح على کل من الیا بس فی شماله والیا بس 
قى جنوه . هذا ويكون البحر المتومط عندئد قى الموقع المناسب لالتقاء بن 
کتل هوائيه متبا رنه من کدرا الحرارة ومن حيث درجة الرطوبه. 
ومن م تاح الذر ص الم ی لأن تنشاً جمة قطبية . ويمكن القول أ فاه 
اجه القطبية إذ تز حف من على الاس الاورون جنو با لکی تر على 
اليحر الخو سط فى فصل الشتاء إلما تتحرك حت تأ ثير عاملين هما : 


)١(‏ الد بد به ال طا على کل الجبہات تھا 8 وک الشہس الظاهر يه 
وتھامد ھا علي درحات ت العر ض جچنوبتب خط الإستواء إلى مدار لدی . 
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(۲) إمتداد البحر التو سط والتاين الملحو ظ بين حالة الضغط ار ى عله 


و بين حالة الضغط. ا لجو ى المر تفع على اليا بس شالا وجنو به. و ليس غريبا أن نتبين 


الجمات القطبية فى نصف الكره الثمالى وقد زحفت فى فصل الشتاء لكىتذعاً 


و نتشر عل معظم مہ ط دات اء ف حل رد الذطار العام لدرحات العرض ای 
کتک فیا البحر التو سط ۰ 


وعندما نشا هذه الجمة القطبية ويكاد بسيطر انتشارها على السطح المائى 
لإبحر المتو سط بقحقق الا ضطراب وعدم الاستةرار فى الأحوال الجوية . 
وەن م تاح الفرصة من حين إلى حين لكى نشا أو تموالدالالخفاضات الجو رة 
EAT‏ عندما رشمک. ن اهواء البارد من الا لیم المصدرىی على اوراسيا من 
ا بحتوى اأهواء الساخن المدارى الرطب . وقد تضاف إلى تلك الإعفاضات 
الجو , به الإعصارية الق نشا علا يا على حو ض البحر المعو سط اسحفاضات جو د ي 
اعصبار رة ارچ شاردة تتسر ب اليه وتتسهجب قي حالة من حالات الاضطراب 
وعدم الإستقرار أيضا وی تشرد ہن على ای اح المانى قى الط الأطانطى 
وتغزو اامحر التو سط من غر ةين كير تين تؤدیان اله من ناحرة الغرب 
وتبدو الفغرة الأولى حصو رة بين المرتفعات والسلاسل ااجباية فى كل منشبه 
جزيرة ابرا وبين المرتفعات وااسلاسل الجبلءة ق المغرب العرنق .و ھی ااثغر 
التى تتضمن مضبيق جبل طارق ونحقق الاتصال بين الحءط الأطلنطى وبين 
ااإبحر المتو سط الذى بعتیرا ذراعا منه على إمتداد عام من الغرب إلى الشرق . 
وتکون الثغرة الثا نيه على إمتداد قطاع م ن الأرض المملية المع دة فا بین 
خلج بسكاى وبين البحر المتوسط والحصو رة بين مر تفعات وجبال البرانس 
و کنتبریان فی شال ابر را ومر تفعات هضبة ڈر س | الوسطی ٠‏ وھکلا : 
ال عحفا ضات الجوية الاعصارية ال 
هن نوعين : 


ون 


. نوع ينشاً محليا على على مساحة من الحوض الفرى‎ )١( 


ى بشید ها الببحر التو سط ق A)‏ 


A 


(۲) وع آخر يشرد هن الحہط. الأطلنطى وبغززه . 


ولیس من السہل‌علی باحث‌ان عرز زا قاطما بين نوع و نوع آخرلانه 
امس 8 فر و قات ماو که کن آذ دعامد علبما وھیسواء کا نت قد قات 
ليا على حو ضه اوک تز ومن الحط. الأطانطى فا نما تقر و عرق فى 
اتجاهعام من الغرب إلى الشرق,وهى إذ تفعل تتسبب قى اضطراب حالة اجو 


مدر مأ تاسيب ف سقو ط لطر 6 


وعند ما ##ح رك الاخفاضات الجو ية الاعصارية فانم خضع لقاعدة عامة 
حيث تتجه صوب الشرق ۰ وهع ذلك فاا لاتكاد حا فظ على الحر كة فى 
مسار واحد دد فى كل مرة تتحرك فما من الغرب إلى الشرق. ويستطيع 
الباحث أن يتبين هذه المر كة على إمتداد ثلاث مسارات متباينةعلىالأقل. 
وهی فی کل مسار ما لاتکاد خر ج أو تبتءد عن حیز ال جو ض الكبير لابحر 
المع سط ٠‏ و يمكن أن حدد هذه المسارات ومع دلت نکد دد الات 
ار كه نفسما على كل مسار منها . ذلك انما معرضة لأن تتفاوت من سنه إلى 
آوچ ورف آتاراک یک 

أ س مسار الى أو ورون مدر على امعد ادات الاطراف اجنو ية من 
اا ارف وا اي ق ٢اد‏ ا الاد وق چ و اا 
الصغ رى . وستمر هذا امسار شرقا إلى وسط آسیا فی التر کستان 
او 

ب مسار جنوی أو آفربتق عر على إمتدادات من أطراف شمالية 
الأرض المر بية الأفر بقية فى الاه أرض اأشام وجنوب العراقء ويستمر 
هذا اسار شر قا إلى جنوب ايران وباوخستان ف با كستان‌الغر بية ٠‏ 

ج س مسار أوسط وهو الذى ير على طح لاء ن البحرالتو سط و يغزو 
اطراف جو يه قصوى من اشباه جزر ايطا ليا وا)ورة وااجزرالنتثره فيه . 


WAY 


زسىژمر هدا او شر قا ای ساحل اشام ووسط وش)ال العراق إلى اران 
وافغاستان . 


وإذ تغزو الإعغاضات الج وة الإعصارية المساحات فق حوض المحر 
التو ساط قط مطر | ومن م یکو ن ار ٫ط.‏ دين حر کة الا عڪفاضات اجو 1 
وبين سقوط الطر الشتوى أمرأ طبيعيا . ومع ذلك فان المطرو كميتهااسنوية 
ضضم لأمررن . يعلق الأول منم) بالسار الذى يتحرك فيه الاخفاض الجوى 
الاعصارى ومدى تأثر المساحات ذه الحر كة . ويتعلق الفالى مني بطبيعة 
الاعغاض الجوى الاعصارى وخصائصه والمنحدر البارو مترى فيه وسرعة 
الرياح . ومامن شك فى أن مرور الإخغا ضات الجو 4 الإعصارية فى المسار 
الأوسط. على قلب السطح المالى للبحر المتوسط. أو ف السار الجنو بى الافريق 
يتح فرصة أ كبر لتأثير أوضح بقدر مايتسبب ف احتال سقوط مطراً كز . 
هاو ق ر ور اتاكات ج 1 ار قارا اروق 
أقل فاعلية وتأثيرا وقد يتسبب قى نقصان ماحوظ ف ك المطر بصفه عامة. 
و تحن لا نستطيع کا قلا أن نقدر جلة الموامل الى تفسر لحر كة على تلك 
المسارات ولانسعطيع أن ابع احتالات التغير قى خط سير كل انخفاض 
جو ی وهو فز و الارض ف ا باه عام من الغرب إلى الشرق . بلا لذى نستطيع 


٠‏ ادراكه فعلا أن أمر الحر كة على مسار ٠ن‏ تلك المسارات قد تلف من سنة 


إلى سنه أخری. مع أن عض السنوات قد تاح فيه حر کة أ كر على السار 
الأورونى وتناقص٠لحوظعلى‏ المسار الأفريق .وقد حدث العكس فى بعض 
السنوات الأخرى دون أن بكون نة تفسيي قاطع لذلك التبا بن .وه مذلك فان 
ذلك‌التبا ,نق حد ذاته يتح ما فرصة لان نفسر احتالات التغبير فى كمية المعر 
السنوى بالزيادة أو بالنقصان من سنة إلى سنة أخرى.ذاك أناحتالات النغير 
:ا لزيادة بنسبه حوالى من ء٣‏ إلى هم / قى سنة من السنو ات تمسر ها زيا دة 
كبيرة قى ع ر كات الإ خفاضات الجوية على السار الأفريقی. کا أن النقصان 


¥۱۸ 


بنسبةھن ٠م‏ الی ۳٥‏ ,/' فی سنة آخری بفسرھا نڈ۔ ص کبیر فی حر کات 
الانخفاضات الجوية على المسار الأ فرب مقا بل زيادة على المسار الأوردبي. 


وم) يكن من أمرذاك العر ض العام لنثأةوغزو وتر كات الإنخفاضات 
الجو ية الإعصارية وعلاقتما ,قوط المطرواحالات الغير فى كميته السنوية 
بالز بادة أو بالنقصان فان مة أمور أخرى يمكن أن بستفاد منبا فى القا 
الاضواء على تفاصيل ملامح المناخ . وهذه الحقائق هامة لأا ترتكز إلى 
عض الضوابط الطبيعية . وى من بعد ذلك كله تمكن الباحث من .هتابعة 
الفروقات بين تغاصيل صفات المناخ والتى يعبر عنراهتو سطات الرارة والعار 
فى الجدول السا بق ٠‏ ويكون تفسير أو تعليل تاك الفروقات ع-الا مناسبا 
لار بط. بين صبفات المناخ ودين الضوا بط الطبيعية ااتى من شأنها أن ؤر فيه 
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س ويتضمن الأمر الأول مايعبر عن علاقات معينة ين شكل السطح 
وصفة التضاريس وسن درجات اللرارة و كمية لطر ااسنوى . وتتجلى تاك 
الملاقاتءن و اقع التبا سن الذى بامسه البا حث من كمية المطر السنوية قى عدد 
کمیړ هن ععطات الرصد . و بلاحظ انپا تزید زیادة کیړة کاما کا نت الضار بس 
قى أرض الظبر المباشر وعرة ومضرسة . ونضرب لذاك مثلا بالفرق الكبير 
بين كمية المطر السنوى ف كل من مدينة الجزائر ومدينةتونس . وتبلغ كية 
اللطر السنوى قى الجزائر حوالى ضعف كية المطر السنوى ق تونس ٠‏ و ليس 
مة أ فضل من أن نتصور الضا بط التضاريسى سببا قى ذالك التبابن حرث تبلغ 
كممة الاطر السنو ی حوالى ۷٠١‏ ملليمتراق الجزاثر ولا تكاد تزيد عن ٤٠١‏ 
ملليمترا فى تو نس . ذلك أن التضاريس الوعرة وامتعداد السلسلة الجبلية 
اللإلعوائية الوعرة فى ظببر الجزائر تستنزف امطر مكية أ كبر |١‏ ةط فى 
تو نس التی کون ظمير ها أقل تضرسا . وعکن أن متمد على ٭ثل آخر 
لعصو بر قيمة العا مل التضاريسى عندما نقارن بين كمية المطر ااسنوى قى كل 


۲۱۹ 


طرايلسن والاس كدر ذلك ان کے لار ااسنوی فی طراباس تباغ فى 
التو سط حوالى ٠١‏ ملارمترا على حين الما تتناقص ف الاسكندرية إلى حو الى 
۰ ملا مترا فى المتوسط . واذا ادر کنا ان کل ااساحل وامتدادہ امام 
والو ضع الفلكى بالنسبة اكل منم) یکاد بتشا به إلى حد کیر فلا ی کاد فر 
التبا ن وين كمية اإطر السنوى فى كلمي) إلا العامل القضار سى وشكل السطح 
فى ظمير م) . ذلك أن ظير الاسكندربة بكون سہايا تماما فى الوقت الذى 
نتبین فيه أن طرا باس تقع یسہل ضیق تشرف‌علیه أو نكاد تحدق به مر تفعات 
تعمژل فی جبال :فوسه وغریان . وهدا معناه أن التضاريس الوعرة فى ظير 
طرا باس تستترزف قدرا أ كبر من المطر الذى تحظى به الاسكندرية . 


ويسر العامل العضاريسى أ بضا التغير الذى يتحقق على إمتداد الحورالمام 
الذى يوغل بعيدا عن خط الساحل اتجاه فى لداخل . ذلك أنشكلالتضار يس 
قد يؤدى إلى تتاقص كمة المطر السنوی ف بعض اغالات کا ۇدى !إلى 
زيادتما فى بعض ال الات الأخرى . واازيادة بين كمية لطر السنوى فى كل 
من الدار البيضاء وفاس حيث تزداد من ٠٠١‏ ملليمترا فى الأولى إلى حوالى 
۰ فلايمترا ف الا نية لا ,كاد يفسر ها الا شكل السطح فى ظير كل منما . 
ذاك أن الدار البیضاء تقع على ساحل نتشرف ظہيره سمل سا حلىو اسع يفصل 
ينا و بين السلاسل الجبلية المرتفعة الوعرة على حين أن فاس تقع فى قلسب 
المرتفعات وق مواجمة حر كات الرباح الى تسةط ااطر . ومن ثم #ستبزفى 
الرتفعات والشكل الوعر المضرس فا حوها كيةأً كبر من‌المطر الذى يسقطا 
قى الدار البٍضاء . ومثاما يمسر العا مل التضار سى الزيادة فانه يفسر النقصان 
قى كمية ااطر ااسنوى فى اتجاه الداخل . ذلك أن امتداد السلاسل الجبلية 
محذاء الساحل على حور ءام من الغرب إلى الشرق بضع المساحت‌الداخليةق 
ظل ااطر . وبتجلى ذاك من واقع المقارنة بين كمية المطر السنوى فى كل 
٠ن‏ مدينة الجزاثر و بسكرة حرث بتناقص الاعار من حو الى .به مللبه تر 


۳ 


ف اول ال خوال :۽ ملق ى افایة وع م فك قران سلاجل 
جبال الأطاس وهضبة الشطوط فا بينما وامتدادهماعلى الحورالءم من الغرب 
إلى الشرق هو الذى يضح بسكرة قى المساحات الداخليةفى ظل المطر ماما . 
ونه مثلل آخر تح من مقارنة كمية لطر اأس-:ویى قى كل من بيروت 
ودمشق والتی تتناقص من حوالی ۸۷٥‏ مللیمترا فی الاولی إلى حوالی ٣۳۰‏ 
ملايمترا فى الها نرة . وما من شك فى أن امتداد المرتفعات والمافات العا أية 
الى دد اقلم الغور على عور عام من الجنوب إلى الش)ل فی موازاة دوا 
الساحل هو الذى يضع دمشق و كل المساحات التى تتضمن باديه الشام فى ظل 
المطر وتقلل من حصتما من المطر السنوى . هذا فى ‌الوقت الذى تستزف فيه 
المرتفعات اليجم الأ كير من المطر السنوى على السأحل . 


وجا يضر العا مل التضاريسى الفروقات بين كميات الطر السنوى » فأنه 
وفسر ا ضا الا ن دين حدادای وحد آدلی آخرتنخنض اله در جات المرارة 
قى شور الشتاء »> وترتفع إليه قى شور الصيف . ويمكن للباحث أن يشير 
قى هذا المحال إلى الفر وقات بين درجات الحرارة قى شمر اأشتاء قى كل ٠ن‏ 
حا و دنق . ولاح عاو ن خمد لات ای اراق اور ن لی م 
لی مارس تکاد تقل فی دمشق عن مشیلاتا فی حیفا عوالی من ٠٥١‏ إلى ۸ 
د ات ی رک ی اا اک دات ا ق ای 
الفترة فى كل هن مدينة الجزالر ومدينة جريفيل. وإذا كانتا زار بتجاوز 
ارتفاعما بضعة أمتار عن مستوى سطح البحر فان الأخرى تقع عند منسوب 
۴ هترا . ویترتب‌على ذلك فروقات بین معدلات اللحرارة فق الشتاء تتراو ح 
ین ٩‏ » ۸ درجات مثو ية . وهکذا رفسم العامل التضاریسى اتنا قتص الکمير 
قى در جات حرارة الشتاء وت جیلات النہا رات الصغری قى شور ديسمبر 
ويتاير على وجه الوص . ولعل من الضر وری أن نشر إلى أن هده 
الفروقات بن درجات الرارة والترتبة على التبا نف الناسيب والارتماعات 
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كان يقدر ها أن تزيد عن ذاك لولا أثر المسطح الماى لابخر المعوسظ . ذلك 
أنه يسبب قی ارتفاع نسې فی درجات الرارة فی شہور الشتاء وبدرجات 
متاو تة فى كل موقع من مساحات الأرض العريية قى الظمير الباشر لط 
الساحل . وريا ترب على العامل التضا ريس أيضا أن نتبين الارتفاع 
والتضرس مدعاة لأن يبدو التساقط فى قلب الشتاء على صورة ثاج وبرد 
وصقیح خلال عدد من يام دوسمبر ونار ا عام . ویکاد یکون هدا 
الفط من أنماط التسا قط مألو فا وعاديا بالنسبة لظم المناطق الوعرة الر تفعة 
كم فة ورس و قممالسلاسل ال بلي ةالالتو ائية»و كجبال لنان والرتفعات‌ اى 
تعض معا الا فات الما لية على جا نى الاعفاض الاخدودى ف الشام . 


۳ س ويتضمن الأمر الثاى مايعبر عن العلاقة بين شكل خظ الساحل 
وامتدآده العام وما يتمز به من رژ وس ونتوءات‌م‌ورغاه فی الأء و بن الرياح 
واجاهاما وتر كات الاخفاضات الجوية الاعصارية من الغرب إلى الشرق . 
و تتمثل هذه العلاقة فى تحديد مقدارالزاو ية تى تصاعاحر كة الهواء الا فقية 
مع خط الساحل . ويكون خط ااساحل فى يعض الأحيان متدا بشكل 
ءام هن‌الغرب إلى الشرق. و عندثذ سه ااربا حالغر بية وع ر كات الا عفاضات 
الجوبة الاءصارية مسا وتكاد توازية. ويكون خط السادل فى عض الاحبان 
الأخرى مةد ابشكل ءام من الجذوب إلى الشمال وعندذ يو اجه تحر كات الرياح. 
فرق :کر بين أن تحر ك الر ہا ے فعحاذی خط الا حل أو أن تت ر كوتو اجه 
وتصطدم به. ذلك أن الو اجمةوالاصطدام تكو ن مدماةلاحتال سةوط م طر اغزر 
کان حر كة الرباح فى عاذاة الساحل تفسر احالات النقص فى كمية الطر 
رصمفة عامة. و سطع امار نة بين كمية المطر اا توى فى AlS VSR‏ 
وهدينة بڕؤت أن تكشف عن معنى العلافة بين اتجاء الرياح واتج-اه خط 
السماحل . وها فى الواقع بوجدان فى ظروف متشاية أو متاثلة من حيث 
الموقع على خط الساحل ومن حيث وضع المرتفعات والأرض المضرسهالوعرة 
فى الظمير المباشر لكل منمم' . ولا بكون الاإختلاف وعدم امماثل إلا فى 
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التجاه العام ليل السماحل بالنسبة ا-كل منهما . ذلك أن الجزار تقع على 
ساحل متدەن الغرب إلى الشرق » وتقع بيروت على ساحل تد من انوب 
إلى الثال يصغة عامه . ومن م عر الرياح على عاو ر #کاد اعاذى الساحل 
الذى تقع عليه ال جزا ر على حين ألما تواجه السماحل الآأخر وتصطدم به . 
ويتيح هذا التباين اتير المعقول لافرق الكبير بين كمية الإطر فى ا 
والذى يبلغ حوالى مم ملايمترا . ولعل هذه المقارنة غير مقنعة ماما لان 
الجرار تقع على راس موغاه فی طح ا ور ما اس بب ذلك فی مز :د 
من الطر الستوى فيم ودءا إلى أن بات الفرق بين كمية اطر السنوى فيا 
وبين كمیة ا لطر السنوی فی بړوت غير کبیر. وقد يكون من الأفضلعقد 
المقارنة ن كدية ا لطر السنوىفى بيروت وفی تو نس أو طرابلس . وعندئد 
تعمخض القارنة عن صبورة أ كثر وضوحا وتعبرا عن العلاقة بين شكل خط 
الساحل و بين تح ر كات الرياح . ذلك أن كمة المطر السنوى فى بيروت تبلغ 
کر من ضعف کمیة الطر السنوی فی کل من تونس او طراباس ‏ 
الا ابر ا أمثلة أخرى تعبر عن مدى العلاقة بين الانجاه لهام حط 
االساحل والاتجاه العام لارياح والإخفاضات الجوية الاعصارية وبين كمية 
لطر السنوى ٠‏ ومن هذه الأمثلة ما بكشف عن النقص الامو س فی كم الطر 
التوی على طول امتداد خط السا حل المصرى والليي . ويؤدى الانجاه 
العام لط الساحل إلى مرور الرياحد الأعخفاضرات الهو ية الاعصاريةموازية 
له فى كثير من المواضع والأجزاء . ومن تم فانها لاتكاد تبب فى س-ةوط 
مطر غزير . وكان ذالك تعليلا للنقص الكبير فى المطر ااسنوى على SE‏ 
مصفة ءامة . کا کان سبا فى اعتبار الامش الساحلى فق ظہره ضمن ناطق 
الا نتقال بين المناخ المعتدل‌المءطر شتاء و بين‌هناخ انحر ا1 فة .6 و ند کر 
مشأ ن هذا انما مش ااسا حلى أن مناخه شبيه مناخ معدل مطر شتاه واکنه 
لایعبر عنهتعیړ ا حقيقیا. وتتو فرعلی امتداد هذا ااا حل ااطو يل فر ص وة 
للتعبير عن تغرات فى كمٍة امطر السنوى لا يفسرها الا كل الساحل 
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والاجاه ااا نلاحظ زيادة فى كمية المطر السنوى فى كل 
مو قع على روز او نتو موغل قی الہحر »› کا نلاحظ نقصانا فی کل مو قع 
على شرم أو خلج يوغل قى اليابس . والمطر السنوى قى مرسى مطروح 
و تقح على نتوء داخل قى البحر ملغ حوالی ۴۳۰ ملایمترا على حین أنه 
يقل عن ذاك قى منظقة اليج الذى يقع إلى الغرب منها مباشرة . وهكذا 
تتوالى الزرادة واانقصان فى كمية المطر السنوى حسما يكون عليه شكل 
القوس الذى برسم خط الساحل . فاذا كان الساحل على شكل قوس يوغل 
فی البحر و فتحته فی ا تجاه الجنوب ( ايابس ) زاد المطرءأما إذاكان‌القوس 
معكو سا يواجه البحر و فتحته للشمال ( البحر ) تناقص المطر . وهذا فى 
حد ذاته قعږیړ واضح أدرجه عاليه من درجات الترابط بين شكل الساحل 
E‏ 0 الى يصنعما الالتقاء نه و بن الرياح اتی تس ةط المطر فى 
شور اشفا 


۴ و بقضمن الأمر الما لث مايعبر عن التعمق‌الذى حققه صةات وملاخ 
فصل لشتاء الدفى. المقترن بسقوط الطر . ومن الصعو بة مكان أن يصل 
ا ا حدید دقیق اساحات یتضمنا الظمیړ فی ا ض ااعر بية»و تتجلى 
فيما صفات الاخ المعتدل الدفىء الممطر شتاء . وليس من السهل أن نضح 
الد الذى د ای کل :ان من فان اھر ور ا رکا کات لذا قرات 
اجو ي اءصاريهة . ويبنى ذلك على عامنا ( أولا ) بقدار التنوع المائل فى 
الاغغاضات ال جويةذام| من ٍث السار الذى غر فه» ومن خیث | ساعپا ومن 
حیث در جةالامحدار البارومترى فيا .ذلك أن التنوع المشار اليه بون مدءاة 
إلى تفاوت شدید بین ما بمکن أن بژ ثر به کل انخفاض جوی على مساحاتمن 
الارض العر ية . تم هو ينى مرة أخرى على عامنا ( انيا ) بامتداد الظمير 
دمو قعه با لفسبة لع الساحل الذى يشرف بة على البحر المتوسع. . ذاك أن 
الارض العرية في ظميره تنقمع إلي قسمين بقع القع الأول منمماوهو الذى 
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بعرنى بالأرض العر بية الافريقية فى ظمير يعتد فى ا جاه عام من الغرب إلى 
الشرق ويقع القسم اى مما وهو لدی عرف «الارض 3 
الا سیو يه فی ظېبړ متك ی ااه ءام من انوب ال الشال . وهدا من 
شا زه أن بژ دى الى در<-ه من التيان دن علاةقه کک قم ممما نڪر کات 
الإ عةاضات اجى به الأعءص ا ر4 والریاحات الخ کنب الث:اء احص 
خصاگصه . وهن ۴ یکو ن د صح الك اله سكل ممما مار ما ما 
عرامل ےل دة بقدر ما یکون مازما عو قعما وعلاقه اکان مما ون 


وبلاحظ الباجث أن الارض العربية الأسيوية تقح فی ظہیر ینتشر إلى 
اشرق من خط الساحل الذى بتجه من ا لتوب إلى الشال . وهذا معتاه أم-ا 
تقح فى الموقع اذى يءرضما لتحر كات الالغفاضات الجوية الأءصاره الق 
تةزو الارض فى ا جاه عام صوب الشرق : فبى ر على كل مساحه هن 
الارض العر ةر فن لظي والظير الي المباشز واتوغل ثرا إلى أرض المراق 
ا۔کی تتجاوزھا شر قا . وس تم بیکو ن من الصعو بة بمكان أن دد المرء 
العمق الذى تصل اليه آثار وثيقه الصاة :الالخفاضات ال جو ية الاءصاريه وه 
تز و الارض و تسةط المطر وتس بب فى اضطراب عام فى حالة الطقس . 
وما من شك فى أن التوغل فى الظمير من ساحل الشام إلى أرض العراق 
بصحبه نقصانا رتيبا فى كمية المطر بصفة عامة . ومع ذلك فان هذا وحده 
لايعي ا جاوز عن اق مرور الانخغاضات اجو بة الاعصارية وتوغاما شرةا 
نحو الارض الأيرانية . ويكون ذلك مدعاة لعدم الا ازام جحد معين يبصع 
إطارا لاقليم ا مناخ المعتدل الدفىء الممطر شتاء . ولعل من الا فضل عندئد 
أن نشير إلى أن كل الارض العربية تظمر فيما ملامح وصفات المناخ الممطر 
شتاه و مدر جات تتنا سب مع لوقع ا لجرا فى والءعد من خط الساحل . ومح 


. 


ذلك فان در اة نخ فاص الجر ارة باذ إن نتبين متا ,أن مشاجات وة فی 


YYo 


الظہير عړ المباشر غثله گی اديه الشام وااءراق ن ر أقار ره والتہا ن الكت بك 


ن حرارة الصيف و درد الخءاء وھدا ووتاه ۳ ن الوضع اأذى تقنازعما 


کہ4 صغذات وملامح هن المناخ امد ل الممطرشتاء ومن‌المناخ‌الصحراوی‌شبه 
ا جاف . ويمكن القول على كل حال أن ملامح المناخ المعتدل الممطر شتاء 
لا تکاد تتمشل عشلا صحیحا إلا ع اعات اھا ۵ش الضہق فا بن =| ف 
الانخفاض‌الاخدودى وخط الساحل. هذا ويكاد يكون الانتقال فىالظمير 
الداخلى غر المباشر والممتد من بادية الشام إلى أرض العراق . ويسيطر فى 
تاك الساحات المناخالصحراوى ےه | افو تتغازءيا معطرالشتاء و خصا ص 
المناخ المعتدل فى شهور الشتاء» وخصائص المناخ الم حراری فی شور 
اأعمف الحار. 


أ٠ا‏ الأرض العر بية الا فر يقية فاماتمثل ظيرا ينتشر على امتداد عام فى 
عاذاة ذراع البحر المعو سط من الغرب إلى الشرق . ورعا کان ذلك الامتداد 
مدعاة انعر ا کر قو ضح وتا کید الاد الذی فصل بین ٥س‏ احات تدخلق 
إطار المناخ المعتدلالممطر شتاء »وأ خرىتدخل ق إطا رااناخ شبهالصحراوى 
اجاف , ورستطیع الشاحت ان بتعرف على أرقام تعبر عن سقوط الطر ف 
شہور الشتاء» ولکن لیس سبلا أن يكون ذلك دلیلا کافيا لعحدید دقیق . 
وهم ذلك فان الذى لاشك فيه أن وضح الساحل وشکله قد ودی إلى زحف 
صفات االصحراء الحارة لكى تسيطر على مساحات نى ظيره المباشر . وهدا 
معناهأن حدا مستمرا لافصل بين مساحات المناخ المعتدل الدىء الممطر شتاء 
ومساحات ا مناخ الصحراوىشبه ال جاف لمكن أن نتبيته. وببدوا لد عندئد 
متقطعا كی عحدد مساحات بعيتما تكون على شكل جوب متفرقة قى الظير 
المیاشر . ويتەثل فى هده ا جوب وحدها المناخ المعتدل الممطر شتاء عشلا 
لا تكاد تتحقق فيه كل‌الصغا ت وال لامح الصرادقة. ومن م يكون التمابن بين 
خصائص المناخ ف كل جيب من تلك الجبوب . واللاحظ أنه كها اتسعت 


وتاه اجب اتر دت فيه الصا دص ۸ن صدات | تاخ الاصلة اأم_أد ةه ° 


و تق ف الغرب الہ رت ا مداد ہب کیړ 8 شااسل حال أطاس 


إلدا<ا حل | 3 ل دیا لامد اده CET‏ 8 وذج‌هام هما ئگص !اہ تاخ اأ :دل ا لطر 
اه هة i‏ ق الوب الصعرة الأخرى ا ره ةق خر اہ ظط را باس 1 ف ہیر 
ا]مءدل المءطر شاه طر 1 عل ر دض تعد يلات 


دنوازی ٤‏ فان ملامح المناخ 4 
| صان واضح ق ا 4 a‏ اط وا رد ده 


اإطفيةة . وکار ما دعر ع 

واضحه ف احتالات التغر باز رادة أو با لنقص-ان من سما ه إلى س42 آخری © 
مدل المءطر شتا 

وھ( یکن هن مر فان |1 ہا حات الى تض٥ن‏ 5 اخ |1 ودل طر 

غل رده سەبہا ¢ ۳ أن الانعقال متا ا مہا حا ت ادل فی إطار | اخ 

الصحراورى کون سر عا : وھداً ۵ن غبر شك مد عاة لمر ا خم اص 

الاخ فی الشتاء ب کّ ھن الارض العر سه الاسمو يه والارص 


العر بية الافريقية . 


و رول تاك صرفه 4 الاخ ف ی فصل الشتاء اإدى: :دفص هدر جات‌اخر أرة 


در سحا امد . 


اسر ان قو اتعاد کل المعدلات فی کل‌شہر من شورهءن 
اث 


€ 
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| نظر هه و عدم ازظام سقو ط المطر سو أ ۰ هن حہٹث الج السنو: 4( آ0 
موا عہل سقو ط اص 0 > اشر 4 لکل شر هن شېو ر الشتاء 
احالات ا ھر و لرا ده أ ال نقصان کر ةو يعبر عنم 


اأعظء ی والنہ۔ا راث ااصغرى لکا ف اط ر اشنو به 


YI‏ الأمطار مسکرة وول ا حر سقو طم | را 


Ek 
یآ تل رد الد قق للقعمه الفعاءة امار : رین‎ 


2رك گن قاي الث :اء . ویقترن العفاض‌درحات | راأرة 


رن 
| الفرق‌الكبر بن المابات 

ê.‏ ھی غر مندظمه فقد 
ا لن شك ف أن انر 


كمه اأطر دالزيادة أو النقصان وعدم إل ظا م کلاھہا دژر 
أن تکس هدا الا ر دی 
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صفات انمو انبا نى وعلىالزراعة الاطرية.وهع ذاك فان ام لاط را وق 
من حيث القيمة الفعاة هو ما س ةط متا خر | ق‌شمری فبرایر ومارس هن‌شېور 
الشتاء . ذاك أنه يتيج فرصا أ فضل لنمو والازدهارءوعقق حجا أ كبر هن 
إا صمل الشحي ره بصفة عامه . 


وعندما بنتمى الشتاء فى تلمك المساحات تكون خصائص ال ناخ فی فصل 
الصيف متميزة تماما . وأم ما بيز كل شهر من شور هذا الفصل هو الجفاف 
وعدم سقوطل المظر . کا ميزها أيضا إرتفاع واضح فى درجات الحرارة. 
وجدير بالذ كرأن التحول من الشتاء الى الصيف أو من الصيف إلىالشتاء لايم 
بشکل‌مفا جىء .ذلك أنه یکون تدر جیا بحیث تکون اکل فصل منم) مقدمات 
تقضمن علامات تشير إلى التغرير بقدر ما تتسبب فيه . ودداً ارتفاع درجات 
الجرارة تدر جا فى شر أبربل . وتظل ترتفع وآزداد باطراد حى يصبح 
الصف شدید الرارة ی شہری بو لیو ا . وتس جال فه) درجات 
الحرارة ااعظمى يصفة عامة . هدا ولانكاد تقل معدلات الرارة ف شر 
منم عن درجات تتراوح بين ٠+‏ .م مغوية . وإذا كان نة فروقات بين 
معدلات الحرارة.التى تسجل تى مواقع متفرقة فان تفسير ذلك يمكن أن 
نی على عامل من العوامل الى من‌شا ما أن تتسبب فى تمد بلات كأنتدعر إلى 
[رتفاغبا أو اخفاضها . ونذ كر هنما امامل التضاريسى وعامل الأوقع با لتسبة 
للمسطح الا أو عامل الموقع بالنسبة مامش الانتقال إلى مناخ شبهالصحراء 
والصحراء اجافة. وهذا معتاه أن المدىاغرارى الستو ئ لاءكن أن بوصف 
با نه کبيړ فحسب » بل هو يرايد كها زاد البعد عن المسطح المائی ئى الظمير غير 
المياشرء أو كلما ارتفعنا عن مستوى سطحه ق‌الاجزاء الوعرة المضرسة. وقد 
يبلغ المدى الرارى ف المعوسط حوالى ۳ مغو ية كةرق بين متو سط الرارة 
ف شہری ينا ير اغسطسن .وهم ذاك فان‌الاحتال الا كثرتوقعا هوزبادةالمدى | 
الحراریالی ۷ مثو ية فى المساحات الى تبعد عن حط الساحل . ٤‏ هو يزيد 
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ئی مض الالات إلى | أ كر من ذاك كالما أوغلنا ضوب الداخل . وهداف 
حل ذانه تعبیر عن تاشر واضح اصفة الحرارة فى الصحراه المحاورة. کا هو 
تە بير واضج عا تتعر ض له مناطت الانتقال التى تتناز ءا خصائص الناخ 
الممتدل الممطر شتاء وخصا ص المناخ الصحراوى ا لاف . وق بيترتب على 
ذاك أنيتفوق المناخ المعتدل المءطر شداء قىشمور فصل الشتاءءمثلما تفوق 
ا مناخ اضر اوی الجاف قى شور فصل الصيف . 
ويکون أرتفاع درجات الحرارة فى شور فصل الصيف منطةيا ومعقولا 
لأنه برتبط عر كة ااشمس الظاهر ية و تعامد الشمس على مساحات الارض 
من خط الاستواء إلى مدار السرطان . دهع ذلك فان الأهم من ذ ذال کاهآن 
بۇ دى العسخين وإرتغاع درجات الرارة «صفة عامة إلى تغیړات جو ھر يهف 
توزیع ااضءط الفعلى وی عوامل كدثيرة تشترك فی صنع خصائص ال-اخ فى 
الصيف . وعكن القو ل انه مع رداية هذا الفصل يتمشل التغير فى : 


(ا ) تقاص الضغط اجو ى المر تفع الذی سہطر ئی فصل الشتاءءلی قاب 
الجر ء الكبر ئو و ۳ ala‏ وط حوی مندفص : 


(ب) تراجع البمات القطبية عن اابحر التو سط فى الجاء الثمال وتوقف 
نا اللاعةاصات الجويه آ تەر ما و2 د کا على الامتداد امام ٥ن E.‏ رب 


إلى الشرق . 

وتتسبب تاك العغبر ات فی تا ثي شامل يشملل إنتظام الرياح وغر كاما 
وصفاتما والنتائج المباشر أى غي امامرة الرية دلا . دستفرق 
هدا التغرير فترة ف ن ما ية الشتاء و بداية الصيف من هار س إلى مايو. وهن 
ٿم ةف فا نه حدث تدر جما ویکون مصڪو یا حصا ص یز هذه الفترة الا نتةا له 
فا بين الشتاء الدقىء الممطر والصيف الحار ال اف . وتبنى هذه الما لص 
ت 


l0‏ عل کات و قوت عض الر : اخات ااه ¿ a‏ مب من 
اأعبحر اء لک عمل معا بعضامن ادر ارةالیتکون قد | کہتہہ بترا من اأص حر اأء. 
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وحمل کثیړامن‌الرمال والمفتةات وال بار من‌علی س طا العاری. و نذ کر منہا 
رياح الماسين والمموم والسولانو الى تنشعل كلما تحرك الخفاض جوى 
على حوض البحر المتوسط. من الغرب إلى الشرق . وهی إذ تسیطر ق أبام 
قايلة تتسبب فى إرتفاع فى درجة ااحرارة وإثارة الغبارء مثلا تتسإب فى 
اخفاض واضح فى درجة الرطو بة النسبية . ويكاد ينىء موسمبا ببداية 
اشرات الى بى الا زه اة الع اا رجاه أن الغ اة 
الجو ية تى يتعرض هما حوض البجر المتوسط منذ حوالى شر أ كتوبر إلى 
حوالی شہر ماو من کل عام تشترك فى صنع خصائص الناخ فى فترةطو يلة 
عن كل ءام . ذلك أا تكون مدعاة اسقوط المطر قى شور الشتاء مثلما 
تکو ن مدعاة لتح ر كات الرياحات الحلية الساخنة فى الربيع وبدايات 
الصيف المبكرة . 


وا أن نشي إلى أن هر كات الأففاات الجوة يكن أحاء عد 
معين من الايام بالنسبة لكل واحد هنما ٠‏ وقد تتوالى واكنما لا نسيطر بصفة 
ایو د ا ا بعد أن تتحرك من الغرب إلى الشرق وينتهى كل أثر هما 
نقاح الفرصة لعودة الرياح التعجارية الثمالية ٠‏ وهى تنتظام وتكاد تسيطر تماما 
کل الوقت طاا_ا ڂ يكن ثمه ا عاض جوی تحر ذلا ویتسبب فی 
اضطراب الجو وعدم استقرار فى حالة الطاقس . وهذا معتاه أا تنتظم فى 
الشتاء مثلما تفتظم فى الصيف باستنناء ایام عدو دات هی اتی تسيطر فا 
الاخفاضات‌الجوية فتوقفما و فستطيع أن نتبين أن کریا حدانمة کون أ کثر 
انتظاما فى الصيف منما فى الشتاء . ومع ذلك فالا فى الشتاء تكون أوسح 
إنتشارا منها فى الصيف ٠‏ فى فى الصيف تنعظم وتسيعارعى كل السا حات 
الق تتضمنم-ا| الوطن العرنى إلى خط العرض م" ثمالا . وقد تتسبب فى 
تخفيف حدة الار تفاع فى درجات الحرارة ء ولكنا فى الشتاء وعندما 
لانعرض خر انا الاحفاضات الجوية تزحف زحفا حثيثا ومنتظما فى 
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هاا شل الو دان کله . و إذ 
اہ الجر ب دع ام٤داد‏ ق اکات 2 شمل ا ت 4 9 
ټز حف وتتقدم و والارض الهو دأ ذہه و ما هدم ددر جیا من السال ا 

n" 3 4 ۰ :‏ ھم » 
اأحته ۰ د لك lı‏ تصل 21 مل عر س ار طوم ite‏ ف ور 9س زیکر ن 
الو قت الذى تصل ده 1 خط ءر ض مکل ٠‏ ھی تصل ا جو با ونه ولى 
الو قت اذى تل فه إلى ماکال . ویکاد 
و و و کا 


ق أقەی الجنوب فی وقت متا حر عن 
إل انزدارها وتأيرها إلى خط المرض 
وغزوها الارضص سو ی ارتغاع إا وه والسفوح 
الاستو اكه > وھی حم وصات تتس | أچفاف 


المضر سه المراءدة إلى اهضبة 
مما تت بب قى الحة-اضص 
رھ | کن من اشر فان ملاح لماخ ن اأشا حات الق بض م :ہا الاقليم 
i‏ ت 
المعتدل الممطر شتاء تتمثل فى : 
( أ ) شتاء معتدل الى حد کبیر تب فيه رياح جارية شاليه جافه ٠‏ 
وود عمل معا دمض اابرد و تدعو ا عاص درجات احرارة ای ايام 
E ۹‏ و : ۰ 2 
مود ودات ۵ن ۋاب الث عا ء ٠‏ ر ھی لانتظم اما ل تی عن الارض العر د 
من ان والجین لکى تغزوها ا اة _اضات الجر به الاءصارية ٠‏ وبتسبب 
0 ۹ ۰ و E‏ آ 
دلا الغزو من الغر ب الى الشرق ی سىةو ط لطر ° 


(ب) صف حار وقد ترآفع درجات ا حرارة فی آثناء شہری وليو 
غ ا حد شه ما تصل اليه فى اقاليم المناخات المداريه ٠‏ ويقترل 
a 2 1‏ ت 
داك بریاح )له نام٤‏ وحفاف حفیق و ذ أك فان‌الشر بط الضيق دى 

ا al‏ فره ز دا داب ج ف در اتال طو فة الاسبيةء 


ا و ا ی وھ ر ات 
و ھا اة أن اأحماة 3ی لک ااا ا ىسك تو عا ر ی 2 | 
اخ ن الصف ہن اء ٠‏ وةل کون مد عاۃ لماص مہ دعھے م 
ا2 اة اطم ٠‏ جا بكون مدعاة فرص تتيح للانان أن يزدع 


احا صمل المد لةو الحا صمل الد اريه جنا إلى جب فی کل صل من فص لی السنه ء 
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وتقضمن صور الغطاء النبالى الطبيعى كل صفة من الصفات الى نمثل 
ا سا به صا ص مناخ و صا ته ما بين الصيف الار الجاف والشتاء ادل 
الأمطر . وما من شك ف أن‌النمو النباتى الطيعى !عا بعبر تعبیړا صادقاءن در جه 
من درجات التفاعل بین عاملین أساسین هما : 

, صفة وخصائص کل عنصر من عناصر المناخ‎ )١( 

(ب) وصفة التربية وتكو ينما من وجمتق النظر الكماوية واليكانيكية. 

دم ذلك فان العةاضى عن درأسة التر به والتعر ف على صفا ما وتوزیمما أن 
يقلل کشر | من قيمة البحث والدراسة . وأن الذى حدث فى مل هذه المالة 
هو التغاضى عن التعرف على أنواع التر بات وعلى التفاوت ين صلاحية تلك 
الأنواع للتمو التبا ق بصفة عامة . ويمكن القول أن هذا التنو ع والتفاوت أن 
يؤر ق الحطوط الاأساسية الى ترز معام الصور التبا تية الطبيعية إلا من حمث 
درجه الكثا فة والضخامة والثراء. وذلك معناه أن الذی بۇر فیا تا ثيراه‌باشر ا 
من حيث صةات النمو والازدهار وکسا خصا تصبمما الاساسية دو مناخ 
وعناصره الق ترك ف صن الحرارة والجفاف صا و نح المطر واعتدال 
ارة شتاء . وهن أجل ذلك ان بفقد الحديث عن البات الطبيعى قيمته فا 
لو اھہ انا الول ت عن التر به من حيث الصفات والقو مات أ ٥ن‏ حمث التو زيح 
والتنوع . هذا بالإضافة إلى أن حاص الا نسان من ٠ءظم‏ الامو النبا تى الطبيعى 
واستخلاص الارض وزراعةماقد أبرز آن الاربة طيبةوثريةوغنية بكلمامن 


j ۶‏ 
ھ۸ . 8 5 1 a 1 1 ٤ a‏ وټ 
را ره ان يکفل انمو والثرأه والازدهار نہ ع ا 


والصفهة ا لاسا سے او کا أعتءا رها عا مة وأ صلية من حہث انمو النباى 
وخاق اأص-ور الا ہ4 الطبيهية € سرا دة امو الشجری وآ کاد کون له 
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لأنتتمز هذه المساحات بنمو الأشجار وا لها ةالشجر ية الغنية . كا نهيعنى من نا حية 
أخرى الفقر الملحوظ فى تمو الأعشاب والمشائش ضمن إظار الضور البانيه 
الطبيعية . ومن تم تظمر الم ور النباتية فى معظم المساحات التى يتضمتما الا قم 
المعتدل الممطر شتاء على شكل غطاء قوامه الأشجار الدانعمة الحضرة ٠‏ وتنمو 
الةارات نموا جنا بعبر عن الثراء قی کل مساحات الأرض اتی تؤھاہا کەیات 
للل القت رة لأن #كون مسر حا ذه الصو رالغنية بالأشجارالتنو ءة. 
ومن أجل التعرف على ملامح زاك الصو ر النباتية الطبيعية »> وما حيط ا٠ن‏ 
اف ف وتغرات معينة قد تقلل من قيمة النمو الشجرى»نشير إلى عددمن الا٠ور‏ 
ان شن عن ي أ یل د ذاو 4 البح وتوا ٠‏ واكش تات الا ور 
من جا ن بآ خرءن خصا ص تقمیز با الصو رالنباتيةء بقدر ما تكشف عن قيم تما 
من وجه النظر الاقعصاديه وعن استغلال الانسان 4ا . 

الا٠ر‏ الاول .وتعاق بالاو الشجرى من حيث التعرف على صا ته و ميز ا ته 
من زجه ال:ظر الو يةء ومن حيث الاستجاءه لاظروف المناخبة بصفه عامة . 
والمفموم أن الأشجار قى الصور النباتية قى اقام امناخ المعتدل الممطر شعاء 
معنوءة . وتكون من الأنواع التى تتتمى لسلالات وعائلات لها القدرة لاعلى 
أن تخل الجفاف الذى يشبطر قى فصل من السنة فحسب ء بل تكون ها 
القدرة أيضا على أن تتحمل ارتفاع معد لات التيخر قى الفص-لى الحار الجاف 
ق اء فضا الفب الطويل . والغريب بعد ذلك كله أن تكون تلك 
الاشجار قى ماتا س من الأنواع الى تتميز بالحضرة الدانمة والازدهار 
طول العام . وهى لاتفض أو تتخلى عن أوراق| لکی تتخفف منہاق مو اجه 
الجفاف والحرارة واقترانما بارتفاع معدلات البيخر . وهذا معناه انها تكون 
يا لضرورة دن الأنواع اتی تو اجه خصائص المناخ وتنا هض الصيف اجا 
الاشجار إلى وسياة من الوساثل المتعددة لكى تجاه الجفاف والشح والتقتبر › 
وللكى تقال من فقدان العصارة والغذاء بالنتح عناءما تر تفع درجة التبخر ء 
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الاعتاد على الرطو بة التحتية أو الاقتراب من منسوب الرطو بة الوثيق الصلة 


المميزة لاصور التبا نية فى تاك المساحات . وقد تلجأ بمض الأشجار الأخرى 
إلى تحور معين فى صغة أوراقاوسطو ح| الضراء . وى تكسو السطوے 
العاوية المكشو فة منم والمعرضة للرارة الشمس السا طعة فى معظم أيام الصيف 
حہث تریح صبعر ة ااا حە و تغفطی سو حرا العلو به دشلالة ر قہقه هن زغب 
شعریى بقلل من فاعلة انتح فی شمو ر فصل الجة_اف والرارة ء ولعل هن 
ا جاتر أن تتعدد الرساگل الى تلجأ إ ليبا الأشجار اکى تحعفظ لکیاہا با كبر 
قدرءن المصارة الغذائية .ومن تم فا ا تمارس المياة واحمفظ أوراقما ا أنضمرة 
الطبيعية السائدة شجرة من الأنواع ألتى تتخفف من أو راقما أو تاق ما فى 
رقت مناسب ایک 2ا ره الحرارة وا جفاف معا . وإذا وحدت تلك ااشجرة 
الا مه ألأضر سه 6 الق تافص فیا درحات الرارة ا شور الشتاء مشکل 
مر ظ ۰ ورعا 6ت تاك اأشجرة ا ټدخل صەن حر الصو ره الا تيەق 
e‏ تەی لل نواع ك تەر صن الا باٽت التفضبہه ت أانجاةه اعد . 
وهی تلقی بأ وراقما فعلا فى فصل البرد ال“ ديد لكى تجا به الخفاضات درجات 
الحرارة ت شور صل انتا ء ٠‏ وهدا مڪناه عى کل ا ا احا 
فى و جودها ضبمن أشجار الغا بة الداعة الحضرة » وأنها قد أ قحمت نفسما 


وأتاح ھا اعزاض درجات الحرارة على المرتفعات٠‏ اك ولان مثل تاك 
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الشجرة تكون مماجرة أو زاحفة من نطاق الغابات التفضية فى أوروها 
فالا دو فى الصورة هزبلة بالقياس إلى شكلم العام وصةات,| و خصمائصما 
الأصاية فى بيماما الطبيعية . ونستطيع أن نتبين آمافج هنما فى الصور التباتية 
اة للغابات ”الدانمة ٠‏ اغبضرة فى المتاطى اضر تة فا لغري أو 
فی لان 

الامر الا نى : ويتعاق با تعر ف على جاه العو امل المتنو عا ا5 یکو rs‏ 
شاا عة أو من شان كل عامل متنا عل أنفراد التاثيا المباضز أو غير 
الءامر على او الثبالى الطبيعى . ومن تم هى تشترك فى صنع املاح العامة 
ااتى تز الصور النباتية الطبيعية أو فى تأ كيد تفاصياما الدقيقة ٠‏ وهناك مثلا 
العا مل التضاريسى الذى بؤدى إلي درجة كبيرة من القتوع الشدرد . ويتمثل 
هذا القنوع فى صرفة أو فى قوام الياة النباتية »> ويعبر عن درجة من درجات 
الاستجابة نا يطرأً على المطر الستوى من زبادة أو من نقفارى » أو لا 
بطر على درجات المرارة من تغيرات أساسية فا بين فصلى ااشتاء 
والصيف . ونشير أيض-ا إلى العامل المكانى الدذى يستند إلى علمنا 
الو قع ا لجغرافى والعلاتات ال٣-كانية‏ بين الأرض العر بية وهساحات الأرض 
غير ااعر بيه فى جنوب وروا أو فی آس-یا . وهو رفسر احټالات کثپړة 
تتأ ثر فيا الصور الذا تية الطبيعية قى بعض المس. ا حات على الأقل بزحف أوغزو 
عض الأشجار التى اجر من نطا قات غابية جاورة وتنتقل إلى نطاق ابات 
حو ض البحر المتوسط . ونضرب ادلك مثلا عا بظمر متناثرا ضمن اأ ورة 
انبا تة الطبيعية من أشجار تنتمى لسلالات وعائلات من الأ نواع السائدة قق 
الها بات النفضيةق قاب أوروبا أو من‌الصورة النباثية ق جزر كاناريا. وتنمو 
معظم تلك الاشجار ضمن الغا بات اتی تغطی مساحات من ا رض الغرب‌العر نى. 
وهناك أ يضا العامل اليشرى الذى يعبر عن الدور الذى أسمم به الإنسان قى 
عالات استغلال الموارد الما حة فى تلك المساحات . والاإنسأن من غير شك قد 
مارس نشا طا ھا ثلا تفصہح عنە‌صفحات راتعه من تا ريخا لحضارة البشر يه و صنع 


A 


القواعد الأصيلة التى تر تكزعليما . وقد ثعل نشاط الانسان استغلالالصورة 
التبا تية الطبيوعية تنظم الاستفادة هنما إقتصاديا . وهذا معتاه أن الإنسان قد 
أ قحم یش | ط4 ند قت فیکږ للغايه على الصورة اليا ته ء وقد استہدف إخضاع 
قاجا لشیئته وګحسینه ور فع مستو اه مثاما استدف التخاص هنما اھا 
لاحلال الزراعة المنتظمة علا . و ليس نمة شك فى أن تاريخ الجضارات الى 
الوطن العر نى الأضخت او الأفربق ول تمن صرنجه راتعه من حت ألع.بر 
عن الندخل البشرى وعن مقدار الا ثور علىالشكل العام لاور النبا تي الطبيعية . 
وقد اقترن ذلك بتغيرات شاملة حيث أباد الغا بات والاشجار وخلص من 
الصورة انبا تيه الطبيعرة 6 وحول فا سا الأرض إلى ازراعه والإنتاج 
الزراعى . ومن ثم بمكن القول أن الص-ور النباتية الطبيعية ض مناطق المناخ 
المعتدل المءطر اء ق ظېیر اأبحر الأو سط «ا تت خد رده اا ولاتکاد 
تتمثل فى الوقت الا ضر الا فى مساحات عدودة ضمن الو اقم الوعرةالمضر سه 
ق المغرب العرنى وبرقة » والمواقع الوعرة المضرسة فى اشام 


وما يكن من أمر فان‌النموالنباتىالطبيعى ق مسا حات المناخ المعتدل الممطر 
شتاء قوامه الاشجار وتتألف متها الغابات الدانمة الضرة . وقاما تقاح 
ااظر وف الاسة تمي الأعقات .والخشائش واشترا كا .ى يز من الضون 
الفا 5ة الطسمة . ولس تة شات قى أن العو امل الى كرا السا قد أدت ٣ال‏ 
درجة من التنوعمن حيث فصائل الاشجار وأنواعما ومن حيث كا فة لنمو 
الغا . ولکنما ق الوقت نفسه لانکاد تؤدی إلى اشتراكالاأعءشاب‌وا شاش 


قى صتع الصورة النباتية الطبيعية . وتكاد لا تنمو المجشائش والأءشاب 


الا قى بعض المساحات التى تقع فى اطار مناطق يشملا ظل الطرء أو هو امش 
الانعقال 2 الصحراءاخارة 2 وعند د تکونامشائش قير ةو کون الات 
هزيلا . ويتضمن الغطاء النباتى أأبضا الأدغال الشو كية وبمض الاشج-ار 
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القزمية الى تعبر عن درجة من درجات‌الاستج ابه للنقص اللحوظ ف كمية 
لاطر و كمية الرطوبةالمطاقة . ومن ثمأجدضرورة ماحة لأن نيز آميزاواضحا 
بین صو ر تين نبا تيتين و أن نعر ض عر ضا موجزا بلق الضوه على صفة كل صورة 
منما وبظر جلة الفرو قات ف ينها . 


اآصور ة النباتية الاولى : وهى أ صلية أ صلة لأنما تعر من حیث‌الشکل العام 
وهن حرث التفاصءل عن درجة من درحات الاس تجا به لخصاثص المناخ المعتدل 
الممطر شتاء . وت#مثل هذه الصورة فى المناطق والساحات التق يزيد ا)طر 
النتوی فیما عن پم مالیمترا. وتتسم بالثراء والازدهار واخضرة الدانمة 
طول العام . و عكن القول أن النمو الشجرى هو قوام هذه الصورة أو تلك 
الصور الى تكاد تتنو ع بقنوع الاشجارالىتشترك قى صنعما وتسيطرعلى ار 
الذى تشغاله من مساحات‌الأرض ٠.‏ وإذاكانت شجرة الزيتون وشجزة 
الوت والكر وم من أهم الاشجار التىتشترك فى الغا بة الداعة الحضرة فاا 
تلط ببءض أشجار الفا كمة ااتى بشتمر بما اقا المناخ المعتدل فى البحر 
المتوطء واشجار البلوط والفاين والارز . ويزداد التنوع وتزداد الاشجار 
الختلطة فى المساحات التى تقع على مناسيب مر تفعة ف المناطق الوعرة المضرمة 
على ارتفاع أ کر ەن ۰۰۰ متر. و تعمد ل فیا عندگد اشجارمن‌اابلوط واازان 
الصنى والسر و والشر من وغيرها من الاشجار الت تتحمل احفاض درجات 
الحرارة فى شور الشتاء . وهذا معناة أن كلها زاد الارتفاع وباتت الأرض 
مره رعر ة تنا قصت اش جار الحر المتو سط وعلت عن مساحات من حيز 
امو رة الثياتية كى تسطر فيه اشر اخ E‏ الأنو اع اازاحفة من‌نطاق 
الغابات الختاطة والنغض.ة قى وسط وغرب أوروبا. 


انصورة النماتمة الما فية : وه غير أ صا واحتاف اخعلافا کيړا عن 


الصورة الا صله . وي وړ حی ٤ں‏ معن أ تد هور ف لنم ا لنما ی الطبےعی 
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تبه لبعض التغړات التى عمس بعض العناصر التى تشترك فى صنع خص_ائضص 
مناخ . وتسيطر فى تلك الصورة المشائش القصيرة والأعشاب والشجيرات 
المشبية وتحتل حزا كييرا منا . وقد تعضمن يعض الأشجار واكنما قلياة . 
انما تفقد قدرا کبیړ من تعوخا وحجمما ونضرتما . وتتمثل الك ‌الصورة 
التباتية قى مساحات منعزلة ومعفرقة ف الأرض التى تقع فى ظل اذطروالأرض 
فى المناطت الهاشية على حد الانتقال من المناخ الممتدل الممطر شتاء إلى لماخ 
الصحراوى ٠‏ ويكاد لا زيد المطر السنوى الذى يعول النمو الطبيعى فيا 
عن قد ر يتراوح دن ۰٩۰۰‏ ۲۵۰ دلاممترا. و اس حطيع آ5 نتبینها ق مواقع كثيرة 
منما هضبة الشطوط وهضبة مرا كش وهضبة بادية الشام ء وه صورة شديدة 
ا لجسماسية للتغيرات امنا خية ويسعجيب شكل النمو فما ددرجة كبيرةرلاحتالات 
التغرد اى لطر الشتوىالزيادة أو «النقضان. ٠ا‏ جب مرة' أخواق 
لانقصان فى الطر فى مساحات الانتقال للصحراء » وقد يصل الأمز إلى حد 
یکون النمو التثیانی فیہا هزیلابقدر ما یکون غر کشف .ومن ٤‏ تکادلاتردو 
الصورة غنية ما تتضمنه هن نباتات نضرة أو مزدهرة إلا فى شمور ااطر 
ی ناء الشتاء , وحتى إذا ما أقبلااصيف الار تدهو رالنمو وضاءت النضرة. 
و كشيرا ماتبدو الأعشاب والشائش القصيرة خشنة لاتكاد تصاح لأن تعول 
روه حيواننة شاف من الو انات الكو ور عا کات الاه والأغتام 
ا اخیوانات الى عکن أن تعيش فى تلك المساحات با لإضبافة إلى الابلء 
ما الابقا ر وا جا موس فلا يتاسبما هذاللنمو النباتى وخاصةعندما حف تما مافى 
مو سم الحرارة الطويل والقترن بالجفاف ٠‏ وقد يؤدى EE‏ الخاد ق 
کو اش الا ا ی ای ا ی 0 
هن القربة التحتية . ومن تم تظمر بعض الأملاح والتكو ينات اللحية على 
الح افر 3 و خذا ق شا 4 أن ايۇ دق الى ظر وى غر متاسبة نو الاق 
أو الي التأ ئر على نوعة وشكله العام . 
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وما یکن هن افو فان صورة نباتية من ها تين الصورتين الطبيعيتين فى 
م:اطق الاخ المعتدل الممطر شتاء ومناطت الانتقال إلى الصحراء لا نتيج 
فرصة اثروة حيو اة كبيرة . وقد لاےں اکان ق تاع الاحات ما سد 
ا اجات الأساسية من المنتجا ت الحيوانية الم إلا إذا انجمو إلى زراعةنباتات 
العاف وصنعوا 1 ودم الفر ص لا قتناء الحيوانات» وم على کل حال بمتمدون 
بصفة أساسية على الدهن النباتى . وعحصاون عليه وفيرا من عارشجرة |ازيتون 


بهبفه خاصة . 
ب - مااهج اناخ وصورة التمو الها قى الطيدى فىظير الساحل ااسودأ ئى 


رستطيع االاحث أن بضع السا حة الضيقة التى تنتشر فى ظمير خط الساحل 
امسو ادا جاوب دمل ام ض I‏ ما صمن الارض ا لعر بره الى تستقبل 
معطم الأطر السبتوق ۳ فصل A‏ ه وشل NENN OE.‏ السہل 
االساحلى الضيق الذى يراوح ءرضه بين ١٠ء ٣.‏ كيلو مترا بالإضافة إلى 
اأتحدرات الصباعدة الى مر تفعات حال ألمحر الاحمر . وب أن اؤ کد ف 
هذا الحا ل أن ذراع البر الا حمر هو الذی تيح أو بؤدى إلى كل ص-ات 
المنأخ التى يمين بها هذا النطاق ءا أن سلاسل جبال الجر الأحر ااتی تنتشر 
5 49 هھ 3 مله حصو را اا و بن مل لاحل 


وجب أن تفطن إلى أن خصائص هذا المناخ فيما التعبير الكاه لعن صورة 
ھن ھور الإ تقال . داك اذه ئل ا شه أجاف الصحر اوی الذى تمل 
فى مسا حات يكون الا نتقال فيا من المناخات الجا فة إلى الن)ا خات الرطبةغير 
alal aaa‏ سطع أن تد خل تدا النطاق ضصحن اقاے شه 
الممحراء الذى ينتشر فيا بين الصحراء و بين الاقلرم المدارى المءط-ر صيفا 
ق الس ودان هم ملاحظة الذرق ااجوهرى الذى بتمشل فى الاختلاف بين فصل 
سقو ط المطر ااسنوى قى المساحات الت تفصل فا ينما جال الجر الاحرء 


4° 


ذلك أن شبه الصحراء فى طبر الساحل السوذاان مطرهاشتو »ر شه اترا 
ف النطاق المشتشر د عرب یال الأحر مطر ها صیی وکن ءل ضوء الجدول 
التالى الذى یں معد لات امجرارة والمعار ف کک من اور سو دان وطو کر ان 
,جل اا حث مض اللا حظات اإلمامه ٠‏ وهی تعبر عن مامح مناخ سره 
الم حر اوی مشلا تہ ور صرهه ه کل عنصر ٥ن‏ العناصر الق ا A‏ ف صاده عل 
إمتداد يشملل شور السمنه كلا . 
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)١(‏ وتس جل الملاحظه الأولى الإرتفاع الشامل فى درجات الحرارة فى 
آتناء كل شر من شور السنة ٠‏ ومع ذلك فانه یکن أن تمن بين درجات 
الجرارة قى كل من الشتاء والصيف . وبكون ذلك على اعتبار أن الصيف 
شديد المرارةء وأن الشتاء شديد الدفء مع هيل لاحرارةء ويمكن‌الةول أنه 
من الممكن فعلا وضع الحد الفاصل بين الصيف و بين الشتاء . وتزيد ممدلات 
الجرارة ق الشتاء غالبا عن °٣,‏ «عوية .ء وقد تصل إلى حوالى مم مويه فى 
قلب الشتاء ق شور دسمبر ویتا یر وفړایر ي ذاك فان زيادة طفيفه قق 
سر عة الر باح الجا ر ية الشمالية وااشمالية الشر قية قد تؤدى إلى هبوط ق درجات 
الحرارة قى بعض أيام قليلة من كل من ديسمير ويناير ٠‏ ويكون ذلك 
مصحو با بتسجيل لانمايات الصغرى الى لاتقل عن °٠١‏ ميو ية . و حدت أ بضا 
آل فاا بى ادن ران اجو لر مط واخ اة اشن الغ ب إلى 
الشرق لكي يغزو البجر الإجر ٠‏ ومن م بكون ذلك مدعاة لإضطبراب فق 
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حالة الطقس على الساحل السودالى . وقد يتسبب ذلك قى نشاط رياح علية 
تعرف باسم اهبا باى وما شكل وخصائص الرو بعة الرملية . ويكون دف, 
مصحو با بدرجة عا ليةمن الرطو بةالنسبية . وما منشك ف أنالبحر الشتاء الأحر 
الذى ثل مسمطحا ساخنا طول العام بكون معمدرا لتلك الرطو بة . ولاتكاد 
ضاف الرطو بةالمطلقة كثيرا من شير إلى شمر أو من فصل إلى فصل آخر > 
ومع ذلك فانانخفاض درجات ألحرارة فى الشتاء هو الذى يتسبب قىار تفاع 
در جه الرطو به النسبية بشكل واضح . هذا ويقترن‌الشتاء بعدذ لك كله بسقوط 
معظم المطر السنوی» کا يتمين باحالات كبيرة اتراك الضباب . 


أما الصيف فانه شديد الحرارة على العموم . وتسجل ف كل شر من 


NY 


شېوره درجات المرارة المرتفعة . وقد قصل معدلات الرارة قشم وريو نيو 
ويو ليو وأغسطس إلى أ كر من هم موبة . کا تصل الما يات العظمى إلى 
حل بعلو وة عامه عن °4٥‏ هو بة. وتكون الرارةااشف ى ود ةهةتر ة :ا لر طو به 
الى تكاد تترا ک وتضايق الغو س . وبتعرض السبل ااساح لو فى المتف آابضا 
لر كة الرياح التجارية . ومع ذلك فام سا تكون من الثمال الشرقق وشرق 
الثمال الشرقق عبر البحر الأحر فا بين الساحل الشرق والساحل اغرن . 
وتکون الر با ےق‌الفالب إل د آکیں :دمن اما لان طيع أن یدد 
الرطىبة ولا تؤثر على درجات الحرارة . وقد ت#اح فرضة ”لان مر عض 
الرياح ا لجنو بية الغربية التى تسيطر على مساحات السودان من خلال بعص 
الثغرات فى جبال البحر الأحر. وعندګد تتسبب فى تفر وقق ف صفات وحالة 
ااطقس . وقد ةط يعض المطر القایل قق كل منيو ليو و سطس .وھکدا 
تكون احت)الات التبا ن وين حرارة الصيف والشتاء كير حیث يترا حالمدی 
ن ٥ ٤۰‏ هځو يه؟ وھع ذلك فان !حتال التبا ن بين درجه الرطو بةالتسبية 


فی کل منم) اقل بکثیر . 


ب وتتعاق ES‏ نم با لطر ٥ن‏ <ہث دص دره رهن حہتث الكية 


آ ر كمة المطر السنوى قى تاك المساحات سقط شور 


فصل لاء ف ہي ڏه و ومر ومارس PE‏ ویکون نہب المہہ ی صملا 


ون 
تەر ص المليمترات القلءاة ق شېری يو لمو و مط ا ان ن رك من E‏ 
ا ا 7 ول SELE‏ ف بعص ال وات إلى حول لا یصل إلى مس 2و أه 
احتال التغير وأ لحه ,4 ٠‏ اطر الا ما عام د طاب 8 »ل كە الظاهرة الإشارة 
إلى أن المطر الشتوى أ كثر إندظاءا . ويعوقع المطر فى الشتاء بدرجة أ كرما , 
ر“ يتو ةع f‏ | مطر الہ r‏ ومطر إلا 8 مر مه إلى الظر وف الى ل تدر کات 
الريا حالتجاريه الشماليةالشر قرة والى درجة الميل‌التى عر ما عى الہ یح الا ٹیا ر 


hl‏ دده dale‏ .ھا ر ااه إلى اك | حتالات التغير بالزيادة أو با لنقصان 


.: 


الأجر . وهى فى الصيف تعبره من الشرق إلى الغرب تقرببا ولكنما ف الشتاء 
تعبره بدرجة ميل كبيرة. وهن م تزدادالمسا فة التى تستغر قا الدر كةعلى ا طح 
AU‏ تصہ بج حوالی ٤۰‏ کیلو مترا فا من الجا نب الشر ق إلى الجانب 
الغرنی ايكون طول ال حلة من اة لان تحمل الرياح فى أثناء مرورهاعل 
المسطح الما للبحر الأحمر بالرطوبة. وتتحول عندئد إلىرياح رطبه على غير 

العادة بعد أن كانت جافة . ويمكن القول أن وصول هذه الرباح إلى خط 


إلى استتزاف هذه الرطوبة بشكل من الأشكال . ومن ثم يتساقط المطر أو قد 


تتكائف اارطو بة قى صورة ضباب كثيف إلى حد ما على المنحدرات الجيليه . 


الشر قية الصاعدة إلى أقصى ارتفاع للحافة الجبلية . هذا ولا علاقة بين المطر 
فى الصف ر بين الر ٣‏ التجار بة التى تظلسا“دة ويتعرض ه1 السملااسا<لى. 
ويمكن القول أن مطر الصيف القليل والذى نمثل ملليمترات ضئيلة مر تبط 
عصدر آخر . ذلك أنه سقط عندما تتاح الفرصة التى تستطيع معا الرياح 
الجنو بية الغربية من أن تمر من خلال بعض الثغرات قى الجبال وتعبرها إلى 
السهل الساحلى . وليس من السمل أن تتاح هذه الفرصة دانما. ولكنما عندما 
تصل إلى السہل الساحلى سقط ماليترات قليلة من المطر ويتحول الطقس إلى 
حالة أقرب ما تكون شبم-ا بتلك التى تتمثل على نطاق شبة الصحراء وهنطقة 
الانتقال فى شال السودان فى فصل الصيف الحار. ولايكاد يمى الطرالصینی 
المزيل شيعا إلا أنه يدعو إلى زبادة كبيرة قى درجة الرطو بة النسبية . وهن م 
رکون متاخ الصف قطعة من ءذاب تعيشما الحياة على الساحل السودان . 


ج - وتسجل اللاحظة الثالمة تفسير وإيضاح أحتالات العغبر فى كية 
المطر السنوئ بالريا 48 يا لنةصان من نة إلى نة آخرى . وعكن‌الةول 
أ نهذ الا حتالات: رة فة عآمة و قذ اطل فى-التو مط :إ١‏ ك :من 

۰ .| د ذلك فان احتالات التغير بانسب امطر اهزيل فى الضف الار 
تکون أ كبر بكثير من احتټالات‌التغير بالنسبة للمطر فى الشتاء الد فىء :و فر 


۲4 


ذلك أن مطر الصيف طارىء ومر تبط بقدرة الرباح الجنو بدة الغر بية الرطبة 
ااسنائدة على كل مسا حات الو دان عل أن تتسرب عبر لغراتعددة فى جبال 
اإيحر الألحر وأن تصل إلى المنحدرات‌الشر قية وتغزو السل ااساخلى.وهده 
اإلاحظة على كل حال مممة بقدر ما هى مفيدة فى عجال التعرف على القيمه 
الفملرة لطر التو عامة » وعلى القيمة الفعلية لا بسقط منه صيغا أو شتاء . 
وليسش نمة شك فى أن احتالات التغير انو قعة على المدى الواسح من ااال 
تهر ض القيمة الفملءة للمطر السنوى لاتة_اوت والاختلاف الكبيي من سنة إلى 
:ة أأخرى . وتسجل البيا نات الاحصائية هذه الاحتالات فى بور سودان 
فتتراوح كمية لطر الت ری ن اة شرن بات م شارا کی افق 
الست ات مطرا ونما بة عظمى بلغت >۲١‏ ملليمترا فى أغزر السنوات مطرا. 
هذا و تعر احتالات النغير عن شذوذ خطير و تأي بالغ على القيمة الفعليةللءطر . 
ومن ۴ بکون صدی ذلك کله واضرجا تتأثر به صورةالغطاء انبا نى الطبيعى. 
وهع ذاك فان أرتفاع درجة الرطو بة الفسبية وترا كم الضباب الكشيفيكون 
ها اقیمتي) فى جال تو بض النقةص ود العجز فى أثر كمية الطرالسنوى. 


و اذا انتقانا إلى متابعة البحث فى جال التعرف على كبو رة انمو التبا 
السات » اسو جب الأمر وضع عدد العوامل فى الاعتبار ٠‏ ذلك متا ت 
من غير شك - تور تاثا مبا شرا على الصورة التباتية من حيث الشكل العام 
ومن حپث جلة الحصائص الى تتمز ما ٠‏ وقد يصل هذا التاتير إلى احد 
التفاصيل الد قيقة الى تعض منم اء وما يتصل بقيمت ما هنو جه النظر الاقتصادية. 
المامل الأرل وبتمثل فى الاتفاقالقام بين فصل الحرارة ا مرتفعة و بين تدهور 
شد ود فی كم.ة الطر و نقصان مؤ كد فى قيمتما الفعلية . العا ملالثانى ويتمثل 
فی الارتفاع الملحوظ فى فممبة ترا & الاملاح فى التربة والةكوينات اريه 
فی ءعظم مہا حات السہل السا حل کنتجه مباشرة لاسام الاسطح الا نى لابحر 

ا نص ب فی اصع وتكوين تلك ااسہول ورواسبم | الحديثه . 


ومكن القول أن العامل الأول وهو مناخى يفبثتى من اأصفات التى يشم 
مها نظام المطر والرارة بؤثر تايا إ بجا يا فى النمو النبانى . ومن شأن هذا 
الضا بط الطبيعى أن بفرض أثره على ااشكل العام وعلى درجة الفراء اى تتميز 
بها الصو رة النباتيةالطبيعية . وإذا كان مة أشجار وشجيرات فيا فانما تكون 


٠‏ هن الأنواع الى تعحمل إقتران الحرارة بعدم قوط المطر . أما الأءشاب 


والحشائش فانما تكون حوأية بحترق محرارة الصف ونتبدد وتبدو الارض 
عارية منها ماما قى هذا اافصل . أما العامل الثاتى الذى بر تبط بصفة التكو ينات 
السطحية فا نهيكون مدعاة لفقر نسى فما تعضمنه الصورة انبا تية الطبيعية . 
وهذا معتاه أنه لاير عى شکل النباثات فعسب » لى قد يفأرضص تا یره لی 
مقدار الكةا فة والثراء أ بضا . وهن ثم تبدو الصورة التباتية الطبيعية فى بمعض 
المساحات اتی يزداد تر کز الا ملاح فما فقية ورهز يلة . 


ومم) يكن من أمر فان الفطا ء النباتى بكون فقيرا بصنة عاهة. وقدبتخلى 
عن مساحات من طح الكو ينات تكاد تبدو عارية . بل وقد تتفاوت دازجة 
الازدهار واخضرة من فصل إلى فصل آ خر . و جتمع فى الصو رة النباتية » 
الظبتعىة أشجار وشجيراتتنمو جنبا إلى جنب مع اشاش الةصير ةو الاعشاب. 
وتكون الاشجار قزمية هزيلة ومع ذلك فانما تغطى حبزا مس الصورةالنباتية 
وستطيع أن تتحمل الح ر ارةالشديدةمثاما تمحمل نقصان ااطر. أماا محشائش 
والأعشاب فانما حولية تغطى حزا أ كبر من الصورة الذ.اتية . و لكنما لاتكاد 
تزذهر إلا ق شور المطز أثناءالشتاء . وتؤدى تفاضيل فكل الفح ورا 
قد يؤثر إلى حد كبير فى راء الصورة النباتية وفى درجة التنوع الى يدتبا 


س ا ص 


)١(‏ نضرب لذلك مثلا با عجار المد ليب الى تتميز بأن أورا ا ية غليظة غخبزن 
جما کیا ۵ن اإمصارة ۰ وف ود اك تقاوم اوشاع درعات ار ارة ف أأصف والذى 


جا 
فىمعظم أبام الشتاء . هذا بالاضا فة إلى رذاذ خفيف فى بعض شور الصيف. 


VE: 


النمو بصفة عامة . وتفتشر أ كر الصور الب-اتية الطبيعية ثراء وأزدهارا 
وتنوعا فى بطون الأودية ا 4ا فة والاخوار التى تاساب على منحدرات ال بال 
ال مسا جاب السہل الساحلى لاحل ,واطاعر أن الکو جا 

الطينءة الناعمة الى تطمر قيمان تلل الوديان عزن يعض الرطو به والماء 2 


بور ص ف اا ويو قف ڪر کته .ار ا الصخر عبر امسا اسنا تلك 


) ا کو نات . وھکدا Ar‏ أ الظروف الا سره ف حل رد کل حر ممن وادی 
أو خور لقيام الصو رة التبا تية الطبيعية الأ كثر ثراء . وتش ترك ق صنع تفا صياما 


الأشجار والشجرات العشبية والاعشاب والمحشاأش . ويتحةق الثراء مرة 
ثانيه قى الصور الا تيه الى تغطى المنحدرات والس فوح العا ا . ذلك أن الثراء 
تر تبعل نقصان قى به ٠‏ الاہلاحفق اک بنات و تحسن فی خصا ص التر به کا 
يتر تب على زيادة فعلہة فی آثر التكائف وتجمع ااضباب الذى يعو ض النقص 
فى كمبة الإطر السنوي ی . وت ثل ءل سطح هضيه ار كوبت والسةو حالصاعدة 
ليبا موذجا راما هذا الثراء . ذلك أنما كضبة مرتفعة يتراوح أرتفاعا 


»> بین حوالى \Y* CA‏ هتر ٤‏ سمت قبل الطر قشو ر الشةاء ع منیحد راتما 


نبا الشر قية » ک تتعرض هذه ال جوانب أبضا لتراك الضباب الكثيف 


ومن ثم تكون الصورة التبا تيه تھبیړرا حا عن راء غړ عادی. وقد بقظر إ أا 


ع اعتار 1 | ما ۸ن مناطق الشدرذ انبا . وکن القول آنه |> لطر ف 
. الشغاء ولا الرذاد الصينى یکن أن يەر النمو النانى الغى نسبيا أو أن يعتبر 


مسسئو لا عن اكا فة والثراء والتنوع ق الصورة الأباتة الطہعية . وهی فى 
الواقع ټین لرا ک ااضباب الكثيف وتعتير نتيجة | | بة لزيا دة قى القيمة 
الفعلءة الرطو به حيث تمو ض النقص قى كمية المطر اتتوخ . وزدحم على 
سطح تاك المضبة وعلى جو انبا الشر قبة التى عخطى بااضباب الكثيف نباتات 
) کنیرة متذوعه . ولایکاد یز المرء من فرط el‏ والکةا فة فة أدم الارض. 
و قوام لنمو قى هذه الصور مو افا من أشجار دشجرات و اجات : 


٠‏ السياحة الى 


Ye 


ی وبزداد انضر تما وأزدهارها ف :فمل طو بل کیک کی بشمل کل شور ااشتاء 


واار a‏ ۰ و اسمتقطوع أن + بن کہا ار أ رارةالشد. ,دة و نقصان < جم الرطو به 


د دامح لماخ و ص رر الات | اطہیەی ف بر خلج عےان 2 
Er‏ ھا اد4 اة دس 2 طا معطم کم المطر اأ EL‏ علا ف شور دصل 


الشتاء و ف سقو ط الطر اول ن م بکونالاختلاف 


حقةه تفر ض تفسما وز س خا س | اخ وس قوط اط ر بالذاتف هده 


تی ع ف أ قصی جتنو ب ترق انو العر وه و بین مرا را ن 
ف اللساحات المناظر ا و ی جورب عرب بره الجز رة داعا # وء الرغم هن 


ادراك هده القيقة جد الدراسة صعبة وقد لا عكن ااأباحث من إعطاء ا 


جا بيه ۰ ذلك أذ | حث تقر ای ابيا نات ا که الق سج A E‏ 
اأحرارة والمطر السو ئ ٠‏ والعروف 5 حصماه ااتسجيل من عطات الرصد 
ټکاد لاقو فر إلا ف بلدة مس ةم درن غر ھا ۰ ڳ أن الارقام ا ای تہ جاہا 


| عطه م ةمل غر معانه »> وما الت الاهمراليه البر رطا ية عحتفظ ہا ولا تشر ها 


ولا محجل من حرمان الباحثین منہا . وهذا معناه أن دراستنا هذه لا تستند 
أ ارقام واا ت ا سے جاه ٠‏ لل إن قو امم| التخمين والظن الأمر 
الذى بدعو الى قدر کي بير هن الشك فيا . 


٠ء‏ ومم) يكن من أمر فان صفة الناخ بمكن أن نستخاص مما أن السنة 
تكاد تنقنم إلى فصلين متبا ينين هما فصل الصيف المار ونصل الشتاء . أا 
أن ت حار فیدا ا لايقبل الجدل ٠‏ ولاتكاد تقل متو طاتالحرارةق 
کل شہر من شور هذا الفصل عن حوالی رقم يتراوح بین ٤٥١ ٤۰‏ هئو به. 
وإذا كانت نيمه فرضة لتناقص ف الحرارة الشديدة فانما حدث وفقا-للقاعدة 
العامة حیث تقل دم الصمو د على منحدرات الساساة الجباية العا اية قى تر تفع فى 
المتوسط إلى حوالى ٠‏ هتر عن مستوى سطح البحر . وتقترن الحزارة 


YA 


ااشرد بدة التى قد تسجل نمايات عظمى ناية قى الارتفاع بعد ظهر أيام الصيف 


الطوبل بالرطو ده هة المر تفعه قى 2 یکون الجر قا سیا وخا :ا إلى حول 


TEI‏ ن ذلك مدعاة لتكائف الضباب قى المزيع الأخير من اليل وعند 
الفيجر عندما تنخفض الحرارة ويصل الأمر إلى درجة التشبع ٠‏ وبتجلى 
اللإقتران الكامل بين ااحرارة الشديدة والرطوبة النسبية العا ية على إمحداد 
ااسہل السا حل مث ببح اجو قاسہا وغ يړ غتملا . وهن ۴ تخل مم 
اناس عن مرا کر الممران فى السہل ويلجاً ون إلى المنحدراتوالمر تفعات فرارا 
من الجو اغانق ٠‏ ويمكن القول أن اللسطح الان للبحر الع ر نى والليح 
هو الذى بح لارطو به وحار الماء أن تزداد «شکل خطیړ تزداد معه درجحة 
الرطو بة النسبية . ذلك أنها من المسطحات ا)اثية الد فيئة اوا تى تتعر ض فى كل 
شېر من شور ااسنه لبخي ٠‏ وقد تزداد معدلات التبخر فى شور الصيف 
إلى حد كير ٠‏ وهكذا يكون الصيف + بین شېر ابریل وشېر اکتو بر 
شديد الحرارة والرطو بة معا ء 


د نحفص فی شور الشتاء درجاث الحرارة بقدر يقل جرال من مب 
الى "۴١‏ مثوية عن درجات ااحرارة ف الصيف . وهذا معناه أن درجات 
الخرارة فی شور الشتاء تکاد دور حول معدل بتراوح دين “٣‏ و ۸پ 
مويه . وقلما تسجل ارات صعری تقل عن ۸ مئو به فى أے_الى الشتاء . 
وإذا کان به احفاض عن ذلك فانه بيترتب على غزو بض الكتل الموائة 
الباردة التى تتحر ك من قلب آسيا . ومع ذاك فان ذلاتيعد مظمرا من‌مظادر 
الشذوذ ولا يكاد يتو قع کھرا ويۋدى امحفاض درجات المرارة ف شور 
الشتاء إلى نترجه مياشرة تتمشل ف زرادة فعاية فى درج--ة الرطو ية النسبية 
ودون أن ببنى ذلك على زيادة قى حجم الرطو بة المطلقة . ويقترن يذلك كله 
سقوط المطر ف الفترة من شمر نوفمبر إلى شمر مارس . والأسباب إلرئيسية 
الى كن اللجوء إليما لتفسير سقوطالطر فى شور الشتاء تبنى على أمرين: 


4۹ 


و بتھمل اوتا «الموقع الجغراى العام الذدى لقح تلك امسا حه فى ظېير 


س س 


المسطح المای الخلیج عمان وهو مصدر الرطوبة طول العام . ویتصل ا ہما 


بشكل التضاريس ووضع السلسلة الجبليه الناحضة فى امتداد عام يوازى غم“ 


الساحل وحصران فما بيتهما السهل الساحلى الضيق . 


والظاهر أن سقوط المطر فىشمورالشتاء مر تبط بعد ذلك کله بتفسيړ ش.ه 
افسيرالذىيفسرسقوط الطرشتاء فالسمل السا حلى السودانى . وهذا معنا أن 
الرياحالشالية لعجا ريةالتى تسرطر تمامافى شمو رالشتاء نعبر المسطحالمالى الخليج 
العرنى وخليج عإن بدرجة ميل كيرة تطول ١مم‏ السا فة الى تتعرض فيا 
لکی تکتسب أو تحمل بالرطو,: و تتحول من‌رياح جافة إلى رياح رطبه. 
وا کتساب الریاح حمولة كبيرة من الرطو بة منطقق ومعقول » لأن اسح 
الما ۔ کا قلتا ۔یکون مصدرا ها طول العام. ومن تم بكون سقوط المطر 
نقيجة مباشرة لأر إن يتسببان فى الةكالف والتساقط . ذلك أن الخفاض 
درحات الحرارة يعنى «الضرورة ار تفاع فى درجة الرطوبة النسبية إلى حد 
يصل م إلى وضع بتخلى فيه المواء عن الحجم الزائد عا صمل ١ه‏ إلى درجة 
التشبع . کا أن المواجمة بين الرباحالرطبةواللسلة الجبليةفى الظمر يستزف 
المطر و ةه . وهكذا تاح الفرصة الى بترا ا فرپا الاب مثلا تاح 
الفرصة لسةوط المطر . وتتراوح كمية الاطر السنو ى بين حوالى ٠۲٠‏ ملايمترا 
#لى مساحات‌السمل‌الساحلى وبين حوالى ٠.‏ : ملليمتر علىالمر تفعات والأرض 
الوعرة المضرسة على النتحدرات الشرقية من سلسلة الجبال المالية . 


وتضع هده الحصائص الى يمير بها المناخ فى فصل الشتاء فى تلك المساحة 
صس مناطق الا نتقال إلى المناخ الصحراوى الجاف . وهذ| معثاه أنهاهمساحة 
عكن أن تعطى عوذج مناخ من الناخات شبه ال جافة . وما من شك فى أرى 
مطر الشتاء القليل بكون كفيلابنمو نبانی پبرز آم وجه للاختلاف ينها وین 


Y0*- ` 


EF"‏ أن کب ااطر اہ 2 e‏ احا مال لأ 


تسةط. فی شمو ر الشتاء > وهن ۴ يض الاطر کا تضنی الرطو بة العالية عى 


۰ المطاء التبا ى الطبہعی دعص مظادر اغى و الثراء ا ھا س ال النبات الطبیعی 


فى مساحات أخرى تسعقبل مل ‌ذاك المطر ااشتوی . وهکذا لایکون‌الشذوذ 
انبا نى السنوى وليد لطر ااشتوی وحده ولکنه برجع من غيرشك إلى ارتفاع 
درجة الرطو به النسبية فى شور الشتاء ارتفاعا كرا. وه لاتكاد تعوض 
انقصان فی ک الط الاج فجي فل أنها ميل أاصافة ري با الفنورة 
النباتية الطبيعية. و تنمو فى هذه الصورة الأشجار والشجيرات جتبا إلى جنب 
مع الأعشاب را لشائش الاس 3ء و کون اة ى الار ارق فور اة 
من شهر :و فمبر إلى شېر eh‏ بل » دهم ذللت فان‌هناك احتالات كيرة لدرجة 
من التنوع واختلاف الكثا فات ومقدار الثراء تبعا لاظروف الحلية ٠‏ فق-د 
تمدو الصو رة النباتية فى السيل الساحلى أ كثر فقرا هنما على المنحدرات ا جبلية 
والأرض الر تفعة المضر بة. وقد بزداد الثراء قى بطون‌الأدويةعنه ف‌المساحات 
الى لانعضمن عجار و أودية نهرية . وإذا ماكان الصيف الحار فقدت‌المورة 
النہا تیه درجه کبیړة من ازدهارها ونضرماء و لکنا تستطيع أن جد ق الرطو ده 


٠‏ مامكنما من المياة . ومن ثم لاتكون الأرض عارية اما قى الصيف » بل 


تستطيع الأشجاروالشجير ات الحا فظة على كيا نها قى هذا اافصل وق الوقت 
الذى تحترق فيه معظم الأعشاب والمحشائش ق مساحات السمل ااساحلى 
الضيق . 0 

ايا : مساحات المطر الصینی 


د يتمشل اما ر الصینی ف ننا وتن متفر فتن فى شا الوطن العر نی الکہیر. 
وتقع ها تان الا حتان ف ألارضش العر ده ناوتب خط الدر ض ۸ الا : 
3 بکون توزیعب) حیث ثل ذر اع البيحر الأحر فا صلا ف نوما ٠‏ و ذلاک 


Yo 


فا نه لایکاد يتحمل هس ئى ليه مهينة فی مو اجه احتالات التبان أ والاختلاف 


بین خصائص الناخ فی کل منهما » وهاتان المساحتان ها : _ 

. مساحات الأرض فى النطاق السودالى‎ )١( 

(ب) مسا حات الأرض فى جنوب غرب الجزيرة العر ية . 

وما من شك فى أن دراسة ملاح المناخ فى كل مساحة من هاتين 
امسا حتين ضر ورى ومفيد ءذلك أن دراسة المناخمنفردا فى مساجة منهامكن 


الباحث من الافاضة مقدر ماتكسبه قدر ته على ابضا حو تعلیل احټالات‌التباسن 


فيا بينم ما . والغموم أن الصفة الى تجمح بين ها نين المساحتين هى سةوط الطر 
فی شہور من الصيف ٠‏ ومع دلك فان ذلك لایعنی أن خا ص المنا خ فما 
#کرر أو تال بل آن غة-فزوقات كشری: عبن بين المناخ السائد فى كل 
منما وتبنی هذه اافروقات على e‏ 

)١(‏ الاختلاف فى جلة العوامل الى تقس +ب فى سقوط اأطر وفى تحدرد 
كميته السنو ية وفى طول الفصل الذى بشہده . 

(۴) الاختلاف بين معدلات الحرارة ما بين الصيف والشتاء وطول کل 

فصل منہما . 

(م) الاختلاف المترتب على ذلك كله مهن حيث صفات الفطاء انات 

ااطبیعی و خصائص تز الَو فيه وتعبر عن معالی ع_ددة من حيث القبہة 


الفماية للمطر وجلة العوامل الأخرى اى تشترك فى صنع تفاصيل تتضمنم_ا 
: الصر ل الا تيه الطبيعية ۰ 


وها امخام أنه إذا كان عة تشا به فان هناك أ كثرمن احتال من احتالات 


التباين والاختلاف , وهذا فى حد ذاته.مدماة لأن نتبين نوعين من المتاخات 


قى ھا تبن السا حتين لا نوعا واحدا . والدیث عن کل نو ع هنما هن شا نه أن 
بصور ملاح الما خوصورة الغطاء النباتى الى ترتبط ٠ه‏ ء و أن و تحمل مسو لية 


Yor. 


: ملامع الماح والصور لاقي اأطميعية فى الارضاآدر دة اأسءو دانية‎ ١ 


تعتبر الأرض الءر بية الى تمد فا وراء الصحراء الأفر يةية الكبرى قطاءا 
هاما من النطاق السو دالى ععناه الجعر اق البحت . والمغموم أن هذا النطاق 
نتشر الیالجنوب من خط العرض ۱۸ شالا وعد امتدادا کبیا من‌الشرق 
الى الغرب فا بين الهضمبة الحبشية شر قا والساح-ل الا فريةى على الحيط. 
الاطاطى ا . ويتمثل قى هذا النطاق العر يض الذى بتضمن حوالى ۳ا" 
عر ضيه نطا قا هاخا خاصا ومتميزا ٠‏ وهو نظام عصور بين المغاخ اداری 
الممطر طول العام والمناخ االصحراوى ال جاف . وقد تتاح فر ص بظن معا 
أن خضائص المناخ فى ال:طاق ااسو دالى تعبر عن انتقال بين المناخين المدارى 
المطر طول العام والصحراوى ال اف ولكن الانتقال وحده لا بمكن أن 
بفسر خصائص عددة يمين ما المماخ الأذداري السوداي . والواقع نه ثل 
مط هن عاط الناخات التى اكتسبت خصائصما من واقع جلة أمور معينة 
ومتداخلاة . وهی فى جلتما وثيقة الصلة با نى عى لوقع الجغرافىرء‌لاقات 
مكانية محددة تةرض على النطا ق السودانى وخصائص الناخ فيه أن يتأ ثر 
بالقوزيع الفعلى لاضغط الجوى الذى تلف ما دن الصيف والشتاء ٠‏ هدا 
بالاضافة إلى مايفرضه الموقع الجغرافى على درجات الرارة واحتالات الغير 
تى ثطرأ عليما فما بين الصيف والشثاء أيضا . 


والمفموم أن هذا النطاقااعر يض الذى مغل فيه المناخالمدارى السودانى 
يستقبل المطر قى شور الصيف من كل عام . ويترتب ذلك على هسوب 
وح رکاتالرباح ا لجنو ببة الغر بية التى تسيطرعلن هذه المسا حة الكبيرة خلال 
دد هن شور السنة . ومن م يكون الترابط بين فصل تر تفع فٍ_ه درجات 
الجرارة وانسجل فيه نهايات عظمى کبیر ة و بین ااظروف اق و اقوط 
اللطر. . وجدر بالذ كر أن ارتفاع المرارة على الصحراء الافريقية الكبوى 


بتسبب قى نشا ة ضط جو ی منخفض)» کا نتسبب حر كة الشءس الظا در يه 


Ye 


فی احتال التحام سن هذا الضغط المنخفض و بين الضغط المنخفض الاستوالى 


اذى بز حف p8‏ .ون ۴ وەل اط المنخفْض الرياح فر حف ھ ن الجنوب 
ا الأرض ف النط اق ال ودای وھ ف الأصل رياح 
اريه جو بيه شر قره و لکنا عند ما آعبر خط الاستواء وړ ا اهما تھیرا کاہا 
و تعزو الأرض الاقر: بقہه اأسودانيه رباحا دو : امه غر مه» ویکون مصدر ها 
الرگیسی المسطح لای للم .ط الاطانطی اجنو ى وھا معنا ه أ ھا المسطح 
الائى فى العر وض المدارية يكون مصدرا لارطو بة التى تحملما وتسةطم| مطرا 
على النطاق ااسودالى . 
وسو حب دراسه لمظر ف الإطاق اامسمودانى ف E‏ بسإب ف سوط 
الاطر وإستزاف 1 ر طو ده ألما ةه بالریاح اجنو ده الغر دمه .ذلك أن شکل 
اسح العام اکان یعطی امکانہه تصور إiط‏ ر ضار سما . وقد تکون :ءعص 
الكتل المضرسه الوعرة ا تی تعلو عن مستوی أ س طح العام مدعاة لزيادة فى 8 
لطر و إستزاف حجم N‏ منهء وه دل فا نه بستحی لعل الباحث أن بعز ر 
الاطر لأثر تضاريسى عام . و يمكن القول أن المطر مرجمهإلى حالات‌التسخين 
الشد د تا کات السطح الى اد الذى وك دو إلى حر کة اواء و حو لته ٥ن‏ 
اارطوبة صعودا إلى أعلى . وهو إذ بصعد يصادف ترارا هوائيا باردا يعبر 
النطاق السو داي که من لغرب ا الشرق . وهن م تاح الفرصة کف 
والتساقط . وما من شك فى أن سقرط المطر بكون غا لبا لفترة تزداد فما 
درجات الرارة بشكل يفسر إمكانية التصاعد والار تفاع على ااستوی اا ر سى 
رھ ! معتاه أن 1 رياح اجنو ده الغر ده تتەر ص من یں ال دن غر ف 
i r‏ کک الأفقة الاجر ا اس ا 
حالات عم استقراه ف حا الطقةس وتکون | قر بها تکون لازو هة 2 
و رسەتجل الا حث االات سقو ط لطر يعبفه عامه و فی ساعءات ما دوک الظہر»ء 
حت تیا ا له کل الظروف الس أ ; 
وإذا ما ا قلعا الى ءر حلة التعرف ءل بض تفا صيل دده س خم اص 
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أو ملام المناخ فى الأرضش العربية السودانية » فيمكن لاباحث الاعتاد على 
اجدرل التالى الدىيضم معو س طات احرارة اشر به والمطرفق :عض الحطات. 
ويستطيع عندئذ أن باتقط منه جموعة من اللاحظات واانتائج ااتى نلقى الضوء 
على خصائص المناخ فى كل فصل من فصول السنة»ء وأن يدر سما فىإطار جلة 


الموامل ای شارك فی صنع کل ما له dêe‏ :ا ەر المناخ ت YT‏ 
اللاحظات r‏ 
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| س وسل الا حه الأول الارتناع الواضح الذي تإمته متو سطات 
الحرارة بصفة عءامة . ومع ذلك فان نة فروقات واضحة يمكن أن يلمسما 
ابا حث بین متو سطات ا رارة ف كل من شور الصيف وشم ور الشتاء . 
يدو اق قاض ا رار ةى ى الا کین با ااا اک 


کاس ھار و ایر وفبرایر اكاد تقل ګن 7 مو به E‏ أن لہا يات الصغرى 


لا تکاد تقل عن ۹۰ مکو به ةة غا هة ٠‏ ووعد ا ا فة وف 


ل0 


واضح وتتناقص فره حدة درجات الحرارة المرتفعة التى تسيطر ق شور 
فصل الصيف . دوبن ذاك كله على حر كه الشمس الظاهر ية وانتقا ها لكى 
عا همد على الصف اجنو من الكرة الأرضة وهن ۴ تفقد مسا حات 
الصحراء الكبرى حج| كبيرا من حرارة الصف وبتقاص ااضغط الجوى 
المنخفض الذى كان مسيطر ا عليما لكى بفسح الجال للضغط الجوى المر تفع . 
والمفهوم أن حدوث هذه التغړات فى حالة الضغظ الجوى تكون مصحوبة 
سطرة الرباح اعجار ية الشالية الشر ةة . وتتسبب هده الرياح اعجار يه 
الشالمة والشالية الشر رة قى اةاضرات عددة قى درجات الحرارة الى تسجل 
قى شور الشتاء . وحسا تكون درجة حرارة الرياح التجاريه وسرعتها 
يأ ثر الترمو هتر وتتناقص درجات المرارة.وتبدو حرارة الشتاء على كل حال 
معتدلة نسبيا ويشيع فيه الدفء المقترن ٠ا‏ لعرارة . ومثلما تعممبب الرياح فى 
تناقص الحرارة واشاعة الدفء فا نما تشيع الجفاف لأنما جافة ماما و تسجل 
الرطوبة النسبية أ قل درجاتما عندما تسيطر رياح الشال . وهكذا يقترن فى 
الشتاء الدفء بالجفاف ويكون المناخ فه «تمیزا . هذا و بتناقص طول هدا 
الفصل كما ا على حور م من الشمال الى الجتوب . 


ويفسمر ذلك الا قص عامنا ءأن الرياح التجارية لاتسطر على مساحات 
الأرض مرة واحدة» ولكنم-ا تزحف زحفا حثيثا من الشال إلى الجتوب . 
وكأ نا «ذلك تغزو الأرض المر بية السودانية على امعداد فرة من الوقت. 
وتتقدم فى اتجاه الجنوب حى تصل إلى أقصى وغل هما عند الحدود الجنو بية 
الى تلامس مقدمات الأرض الصاعدة إلى المضببة الاستوائية . ونعنى بهذا 
الزحف والتقدم من الشال إلى الجنوب أن الرياح التجارية لا تهب الكى 
تسيطر على الأرض العر بية اامودانية دفعة واحدة . بل هى تهب إلى خط 
عرض الحرطوم فی حوالی منتصف شمر | کتوبر ٠‏ م آهب وتوغل إلى خط 
عرض ملکال فی حوالیشہر نو فیر. م ھی لاتکاد تصل إلى خط ءرض جو با 
أو نيمولى إلا فى حوالى شر ديسمير . وعضع تراجعما و تقم ةر ها في اجام 
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الشمال نفس النظام . فهى تتخلى وتتراجع عن المساحات الجنوبية فى وقت 
مبکر من تراجعما عن الأساحات الشمالية . ويرتب على ذاكزيادة ملحو ظة فى 
عدد الشمور أأتى تسيطر فيا الرياح العجاريةهن الوب إلى الشمال ءذاك أن 
تسميطر على المساحات اتی تقع إأى اأجنوب من خط عءرض جر با حوالى 
شهرين فقط ها ديسمبر ويناير . أما المساحات ااتى قم فا حول خط ءرض 
ار طو م فا اتش دالریاح التجارية فرة اطول تد 1 کو 
إلى حوالى ابريل ء وهذا «عناه أن الشتاء بكون قصيرا فى الجنوب وبزداد 
طوله ما اتجمنا شالا ٠‏ ا أن معناه من الاجية أخرى زبادة .ادي 
الجراری ااسنوىءلى احور العام من‌الجنوب إلى الشمال . فمو إذ يبلغ قى جو با 
حوالی من ٣‏ إلى ۽ درجات مو ية يزيد فى الرطوم ويرتفع إلى حوالى كر 
من ٠١‏ درجات مئوية على الأقل . ويكون الفرق أ كثر لى أننا قارنا بن 

مابات الصغرى واام ابات الكبرى لدرجات الرارة . وما من شك فى أن 
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الررادة الواضحة قى المساحات الشمالية هى هن واقع الأ تير ارتب على صبفات 
الصجراء ذات اځ القارى فى المساحات الحاررة . 
وءزدها تتقمقر الر باح التجار ية الشا لوتر اجع الا ر تفع درحاتاخرارة 
ارتفاءا ماموسا . وإذا ما كان شرا ابريل ومايو وم تعد الرياح التجاريه 
تسمطر على مساحات من‌الأرض العر بيةالسودانية زاد ارتفاع درجات‌الرارة 
زبادة كبيرة . ويظل الارتفاع متوقعا فی کل هن پو نیو ويوليو حت سةط 
المطر ويتزايد ,. ويعكن القول أن هذ الفترة التى تشمل اربمة شور يةوقدح 
فما تسیل النہابات العظمی اتی آزيد ءن "٥‏ مئويه . 
ویکون ارتفاع ا لجرارة المصمحوب بفشأة الضغط الجوى الاخذض ء-لى 
الے.۔حراء الکبرى مدعاة لریاح جنو هة غر بة تسبطر وتزحف من ‌الجنوب إلى 
الشال . ومع ذلك فانه فيا بين تراجع الرياح التجارية الثمالية وغزو أوزحف 
الر باح الجنو ية الغر بيه تتاح الفر ى“ ة لتوالد بعض الا عفاضات| اجو بةامحاية. 
ويتجحقق ذلك على النطاق. الأوماط.من. الستودان وا ات اف ا 
وتر كات الرياح الحلرة الساخنة الجا فة ااتى تعرف باسم رياح المبوب . 
وتتحرك هذه الرياح فى أعقاب عر كات الاأخةاض ااجوى من الغرب إلى 
الشرق من دار فور إلى کسلا. وتشر الوب <ج) هائلامن الغبار وتتسدب ف 
ار تفاع درجات الحرارة عن المعدل مثلا ت#سبب فى زيادة الجفاف ونقصان 
قى درجة الرطو بة التسبية . وهذا معناه أن هذه الفترة من الصيف لاتو صف 
مالحرارة الشديدة فقطء و اكنما تكون مص.حوبة أيضا باحتالات كثيرة هن 
جف الإ طراب فى حالات ااطةس ومن حيث زيادة الجفاف . و آنمى هده 
الفرة سيطرة الرياح اجنو دة الغر بية سيطرة كاملة . 
م م وجل اللا حظة الثانية التغيزات الأساسية الى :نى عى سيطرة 
الرباح اجنو بية ا لري ةوغزوها المستمر لمساحات‌الارض العر بيةالسودانية 


على إعتداد فقرة تا لمة . ذلك أنما #تسبب فى سةوط المطر . ويترة-ب على 


سقو ظط لطر رتا قفا ضرغلا ق رخات الجرارة ول ا فرق يتل فى 
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المماعات او الابامالمالية اكل مرة من ‌المرات الى ,سقط فيا المطر.وبكون 
ذلك مدعاة لزيادة قى درجة الرطو ةة النسبية ووضع حد لاجفاف الشد رد الذى 
و على إمتداد فترة طو بلة تقضمن شور الشتاء وشمور الصيف المبكرة 
ااسابقةلسةوط اط ر . وعكن القول أنه حي) سيطرت الرياح الجنواية 
الغر بيه تسا قط المطر ولا كانت تزحف من الجوب إلى الشمال اعتبارا من 
مارس وا۔کیتسیطر على ا لجز الشالی فی حوالی شر بو لیو ء فاا تدو 
و کأما عقب الرباح التجارية التى تتراجع شالا . وهذا معناه أن فصل المعطر 
دا ف الاأجزاء اجنو يبه مبكرا عنه فى الأجزاء الشالية ٠‏ و يعتبر شمر اغسظس 
الوقت الذى تقع فيه كل الأرض عر بية السودانية فى حوزة الرياح الجاوبية 
الغر بيه. وهو شمر لا جلو من سةوطالمطر فى أى موقع ء بل لعلنا نشير إلى أنه 
بعشل قمة المطر فى كل انحاء السودان . ومن الواضح أن فصل المطر بكون 
عددا ورشمل کل شمر من ااشمور الى تتعر ض فررا مساح-ة من الساحات 
تحر كات الريا س اجنو مية الغرسة . ولا كانت الريا سح الجنو بيةتتةدم با طراء 
من الجتو ب إلى الثمال وتتراجح باطراد من الشال إلى الجنوب فان فصل ااعار 
یکو ن ف المساحات الشا ية اقصر بكثير من فصل المطر فى المساحات الجثو ة. 
وقد لاپتجاوز فصل الأطر عند خط عرض الرطوم ثلالة شور عددة هى 
بو لیو واغسطس وسبتمبر »> على ح-ین أنه بصل عند خط عرض ماکال إلى 
حوالی سبعة شہور من ابریل إلى أ کتوبر. ویصل‌عند خط عرض جتوبا إلى 
حوالیتسعه شور من مارس إلى نو فمیر وهنا كار تباط وثیق بین طو ل فصل 
المطر اون كمة المطر السنوية . ذلك انه كا طال فصل المطر زادت كمرة 
المطر اأسثو ية . فلغ كيا ظز السنوى فى غر طوم ٩‏ سنتيمتر ا ھی تز رد 
إلى ۰ سنتیمترا قی ملکال وإلى ا کړژے من ٩٩‏ سنتیمترا ق جو با . و تکار 
تکرن زیادة ءددشور فصل المطر وزيادة كمية الطر السنوى من‌الثمال إلى 
ا جنوب قاعدة عامة. ومع ذلك فان نمة احتالاتلأن تتفاوت كمي ةا لطر السنوى 


e‏ ا 


عي امتداء حور آحخر هن الشرق الى لغرب . وھ ف اک ای تقع على خط 
عرص الجرطوم قبل ضوف المطر ف الڂرطوم.ولابکاد يفسر ذلك الإختلاف 
إلا العامل الةضاريمى . ذلك أن موقع كسلا وق ظميرها الارض الوعرة 
والمرتفعات الاريترية يستنزف قدرا أ كبر من ااطر . 


م س تعلق اللاحظة الثالغة با لقرمة الفعلءة اقوط المطر فى ااشمو رااتى 
ر تفع فيما درجات الحرارة عى ضياع و فقدان <حجم کییر هنه بالخر ۰ 
وهدا معتاه نقصان واضح فى القيمة الفعلية لامطر . ويتضح دلك ف ا 
على المطر من نائج نتبينها فى تفاصبل الذءو الطبيعى فى كل صورةهن صور 
التبات الطبيعى . وليس ذلك وحده هو الذى بؤثر على النمو النبا نى الطبيعى. 
دل هى يتا ثر مرة أخرى با حالات التأً خير أو التبكير و را حتالات المغير ااسن وى 
فى كمية المطر بالزيادة أو بالنقصان . والمهم-وم أن بداية قصل سقوط 
اإطر تەر ض للةاً خير مغلا تتعر ض لاتبكير. بكو ن ذاك وثيق الصلة بتر كات 
الرياح الجثى يبة الغر دة ومو اعيد سيطرتها . ولكن اللاحظ أن هناك زبادة 
مطردة فى نسبة هذه الإحمالات كل عر كنا من الجتوب إلى الشال . وهدا 
کا آن اخنال قوط الط دما حرا بكون متو قعا بنسبة | كبر فى الاجزا: 
الثمالية . وتنطبق هذه القاعدة ماه على أ حمالات التغير فى كميةا)طرالسنوى 
بالزيادة» أو بالنقصان . ععنى أن «ذه الإحتالات قد تتجاوزعندخط ءرض 
ار طوم نسبة نبل حوالی ۽ ⁄ من كمي ةا )طرالسنوی»ءء ين حين آنا لزید 
عن ۳۰ / فى مساحات الأرض بين خط ءرض ال-رطوم وملكال ٠‏ م 
تنخفض هذه الإ حتالات قى المساحات الجنو بيةجنوب خط. ءر ض ماكال إلى 
حوالق ٠١‏ ⁄ فةط. من الطر السنوى . وهكذا نلاحظ أنه إذا ما عر كنا 
على عور عام من الث)ل إلى الجنوب زاد انطر السنوى وزادت شور فصل 
الأظر ارو كان ذلك مصحو نا ,نقصان فى احتالات البكر أوالتا خي و شقصان 


فى احتالات التغر بالزبادة أر بالنقصان . وهذا فى حد ذاته بعنى تغيرا فعارا 


۹۱ 


قى القيمة الفعاية للمطر مثلا يى تفاوتا واختلافا فى مقدار ما تتأثر بهالصور 
لنباتية الطبيعية ٠‏ و نستطيسع أن نقول أن القيمة القعلية للمطر تتزايد بشكل 
ملموس قى ااه الجنوب فتكون الصور النبا تة الطسعية أ كثرثراء . و كلا 
زات العو رة الباتية الطيسة راء اسعطاعت أن ينظ قر اسا مي أن 
ی ثر اأنمو الطبيعى فا . 


وھ یکن هن ا فان هم ماز لماخ فی هده الأرض العر به دو . 
( اول )الان التلدل :اف والفئ إمفاوت طول وعد شورة خن 
امال إلى ا جنوب ویکون مھ حو با بریاح شماليه جافة . 
( انيا ) الصيف الحار الممطر والذى يزدادالمطر فيه من حىث الکم وهن 
حيث عد د الشہور الممطرة ك ا جنا من الشمال إلى ا جوب ءربكون م صو با 
بریاح جنو بيه رطبه . 
ويلاحظ آن قلب الصيف الشديد الجرارة الا فى شيرى بوليو 
اقم يتميز سوط المطر قى كل احاء تلك الارض . ويترتب 
على المطر الصينى المتاوت من حيث الكم وهن حيث القيمة الفعلي-ة مامح 
معينة تسيطر على مدد كبير من الصور الثبا تية ااطبيعية ء وتكاد مغر هذه 
على احور العام من الثال إلى الجنوب تبعا لكل التغيرات الى تطراً على كمية 
المطر وعلى قيمته الفعلبة وعلى موعد بدايه وناية الفصل الممطر فق 
هذا الإاحاه. 
وق جال الحديت عن الصور النباتية الطبيعية فى الارض العربية السودانية 
ذات المطر الصينى نشي إلى أا متنوعة و كثيرة . وعلى الرغم من التنوع فان 
الاعشاب والخشائش هى التى حتل الب الأعظم فى كل صورة من تلك الصور. 
وهذا معتاه أن عى الإ شاب والشال طا اة کت لطا الا 
صفاته العامة » ودون انيو ٹر غلبا ما قف بنا کر اشا من جات واش ات 
ولیس غريا آن نشير إلى أن انمو الشجرى لاحول دون إعتبار كل الصور 


Y۲ 


أنباتية الط .مية فى إطار انط قات المعو الية والنءظمة من المشب والشائش 
بل إن الأعشاب وال میشائش ھی وحدھا اتی تكب کل طاق وتفرض عل 
كل صررة نباتية طبيعية ملاعم -ا الرسية . وكأن الأشجار وااشج رات 
إضرافة تعبر عن درجة من الثراء تتناسب مع مةدار ماو فره‌الضو أ بط ااطءعءة 
من مقرمات لانمو والازدهار فى كل صورة من الصور النباتيه . وى وإن 
مدت أصيلة اضممن كل صورة توجد فيم إلا أنما تقصل اتصالا وثيقا با لنمو 
الشجرى والأنواع الہائدة فی مناطق واقا لم مةأخة عجأاورة > و سطع او 
تخد من خط العر ض ۰ ° )ل حدا بین نوعین من الإش جا رااتی تذتشر ضهن 
كل صورة نباتية . دلك أن الأشجار فى الصور النباتيسة الى تقع شمال خط 
المرض *٠‏ مالا من الأنواع والسلالات‌التى تعخذ من‌المساحات‌ذات المناخات 
ا فة الصمجراوية وطنا هما . أما الأشجار فى الصور النباتيه ااتى تقع جنوب 
خط العرض . إ* ثلا فانها تكون من الأنواع وااسلالات التى تسيطر فى 


متاطتى المناخات المدارية الرطبة طول العام ء 


وک لابا حث على کل حال أن عر وء ااه ڪور عام من لش )ل الي 
الوب بن عدد من الاطاقات النباتية . وهى إذ نقتا بم وبترالی‌انتشارها کغطاء 
نبا طبه ی تھ من الصر ر اغبا ايه ا لمعنو عه د و بکاد جلى فا N‏ من 
حت أنواع الأعءشاب وا شاش وهن حہتث اطو اها سەب ٤‏ بل هو يظمر 
َْ وھا هن حہٹث ا 4 و خصاة ص ا دمو و الشجرى ر ائ الأشجا e‏ تعخلل 
لك REA‏ اش و اتل اهم مأ بافت النظر أ الکن العام للصور اليا نة 
معر ض للتغير . وبكون هذا التفيير من قبيل اللإسمجا بة المباشرة لا بطر أعلى 
كمية المطر السنوى وطول فصل المطر من زيادة رتيبة فى الاتجاه العام من 
الال الى الجتو ب . وبلاحظ الباحث أن المشب يزداد كثاة-ة وثراء اکا 
داد اکا و طو لا ف اة الجنوب 2 مع زرادة كمه المطر,السوئى 
وطول فصل امطر ٤‏ ویکون ڪول طول | شا تش من بضہ عه سذ ہم ترات قلله 


۹۳ 


إلى بضءة مات هن ااسنتمترات مص حو با بدرجة من در جات اله نوع ق اامڈب 
والخحشائش . فن الوقت الذى تسيطر فره الأعشاب اخشنه والثو كة 
واخشا ئش القصبرة على الصور التبا تة الطبيم.ة فى الاطا قات ال تی لا لزید طول 
فصل الما ر فياعن شرن ۹ لاله شور » کون الأعشابف الصو رال نبا ته 
قى النطا قات العا لة جنو با سرخسية بقدر ماه طرية نضر ة٤‏ و کون المجشائش 

ا کی طولا وا که رازدھهارا . روھهکلا تز داد اأ :رة والاإخة رار ورزداد 
الثرراء فى الصو رةالنباترة ااي بیعية» کا) زاد المطر ال: نوی وزادعددااشېورالذی 
سقط فيه‌هد| المطر 


وبغاب على معظم الحشا ئش والأءشاب الى تشترك ق نع الصو رة الباتية 

الطبمعبة أن تکون حو أيه . ذلك % تتءر ض لکل مشقه ف فصل الجفاف 
وهن ۴ تصرح جا فة يا سة . وبتحول لونا حت ا اير حرارة الشمس القوية 
حتی تکاد عرق وتفقد کل مظمر من «ظاهر الميوية . فاذا ماکان أل مقار 
مجدد التمو وغطت صفحة الارض اشاش والأعشاب ا جديدة الى 

با لنضرة والازدهاروالخضرة واو ية ٠‏ ونظل #فظة پازدهار ها حی ین 
مو عد نا وة فصل الاطر فيءاودها اليفاف والذ بول فى فصلل ااشتاء رة 
أخری ادا کا يدرك ان فصل المطر و کته تزداد ط ولاف ا جاه انوب 
فان دلت سسا أ طول فارة الازده-ار والنضرة والاخضرار تتفاوت هن 
نطاق إلى نطاق ومن صورة نبا تيه إلى صورة نبا نية أخرى على إمتدادالحور 
الام من الشال إلى الجنوب . فلا كاد يدوم الازدهار والنضرة قى صور 
EN pF N‏ اة أو أربعة شور فی النطا قات اشا ية » على حين 
نه قد سمتغرق فترة 'زید عن سته أو سبهه شور ق نطاقات اله . أما فى 
الجتوب فانالازدهار دار حفظ لام ورة النيا تیه حيو یتما خلال أ کر هن 
عشمرة شه-و ر هتو الءة. وەن ۴ جب اَن تو قسع زيادة سه فى آأنواع هن 
الأعشاب واقاء ئش الداعة» اتی ا تضقد حيو یما من فصل عو إلى فصل غو 


آخر . وهذا معاه أنه ا) أوغان-ا جنوبا م تكن نة حاجة مايحة لأن تتجدد 
اما ەر الق ۳ اف منما الصررة انما تہ اأهء هيه .. 


وإذا كان التنوع مفروضا على ما تتضمنه الصور النبا تة الظبيعءء-۹٠ن‏ 
دشا شن اعات فانه دو مفروضا مرة أخرى على ما يشتر ك نی كل واحدة 
منا هن اجار وشجيرات ٠‏ ذلك أن انمو الشجرى حخضم لنةس‌الضوا بط 
ااطبيعية . ومن تم يستطيع البا حث أن يقبين التنوعقى مو الأشجارعلى إمتداد 
المحرر العام من الشال الى الجنوب . ويتمثل هدا التنوع ٥ن‏ وجوه متعددة٧ن‏ 
حرث نوع الأشجاروخصا صما و مبزانما الطبيعية» ومن حيث الكثا فةو ا للجم 
والإرتةاع . فى الو قت الذى تسيطر فيه أأشجار الفصياة الس:طية على كل الهو ر 
نبا تية الطبيعية فى السا حة الكبيرة شمال خط العرض 2"١‏ الا يكون التنوع 
عا يعبر عدر جة من درجات‌الاستجا بة لعو امل مناخية معينة. و تتمشل أشجار 
هده الفصلة قى ال ور انبا نيه الى تش ماما مس احات تقع إلى الث»)ال ١ن‏ خط العر ض 
ا وسا اجار السام والسيال والسمسر ٠‏ و كلما تتملمشقة الفصل 
ا لجاف الطو يل وها شكل المظلة فتكةل ظلا عفظ الرطربة قى مساحة واسعة 
ترب فيم جذورها . أما فى الصورة النباتية الطبيعية فى الساحات‌الهصورة 
بن حط العر ض ۽ # )لاء °٠۰‏ ش)لا وتكون الأشتجارالساعدة ھی اھشاب 
والطلح والكنرواللاءوط . وهذه الأنواع نتلاء م مع زيادة كمية المطروزيادة 
طول الفصل المطر . ونستطيع أن نقولأن السمر والسيال وال تتحمل 
فصلل الجفاف الأطول و كمرة المطر الأقل الى لاتتجاوز. ۲١‏ ملامتر وتقط 
فى فصل لأبزيد طول عن شرن أوثلاثة شرر .هذا وتعطلب أشجاراهشاب 
والطلاح والكتر واللاعرط كمية مطر أ كترمن . ۲١‏ ملليمترو يكون سقو طا 


ف ول اراوح ط وله د أربعة وه شو ر .وء س هتا غر اه رھد د لزت 
cS‏ ف تة بړ ات تش مل کا ف4 الشجر وانتشاره صەن نطا قات اخشائش 
الإرصوصة على إمتداد احور العام من الثمال إلى الجنوب ٠‏ ذلك أن أشجار 


السام وااسيال والسمر تكون أصغر حجا وأقل كثافة ضمن الصورةالنباتة 
اطبرعية 8 خط العرض ٠١‏ مالا . على حين أن اشجار الماشاب والطلح 
لو٣‏ کن ڪاو كر كثافة ضمن الصور التبا تة جوب خط العر ضء )° 
ولا نش إل أن توزيع و كثافة اشجار الماشاب والطلحفى تاك 
الور قى وسط وجنوب کردفان ودارفور يوحى بشكل‌الغابة أو الأجة. 
وبتحقق ذلك عاما إذا ما كانت الترية غنية » و كانت المساحة اتی تتضمن 


الاشار ف دصح اس ا ھا ء المطر ددر حه ا 


وإذا ما انقلا إلى جنوب خط العرض ٠۰‏ شالا كان الراء فى النمو 
الشجوى حقرقة تفرص نفسما » وما من شك فى أن زيادة ااطر السنوى عن 
٠‏ ملامتر ق المتوسط وسقوط هذه الكيه فى فترة تتراو ح بين سبعة و تة 
شور هى الى اتاحت هذا الثراء .ولعل أم ما يلفت النظر أن الأشجار تبدو 
اکژ ضحامه و حجما ڳا يدو کو کا فة و یکو ن لچ مدا لأن مضل 
الصر رة النبا تيه ش كل ‌البستان اشن ّ کن الاصطلاے على تسمیتما با لا فاا 
البستانية . ومع أن زيادة ط-ارئة ف المطر أو أى زبادة ف الرطو بة اى 
ا القر بة السطحية رزداد عدد الأشجار لدرجة تبين معباشكل الغا بة 
اغفيفة . وتصبح الأشجار عندئد شر بكة بنصیب کیړ قد بتفوق على نصیب 
الأءشاب ٍ ا حشائشق صنع ملامح الصورة النباتية الطبيعية. و الأم من ذلك 
كاه أن الاشجار كلما من أنواع مماجرة من تطاق النباتات المدار ية الدابمة 
الحضرة . ولذلك تكون شاعة وعتفظة بازدهارها ونضر تما طول المام. کا 
نتبنم من الانواع ذات القيمة الاقتصادية والق كن أن تدخل فى إطار 
الاسغادل الاقتصادى‌الفعال لاروة الغا بية . ومن تلمك الأشجار أنو اع تەطی 
مار وفوا كه مدارية كاشجار الما جو » وانواع تعطی عينات متازة من 
الشات اة 


ويمكن للباحث بعد ذلك كله أن يز فى مساحة الأرض العر بية السو دا نة 


۹3 


و عا هالا فى الصور النباتءة الط.عية . وهو )ا قلنا - من قبيل الاستجا به 
للتنو ع قى خصائص كل من الفصل الجاف والفصل المطر . وم ذلك فان 
خط امرض .° شالا هو الط الفاصل الأو ضح ن قتښمین کی ین شنا 
تلاك المساحة الهائلة . ويمكن القول أن كل قسم منها يضم صورا نباتيه 


متممزة ک م االات نژ دى ال شدود اد هتما . 


ومکن أن نلعةط الصور النباتية المتعددة فى القسم التى يقح شالا خط 
امرض .° ثلا من نطاقين هما » نطاق السنط والأءشاب القصيرة و نطاق 
ا لحشائش والاعشاب. وبتضح منذلك التقسيم أن مو الأءشاب والمحشائش 
فى النطاق الشالى على الامش الانتقالى بهن الصحراء وشبه الصمحراء بكون 
ضئیلا وهزیلا. ولا نكاد تزدهر وتبدو رة إلا فى فترة قصبرة لا تتجاوز 
فة شوو فلن تا ق قوط االطر قى بو لبل افاغتطسن جا وهی ن 
بعد تذ بل و تصبسح جافة حتى حترق . أما الأشجار المتنوعة الى تتضمنما الصور 
النباتية كااسلم والسمر والسيال فبى التى تعجفظ بوجودها بعد أن خاو 
الأرض من الأءشاب والمحشائش . ومن تم تكون هذه الأشجار و كأنما 
ھی الق تەطى هده الصو ر انيا ته الامج الرئلسيه الى مزها ٠و‏ لكن‌اللاحظ 
الها تكون متباعدة لدرجة تبدو الأرض فيا بعد أن جف العمشب وتحترق 
اقاتشه القصيرة عارية . وهى لاتكاد تزدحم إلا قى بطون الإودية ااذه 
والآخوار التى تمثل مواضع مناسبة لتجميع أحجام أ كبر من الرطوبة . 


وبمكن القول أن العامل المناخى هو الذى فرض ذلك الفقر الشديد فى 
الجشائش والأعشاب بقدر ما أتاح للاشجار الصحراوبة فرصة الانتشار ٠‏ 
وھع ذلك فان المامل التضاريسى قد بةر ض درجة واضحة من درجات التغير 
التى يتفاوت ممما مقدار ثراء الصورة النباتية . ذلك أنه حي كان الارتفاع 
دعا الى استزاف قدر أ كبر من المطر » وتعديلات طفيةة قى درجات الرارة 


YAY 


بتغیز ممما شكل انمو وصفاته . کا أن انتشار بءض‌الأخوار أو الأحواض 
اق وط ماتا دة امار عن «ستوى السطح الم ام يساعد على تجميع 
الاطر»ء ڳا,كون من شأن التكو ينات الناعمةفى قيما ما الاحتفاظ بار طو بةء ومن 
م تکون أ کر ثراه بالنمو النبانى الطبيعى . و نستطيع أن جد على سفوح 
ومنذدراق بال الق الأ #اذج رائمة تصور أثر العامل القضارسى 
وما يدخله من تغيرات على الصور النباتية رتبدو فىمثل تلك الحالاتو كأنما 
تعبر عن معنی من معالی الشذ وذ النباتی . ویکنی أن ترداد ٹراء لکی تبدو 
ختلفة عن الص-ورة الأفقر الى تنتشر فى نطاق الط والأعشاب 


امير ة. 


اما فى الطاق التالى والذى بشمل مسا حت الأرض المحصورة بين خطى 
العرض °٠١ » ٠١‏ شالا فان الصورة انبا تية الطسعية تزداد ثراء .ذلك أن 
الأعشابتكون ا کر انتشارا على طح الأرضء کا أن الحثائش تردادطرل 
لک يدر ج ارتفاعما فیا بین ٣۲۰۰٠۹٠۰‏ سنتیمتراء یمن بعد ذلك تبدو أ کثر 
خعرة وازدهارا ونضرة فى فصل الطر مامن شك فى أن طول فصل المطر 
الدی بترا وح بین + » ٩‏ شور هو الذى يفرض تلك اللخحصائصء» وعقق تلك 
الدرجه من درجات الثراء والنضرة والازدهار . وبصحب ذلك کله ثراء فى 
الأشجاز الى بندشر اتقات قفن اؤ رة ابا ية الط ية خفن الفر اى 
الاشار مرة فى زيادة أطواها و ضخامتما ودرجه خافن والمسافات التق 
تفصل فیا بما .ا تعمل مرة أخرى ف التنوع وظمور الأنواع الى تجد فى 
كمية المعار وطول الفصل الذى سقط فيه ظروفا مناسة لانتشارها . وتلك 
الأاشجار من الفصيلة السنطية » و لكا من الأ نواع الأفضلمن وجة‌النظر 
الإقتصادية مثل الماشاب والطلح . وعكن القول أن الثراءفى هذا النطاق 
بزداد فی الا تجاه العام حو الجنوب مشيا مع زيادة المطروزيادة عدد الشهور 
التى يسقط. فيما . وهذا معناه أن العامل‌المناخى ةر ضمشيئته «الدرجةالأولى 
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فى جال تفسير التبا سن فى درجة الغنى والثراء بين أجزاء |١‏ تتضمنه الصورة 
انیا تيه فى هذا النطاق . 


وإذا كان‌المناخ قد فر ض تلك الصفات وأ كسب النمو النباى اابظہیعى 
در جة الراء الى أ تاحت‌للانسان أن بقتی الیوانات و ارس الرعی فارف 
اادن ی سی ور د کس شی اک کل کک ای وکا برجا 
بتحقق منهاظمور مساحات من الأرض تضم نطاقات من صور نباتية شاذه . 
ذلك أن التضاريس الو جبة ااتى تتمشل فى الكتل ال مبلية العالية عن مستوى 
السطح العام أوالتضاريس السابة ااتى تعمشل فى الأحواض والبطون الأخوار 
التى تنخفض مناسبما عن مستوى السطح العام كلاها يكون مدعاه لتغيرات 
جو هر بة فى الظروف الحيطة با لنمو النبانى الطبيعى ٠‏ فالارتفاع مثلا يكون 
مدعاه لتعد يلات فى درجات الرارة بقدر ما يكون مدعاة أريادة فى 
المطر . ومن م تنو ع التمو النبانى . وقد يتح ذاك الشذوذ فا تشغله کل من 
الأءشاب والأشجار من حز ااصورة النبا تية الطبيعية . ذلك أن‌الاشجار زداد 
نصيبما إعقدار مأيتناقص حجم أو نصيب المشائش والأءشاب . ونضرب 
ذلك ملا بالصور النباتمة الطبيعية التى تظبر فيا حول كتله جبل مرة و كتل 
جمال النو با وغبرها من الكتل البلية فى الجزيرة والبطانة ه وقد يكون غو 
الاشجار بدرجة كبيرة إلى اغد الذى يتناقص فرهحجمالأءشاب وا لحشاأش 
وتبدو الص.ورالتبا تية وما بعض ملامح الأدغال والةا بات غير الكثرنة . وقد 
يترةب على الارتفاعظمور بعض أنواع هن أشجار المناطق العتدلة . هذا 
وتؤدى بطون الأودية وقيعان الأحواض الق هبط عن «ستوى السط-ح 
العام إلى تموذج خر من تماذج الشذوذ . ذلك أن هذا ابوط بكون 
مدعا لتجميع مطر أ كثر » کا حعفظ القيعان بالرطو بة زمنا أطول من ّم 


یکون الثراه ویکون الازدهار., و کثیړا ما پټر تب e‏ داك ء لزي ادة علد 


الأشجار لدرجة توصف معا باسم غابات الصمخ . 
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و ادا ما أنتقلنا إلى القسم الكبيرالذى تد إلى الجتوب من درجة الءعرض 
۰ ملا کان ءقدورنا أن نلققط جهو عة أخریمن الصو ر التبا تيه المتنوعه. 
وما من شك فى آنا تصور الغنى والوفرة والثراء الذى بتناسق مع خصائص 
المطر الغزير والذى يسمتمر سقو طه فترة تتراوح بین سبعه وعشرة شور . 
وهح دلك فان اجا به النمو النبانى الطبيعى لريادة المطر ايست وحدها الى 
تفسر الراء و التنوع ٠‏ بل اآعلنے| نتلمس جلة صور متنوء_ة متباینه وبکون 
جود وسیطر تا وثيق الصلة بعو امل معينة تذر ض ذالك ااشذوذ . وهذا 
2 أن السا فانا البستا نية الغتية بالأعشاب و اشاش العالية انى يصل طوها 
إلى آ كتر من ٠١ ١‏ سم والغتية بالأشجار الضيخمة المتتاثرة لا تملا الح كله . 
بل 7 ETE‏ حلي عن بعض الساحات و تفسح المحال ا نبا ته 
اخرى استجا به لذلك العا مل‌الذى يفسر الشذوذ ولاه . ويتمثل ذاك‌الشدود 
ف صور تین متبابنین ماما » ٠ن‏ حیث ااشکل العام واللخصائص الميزة للصورة 
التبا تية وطبيع-ة النمو »> وهن حيث العر امل اى تتسبب فى ذلك الشذوذ 


وؤ کد دغه عا مه .۾ 


ۇالصورة الأو لى وثيقة الصاة بالمستنقعات ااتى تنتشر فى مسا حات هائلة 
تتراوح بین ۸ لاف کاو ٥ر‏ هربع فی موسم الجفاف وا کر ہن ۲ ألف 
,5 مترەر بع قى مو سم المطر. و٠ا‏ من شك ف أن انآشار هذه الاستنقعات على 
جو الب اعاری انر يه امعد دة فى حو ض ګر اجیل والززاف وحوعں عر 
الغزال وح ض السو باط وروافدالےبور قدا تاح و | تباتیا متمیزا. ویتمثل 
نبا تات الاستنقعات اتی نذ كرمنما من آم الصموف والبر دى وورداانیل وغیرها. 
وهن م نکو ن الصورة التباتية اى تل مساحات اأستنةعات مثا بة الجز يرة 
اهال فى قاب الصورة الأصالة من السا فا نا البستانية . وهكذا يكون النمو 
الا فیا اک بالعوامل الى تؤثر على طبيعة اأستنقعات وانتشار اا 


على سعطح المساحات التى تحتلا ٠‏ م هو يتا ثر مرة أخرى باحتالات التغير الى 
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تظراً على انتشارها من موسم إلى موسم آخر . وقلما نستطيع ان نجد فی 
المطر و كته سببا اللهم إلا إذا کان ف مقدورنا صر ر الاضافات من ااي اه 
الى بتسبب المطر المباشر فى ترا كما على سطح المستنقعات . وهكدذا يكون 
شک طح وتکون درجة الاحدار هى المسئولة عن عط الجربان قى #ارى 
لک اتيم أن ستو عب کک الایراد الطبیعى » وهن م ھی یی عن بعص 
لماء لعنشاً تلك الصورة النباتية المعميزة . 


والصورة الثانية وة الصلة بالروافد النهربة الى تنتشر على أوسع مدى 
حوض هال . والفوم أن هنا ك عثمرات من‌الروافد الى بتضمتما حو ض 
رال ا کی ال ر ورو اف اا سواط ,اتوید جوا الوا ن 
1 ماموسة قى النمو الشجير ى على حساب مو الشا ش والا اب 
و نستطيع أن شير الي أن در حه المحدار الروافد أمست 2 . ون :6 
جم ھ ن الاء أن يڌ مرب من طن امحارى إلى الأرض على الجا تسن . وهدا 
فی حد کا هو الذى يدعو إلى عو الأشجار الضخمة العالة ٠‏ دن ۴ زر اها 
كتاف الحرى اامرى وتنمو على اجا تبن . وقد تتشا ك و ری‌النېرهن عتما 
فاطلق علیما اسم غا بات الدها از . وهذا معناه أن هذ» الصورة تتضمن الغا بة 
ولکن بشکل بتناسق ٠م‏ الءامل الذى أتاح الاشجار أن تمو وأن تسيعار 
وأن تلا معفم لر فيبا . وتكون الأشجار من الأنواع الزاحفه قى ابات 
أ فر ية الأسموائية . و هى ضبخهة هائله الجم مثمرة وعكن استغلاها 
اقتصاديا للحصول على الشمار أو على الأخشاب الصلبة . والأصل فى ابات 
الدهالز أن تكتنف الجرى وعتد لى جا بيه وتتناقص كثافة الأشجار فيا 
کاما بعد :ا عن ری ی وعن 4 التسمر ب من مائه. ولکن كسرةاار وافد 
تعد د ھا و قار ت غا ر قبا الک اھ 
وعند د تز داد درحة كفا فة الغا ية ماما تزداد درجة | ك:ظاطما الاأشجار 


الضخبة . وهناك «احات فى الأطراف الجنو ية تكون ااصورة النباتية فيم 
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الإعش اب اتابن إلا أجق حن 


سے ملاح مناخ والصورة انيا ته الطبعرة ف حتو تب غرب اجز رة 
العر دة ® 


ھا قطاع آخر من الا رس العر ية القى يتمشل فيا مناخا مداريا ةط 
الطر اف فى شور ا لعل آم اجب ان نشي اليه هوان خده آلا رضن 
ا تقع فى جنوب غرب الجزيرة العربية كانت داتعا معروفة باسم اليمن . 
ويفتقر الباحث فيا إلى الإحماءات والميا نات الإحصائية والى یکن الاعاه 
عليما ٠‏ هذا ولاعكن لاباحث أن يعتمدعلى الاحصاء المنشور عن متوسطات 
الجرارة والمطر فى ء-دن لاأن هذه المتوسطات لا تكاد تعبر عن الاقليم 
وخضائص المناخ فيه تعبيرا حقيقرا و كاملا . وهذا معناه أننا سوف نتحدث 
عن انات فى هده إلا رضى الى تفيل الطر فى شور الا ددا فاا 
غړ هدعم ا رقام والبیانات الإحصاثيه . وقد شمر نا ذلك بالنقص‌الکبر 
ويدعو إلى مزيد من الجر ص فی ا براز خصا ص امنا خءوما رتب عليه هن 
نتا ج تەبر عثما الصورة الثباتية الطبيعية . 


وبوصف المناخ فى هذه المساحة۔ على کل حال - با نه ٥و‏ عى متدهور . 
والمقصود بالتدهور النقص الو اضح الذات فى كات المطر السنو بةء با لقاس 
الى کت المطر ال ی فی مناطق المناخ الو عى فى جنوب شرق آسيا . 
وبحب أن نشير إلى أن خصائص المناخ تتأثر بجملة عوامل من شأنها أن 
تفسر احتالات التغرير الى قد بقبينما البا حت بين المنا خ فى المساحات الى يتضمنما 
اسيل ااساحلى الضيق والساحات الى تتضمنما الأرض المضرسة الوعرة فى 
الداخل ٠‏ وأم هذه العوامل هى التى ت#صل بأثير سح البحر وامعداد 
ما تکس به لماش الساحلى من رطو؛ 4 عالية تفرض ننسم| طول العام» دى حين 
أن الداخل المضرس‌الوعر قد لا يصل إليه هذا التأثير بدرجة كيرة . کا أن 


ااتضرس والارتفاع وعا مل شکل الح قل بظہر در<-ه هن التنوع E‏ 
Lk‏ ق O Ep‏ فى المناطة 
خصا ص المناخ »> بقدر ماناجاً إليه فى تفسير احتالات زيادة المطر ق المناطق 


الموعرة عا ف المناطق اا مشه ااا داه 


ويمكن القول _ على كل حال _. أن السنةق هذه الأرض العر بية تنقسم 
ا رگمسهون ااواسیقاو ف کل قم منما دامح ما حه ج والى 1 
بلفت النظر . ويشمل القسم الأول الفصل الار الذى ترتفع فيه درجات 
ار ارة بشكلماحوظ . وتصل الى اليد الذى عكن ممه الةو ل بان متوسطات 
الحرارة 3 شېو ر هذا الفصل لا تكاد تقل عن عن .م مموية بأى حال هَن 
الأحوال. ومع ذلك نبجب أننلاحظ أن عامل الارتفاع ومناسيب الارض 
الوعرة اليه قى ظطير الس احل غر المہا شر تؤدی الى تعدیلات فی درجات 
الجرارة . ومن ثم بعكن أن نلاحظ أن متو طات اللرارة على ال مل السا حى 
تكون فى شور الفصل الحار أعلى من متوسطات الرارة على أرض الظير 
الوعر المضرس . کا بيترتب على او قع الجغرافى والعلاقات المكا نيه اس 
الى الساخن وبين الا بس تفا وتا فى درجة الرطو به النسبية. وف ( 0 
وهى الأرض السلية اااحلية الضيقة تكون أعلى بكثيرمن درجة الر طوبه 
انسيةفى الأرض الوعءرة قى الظرير غير المياشر .هذا من المفمو من هده الارض 
ا ب فى أقصى ينوب غرب ااجزيرة العربية تءرض فى فصل الصيف الار 
هبو ال باح لأاو سمة اجنو ية اامر ية أأقى تصل من الحرط اهندى وتكون 
1 کات ھدہ الر باح الأفقىة عت تأ ثبر الفط ال:خةض الذى يسيطر على 
امتداد مسا دات ها ثلاة من الصحراء فى الوطن العرن لکن اا وع دما قصل 


NJ ) BITN OE 5 4ا‎ 

الريا حال و ميه ای قد" کون جنو بږهغر بږه | وچو بږه پور ت 
كة الطرااستنوى عن حوالى ٠‏ سنيتمترا. وه ع ذا فان دک ا ود چا وت 
تبعا للعامل العضار سی وار نکن اا طح وقد ر آه على ان ستزف العار من 


NE‏ ° م ا الوا ىء 
تلك الرياح. ودر هذا التفاوت با يعادل<والي ٠٠‏ / من التو سط وی 
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هذا وتكون احتالات العغير بالزبادة أو بالتقصان من سنة الى أخرى كيرة 
و قل صل الى حوالی P#‏ من ٣٥‏ 1 هن کي الملطر ااسنو ی ك 


اما القسم الثاتى من السنة امو القسم الذى يتس با لجفاف وتوقف سقوط 
الأطر > وحدوث هدا التغيير وثيق الصلة بالتغيرات التى تطرا على التوزيع 
الفعلى للضغط الجوى . ذلك أن تقلص الضغط الجوى التحفض واختفا؟ 
وحلول الضغط. الجر ى المرتفع بكو ن مدعاةالى قو قف الريا ح الجنويية الغ بية 
الممطر ة وسيادة الرياح التجاربة الشالية والشمالية الشرقية الجافة . ويكون 
ذلك التغبیړ مص حو با فى الو قت نفسه با محفاضات تطر أ على متو سطات الرارة 
الشهرية اعتبارا من شېد اى ن٠‏ غم ذلك يكن اقول أن شرع ف 
متو سطات ار ارة لس كيرا وصفة عامه. وقد لابزید المدی اغراری ااستوى 
عن ۷ درجات مئوية على أ کب اتقدیر ١‏ هدا وعکن القولن آيضاً تسا 
المدى السنوى قد بزيد فى الأر ض الوعرة المضرسة عنه قى ااسمل الساحلى 
الضيق . وبؤدى إخفاض درجة الحر ارة على ااسمل الساحلى على کل حال 
الي زيادة واضحة فى درجة الرطو بة الفسبية. أما ف المساحات الداخاية الوعرة 
المضرسة فيكون الجفاف واقعيا ومسيطرا الن درجة كيرة. 


ومہما یکن هن أمر فان آم الصفات والصائص تى ييز هذا الماح 
ھی e‏ التدھور قی کمہات الأطر _السنوى الذى سقط فى شور الصيف المار . 
هذا بالإضافة الى الار تفاع الماحوظ فى إحتالات الذبذبة أو التفير بالريادة 
أو بالتقصان من سنة إلى أخرى ٠‏ ويتعكس أثر هاتان الصفتان فى صورة 
الطاء التبا تى الطبیعی وقدرجة ثرائه. ذلك أنسقوط المطرق فمل الصيف 
بعنى با لضر ورة فقدان حجم کریر من لاء 2ت تا تير عامل الخر الذی راید مم 
زايد درجات الحرارة فى قاب الصيف الشديد المرارة ٠‏ ومن تم يبدو الو 
الطبيعى الذىتشترك الأعشاب والشائش والأشجار فی صنعه‌هز یلاو متد هو را 
الیحد ما : وهکذا نستطيع أن نتبين الصورة التبا تية الطبيعية هزيلة فقيرة .. 


۲¥ 


وق امباالأءشاباغشنة و اشا ئش الةصير ةو الأشجارهن‌الانواعالصحراوية. 
ون ذكر من تاك الأشجار أشجار تنتمى الى الفصياة السنطية كال:ط وااسمر 
وأشجا ر السدر والائل والإراك . ولكن .حي أ تيحت الةرصة لزيادة المطر 
فى طون بعض الادوية وت تأثير التضاريس الوعرة #ت أشجار كر 
حجما مل امز البنغالى والخرط والتمر هندى والء.ل . ويمكن القول على 
كل حا ل أنه ليس‌هناك وجه للمقارنة بين الأءشاب والحشائش والأشجار فى 
هذه ااصورة القباتية اهز يلة الفقير ة وبين الأعشاب والمشائش والاشخار ي 
مسداحا ت المناخ الموسمى الحقيق . وجدير بالذ كر أن معظم الأشجار فى 
فلج الضررة اهس بلة هن لاوا التى تحمل النقصان فى كمية المطر بقدر 
ما تتحمل احتالات الذ بذية من سنة الى ستة أخرى. 

وجب أن نشبر من بعد ذال كله الى أن هذا الغطاء النبانى قد يتضمن 
درجه هن در جات التو ع تہما لاحالات تدعو الى اختلاف فیدر ات اار طو ده 
الشسة والى اختلاف فى درحات المحرارة. ويظر أثر ذاك التنوع واضحا 
ا ةللا #نضمته الصو ر النباتية من أشجاار تتراو ج بن أشجار مدارية 
وصجراو به و معدا . وهذا قد حملت تاك الصور جيعها عءبء التدخل 
اابشرى بشكل واضج ٠‏ ذاك أن سکان هذه الارض العر بيه فی جنوب غرب 
ا لجزبرة العر دة قد مارسوا مذ وقت طو بل الزراعة واستخدام مساحات ٠ن‏ 
الأرض فی الات-ا ج الزراعی . ويعنى ذلك أنم رقا کپ زارا 
اانبات الطبيعى د لامر لوامنه نمايا فى بعض المساحات ٠ن‏ أجل الزراعة . و ليس 
IE‏ قد تخلصىا من الغطاء النبالى الطبيعى فى أفضل المساحات 
من حبث صهات التربة والتكو ينات اليحطة ومن حيث وأرة ار ومورد 
ا)اء ءو لذلك مكن القول أن الصور النباتية الطبيعية المتبقية لانكاد تعبر فى 
الوقت الحاضر عن النبات الطبيعى ق ا وا ماران فاك دان 
الانسان م يتل الا عن النہاتی الطہیەی من السا حات التی ڂ تو ف فیا 


Ye 


َ م‎ 9 ٠ | 

ا امنا سه عا ما المززاعهة والات#اج الزراعی ۰ 2ی داك ُن نا حہه 

ا ان الزراعه با تت عثل اأورد افاي للأسان 4 وان الفْظاء ا 
:گی لإ یکاد ی با حرا جات روة حيو انه کییرة عکنه الاعياد عليما. 


J?‏ - مساحانت اأص راء 


5 اب ا ن الأرض التى تقضمن الصحراء فى الوطن المرنى 
: الإشارة إلى أا صل مساحة كبيرة ١‏ وتمثل فى نطاق عربض متد 
م الرب إلىالشرق من الحيط الأطلنطى إلى اغليج العري ٠‏ ويسدو هذا 
E‏ حصورا بين مساحات المطر اي ی فى الشمال ومساحات المطر اصق 
ق اجنو ت د یکاد ثل ار الاحمر فاصلا حقہقہا بعل ين الصراء 
ف كلمن الارص العر بيه الا سيوبة والأرض العربية الأفر بق » < ¥ al‏ 
دی ا ا ملموسة بين مساحات الصحراء على الجابين . 
من شك ف ان هذا الامتداد العظيم الذى يدخل أو بضع ااصحراء فى 
aa‏ العر مه قى صف واحد ع | بر اء الأ فر يقة ااکبری عمثل اعظم 
ا لصحراء الحارة فى العام . ولعلما تعطى النموذ ج الأمثل قى جال دراسة 
لناخ الصحر ادى و ایر تبطبه من صور. ناتية طبيعية » وقد ستو جب 
الامر الإشارة إلى أن هذا النطاق قد شد تعيرات مناخية على إمتداد الزن 
الجیولوجیءاذ : نکن خصااین مناخ الصحراوى نسيطر عايه دا نما .وهناك 
٣ن‏ دیل مادی على أن هذه المساحات كانت من بين المساحات اى شدت 
a i‏ افر المطير الأول ق البلايستوسين الأدلى وااطر الغزبر فق 
ار لاط ير الثانى فى البلايستوسين الأعلى > وهن تم کان الجفاف و كانت 
دا اع الصحراورى وثيقه الصلة بمصر الجفاف الذى ح_دث مد 
ن N‏ ءوهتاك اأ کر من دلیل على أن الجةاف ةد أطبقی ا 
هذه الأرض ل#دريج حى تمثات فيم خصا ص الناخ الصحر اوى الار الجاف. 
و کان ذاك مدعا لان تتا ثر اشاطات الإنسان › سواء تمثات فی ر کات 


. ڪج یھ 
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وهجرات » أو تمثات تى غير ذلك ما بعبرعن مناهضة الا نسان للواقع المناخى 
لاتغير ٠‏ ومن تم كانت الدراسة فى هذا النطاق الصحرادى مثمرة ومفيدة 
لأا قد تكشف الغطاء عن كثير من النتائج المامة اى تفسر ما ارتبط ينشأًة 
الانسآن وسعبه المثيث لتنميةالحضارة والارتقاء بها أفقيا ورأسيا. 


مامح e‏ واأصورة الا تة ق طاق اآص حر ١ء‏ ° 


عند دراسة الاخ قى نطاتى الصحراء جب علينا مراعاة جلة أمور . 
الأمر؛ الأول وبتعاق باح )الات آو فرالنیانات الاحصائية والأرقام الى تسجل 
متو طات قر للات اا5 والمطر . ذلك أو الصحراء قد لاتتاح ف | تلك الفرص 
الكى يتم التسجيل وجيع البيانات دانما. وما منشكف أن مساحات كبيرة هنما 
ki‏ تتضمن عم را انا e‏ ولا یکاد س طیع الاستان ال اة فیا . وەمذاك فان 
جمع الحباة فى بعض الواحات حول فر ارداااء استابب أو لاخر قدا يعلى 
أأقر صة ذلك | لتسجیل . وقد تاح جریان انيل هرة ة أخرى ونجمخ ااناس 
من حوله و عل, اشا اة ا لسم واا فر لتيل اي ا لازتام 
وع الإحصاءات الغا خءة عن قلب الصحراء . وما من شك قی‌أن الحاح 
اللانسان فى اة احتالات معينة بشآن البحثءن موارد البترولوغيرها من 
مو.اردالثروة المعدنية قد يتح مز يدا من‌الأرقام ومز دامن ‌البيا ناتو التسجيلات 
الى تعانق با فى دراسة أصلة عن خصاثص لماخ الصحراوى . 
الأمر الثانى و يتعاق با حتالات التغير قى خصائص المناخ على إ مةد ادالنطاق 
الماش بن خطى المرض وو + + شلا ٠‏ ذلك أن المعو قح دابا أن عدت 
هذه التغبرات ف مناطق الا نعقال من لماخ الصحراوى إلى المناخات الحاورة. 
وإذا كان المناخ قى المساحات الى تقع شال حط العر ض .۳ شالا من المنا خا 
المعتداة الممطرة شتاءء فان مدطقة الانتقال فيا داوف تكتسب صفات تلف 
عن الصغات الى تكسما مناطق الا تقال من الصحراء إلى المساحات الت تقع 
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جنوب خط العر ض ۸ شالاءر بشیطر فیا ا نا خالمداری الممطرصيفا .رذن 
۴ نتو قح ودرا من التنو ع EF‏ ن والاختلاف ق مو سے سقو ط المعار »ومان صل 
؛دلك من احتالات على ا لنمو ا ای الطبیعی 


وانطلاقا من ذلك یکر ن للباحث أن يتخب الب | زات الاما a‏ 
الحرارة ااشمر اظ | ى يتعرف با على صةة الما خ وخصا ئه الاساسہ 
وعکن‌الاعتاد على البيا نات الاحصائة اتی تس جل فی عطات الرطبة والبدرة 
والقاهر ةو بسكرةو وجرت على اعتبار «وقعما فى أ هاش الا تقال الث )لى 
للتعرف علي خصا :ص شبه الصر اء ومدی ا ردا رال فاخ اتدل الد ىء 
الممطر شتاء. کا نعتمد على البيا نات الى تسجل ة ی عطات عطبرہ واو جد 
ود نقلهعیی إعتبار مو قدها فى امام ش الانتقال اجنو ن اقرف ءل خصااص 
شبه الص راء ومدی تأ ثرها الاج المداری الهطر صيفا . أم_ | أل راء 
ين الق تعبر عن خصا صما أرقام و متو طات تس جاما عطات|اسہ وط 


وأسوان وحلفا وعين صالحوجدة د ھی اق و 


تى تقع ٩‏ کاب اأعراء وهدا 
فتاه 


أن نطاق| لر | ءالعر بص ار 6 ية نشا Aen U‏ لک ساب 
اما مه ش الا نتقالی اش )لى واجنونی صفات عردة م هن المناخ اجاور کی فصل ۰ 


معن هن 5 IR‏ و ذلك فار احتال الا“ ار ۶ فصل بعينه لا فی سيادة . 
خصائص مناخ الصحراء دے۔فه ه عام ۰ 


وعكن القول فى جال الحديث ء. نا لحرارة فى نطاقالصحراء أن أهم 
ما فالخل و هو المدى البوىوالمدى الفصلى الكبير 0E û EE‏ 
ااحرارة تر تفع فى أثناء سا عات النبار إرتة۔ اعا ماعو ظا ی كل يوم هن أي 
السنة .هذا و تسجل درجات الحرارة فى أثناء ساعات الايل مخفا ضرا ا 
با انسبة لاحرارة ف فی النہار EE‏ رارة فی شېو راصف ,ر رتفح 
وتتزايد إلى درجة يصبح ما اليف شد بد القبظ» وتسجل درجات عظہی 


YA 


عالبة تكاد تزرد عن ه٤‏ مموية . وتنخفض درجات الحرارة فى قلب الشتاء 
فی بعض رای دبسمر ويناير إلى ١‏ أو * مثوبة كنماية صغرى . بل قد 
بط درجات الحرارة إلى الصفر المئوى . ومن ثم ,سكون الاناقض بين 
الحرارة الشديدة فى الصيف واارد فى الشةاء هوالذى برشن بارا من 
أنعاط القارية المتطر فة . وليس نمة شك فى أن سطوع الشمس وعدم بجمع 
السحب معظم آيام السنة » يعطى فرصة لآن تكتسب الأرض حلرارة فق 
أثناء كل باعة من الساعات التى تسطع فيا الشمس . وهذا قحد اة مدعاة 
لأن تر تفع درحات الحرازة قى أنناء اهار . ونستطرح أن تین من درا سه بعض 
الارقام التى يضما جدول النها بات العظمى لدرجات الرارة ان | كز 
درجات ارتفاءا قى العام تسجل قى قاب هذه الصحراء . ونشي إلى أن أعلى 
الما يات العظمى قد بلغت په مغو ية وجات فى صبحراء المطمورق شز 
بو نيو . و ضح من ذلك أن هذه الصفات التى تعميز ما الحرارةقى نطاق 
الصحراء كانت داعا من بين المقومات الأساسية للقارية المتطرفة . وهى الى 
بعلن آای ان وجات ال ار کین دا ما غلا طزق قيض فيا بین 
اليل وانهار وفا بين الشتاء والصيف. ورا كان ذلك مدعاة أيضالان يشيع 
زیی اال مازعا یلایپ رتپ وکن مز متهاو قار چ 
متو سطات درجات الحرارة قى کل من ناير ويو ليو اكاد بقل بحال من 
الأحوال عن هم مغوية » إلا فى ظل يعض الظر وف الشاذة الى لاتتكرر 
كرا . وتكون الح رارة النغيرة بن‌الليل والنهار و بين الصيف و الشةأء حو به 
بالجفاف الشديد ٠‏ وهذا معناه أن هذا المناخ قد یز دانما باغفاض ملموس 
قى درجات الرطو به النسبية. 
وبرتبط بمذا التبابن فا بين حرارة الصيف وحرارة الشتاء .اختلاف بين 


حا الط الجوی ه ېو وط نوص ف العف الشد رد اللحرارة CE‏ 
ضغط مر تفع فى ‌الشتاءالبارد. وما من شك ق آن هذا التغير كان مدعاة لان نتبين 
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اختلاذافی مدی انتشار واعر کات الر ياح التجارية ال جافة فى كل من هذين 
الفصلين ءذلك ناف الشتاء تزديل كى تغطى كل مسا حة الصحر اء و تجاوزها 
جنو با إلى المساحات اتی تشمل مناخ المدارى الممهر صيفا . ویکو ن شا طما 
مصڪو با الفاض قدرجات الرارة تؤدى بدورها إلى 7أ كيدة . أما فى 
الصہ مى فان نشاطم ا بکادلا جاوز در جه الور ض i‏ 1 ۰ معن ا 
مساحات الامش الانتقالى اجنو تتعرض لریاح آخری ھی الریاح پا لجنو بية 
الغر ايه ۰ هذا وقد پکو ن تغير ااضغط الو یمن هر تفع ف الشتاء إلى فض 
فى الصيف مدعاة أيضا لأن أصبحت المساحات ااتى تشمل الصحراء مصدر 
ا ف يتعلق بتحر كات الرياح الحلية الساخنة تى تحر لخم لة عمو لة عالقة 
من الفار > ویکون داك ف مو اسم E‏ .وکیا ؤر من غير شك على 
صفات الاخ فى المساحات الى جاور الصحراء ‏ وذ كر هن تلكالرياحات 
رياح اخماسین ورياح الس موم وریاح السیرو کو . 


اما في يتعلق بالمطر فيمكن القول أنه فى الصعراء قليل لاغاية . وهن ثم 
تو صف الصحراء با لجفاف شبه التام, وتتميز با لفةر و اشح والتقتیر فى موارد 
لاء ء ولا یکاد ينتظم المطر القليل ت ع ی حال ف فصل (ععنه ۰ و 
ما تسق الاليمترات القلءاة على شکل رخات مفاجئه فلا تکاد تستغرق وقتا 
طويلا . و تق مل هذه الصفة من القيمة الفعليةلامعار إلى حد كير » وخاصةلأن 
الصبحراء تتمیر ے اک قلا _ بامحفاض در جةالر طو ر الفسبية و بار تفاع معدلات 
التبخر فى الوقت نفسه . ونذ كر بهذه الناسبة أنامتداد نطاق الصح-راء في 
دن طاق المطر الشتوى هن اميه الشال ر رین طاق المطر الصينی من نا حه 
الجنوب ۇدى الى ظاهرة ها مه فیا تعلق يغه الا نتقال امنا حى ٥ن‏ الاظام 
الصحراری ال کل من هدن النطا قبن و تتم شل‘‌هذه الظاهرة فى تو قع زبادة 
فی احالات سقو ط معظم الطر القليلى فى فصل معن با لشسبة اکل ھامش من 
هدن اها مشين الانتقانيين ٤‏ ومکن القول علي ھا اا 1 احتال 
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سقو ط المطر فى الامش الانعقالى الثالى الذى يتاخم تطاق الطر الشجوی 
بكون فى أثناء شور الشتاء . وهذا الهامش غير عءربض بصة-ة عامة» لان 
عرض أو اتساع نطاق المطر الشتوی فى حدذاته غ کبیر. ولعل نطاق 
ا لطر الشتوى فى ظير شاحل البحر المعوسط يضيق بشكل ملحوظ حى 
لايكاد يبلغ انساعه أ كث من عشرات الأميال فى الظير المباشر للساحل . 
کج قد تی اما فى بعض المواضع فيفسح الج-ال لأن يصل الامش 
الانقالى شبه الصحراوى إلى خط الساحل ويطلعءلى البح رالو سط مباشرة. 
ونستطيع أن نتبين النموذج فى القطاع المنتشر فيا بين اجدابية ومسراته على 
ااساحل الليى . هذا ويكون الامش الانتقالى الا خر الذىيةا خم نطاق ا)طر 
ااصينى أ كثر انساعا وعرضا .و يكن القول أن هذا اهامش شبهالصحراوى 
يشهد طرفا من الربا ح اجنو بية الغر ية فى الصيف ولاتكاد تسيطر فيه الرياح 
ال#جارية فى هذا الفصل . وبكون ذلك مدعاة لأن نتوقع رخات‌المطر فيه فى 


شمو ر الصيف ه 


وما یکن من مر > فان هذه الصفات وال لامح المناخية تترك الصحراء 
فقيرة ومقترة . ومن ثم تبدو الأرض فيا عارية ولايكاد يظر انر واضح 
لقطاء نبان طبیعى ٠‏ وإذا كارن عة مو فانه يتحقق فى بعض الساحات 
والمواقسع اتى تحظى من حين إلى حين يعض رخات المطر الهاجلة . 
وعندئذ يزدهر النمو الثباتى الطبيعى ٠‏ وهذا معناه أن الأنواع التى يقضمنما 
هذا التمو ها الة_درة على أن عافظ على وجودها وعلى المحياة كامنه 
فما وقتا طوبلا حت إذا ما كان اطر عت وازدهرت ورعرعت ٠.‏ ومح 
ذلك فان هذا النمو يكون فى العادة قصير الأجل بصفة عامة . وقد 
لامر وقت طويل كى يغطى النمو صفحة الأرض وتبدو مخضرة ٠‏ ثم 
قل لا يستغرق وجود هده الأعشاب التضرة المزدهرة سوى بضعهة يام 


غل و وات ۳ أعقاب المطر ۴ وھا مزان آنه بقدر ما کون انهو والازدهار 
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سر عا یکون الذبول سر يبعا + و دعو د هن دع م الأرض عارية ماما الااعن 
يعض شار صحراوية متنارة ها القدرة على حمل الجفاف . وتكاد تعتمد 


على بعض الرطو بة المترا كمة فى التربة التحتيه . 


ولا بكاد بمثل نمو بعض الأشجار «ظيرا من مظاهر الشذوذ فى الصحراء 
بصفة عامة . بل نها فى واقع الأمر نمثل أنواعا أصيلةومتمزة . ولعلا فى 
الغا اب _ تتيخذ شكل المظلة حيث يكون الجزء العلوى منما فى شكل دائرى . 
وهذا الشكل يكفل مساحة كبيرة من الظل التى تظلل به على مساحة الأرض 
التى تضمع فيا جذورهاء ويساعد على الاحتفاظ بالقدر الضئيل من الرطو بة 
فى التتكوينات . هذا با لأضافة إلى صفات أخرى تستطيع بها تلك الأشجار 
من تجا ببة الجفاف وحمل المشقة والشح والتقتير . وإذا كان نمة شذوذ فى 
ااصورة النباتية فا نه يتمثل فى احتالين لا ثالث هم . ويكون الاحتال الأول 
وثيق الصلة بأمر مرجعه إلى شكل السطح وتضاريس الأرض فى الصحراء , 
ذلك أنه حيثما كانت أودية جافة أو أخوار أو تضمن السطح ااا 
ومنخفضات فان بطو نما الغاثرة إلى حد ما عن مستوى السطح العام تتيح 
فرصة أ كبر لتجميع الاه من المطر المزيل أو تتيج منسوبا يقترب إلى حدما 
من مستوى الماء الباطنى . ومن تم يكون ذلك مدعاة لدرجة من درجات الفنى 
قى الغطاء النبان » و بشكل يعبر عن شذوذ فعلى فى قاب الصحراء العارية . 
ويتحكم قى هذا الثراه ومقداره وفرة الرطو بة التى يستطيع النمو النباى أن 
بمحصل عليما . ومع ذلك فانما قد تتسبب فى ثراء بالأشجار أ کثر مما نتو قع 
التراء قى الأعشاب والحشائس . أما الاجتال الثانى فيكون فى الساحات الق 
تضم نما المامش الإنتة_الى الشالى والجنو حیث تسود فیا صفات 
وخصائص شبه الصحر اء . وبكون الشذود قى هذه المساحات وثيق الصإة 
بزيادة فعلية قى حجم المطر السنوى . ومع ذلك فان احتال سقوط المطر فى 
ا مامش الانتقال الشالى فى الشتاء » وهو فصل تنخفض فيه معدلات التبخر 


سے _ ج - 


YAY 


نسجما يكونمدعاة لان بكون النمو أ كر ثراء ومدرجة زيدنسبيا عن‌الصورة الع صل ن 
المحار الذى تر تفع فيه معدلات التبخر . ويتوقع على کل حال درجة من الراء ۴ ا الو طن العرنی الكير ) 


ف انمو الاى الطبيعى ق RAE‏ اهوامش الا عقا اه ا لقاس الى احنالات 

ااتمو قى االصحراء ذاها . وقد تتضمن الصورة الباتيه نباتات من غ-ير اشرو ولو چيا وقاريخيا : | 

نباتات الصحراء زاحفة من النمو الباتى قى النطاق الجاور. ومع ذلك المرب والعر وبة - ظمور الانسان و تطوره فى الوطن العرنى _ البيغة 

فاا تکون متدهورة ولیس نما کل مظمرها! وشكلما الذى رعزها فی مناطقی العرة اترا PATE‏ البشرية . 

نوها الأصياة . را لا القدعة فى الوطن العر ى : وادى النيل - أرض ) 
الرافدين - سوريا و فل طین وأبئان ‏ شبه الجزيرة العرسة . ا 


سے اهجرات اأعر دة القدي_ة 2 اهجرات العر اه الاسلاامية ب 


والقومية العربية . 


أ ٠‏ دیو چرفيا : ١‏ 
1 


المرب ) 


| | مقدمه ك سکان الو طن العر نی عو الکن ر الوطن ااعرنی. | 
| كا فة السكان - توزيع الشکان. . 1 
| المناطق السكانية فى الوطن العرنى . 
وادی انيل 2 ا مغرب ‌العر نى ن املال او به الجزيرةالعر د ) | 
١ E TT |‏ 
أ . 


سکان الو طن العرنی اکير 


آولا - اشرو بو وجیا و تار ربخیا 


لدراسة الوطن العر نى من النا حية ا لمضاريةوالسلالية آهمیه لا عکز نإ نکارها. 
الوط ن‌العر نى منطقة قد عة من نا حية تعمير ها بس كانما وا چوا کا 
ف تطور المضارة البشربة على طح الأرض . وإذا كانت البيغات فى الوطن 
العرنی قد قامتبدور لایمکن إنکارہ فى إنتشارالحضارة البشرية - فان‌العرب 
هم ادن اوا هذه اللحضارة وتشروها ق مناطق العام الختلفة . والبيئةوحدها 
لاتقوم بدور حضاری بل انما تساعد الانسان ٤ا‏ تقدمه هن تسېیلاتو فر ص 
وما تبيه من ضغو ط ف أ بمو وبتطور درق . ولذلك لاعکن‌ لابا خت 
ن يتفهم تطور المضارة العربية تفمما عقا ء بدون أن يتفم من هم العرب 
الذين قامت على أ كتافمم هذه الحضارة الالدة . ذلك أن عاءل السلالة كان 
له من غير شك أثره ف) استطاع العرب أن بقوموا به من دور خالد فى 


تاريخ البشرية . 


والوطن العربى أهمية أخرى ف الدراسات البشرية تأتى من مو قعه 
الفر ود » الذى بتو ہط به قارات العام ٠‏ ويقع ق منطقة متده ن الاقام المعتد اة 
اإباردة فى الشمال إلى الأقالى المدارية الحارة فی اجنوب›ویسہل|تص اها عناطقی 
العاڂ الختلفة ٠‏ فكانت اهجرات لا ع بن ناطق هذاالوط ن العر نی الكبيرء 
وبين' مناطق ااعال الختلفة . بل أن الوطن العر نی نفسه کان جزها 
من المنطقة أو رعا كان هو المنطقة اى يفترض فيا ظمور الانسان عا 
أعطی ها وزنا خاصا قى الدراسات السلالية . ثم أن تنوع بيات الو ط ن‌العر نی 
بعتبر مثالا لا راز آثرالعو امل ا مجغرافية المتنوعة فى الكو بن والتطو ر ااسلالى. 


۲۸٦ 


وهناك ناحية ثا لثة جعات مذا الو ضوع أهمية قص و ىق الو قت الحاضر» إذ 
أنهقى الو طن‌العر نى الذى بتعاطف أ فراده مع بعضمم‌البعض» وتتشارك دولا 
السراء والضراءءعاول جمیع س کانه التجمح والوحدة ونيد الحلافات وااتفرق. 
وبكونذلك مبنیاعلی ما یشعر بهاجیع وهو شعوز اى دة الأصل: 
بالاضافة إلى الشعور بوحدة اع اة والتاريخ ءرد وحدة الاغة والدىنوالثقافه. 


والباحث فى التاريخ املال والضشارى لكي من الكزب د او باد 
من السلالات - لايد له من البحث عن بعض الصفات التىتفرق بين هذا الشعب 
ومين غیره من الشعوب » بين الأصل الذی عدر منه ھ_ ذا ااشءب . ولا بد 
فى هذه الحالة من البحث فى الصفات الجسيمة التى لاتتأثر بالبيئة »> ولا تتغير 
بطول الزمن . وااعلاء هم مقةابيس خاصة يعرفها طالب الدراسات 
الانثرو بولوجية الطبيعية أهمما شكل الرأس »ء وشكل ولون ااشءر » وطول 
القامة ولون البشرة ... الخ. کا جب دراسة أ كش من صفة واحده من هذه 
الصفات . و مكن القول أن السلالة جمرعة من البشر تشترك فا بينماق‌الصغفات 
الجسيمة الرئيسة ء وف نفس الوقت عتاف فى هذه الصفات عن غيرها من 
البشر .هذا بصرف النظر عن الفر وقالأخرى فاخ صائص | غضارية أوالدينية 
أو الفقافة أو الاجتاعبة أو اللغوية ء أو غيرها من الحصائص غير الجسيمة. 


اأعر ب واآعرو دة : 


قطن العرب قى الو قت ا اضر جيم اعاء الوطن العر نی‌الکہیر . بل و نتشر ون 


خارج حد رد هدا الو طن سو |ء ی آ سا أو اور قا أو أوربا f‏ فی الاخ 


الجد ون ٠‏ و کان نشار هم هدا سیا ی دعر رسب دض هدهالمناطاقی e‏ وا 
سا گے دشر الدىن الاہلای ا اٿ من‌المناطق ق : نکن‌جز ءا من الدولة 
من وصول هرات غر عر ده ال بعص مناطق الوطن العرنى 4 وقول کن 


YAY 


العرب من ام ماص غلب هده الهجرات وتەر ما 8 وبالرغم هن و حود 
اقليات غير عر بية فى بءض مناطق هن أطراف الوطن العر نى » فان‌العر وبة _ 
اوالاسلام ست جمع Re!‏ و ان الرب ق هده المتطقة الفريدة گن نو عا ئ 


العام أجع 


غير أن منموم العربق‌الماضى كان أ كثر تقلصا وضيقا . إذكان بطلق 
فقط على سكان شبه الجزيرة العريية ء الذين أ ى على كاهلمم حمل رسالة 
الاسلام والعروبه فی بادىء الأمر ا أن لفظ العرب ٰ یکن مەروفا فی 
ال1-اضى » إذ كان يطلق عليمم أحيانا اسم الساميين » رغم أن الساميين فى 
الوقت الحاضر بقنماون عناصر اآخری غير عربية کالیود , ولکن مادام 
الوطن الأصلى للساميين هو الجزء الثمالى من بلاد العربءو ماداءت اجر ات 
السامية قد خرجت من شبه الجزيرة العربية فهم بلا شك عرب » أطلقعليمم 
لفظ الساميين » اقتداء ما ورد فى بعض اسةار التوراة من إنتساب هذه 
الشعوب إلى سام بين نو ح هذا بن) اشتق افظ ا لعرب من« المر بة» أى الصحراءء 
أو ریا کان قد اشتق من مکان بقع فی شمال غرب شبه الجز رة کان ,سی 
مدا الاس( EE‏ کان بعض علاء الا نساب ينسبون العرب « عرب بين 
قطان » . واا کک اللصدر الذى اشتق منه المرب اسم »> ومي) حدث 
أفموم العرب من تطور واقساع» فا لعرب ھم سکان الوطن المرنى. وهم الذين 
اوا - ولايزالون بحملون - لواء العروبة والاسلام إلى مناطق العام الختلفة. 


والعروه فو مما امحر د لست ها دلا سلا ليه وإ عا ها ولال قو هيه ء 
وتدل على اشتراك ساثر الأفراد و.اجماعات‌الذن ينتمون إلى ااعروبةفى الغة 
والدین والتاریخ لرك الا مال او الأما الع كة ۽ ىو کن ا 


(۱) عہدالہد le‏ بد ن الان والاعر اب ع ارد ھ2 ر ٥ن‏ الأعراب امقر زى 
مم ادات ف تاریخ المروبة فى وادى النيل _ القدمة ص ۷ د ۸ ٠‏ 


YAA 


اختاافا فى السلاة. فا لمصر يون والسو دا نیون‌الش)ا ليون والعراقيون والسوريون 
واللبنًا نيو ن والأردنيون والغار بةوسكانشبه ا لز يرة‌العر بية ء جم ممم العرو به 
ڊبضرف النظر عن الفروق السلالية ء أو بمض الفروق الدينية. فالعرو ++ شعور 
بالأتقاء إلى العرب وعاطفة قومة لا بقلل من قوتما اختلاف اللون أو شكل 
الشعر » أو حتى تعارض المصالح و إختلاف المشارب . 


ولکن افر اب ا أ اا حه الةو ممه سەت ق وةل مأ بو حل شمل 
العرب . بل هناك اتفاق المصالح وتشاءه الأهداف واتفاق المشارب و جانس 
الياة الاجتاعية وتكامل لتقو مات الا قبصاديةء وتشا به الأخطار وکام تؤدى 
إل تقو يه الو حدة الةو ميه ٤‏ وحم ەر ورة الوحدة السا سيه : 


ومن الطريف كذلك أن جميع القومات النى تجمع شمل المرب ليست 
وحدھا قی الیدان »> بل هناك وحدة الدم واللالة . فالباحت ف القاريخ 
السلالى لاوطن العرنى لا بد أن يسترعی نظره إرتباط هذا القاريخ بسلالات 
تا عة سادا البحر التو سط التى بطلق عليما أحيانا أسم السلالة السمراء. وى 
اتی تعصف فی جر عم با لقامة المعو سطةالطو ل والرأس‌ااطو يل وااشعرالهو ج 
أو المحعد الجفيف فى الوه وقى الجسد » والأتفت المتوسطة والبشرة السراء 
الت أ خذ فى السمرة الشديدة فى المناطق الحارة > وا لامح الوسيمه. و يهى 
العرب فى بمعض الناطق إلى أصول حامية قدية من المرجح أها نحخصصت 
وخر جت من المناطق الجنوبية من بلاد العرب ء أو قى المناطق أحيطة عضيق 


راب اندب دا استقر ت ق مناطق الوطن العرف هحرات سا یه مل زەن 


YA۹ 


e 1‏ قليله ولرد الفتح العر نی الاسلای > بل رجح إلى زمن 
قدم . فوص وهم إلى وادی‌ انیل ملا قد برجم إلى عص ور ما قبل الاء رات » 
عند ما وصل جار من بلاد اموب إن مصر لتقل الاجر ین البعر الأحر 
ووادی النیل . کا پا هند الاسر ة الامسة بقصد التبا رة تم توالتءيى 
مصر المجرات السامية طوال العصور الفرعو نية «سالمة أو فازية . ورما 
كانت غزوة اكسوس هى إح-سدى الى جات المامية المنيغة الى وصلت 
إلى مصر : 
) و 4 کان الأصل الى بذتھی 1 امه سکان بعص مناطق الو طن العر ف 
فااسلالة واحدة ء والحاميون والساميون متحدون فى أصوهم ااسلالية . 
ذلك‌ان کام مما ٣‏ اة البحر المتوسط . و امین نما عییز لغ وی قا فی 
لا سالالى » إلا أن الشمبة الحاءة ةد سمت فى الظہور » واختلفت هة 
مذهاةه التخم ص 2 
وبالرغم من أن سکان الوطن العر ى يعتبرون من أ كر العام ”بجا نسا فى 
التر كيب ااسلالى » فان هناك بعض الفروق فى الصغات الطعة أت 
3 لوقع الوطن العر ن المتوسط. بين قارات العام الخعلفة »»و اة اسو لة 
انصال الوطن العربى بالناطق الجاورة و تتيجة لالتقاء سلالات العام فى 
هده البقعة من العام . 


والناظر إلى خريطة توزيع السلالاتالرئيسية فى الما بلاحظ أنسلالات 


1 : 
أ ٣‏ الكرى لتق ر اقرب ٥ن‏ الو طن العرنى : فە٬جمو‏ عه االات الہ اء ا 


راء امھت اق شان باود الترب . وحتى فى المناطق ذات الأصل 
والسمراء فى العام القدرم تحتل منطفة مثلثة الشكل تقريا توجد قمبه فى 1 


اڄŞامى‏ - كوادى اليل وشمال إفريقية _ استمر هذا المنصر الامى القدرم 

1 وو ا ا ت | 

سائد|ا فترة من الوقت چ قضلت ا درج هجرات وغزوات ومۇثرات ن الوطن العریی سه »و تشغل قاعد ته مناطق غرب أو ر باوشمال ا فر هه ) 
والسلالات المغولية تحتل هى الأخرى مثلثا » توجد قمته فى الناطق لاقت 1 


ساهہه غمرت هن طءرهه المسكان الثقا فة . 


ف شرق الوطن العرنی ( و دشعل قأ عد ۾ ما طق شرق اا وتشعل 


احمو عة الرية معلا ر حل قمعه ‏ 
كمو عة الز جیه مشلا توجد قم ته فی جنوب الوطن العر یی » بنا ید تاعد ته 


وم یکن وصبول العرب أو الساميين إلى مناطتي الوطن العرى الأخرى 


۲۹۰ 


لتشمل | فر قيا الإ ںار ره 4 E‏ شەل مص اطق ەوب شرق آ سا ٠‏ 


لك أن جل ف اق وى ال قد اقرق ق :ارت 


من نا حبتین : 


وجود بض الظاهر السلالية س التى لاتنتمى إلى سلالة البحر 
او سط ت ن من لمكن الوب أرجوة الز رات الارفة ق کال 
غرب الوطن العربى . وتعمشل أ يضاف بعض مناطتق المحليج العرنى فى ءرض 
ا اسن ۳ توسطه وتقوس لاف . وقد وصل هدا العنەر الأرمبنى إل 
سواحل شرق البحر المتوسط من آسيا الوسطى فی زمن قد۔م للغاية ء ول يقتەر 
تارمم على على العرب » بل أثروا كذلات فى البمود الذين كا نوا قد استقر وا فى 
فاس‌ظين . كذلك نوجد مؤ رات ز رة فیغرب السودان أوة ی افم اإسبب 
نشاط العرب فى التوغل حو الجنوب ء وتتمثل هذه المؤثرات فى ”“عرة البشرة 
وتجمدالشعر وشكل الأنف بوجه خاص . کا قد بختاف لون البشرة بين العرب 
باختلاف المناطق التى يعيشون فيم وباختلاف درجة الازاج والتزواج ٠م‏ 
العنا صر الأ خرى غير العر ية » وخاصة الاسلامية منما . 


۲ س وجود أقليات قومية غير عر بية قىداخل الوطن العرى» ) تس تجب 
لاتعربب رغم استجا بتما لاد ن کا هو حال الأ كراد فی العراق وسوریا» 
وکا هو حال البربر فى ثعال غرب أفريقيا. أو هى م عض وةتطويلعءل 
احتکا كا بالعرب انستجنب للعروبة والاسلام » جا هو حال الس جين فى 
جوب المنو دآنء أ الأقلات الفر مه اة فى خض مناطق سر زيا والعراق. 
وهةاك أقليات استجاب بعضم| لاتعريب وإن م تستجب الالام كأ قباط 
مصر و مسميجحيو أبنان والدول العريية الأخرى . وسندرس فا بعد بعض 
مشا كل الأقليات القومية قى الوطن العرف . 

ظهور الانسءان و تطوره فى اأوطن الور ٠ى‏ : 

لا پعرف بدقة في أي تاريخ استقر الانسان‌ف الوطن العرى ۽ ولكن غا 


۹1۱ 


لاشك فيه أن‌هذا الاستةرار 2 لغ يةقد يرجم ف تار يخه إلىظمورالانسان 
التاق نفسمه . وهن ار رجح أن تکون المناطق الق يشةاما الوطن العر ی 
شه الأسترف والافربق هیالو طن الأرل الاسان .رهدا رغم أن هيا کل 
الانسان الد 2 الى عر علرما فى منطقة الوطن العر ن قلرله للةأ به دسجب صعر بة 
الببحث عن هذه اهيا كل فى الناطق الصحراوية . 


ولكن هناك هن الأدلة والخلفات الأثرية ماي كد سكنى هذه المناطقهنذ 
عصور ما قبل القاريخ » بل ومنذ أن وجد الانسان على سطج الأرض فى 
ءصر البلايستوسين . فبةايا العصور الجرية القديعة قد عثر عليا فى وادى 
انيل وفى فاسطين والعراق و بلاد المغرب » وانتقل الانمان من هذه المناطق 
املا معه بعض الظاهرالحضارية إلى أورها وآسياوأفريقياء و كانت م:طقة 
الوطن العرنى بذلك مدا لجا ذب من کان هذه المناطق وحطارتما المكرة 


والواقع أن ظا ظور الأنسان على سطح الأرضقد صا حبتهظر وف مناخ 
محتلف عن الظر وف المناخرة السرا دة قى الوقت الحاضر ٠‏ إذ سادت البرودة 
الشديدة فق بعض فتراتعصر البلايستوسين ٣ا‏ أدى إلى ظر وف مناخ ةخاصة. 
فقد تقدم اامجليد من «ناطقه القطبية اى بوجد فما فی أ اوقت ا اضر > 
وغطى المناطق الثمالية والوسطى من أوربا وآسيا . وبذلك دخلت معظم 
مناطتى العروض العليا فى اوراسيا ضمن المناطق القطبية . و كان من تا ثير ذلك 
تقمقرالأقا ا امناخية الى نعر فما فى اوقت الحاضر إلى الجنوب أ كء فأ صب 
هناخ الماطتق الغر بية والشمالية الغر ية باردا شبيما بمناطق ثمال أو رباف !او قت 
ا لحاضر » ومين مناخ حوض البحر المتوسط بالبرودة النسبية والأەط-ار . 
وتتعت الصمصحزاء الكبرىوصحر اء بلاد العرب بالدفء والمطر » فكانت بذلك 
أصلح مناطق عام ملاءمة لاياة الانسانوتطوره المضارى-لملاحيما 
لنمو الحشائش والأشجار وملاء متا لمعبشة حيوان الصيد» و“ ماحبا للانان 
بمحرية الجر كة والتجول» 4 ما سمح به امنا طق الباردة والمفم سة. 


و اکن عص البلا یس تو سین م یکن تقض من ءصرا جلید با واحداء بل کان ءبارة 
e eee e‏ ر اا 
رما بالدفء الرائد » ۵ا پؤدى إلى زوال الجايد من كثير من الت-اطق > 
وای ا ای ی ا[ ا ایوا ا ا 
النباتات الطبيعية » وتا جر الميوانات إلى مناطق العام الأخرى» وما جومن 
وراما الانسان . و عكن القول أن هذه القعبة قد تكررتبعد ذلك»ولكن 
بصورة أخف . فلم صر تأثير الاخ فى المجرات البشر ية » وف تطور 
الحضارة البشرية على عصر اابالايستو سين » :ل استمر تأأيره طوال العصور 


وق الت ابا حثن على أن بن الأرض مال إ فر قيا وجنوب 3 
الوطن العر یی ) كانت فى ءصر البلا,ستو مين تمتع بسقوط کمیات کب ة من 
الأمطار نة اعون للدي جا جملا ى اى اة الاسر ار الشرى 
واليوانى . وعندما زال الجايد وانتہت أاعضور الطيرة هاجر الانسان 
والميوان هنبا إلى المناطق المجاورة . وقد دعا هنذا إلى القول: بأن 
شد المفظقة كا نت ميد اء لظبؤر,ا لجس 'البشرئى .أو رعا كانت منطقة 
مض انان ارو رت »الى رة لال رة :ق راا مه دةزوال 
آ خر العصور اجليديه (فرم) . ولكنه من المحتمل ا کون قد ظېر 
قبل ذلك » ور عا خلال الفترة ا جليدي الأخيرة » أى خلال الدور المط ير 
ثا نى فى شمال إ فريقية »ثم ها جر إلى النا طت الجاورة الأقل جفافا » أو إلى 
مناطق الا بار والأم ار فى منطقة الوطن العر بى التى أصبحت درا كز هامة 
لا ضما رات اأفدءة . ما لمناطق ااتى حو ات إلى صحارى حافه فقد لعبت دورا 


هاما فى تعمبر النا طق الحاو رة وفى انتشار الجضارات المتوالية . 


اة الور زم وافرھها فق قاور أخضءأرة اشر دة 


رط ا اسع ف الوطن عر ی و تطوره ارتا طا وثقا بعو أمل 


البيئة اأجغر افيه تى سبةت الإشارة إ يما . ولقد قاءت فى «نطقة أاوطن 
اأوطن العر :ی حضارات من أقدم حضارات العام و تطورت هذهالضارات 
تطو را بظہر ارتباط الانسان با لبيثة ء وخاصة باأوقع ااجغر اف ولاخ 
والجقيقة أن البيغةوالانسان رترط كل ممما بالآخر ارتباطا وثيقا. والتار بخ 
فی الغا اب ماهو إلا نتيجة لتفاعل جود الإ سان ومؤثرات البرئة الطبيعية 
تفا ءالا نطو ر مظا هره منعصر إلى آ-ثر . ولقداءتاز تاريخ اتمم فی ااوطن 
العر بى بظاهرة القدم . فمذه المنطفة من أقدم مواطن الحضا رة البشرية الى 
عند إلى العصور اأحجرية . وكان ذلك :دما ءاش الإنسان على حر فى 
امع واا لھا س والصید وهو لابعرف مکا نا الاستقر ارء بل بتجول من مان 
إلى خر بحا عن القوت والغذاء . ومنذ ذلك الوقت أخذت الحضارة 
تمو وتتطور فی دده المنطةه » فش مدت #طقه ااوطن الع ى التحول 
إل المصر الحجرى الحديت قبل كثير من مناطق الام الأخرى > 

وزجا بصا قبل أئ ‏ منطقة خر او کا ۵ا الفضل فى اختراع كثير 
من نظم هذا العصر كالزراءعة واستيناس الحو ان وغیړها . م 
دخات هده الزطقة العصور الةار عة ٠‏ وقد | قى من بداية العدر التار ےی 
فى بعض متاطق الوظن العر نن حت الأن ما ربو على نمسة آلأف سنةءوالوطن 
العرنی أحد مر اكز الجضارة اه_امة ف العام . 


على هذا اسر ح الأه-ل باالسكان والثقافات نشأت الزراءة والتجارة 
واستؤنست الميوانات وعرفت الصناعة و بدأ التعدين » وأ قيمث الجكوماتء 
وظمرت العلوم والفتو ن واارباضيات » واخترعت الكتابة وانشئت الدارس . 
وق الوطن العرنى افا یات عقيدة العو يد وظمرت الديانات وژیړها من 
لظا هر الحضار ية ٠‏ هذا كان علينا أن نمم بدراسة الوطن العر » وأثره فى 


تطور الحضارة البشرية ء لانه كان المدرسة أو المع تى أأخز عنه العام أجمع . 


) N۹ f 


مراكز الضارات الفقد بمة فى اأوطن اآعر دى : 
| - وادی انيل 


تبر وادى الترل الأدلى أقدم مرا كز الحضارة البشرية ءلى الإطلاق . 
و د۶ تبر ر التيل امام الأول للزراعءة ف مصر ٠‏ والقی عرفت قل عام 0<۰ Im‏ 
قم . وحرط دوادی الیل فف مصر من ااشرق وااغرب‌صحاری جافة ء کا 
رو حل اأبحر المعو بط ف الشال 4 وتو جدالشلالات وانادل ف عګری التي 
جنوب أسوان ما جمل السكان الذن اسقروا قى وادى الترلينعمون بنوع 
من المدوء والاطمثنان لايتوفر فى كثير من‌المناطق الهرية الاخرى.ولاشك 
أن ر الل کن ھو اللي ف استقرارااس کان حو له ف هذه الاطقة ت ا 
الصمحراوية » ا كان سببا فى معرفة الزراعة وجا حا . ا كان أثره كبيرا ا 
دا ف و الضارة الأصر يه القد عه وازدهارها عند ما لعب دورا بارزا ف 


اءادالأراضى المصرية. وقد استخدم الهر منذ أقدم ااعصور كطريق الملاحة 

ن الشمال والجنوب » وساعد تيار النر - الذى مجرى من الجنوب إلى الشمال- 

اسفن فى اتجاها شمالا . كا ساعدت الريا ح الشالية هذه السفن الى تقلع حو 
ا لجنوب قى الاه معا كس لاجامهٍتيار النهر . وساعد ذلك بدوره ء-لى عو 

التجارة وتمادل المنافع بین الشال وال جتوب . کا سأء_د على اشر حضارة کل 

٣ا‏ فی المنطقة الأخرى . 


a. 
` 


کم تر الیل من الات ارا وباق برشا من رة 


اة ,وسل ناء لضان إل مض ى وال اغ ر يف فر انا ارادج 2 | | 
و اعد رد لك ع جاح الری ااحر فی ٠‏ و قب مو س الفيضان دا يه الفصہل ج م | 1 
| الباردي و دد لك جف اللارض بقدرمن‌رطو ا فى فصل الشتاء» مع تو فرالحرارة 4 4 | 
١‏ المثاسية لأنمو . ۴ ان المہءف من بعد ذأ فسا عد على اانضج وجی الار 2 د ) ) 
۱ 
/ 


ومكدا قامت ف رادى الل جوعه من المعتمعات الزراعية تعتمد عل 


۲۹٦ 


مہا ائيل و تغل ا ما یهار تیب ٠و‏ كانت رقاية الصعر اء لاوادى مدعاة إلى 
ازدها ر الزراعة وعتعما بالاستقرار منذ ءصور ها قبل التاريخ أى منذ أ كث 
من بين قرا ٠‏ و كان ااسكان قل ذلك يعتمدون على حر فه الد من 
ااصحراء الشرقية والصحراء الغريية . ولكن بعد حلول الجفاف وانمدام 
الأمطار فى الناطق الصحراوية زاد أعناد السكان على مياه النهر » وانتقل 
مر ح اانشاط البشرى كله من الصحراء إلى الوادى .ومن م وتحول الانسان 
تدر جرا عر استنہات النبات بدلا من الاءتاد على جعه »واهعدى إلي الزراعة 


وحراسه الات *«ی وسم الفيضان ۰ 


واستقر ااناس فى أ وطان صإبرة فحات الو حدة الا قلي مة الما تة عل الوحدة 
البلية المتنقلة . وأصبح المجتمع قى مصر ٠ؤ‏ انا من جاعات ترتبط جيانما برقعة 
معينة هن الأرض ۾ قتتاق ما وتدافع ء او اول زيادة مسماحتما . کا امتد 
آفق اكان و بد نظرم فتعلموا ادخارامحصول من فصل الحصاد إلى بقية 
فصول السنة ٠‏ فأرتبط الحاضروانتاجهلديمم بالمستقبل والوفاء محاجاته. کا 
تنوعت أسباب الجا ة والعمران » فظمرت القرى والمدن الصغيرة» وتنوعت 
ا جرفالقى تغصل با ازراءعة و فلاحةالأرض ونةظم اارى وحصا دالزرع وحفظ 
المعصول ... وما شابه ذاك من شون ااحياة‌الزراعية المستقرة ٠.‏ حدث كل 


داك ف اإعد ر اخجری الحد بت رچ بدایته إلى عو ۰+ :0 سنه ق ۰م ۰ 


والوافع أن ظور الد نة الزراعية فى مصرم يكن من صنع الصد نة وإ ماجاء 
نترجة لو افر روف جغرافية خاصة هيأ ت هذه المساحات لان تكون هسرحا 
صالا لياةالاستقرار والاستيطان على حو م يكن المصر الحجرى الحديث 
إلاأول أ طواره. و کان الوادى ودلتاهفیبادىء الأمر كشرالمستنقعات .لذاك 
ار باط الا سان ق الع صر الحجر ىا لديث على حا فات‌الوادى' طا رجية. 
واكن النهر أخذ بردم تاك المستنقعات إا لبه هن طمى » فاستطاع الا نان 


أن تقر فى الوادق رر ية اة د قمر مال الأرات : 


44 


ا ف فد وار که وا فی ظمورالاعاد وااترا,ط بین سکان‌الوادی. 
و کان‌ذات أواجه الحطر المشترك الذى يدد حا تم قرام فیزمن الفيضان» 
وإسإب ضر ورة اشترا کم فى اء القرى وتقوية الجسور > وللرغبة فى 
الصول على الفائدة المشتر كةو النفع العام . فااز راعه فى مصر المعتمدة على 
الرى لا قوم على‌ا لود الفردى » بل تتطلب تضافر ايع . وهكذا أخذت 
الأو طان الصغيرة فى الاجمع والاحاد حتى تكو نت الولایات . تم ظ 
من بعد داك مصر المتحدة فی عام قم 7 . 


مرت 


کا امت مر ضا من مو ةقعپا اجەرافى بين الشرق وااغرب ی کشا 
من ادوار ارما . ومع أن هذا الموقع کان سبہا فی بض المشا کلف بض 
فترات ضرھنا واضمحلاهاء فلا يزال اوقم مصر أهميته الاصة . فلقد جت 
في طرق الار: فى العصور القديعة والوسطى » وأضا فت بذلك الشىء 
الكثير إلى التجارة العالمية . كذللك کن هذا ا أو قع ال جغرافى المتوسط كيرا 
من الغز وات وم وجات اهجرة من الو صو ل إلى مصر . وقد أ تت لاغز وات 
من الشرق » و بعضما من الغرب . ذلك أن الصحارى رغمضانما ماية وادی 
انيل - إلا أا م تعزها عن العام احارجی - إذ أن شبه‌جزبره سیناء سل 
الاختراق وخاصة فى )ها . وكان جفاف آ بار شال شبه الجزيره العرة 
سیا فی اند فاع امجرات حو الا طق امه وهنا وادی انبل ٠‏ ف عام 
٥‏ قىم وصلت إلى م صر أول الفزوات الأسيو يةالتى حكتجزء٠‏ كيرا 
من البلاد و كو نت الاسر تين السا بعة والثامة-ه المصرية وعرفت بالمكسوس 
أی ملوك الرعاة . ومنذ ذلك الين والصلة لا تنقطسع بين مصر وبين المناطق 
الوا قعه فی شمر قها و شم|ها اشر قق. کا كا نت الصيحراء الشر قيةأيضاسماة الاختراق» 
بشک لاتا حعلاقات تجارية #بكرةهع مناطق ااببحر الأحر. كذاك وصات عن 
طريق شال العہحر اء الغر ية قباتل ليبية رعوية ٠‏ كاوصات جاعات اة 


ن انوب ۰ وھکدا تقعاع ام راء ال اه اما بین دعر و ن !ق 
مناطق الوطن العر ى والعام الحارجی ل اظہت هده امہ لة ¢ وسە«ت 
لالج )ءات الذثطهالغامرة با لەبور ۰ فا ادن م2صر من وصول ھ ےہ الاعات 
فی الوطن المصر ى .ودعا الى ذاكأن أغلب المہاجر ن کا نوا بشتر کون مع 
آو و ۶ ار 0 ا )۱ زو | 
المصر بين فی الا »او ف کش من اام غات 1 ^ ک م )یکو ر 
والتى أثرت فى المصر بين تأثيرا كبيراء وحوات السواد الادظم منم إلى 
۲ - ارض الرافدين : 
تلف الدجلة والفرات عن ہر انیل فى عض الوجوه › وخاصه ف 
نظام ما یتپ) : ضبان الد جاة والفرات اى نيجه لامطار الشتاء من جېه » 
وذو بان الثلوج ف جبال ار منیا قق ار جع من جه آاخری E‏ الفيضان 
فمل شديد المزارة» ويذلك جف الأرض بسرعة» وهو أمر لايؤدى إلى 
اتباع نظام الرى الحوض . 


ودر الفرات قلسل القعمة با لشسمبه للزراعه واللا<حه قى جراه الاعلى 
م ت : 1 2 

والأوط. » إذ بجرى فى منطقة نصف صبحراوية لا يوجد با | رلاحضار 1 
القد عه . اما مر الدحإة فرع اع ال لحه عد حر وجه من لجال ۰ وبالرغم 

NET 8 5 : ۰ :‏ 
من اذ الإضارات قد" نشا ت فا حول جراه الاسفل 1 إلا انما امتدٽ على ول 
سجر أه و بتصل شر الدحلة مو عه ٥ن‏ الروافد ٣ن‏ حال زاحروس دھصہ ھی 
الى مساههقدرا مناسيا فزيد بذلك من مسا حة الأراضى القأ بلة لازراعةء وعند 
lL‏ عرض بود اد يقرب اهران من دع ) ولا تز ند الم فة بينمما عن ٣١‏ 


۹ 


کیلومترايو صمل بون )حا ليا جو عة من القنو ات يعفرا طبیعی وتعکو ن‌الار اکى 
من هذه النقطة حتى اللي العر فى هن منطقه سمل تتغطی با ار واسب . 
و کان ک من التہر بصب فی الج صب خاص » و لکنہما امحداعلی دعل 
٠‏ ميلا من الب وام إلى الیل فی ۸« صب راحل هو شط العرب. 


وهکذا كانت الظر وف الطبءمبه حتاف بمعض الإ ختلاف» و با لتالی کا زت 
الظروف البشر بة. فا لزراعة كان ما شىء من الإختلاف عن‌الزراعةعلى ضفاف 
انیل ء ور ماکان با شىء من الصعو بة بسبب فيضان الأنبار فی اار بیع و أواال 
OEE‏ بعقيه فصل شديد المرارة ءولكن اظرا لوجود شبكة من الأنبار 
والنوات فى أرض ال جز برة ما تكله من مساحات خصبةصالة للؤراعة-فان 
اازراعة قد نمت مذ زمن هبكر و تطورت على أساس عاف عن‌طربقةاارى 
اموضى ىمصر. وقد سبب اختلاف‌طبيعة البلاد الصرية عن أرض ال زير : 
اختلافا فی طر بقه انشاء القرى والدن . فصر ملا الى كانت روا متا 
الفيضان كانت ولازال شربطا ضيةا طو بلا » ولذللك جم ااسکان فی قری 
تقار بة . و كان من الأيسر على اللطة السيطرة على هذه القرى » وجهل 
الاظهر المد قاصراعل حواضر الاقام وعلى عاصمة و احدة للد ولة. و من تم لفت 
الیلاد فی صر ااسفلى حول هنف » و فی مصر العلا حول طبية . م اتحد 
الوجہان > وصارت لابلاد ءاصمة واحدة . ومنذ ذلك الين أأصبحتوحدة 
٥‏ صر أهم خصائص البلاد المصرية. 


أما فی ار ص الرافدين فكانت‌هناك مرا كز حضاريةهتعددة تاتف حول 
المدن » التى كانت مناز ءانما من أمءظا هر تار بخ العر اق القديم ء و بذاك کان 
٠هر‏ عدم الوحدة من م خصا ص ال الاد ٠‏ وقد وفدت إلى بلادالر افدن 
عند نما يه المصر المجرىالحديث جاعات من مناطق الاستبس ومناطق اض اب 
المحاورة ٠‏ وقاەت بعض المدن عند رس اغارج ااعر ىەن ور ٣ه‏ واريدو 


Eridn‏ اتی انثا ھا اسو ەر بون الدذىن 'آوا ەن اشرق (٤‏ و کانوا بس تخد مون 


الإرونز ء كاوجدت جموعة من المدن انشا ها الاکاديون العرب الذين اتوا 
من مال شبه ال جز رة العر بية . وقد نشأت فى أ كاد أول ولاية عرية هذا 
الجزء امتدسلطا ما من انليج العرف إلىالبحر المتوط . وكان احادالأراضى 
العراقية فى عمد الأ كاديين مو ذجا فر يدا لإتحاد هذه البلاد الذى اجر ابض 


الفترات خلال حكم البا بليين والأشوربين . 


و كان لوقع بلاد الرافدين أهمية كبيية فى طرق ‌التجارة ٠‏ إذ كأن‌طريق 
اأتحارة يسير على طول وادى الدجلة حت مدينة ا‘موصل الجا أيه »> 2 رت4 
الطريق غربا على طول المنطقة الجنو بية من ال بال حت الثغرة الموجودة فق 
جباال مانوس ٤‏ يث مت مديبة آشور عند القطلة الى ياك فمنااطريق 
التجارة مر الدجاة ٠‏ کا أقیمت مدن أخریعى‌ طول جرى الم رمث الله رود 
ونينوى . أما جو الغرب على طول الملال الحصيب فقد قاءت مدن جارةمثل 


هین وحران 


وتف حضارات أرض اارافدىن عن الحضارة المصرية فى بعض 
مظا هر ها ؛سبب اختلاف طعية مائية الدجلة والفرات عن مائية نهر النمل » 
وسڊب وقح العراق المفقوح من جیع اجات » والذى ج ذب الرعاة 
والغزاة من المناطق المجاورة . وكان ذلك مدعاه لأن يتميز تاريخ 
العراق بوجود فتزات من التقمةر وعدم الاستقرارء بعكس ال مال فى مصر ء 
وعلى أى حالى فقد تام أصبحاب الحضارات‌العراقية بتجايف المستنقعات وإ قاءة 
منیشءات اآرى »> و ناء الما نی والعا بدالضخمةء کا قامو | بو ضع القو انين ورت 
ينهم الأفكار الدينية وااروحية . وقد ارتبط تاربخ العراق منذ المضارة 
الاکاد به با لمعا صر السا ميه الى خر جت من شبه جز رة العءرب. وقد وصلت إلى 
العر اق غزوات ورهجرأت ~امة » عكات من الإانتصار دى اجاءات الد عة» 
واستقرت قى سول الراادين . راكنا م تنظ بظاهر حضازم-ا الرءوية 
اتى م تعد متلايمة مع منطة ممم الجديدة » بل اقتبسات من الماعات ااسا بقةالكثير 


۳۹ 


من النظم الحضاربة . و ةد بب ذاكامتصاص العراق لكل الجر ات والغزوات 
من الناحية الحضارية عى الأقل . 

ولاشك أن الثراء الا آج عن الامكانيات الر راع ة الضخمة»و تو فر السكان 
کلما ساعدت على الغزو والحروب ء وعلی إنشاء اعا بدوالقصور وپاء‌شیکات 
الرى والتقدم ا والفى . و كان السؤهريون أو ل من نظم التتجارةووضح 
اوثائی ال#جارية والمءقود . کا عر فوا نظام الربا والفواثد. کا كانت‌الكتاءة 
ى أروع ما خافه السوه ريون . ويعتقد البمض أن نقوشمم الجر بةهی أ قدم 
ماءر ءيه هن النقوش الكت بية على الواح من الماين ( الط المسارى ) . أما 
ف ءل الدولة الا يلي وقد اقممت خزانات الریواستخدم وا كرا من الءادن 
منما انحاس والر صا صرالذهب والفضة. ڳا يذ كراسترا 


اون 0 استخر جو | 
اا 


E‏ زیت البترول ) وام #ر فوا صرناعة اسيج . وق عد 
ورای وضعت اول قوانين ف العام تى على ميدأ القصاص (النفس با لنفس 
والعين بالعين ) فكانت العةو به نوعية . تم استبدات بها غرامات مالية ختلف 
اختلاف خطو رة الجر عةء ڳا كانت تلف راختلاف مر کزالجای‌وامجی عليه . 

عدر الجضارة الا باية استمرارا لاحضارة السومرية فقد بنيت أبضاعلى 
الزراعه. و لکنا کان تف جو هر هاحضارة جارية. إذ اا کو ما و صل اناهن 
د چ کان هتل اار٠‏ و قتا على إتشار التجارة وإمتدادها فى 
دال ر خار جرا استخدام الول . کات با بل مر کار ةمنطقةالشر ق 
الاوسط » تقل اليما الاجر عن طربتق الأم_ار والطرق الرية . أما اللاحة 
البحر ية فلم ترتق دثيرا إذ أن التجار الا 


: بأوونم ر تادوا ھے اھ اخلیج العر فى 
او البحر التو سط وهکذا کات نز عة 


ا لى نز £ | قتصاد په طا انتک ن 

ها حكومة مطاقة تسندها الروة التجار ية أو الامتيازات‌الاقطاعية . وكان 
| اا 3 8 ۴ : : يه 

کار اللاك واثرياء العجار هم الذين أعانوا الدولة على الاحتةاظ نظام 

الاجتاعی . و کان لکل مدينه قدر من الاستقلال الداخلى من أثريائهاهن 

الاأحيياظطل 4 e‏ لک اتکس ھل | النظام ی 


وم و نو نېم ٤‏ فکان بجا حم ف 


۳Y 


a >‏ 2 
الرياضصات کر من احم ف الاداب والونون . وود تھا وت الر اض ل 


م الدين ع الةطور ف عام الفلك والتجيم : 


اا او الى طبرت فی الثال فقد کا:ت إحدی نقائج ر ل ولکنما 

ار عان ما تفابت عليما . وقد نشأت أشور حول أربع مدن يروا نمرالدجلة 
هی شور ( قلعة شرءات ) وأربلا (أربیل) والکلخ ( الامرود) ونرنوی ( ف 
دا الو صل ) 4 د انت اش ر هى العاصمة ثم انتقلت العاصمة إلى ينوى 
د حرارة شور » و ببب هجت ابا بليون عليم-|أ . و كان الاشور!ون 
خلرطا هن الساميين ومن قبائل أأخرى ذيي سامية أتت من الغرب لملم ان 
الميثين ( الأ کراد ) سکان چبال القوقاز ٠‏ وكانت الحضارة الأشورية فى 
E‏ ضار ةعس کر ره فا ت٥ت‏ د و لتہم من بعد لتشمل اشور وبا بل وارهنیا 
EN‏ وسو زیا . و کانت بدلك من | کو امبراطوربات هذه المنطقة فى 
ذلك الوقت. قاطت الق الکر ی شط کو قن الم الذای و کان 
من شأن هذا النظام المغكك أن بؤدى إلى ضبعف‌اللطةا مر كز بةوقيام ثورات 
واضرطرابات وحروب داخلية. وم "تلف الياةالاقتصادية فى أشور ءنمافى 
1 . ) منرم حطرارة وأحدة . وهم فارق ہن الأتنين أن البا بايین کا نو | 
ê‏ اوھ ا کن الأشوربون [کخ اعمادا على الزراءة'“. 
| كر اشتةالا بالتجارةء ب 1 |1 


: سورا وفلس‌طین ولان‎ _ ٣ 


على حا فة الاطاق الحضاری العراقی کان بعش اليثيونءلى حدودالعراق 

١‏ آنا الو رية وا لقر تمن ساخ لالد رالزءط 
والاناضول. إا ف وراءالصعراء سور 1 ا ۹ 
فد قأامت رع e‏ اجار ه التی انثا ها س کان ار ی بتر المآو ٠‏ 
و كانت اخضارة الہ نہ ق4 اهما وأ كثرها أزدهارا ¢ اشرت فی ستو اھا 


اچاد ا ب 
(۱) سنو موسكالى : اللضارات السامية القدعة _ ترجة اأميد ةوب بار 


۳۴۳ 


الحضاری مل ستو ی الحضارات العراقہے_ة 0 دم ذلك وان طبیعتم | 
کات حعلف ڪن طبيعه الحضارات العراقة . والحضارات الى سادت فى هذا 
هدم النطةة ٥ر‏ کزتوسع لکل هن مر والعراق. وقد توغل المصر يون آئناء امل 
وتم ی فاس طين وسوريا » وتقد موا إلى نمرالفرات لضرب الأشوریین. کا أن 
الأشوربين بدورهم قد و صرلوا الى فل طين لا اعرا هن ا یدیا !صر بین 
اما الينيقيون فقد لعبوا دورا هاما من أدوار تطور الحضارة فى الإجز. 
اشر قى من العحر المتو سط ۰ وح بقتدەر أثرهم ع ذلك ايء سب 4 J‏ 
آمل الى الخو ٍ افر ۵ن هنا اأبحر : وکن هم الفضل ف تقل حضہارة 
اشرق إل اورب والفيذيقہون من العنصر اسا می الذى اجەغر ا إلى سوريا. 
و کانوا اول شوب سأادی ر کې ايحر ٠‏ و دعتقد القينر ةمون اأ تشيم نم اتوا 
اى ساحل اابعر المتوسط مس مناطق الج العر ى وجزر اأبحران » حیث 
کا يعم اون بصيد اللؤ اؤ ٠‏ بينا يعتقد البعض الآخر أنهم اترا من شمال 
صحراء بلاد العرب . ور ما كان الرأى الأول أقرب إلى الصواب غشية 
سکان الصحر ُء من البحر رر کو 4 ¢ بعکس حال الفيفية ين : 
واافينقہرن لو ا عنصر ا 2 میا ڪا ھا بل اختاطوا ٫الأرمن‏ ور قتا 
دزت ھا الاخيلاطل ف منطقه الاج العر یی رل هجر مم إل لاد الشام 
اظمو ر مثل ونا الأ الأرينى د عص منا طق الج العر یی وحەر موت 
ف جورت لاد العرب ٠‏ ر تقل ا الفيني ةيين ول وصلوا إلى هده العامة ف 
حوالی سنة ۲۰۰۰ ق. م » أو قبل ذاك. وقد احتلوا ساحل /بنان وانشئوا به 
بض ادن ا کا ف قو اعل لابحر وه الفي نة 5 ٰ كن لافينيقيين الفضہل ف 
إنشاء هذه الموالى إذ أن كانت موجودة قبل وصولالفينيقيين . و كانت 
فیا ی االات القدماء قبل رة الأرامية ولكما نمت واأزدهرت ق عبن 
الفينيقيين » و أصحت لمر کز ارئیسی هم ٤‏ أ صبحت و اهم ارا کز 
التجار بة في حو ض البحر المتوسط , 


۳4 


وقد كانت منطقة الفبنيةيين عب-ارة عن شر بط ضيتق من الأرض » يبلغ 
طو له ۰ \ ملا تقر وا ولا وز يك عر صه عن عار ة آمیال ٤‏ ر تحر دن سور يا 
والىحر المتو سط eels.‏ الفينيقيون باحتلال النطاق اللبلى الممتد قى جبال 
تال ¿ بل ار وة کن طبه ی کیم من ا ماعات ت المحاورة او ي 
وجه الف ت قبن عو الداخل ٤‏ ل کان اجا ھم عوالار ج 6 أی عو ا 
ومنطفةالفيتيقيين - ءل وبلادالشام أ كامام يكن بمح ما مو قع) بالاستةلال 
إلا إدا َا زت الد ول الطة ا ضرعرةه ة وھکلا ت فقا عى ساحل 
ايان 4 وإسرائيل ف بوص ما طق فاس طين ت ف وة هن فترات صعف مار 
وضعف 0ا دل .وما اأ شه الالة و أہار=ه! احةلالیمودحد ثا عض مهنا طق فاس این 
مزل أوائل ھا اأقرن» و کو لوا دولة إسرائیلف عام ۸ اء خصو ع 
الدول العر بيه الاس تع ار !1 


وكانت المنطقة اى احعلما الفينيةيون مشمورة با نتاج خشب ‌الأرزالذى 
کانت مصر تاه هند عام ۰۰۰ ق.م. وقامت علاقات اريه بهن مدر 
وفينيقا مذ شأ ة الحضارة الفينيقية . وقد مت الموانى على ساحل لبنان 
الفينيتق » و كدانت أقدم المدن الفينيقية مدنية برباوس (وم1طر8) التى كانت 
موجودة من قبل ثم ت از دشرت :عل وص وهم ٤‏ وأ صسحت الم کر الذا 
لفينيقيا. وتوجد إلى جنومما حوالي ه هيلا مدينة صيدا دهلS1‏ اأتى تف مات 
ن 1 امتاءة الم و کات أعظم ادن الفنيقرة جيعا ددينه صور 
(yreآ)‏ الق انشەت عل جز رة تيعد عن اميحر عدة ا ال ء واتعذت ءاصمه 
لفن قيين متها بقوع هن ع الما ية الطبيعرة . و كانت من أغی مدن الال 
واحتفظت باستفلاها حى يام اا لیر . وقد قضی على نجار ا فى الععر 
الرومانی وشہرعا أ ز و عار می 5ة الا ندر هة 


واکان اكل من ادن الفینقية اشتقلال ذالی . ا کانت کل دد نة تنقەم 
ای ق مین ٤‏ مەل ادها الا 6 و يعمل الخد والزراءه : و کان القس 


اللاحی قع على السا حلءوا ازراعی فی‌ااظر الداخل . کا کانت هذه الموالی 
تر 3ظ بالمناطق المجاورة بطرق القوافل لنةل المتاجر من الداخلإلى الساحل 
وبالعكس ٠.‏ و كان للفنيقيين «حضارة خاصة مم وإن كاات مقتبسة فى 
جملتما من الحضارة المصرية . وقد تع الفينيقيون فن الصناءة س وخاصة 
الزجاج والباور والنسج والءادن والأثات ‏ من مصرء ولكامم تظوروا 
کا آصبحوا فی عام ,۰۰۰ ق 2 الصناح الفنيون فى الما القدم 
الممتد من شور ف الشرق حت اطا ليا فى الغرب ٠‏ ويقال أن الفنءقمين م 
الدين قاموا ببناء هیکل ساان ف أورشام ( القدس ؟ 


ولکن آشمہة الفن ةين ٰ نکن ؛ ببب حضار تم الماديه » يلل كانت إسبب 
نشا طم التجارى الیحرى ء وقد کانوا من أ اط ساز العام القديم حق 
اض | سادة البحر المتوسط . وكانت حر ف ہم الرة سيه اقل الم _اج 
بالاضا فة إلى أح: تکار لبعض أنواعه ف اله ا اعة الحلى Gl‏ 
اة ومواد الصءاغة المراء. و کانوا أول من استرشد فی اللاحه التجم 
القطى الذى أطلق عايه اليونانيون اسم النجم الفينيق . 


وغ يقتصر شاط الفينيقىون على ا وض ال شرق للابحر المتوسط > بل 
ذهبوا إلى الحو ض الغرنی > واستع مروا اةطا على طول ساحل ددا المحر 
ق حر اجه وعلى ساحل ابطا ايا وصقليه وسر دينيا و کور سیکا وجاوب 
اسا نا دیق ل طرق وسال غريب أف شل والكن هدم الط جما 
۾ نکن مستعمر ات بالمعنى المفموم بل كانت بثابة قواعد عربة لتر كامم. 
لماجا ج ةقر طاق از وال آ جحت الا عة اليا د 
الهمامة قى غرب البحر المتوسط . وقد أ صبحت المر كزالر يمى لافيت قيين بعد 
سقوط مإطقة فين قيا » و كانت ام منافس اروها حتی سقطت فی عد 
الدولة الرومانية . و كان لافينيقيون الفضل فى نقل حضارة الشرق وتراثه 


م م *“ 


إل اورا ۰ و کان أهم مانقلوه إليما اروف اهاه فض سنه . ۰ق 


اقتبس يعض الساميين الحروف المجائية ن الاغة المير وغليفية » و ا _| 
عم الفينيقيون هح :عض التعد يل کا خد وا عن مر اوراق‌الردى 
وقد #طور البو ناتيون بالحروف الفيفيفره إلى حروفمم وعنا الخدت 
الحروف اللاتمنية . 
اة ارد ا اا لك دان ا شارات 
التى امت فى جزر البحر المتوسط . ذلك أن فقر البيئة الطبيعية » و صو بة 
الاتصال بالمناطق الداخلية با لنسبة للمناطق اسا حلية ء كلما قں دعت سکان 
هذه المناطق إلى ر كوب البحر » والاعتاد على الصيد والتجارة والواطة 
السار ةوقل اجر وخاسة عن ارين الجر ب کا لعب اقيتجقوق. ذورا 
راق ادل اخ ارات م عرق ال الو م وکرو کان قل 
کییږ فی تجارة العا دن والبحث عنما لا فى حوض البحر المتو سط فحسب بل 
وكذلك فى بءض مناطق غرب أوربا ومنا منطقة کور نول فی بر طا نيا . 
وقى جنوب منطقة الفينيقين مت منظقة حضارية ها أهميهخاصة ف و قتنا 
ا لحاضر » ونعنى بها منطقة فاسطين ٠‏ وتقع فاسطين فى جنوب غرب املال 
الحصيب فى ال ركن الج:-ول الشرق من حوض البحر المتوسط . و تد 
فلسمطنن بين البحرالمتو سط من جه وغور البحر ايت ء مر الا دافم اء 
السورية من جه رى ويبلغ طر ما ٥۰‏ ميلا ومسا حتما اقل من ۰ لاف 
ميل هربع . وتشةل صحراء النقب الجزء الجنون منہا »> کا معد المضہ-اب 
الجرية فى أواسط فاسطين حتى مدينة القدس . أما المنطقة ااشمالية ممأ فمى 
أ کر خصبا وانتاعا وإن كانت لا تةارن ف إنتاجہا عراكز الحضارات 
القديمة الأخرى . ومن هنا كانت حضارح-ا أ كثر الفا وضعةا سياسيا من 
وادى النيل والرافدن . 


وول شد تأرض فاسظین مرا كز حضارية قد عة فقد کشف مأ عن رقا 


سے س ا س ت 


۳۰۷ 


اسان نياندرةال قوب بحيرة طبرية » كا عثر على بقاياه بالقرب هن حيفا . 
و كانت فلسطين امتدادا للحضارة الو ستير ية الأوربية ء كا شدت فاسطين 
حضارات المصر الحجرى القدم الأعلى » وساسلة من حضارات العصر 
الحجرى الحديث وعصر المعادن “ . بعد ذلك وصل الساميون العرب إلى 
فلسطین عن طر ق امهجرة الكنعا نيه اتی کا زت در حضار ات عصر الاعادن» 
وتتفق فی ظېو رها مع بده التار بخ المصرىء وقد اختاط اأساه رون ق فاسعاين 
ف) بعد عوجات قادمة من الشمال » وخاص-ة من بلاد الأناضول كاليشين 
وم الذن لانرال بعض مؤ ثرانهم السلالية واضحة بين عض سكان فاسطين 
وتحاطة )لای المرتفع الحدبءالذى يطاق عليه من‌قبلاعطاً الأ نف اليو دی . 


و كانت فلسطين ف العصور العاريخية سوقا تجاريا لوادى النيل وبال ٠‏ 


وجزر بحر إجه ٠‏ و كان سكانما يقو مون بنقل الاجر بين الشرق والغرب على 
ظمور المير . ورذاك کا نت فاس طین معبرا بين آسيا وإفريق-| » وهنطقة 
متو سظة بين دضارات مصر وبابل وفينبقيا . والنقت كلا فى فاسظين 

واختاظت وامتزجت امتزاجاکدیرا . کا قاست فاسظين أيضا وبلاتا روب 
كر ٥ن‏ غيړها من دول الشام » و كانت مہد ان القتال ين الجيوش المصر ية 
والعراقية واليثية حى أن سول جدو قى وط فاس‌طین کان برب با 
المئل فى كثرة الحروب قدما . 


وقد ارتظ تاريخ فلسظين صر لعدة قرون؛ كا خضءت ابال وآشور 
قبل وصول الاسر ائيليين إليما . والاسرائيليون الأواثل أصلا من المنصر 
السا او اا إلى فلسظين ٠ن‏ الصحراء العربية شأنم فى ذلات شأ ن‌القبائل 
السامة الأخرف . وقد وصل الاسرائيابون إلى فلمغاين على دفعات سيطة 


مہا سے س 


0 شتی خاو د ال لذو هة ای المصر ا خحری ا الأعلى € ومر بالا | ا ¢ 
بمثما آ E‏ رات الطا-و A.‏ ية واألةم و اء 4 ٠‏ وحضأارة 1 رعا الي ادص ر المججرى ا 
و ۶صر اللادد 


واستمرت‌هجرامم عو قر نون هن الزمان ( ھن شه TT ٤‏ ف م). 
و لتقد الیہود أن شع با بر اهي قد جاء إلى فاسظین‌من الاد سر مر واس قروا 
ق فلس ظین بل طؤ ٣ر‏ ”ی حو الف س أو |2 ۰ و قل وصل بعص 
الإسرائ امون ا ٥صر‏ ق فس الو قت الذى وصاوا فےه إلى فاسہ.ظين , . 
ویظېر آم ا عر وأ ع داد لياه 2 نکائروا ر اتناس 6 ولعم حاء وا 8 
و صالوا ا E sn‏ م عکنوا من المرب من عر وت قيا دة ۵و سی 4 
واوا ای فاسظین رٹ انت موا ا الاسر الاين الدبن استق روا من قبل 
وا سالا بين العرب الذين كا نوا هم سكان فاس ظين الأوائل - وأغلبية 
سکاما - عند وصول الاسرائيلرين من مصر . وتكن الاسرائيليون من 
الاةامة ف بعض المدن والقرى الكتعا ية » و يطول الزمن اخعاظ الها نون 
المتحضر ون دالا سرائىليون ايدو ء و قد ا صح من ااأصءب بعدذاك التميز بین 
الکتما ين الا سرائىليين 4ا جعل الکشر هن الكتاببعتقد ون ان الیو د فرع 
من الكتعا نبين 


و ۆل استقر بعص ا مالین ف اطق اجنو ب 4 و اض قى مزطةه 
اليمودية وطنهم الأول . القليلة الحصو بة - الى تشبه الصحراء . واستمر 
کشر م عش عش بدو به خالصة ۵ن رعی رسکی لأخيام وتنظم ہیی 
يشمل خوالن ا عر ة قرماة .ھا و کان البعض الا ڪر الذى استةر ق اادن 
الکیما نہ يعتمد عل اازراعءه . وهن هنا کان اقا مالا سر اہین إلى جو عتين 
حار تین متبا يتين و رحد تن سما جتان . 

غير أن الاسر اقيليين اضرطروا إلى الاتحادعندما هاجر إل البلاد أقوام من 


جزر ګر |4 . رعا ھن سو ت سا اأصغرى ۰ و کان وطاق عام اسم 
لبا طنيون ف عم ۰ قم . و کانواءارة عن شءب متجتر م٣مم‏ 


۳.۹ 


تنظ ا رى ۋەن ٤‏ اد اود غ واد ایل ) Saul,‏ ( ال حکام 
القہائل الجنو بية » والذى بعتبر أول لك لاهو د المتحدرن. وم يتمكن|شاؤل 
هن هزعة الفط ينين > وإن کان لته داووږد ( سنه ۱= (e. AN:‏ 
قل یکن هز الس قر ة على الجز ۽ الجاو ف و اخضاع الجرء القمالى الد 
سيطر عليه الفاسطءير ن٠‏ وقد بق اس الفاسطمتىز ن بعد داك رمز اده اللاد. 
م خافه ابه سلب)ن , الذی دی اھکل والذی ۶بر عصرره زی عصور 
الاسرائلية . ولكن بعد و اة سلمان انقسمت البلاد مرة أخرى إلى ملكتين. 
مودتین فی عام قم وقبل أن مض قرن واحد على العادها , 


وقد أطاق على المماسكة الشمالية اسم ارال او ماص متها النمامرة > 
کاٹ | كار غنى وتجارة من اء اسكة التو بيه الى أطاق عليما اسم ماكة 


بوذا - وعاصمتما القدس ( أو رشلم ) ۰ و کان ذلاک یبا فی اختلاف النغام 
الا قعصادية والاجتاعية بين البمو د بل كان ل أثرهأإضا فاختلاف النظم الد ينية. 
فا تمر سکان النطقة اجنو ية على عبادة 2 موه » » قداس سکان المناطی 
اشا لية هة الكنعانيين القدماء ٠‏ د( عض على ٠وت‏ سلمان إلا رمن قال تى 
تعرضت المماءكة الشمالية لغزووات الأشوربين الذين كر امن إخضاع 
دەشق واحتاوا السامرة عاصمه اسرائيل. و بذاك زاات ملكة اسر ائيل عد أن 
مکثت حوالی قر نین من الز مان وقد و ضع الیو د ألم من بعذف #ا كةو ذا 
الفقيرة والى ٰ منم الأشوربين ەن اح:لاھا إلا دز عتمم على بد ادر بين , 
ولکن بعد قرن من الزمان کیت ملکة با بل الما نية د أو الكلديين د من 
IEP ITI EE‏ رشلم ٠‏ و بذلك زاات المماكة الجنويية أبضاء 
وشات امود فی الأرض اجر :عم إلى صر + کا ذهب بعضمم إلى بابل , 
وعدا هزمت بابلل لی ید ملو الفرس "حورا امود با لعو دة الي آورشلے. 
وقدرجع بعضمم بيا اق أغلبمم ځار جم فاسطين رر فض العو دة إ ياء و بالرغم 
من دعا بات الصميونية فى الو قت الحاضر فان كثر امن امود لازال ر اض 
اهجرة إلى فاسطين . 


۳1 


ول بترك الاسرائيليوز ن من مظاهر المضارة البشرية شيا » إذا استشنينا 
الد ن اليمودى . وقد ظہر المد القديم أو التوراة فى الق-رن الرابع 
الاد ى بد وفاة مو سی با کمن ما نه قرون . وقد هع ف F7‏ 
فی ٠ال‏ .۵ا جعل هناك تشابما بين ماورد نى المد القديم و بين ماور د فى الأساطير 
البا بلية عن خاق اله والطو فان وغيرهما . بل أن قصة موسى - كا 
وردت ق اأهہد القديم - تشبه إلى د کار ا ابا بلة » ويظمر أق 
الاسرائیليون قبل ظہور موسی ځ یکن م دين موحد . إِذ کانوا یعبدون 
1ة الصمر ين والاش.ة ومظاهر الطبيعية . وليس أدل على ذلك من عب-ادة 
المجل أيام موسى ٠‏ ثم مالبث الاسرائيليون أو أغلبهم أن اتخذ دين موسى 
أو اليودية - ديا هم » وإن كانوا بء٠‏ موسى قد همزجوه بكثير من 
الرافات . فكان إله اليہود له الصةات ال“دمية » و كانوا يعتبر ونه إله 
حرب ءف قاس کا بظہر أن کیړ ا من الیهود کانوا بعتةدون آن هناك 
7ھ اخری خلاف (« مره » 5 إمہم كان فوق يع الآلمة شېد 
رذ لك العهدالقديم و فيه أن موسى قد قال ومن مثلك بين الا لمة يارب»» كاقال 
سلیان «] نا أعظم من جميع الالمة » ( '“. وعلی کل حال فقد كان لمن عر فوا 
ا البو د - وهم جاعة من ال صب لين e‏ فى فترة القلق والتفكات 
ای تات موت سامان وتشتت ای ل فی كتا به المد القديم عندمااً خذ 


الیو د پر تدون عن عبادة هوه ° 
۽ د شبه الجزيرة العربية : 


بت سیه ار رة ألعر ده دورا بارزاف تور الرضارة اايشر ية الو طن 
العرنف و جه خاص وللعاڂ کله ډو جه عام . وي 2 هذا الدورفق نا حہتین 


. » قار ذا ركن الاسلام الأول « لا إله إلا ال‎ )١( 


(۲ ( أ ذظر الغصل السادس من كقاب المحضارات‌السامية القدية تا لیف‌سبتینوه وای . 


۳۱۱ 


ر لمسیتین : اولاهيا اولاهما تعمير المناطق المعاورة جزء من سکا نما وثانیما ظمور 
الالام فشا ج من سه الجز رة العر دہ ف وقد ساعدت به سه الجز رة 
العر بية ¢ وطبمة سكا ما ع عقہق ها تين انا حبتين ٠‏ 


فشبه الجزيرة العر بية تتكون هن منطقة متسعة يبلغ طوها من الشال إلى 
ا لجنوب حوالى ۰ مولا » وبلغ أقصی عرض ھا ٠۲٠۰‏ ميلا . وتبلغ 
مساحما أ کر من مل٫رون‏ ميل هر بع ٠‏ وتتكون تضاريسما من سلسلة جبليةق 
الغرب ھی جبال البحر الاحمر ۔ الى تزداد ارتفاعا فی چبال الیمن فى الجنوب 
لمعل ال | ر من عشرة آ لاف قدم . وتنحدر هذه الجبال احدارا شديدا 
حو الغرب تار كة بينم وبين البحر الاحمر سملا ضرقا - هو ساحل تهامة - 
الذى يتراوح اتساعه بين ٠٠١ ٠۴۳۰‏ هيلا » بنا تنحدر هذه الجبال ادارا 
تدر ميا حو الشرق لتتصل بهضبة متوسظة الار تفاع - تشغدل الجزء الا كبر 
من شبه اجزيرة۔ هى هضبة جں. زتسىتمر امحدارهذه امضاب كا اج اشرةا 
حت نصل إلى سول الرافدىن وسواحل اليج العر ف فا عدا جال عمان 
قى الجنوب الشرق الى تصل الى ارتفاع يزيد عن ٩٠۰۰‏ قدم . 


والأمطار قليلة قى معظم انحاء شبه الجزيرة » وا)ظر الناخى العام هو 
المظرر الصحراوى وشبه الصحرارى _ ف عدا اليمن وعان الى سقط با 
مطر فصلى يساعد على الزراعة ونمو الحشائش والاشجار ء واذلك ميت 
اليمن لاد العرب السعيدة » کا ميت جبال عمان باسم الجبل الاخضر . أما 
ق غ-ير ها تين المنطقتين فالامطار قاءلة وتساعد قى عض الاطق ی 
بمو الحشائش الفقيرة . ا تساعد أحيانا على وجود بمض الياه الجوفة فى 
بعض الاودية الجا فة ألكثيرة ااقى تنحدر من جال البحر الأحر حو كل من 
البحر والمناطق الشرقية . 


وتسبب هذه الاوديه » و بمض المناطق الاخرى‌التى تتو فر با المياه ا جو فية 


(e 


وجر د عدد کییړ من الواسات اتی ,سکم ١ة‏ وام مستقر ون به مون ٠ا‏ لزراعة. 

أما فى غر ذلك من المناطتق فالبداوة ی التشرى الغالب ٠‏ وعيش 
لبدو على رعى الابل والماءز والاغتام فى ناطق الحشا ئش المح راوية الشنة 
(الهمد) . ولذلك م ا E E dd a‏ 
وموارد المياه الباطنه Ê‏ ااسطحة . وحتاف هدا التجو ل وأختدلاف كمية 
الامطار وإختلاف المنطقة الى رطرون عليما . وکن القول أنه فى فترات 
ا لاف الطويل تشد المجرة والتجول انقاذا اتمم وحياة حيوانا مم 
حتى ولو أدى ذلك إلى إتجاهم إلى مناطق الاستقرار على حافة الصحراء - 
مع ماف ذاك من احتال حد وث مشا كل بينم بين اعات الستقرة»وخاصة فی 
المرا كر الحضار ةه فى مستا حات الأودية النهرية ء 


والواقع أن هذة المناطتق تمأثر تأترا كبيرا بأى ذبذبة قى المناخ ٠‏ فى 
الءمہور الةار عه سببت الذدذ رات الما خية وال ماف فى شبه الجزيرة العر بيه 
خرو ج هجرات واسعة إلى المناطق الحأاورة . وقد انجہت ای مناطق الملال 
الصءب قى سوريا والعراق وإلى وادى التيل ٠‏ حق ان ا 
مأیر صف فى هذه المناطق بأن صراع بین الرمل وااطین ٩‏ . أى أنه صراع 
ن البدو الان بەتمدون على غطاء رقيق من اشا ئش اش ارا کا 
بی [إختلاف فی کمیة الأمطار الاقطة أو فى مو سم سقو طا وبیناازراع 
الان بعيشون فى أغلب الأحران فى السو ل الفيضيةالمعتمدة لى مياه الأنباز 
الى لا تع تمد فى مائيتما على الأمطار المحلية عأدة . فاذا حدتهناك أى تذبذب 
فى أ مطأر المناطق الرعو, ية فان ذلك بتسبب ى هجرات واسمة النطاق من هذه 
ناطق العر فة للجفاف ٠و‏ يتحر کو ن منذ فعين حيو | ا تېم و متاعمم حا قى البقاءء 
ومنل ن ګو المناطق الأ كثر مباها ونماتا. وهنا حدٹ صر اع من أجل الما 
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2 وبين الزراع الذين اولون أن عا افظوا على ما ےت ایدپ من قری 
وار وەزروءات . وعادة ماينتصر البدو قى هدا الصراع لام ھم الذىن 
ددرن وقت اهجوم ومکانه وعنفه » کا م فی حاله جندية دانمة. بعكس 

حال اازراع الذين بض طرون إلى الدفاع اضطراراء کا 1 ءادة يعتمدون 
على علد دود ممم بقوم ! بالدفاع م . وإذا انعصر الرعاة فقد از زراع کل 
شی ا :عکس اال إذا أ نتر اازراع. فا نهم أن بدو شيا بغنمو نهمن 
اارعاة . ولاشك أن مثل هذه ال تغړات الما خره تس +ب مز يدا من‌الاضطرا بات 
ا والسياسية النانجة عن اهجرات البشر بة أو الغؤوات الجارفة . 
رعندما تا جر جاعةەن اجا عات إلى منطقه جد بدة ٤‏ فا نما مضطرةالى أن تتلاءم 
مع ااظر وف الطبيعية دة المنطةة»و إذارغبت فى الاسةقرارن‌هذهالبيثة اليد دة 


سات س ترات ف ا اة الاجتاعة والا قتعاد يه EAE‏ )۲( 


وحمل القول أن الجفاف أر زيادة السكان عن طاقة الموارد الاقتصادة 
يد فع بسكان المناطق الصمحر او بة إلى الهجرة إلى الناطق الأكثر غنى . وقد 
شېدت ا والواحات الش) له من بلاد العرب غزوات وهجرات تیه من 
قلب العمحراء . و كان غنى المناطق الحيطة بالصحراء عاملا جذب المجرات 
من قاب ا اوا بفصاما عنما حاجز طببعی . ماف فترات زرا دةالامطار 
فی الصبحراء فرحدث با شیء من الاستقرار ء کا عحدث فى مناطقالضارات 
الزراعبة الج_اورة شىء ھن الېدوء وااتتطور › ولکن قاب الوضع عند 
حدوث ا لاف . 


وق صجراء بلاد العرب ظمر السلا وع أطرا فما رت بمو ديه 
لهد الاد و ضعا خاصاف العام الا سلاى .ذلك أن فما الكعبة و انر مين الشريفين» 


پس 
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واليما ا مسلون م وإلى الكمبة يتجېون عرد صلا تمم . وقد يدو غر با 


أن بظرالاسلام فى قاب منطقة صيحراوية جافة فةيرة فى مواردهاوقليلة فى 
نایا هناك مناطتى أ كثر غنى وسكانا »م تزل با رسالة »> وم ير 
فیا رسول. ولکن الذیلاشك فيه أن ألمشيئة الا لبية قد اختارت هذه الماطقه 
العا لم القديم »وسهو لة اتصا لا بالعالم الحارجىء وطبيهة المناخو فما »و کارة 
خروج الإجرات هنا ( کارا ۆر حولت شه الجز رة ااعر به موذجا مھا لہا 
اتکون مر کزا للانتشار. بعکس کثړ من المناطق الغنة الاخرى الق تس قبل 
ولا ترسل ¢ والی Ae‏ صندة ا مياة| لایعطی در ما ان تدا 
ا الالام دنا اليا لايقتصر فى و حو ده ٤‏ مةه انشا ةالصجراوية. 
واک اال ف أديان البند والصين الى بقيت أدبا عليه ء وام تنتشر 


ا 


فی خارج ح دود اند والصين ء إلا فى المناطق 
والصینيون . 


وبغالى بعض ال جغرافيين الحتميين فى أهمية البيئة الصحراد يه والمناخ فى 
ظېور الاسلام فتەثقد مس ”عبل E. Sem «1e‏ وهن جوا عى نچا أن البيئه 
الممحراويه ی مہد الو حدا نه (monotheism)‏ ¢ سەب رتا به البيثة الطبيعية 
ووحدانيتما » وقلة تغير اتبا من قت لاخر ومن مكان إلى مكان . ولذاك 
اخذت أ فكارسكان هذه البيئة نوعا من‌الباطة كبيسا طة البيئة ااطبرمية تة سم 
و اصح الانسانا كثر قا بلية لاان باله واحد رسيطر على هذا الكون المنظم 
المستقر . «مكس الحال فى الناطق المتغير ة ا مناخ » المتعددة فى مظادرها 
الطبيعية » الى بلاحظ فيا الانسان صراءا بين الظاهرات الطبيعية الختله-ه 
( وس وحرارة وبروده وأمطار وسحب وبر ق ورعد FT‏ الخ ) »ما أدی 


إلى تقبل الا سان لظاهرة الا اء (animism)‏ ی الامان دوجو د .اة 


۳۵ 


وآضمة اكل مظر من مظاهر البيئة الطميعية ° . 


و بالرغم ۸ن | ا لا نس تطيع الموافقه عى بع ض‌هذه الوا 6 فا دا لا نستطيع 


أن ننكر أن القرآن به أمثلة كثيرة من البيئة الصحراوية (الإبل-النخيل .. 
) د4 شو ا ا ا ار أعناب ‏ جنات فا كة. . الخ). 
وذلك أمر طبیعی ليتمكن العرب - أى السامون الأوائل - من فيم ال كة 
هن ضرب هده الاأمثلة . ولا نريد ا نای عزید من الأمثاة على ۰ اشتمل‌عليه 
الغرآن من مظاهر البيثة العر بية » کا لا نستطيع أن نوافق على بعض الآراء 
الى ار ين التشرع الاسلابى وبين البيثة الرعوية ( كقطع يد السارق فى 
البيئة الرءوبة واستحالة تنفيذها فى البيثة الزراعية ) » ا لانستطيع أن نوافق 
على ارتباط اتتشار الالام بالبيغة ا لجافة وشبه الجافة ( إذ أنه انتشر حو 
الناطق الاستو 2 ) » أو على وصول العرب إلى حيث يسةطيع المسل أن 
يصل » لوجود أدلة تعارض مل هذه الأفكار ٠‏ و كل مامكن قول فى هذا 
الضمار ۽ هو ظېو و تاق اة المرية ظورا بارزا ى الدين _ اسای هن 
نا حرة ضر ب الأمثلة ا١ادية‏ و إمكانية تكو ن الصور الذهنة . أما فا عداذلك 
فالدین الإہلای‌صالح اکل زمان ومکانء کا هو صالح لکل م جتمع فا لووجد 
تن شیر اکا ی ایا ا 


وقبل أن نشير إلى | لجرات الرئيسية التى خرجت من شبه ال جزيرة العربية 
نود أن ر أنه بالرغم من التشا به فى كشي من العمفات العا مة بين الصحارى 
الختافة ء إلا أن الدور الذى لعبته الصحراء العربية لمكن أن بقارن بهالدور 
الى لمبته الصحارى الأخرى ٠‏ فالصحراء الكبرى بعد جفافما أصبحت فى 
كشي من الاوقات حاجزا يفصل بين افريقيا المدارية من جهة وش)ال إفريقيا 


E. Semple: The Influences of Geographic Environment, op. (1) 
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من جة أخرى . وكان ذلك ١ا‏ سببب أ خر تطور المناطق المدارية - 
أو بعضما - ء ن المناطق الش) آہه 4 واو هن انتیشار الالام ف اککیر 


¢ ٤ 
من اجزاما.‎ 


وصحارى العام الجديد لا يسكنما إلا القليل من العناصر المستضعة-ة أو 
بعض عمال التعدين »و أم تکن فی بوم من الایام غير «طقة التجاء وعءزلة . 
وبقال مثلذاك عن صح راء استراليا اى يعيش فيما قلي-للى من الإستراليين 
الأصايين »الذىن كانوا قبل وصول العناصر الاور ية معتلون بمض الناطق 
الصالة . ولكن بعد الاستقرار الاورنی أ مد الکمیر من ا لا ستر الرين الا ص ارين »> 
وطرد الباق إلى المناطتق الصجراويه‌ااق لا تصلح الاستةرار ٤د‏ فی طر يقم 
إلى الانقراض. وعكن أن يقالا يضا مغل ذاكعن صر اء کلہار ئی جوب 


افر قا ء الق التجاأت اليماعناصر البو ق الأستضعفة بعد وصول الاوربين 


وطردهم و إقاے لكب ر اھ یں أقام احادجنوب افر یقہا الاخرىاامالة 


للاستقرار . ومن تم استةروا على أطراف صحراء كلما رى مارمون المع 
والألتفاط والصيد » وام يتمكنوا من التطور المحضارى أو القأر باجماعات 
امجاورة» أوالتأً ثيرفىغي هم من اخماءات . ومعنىذاك كله مير بية شبه الجزيرة 
العر يةعن البيئات الصحر اوية الاخرى »وا نفرادها بمظاهر حضاريةخاصة ا 
لاجد لا مثيلا فى .أى منطقة أخرى من الصحراوات فى العالم . 


اآهدرات العر دة اأقدإمة ٠‏ 


تذل الشواهد على أن جنوب بلاد المرب كان ٠ر‏ كزا ليضارات قدية 
ءزدهرة آرت E‏ كيزا فى المناطق الحاو رة وقد لعب سكان باد البن 
وحضرموت وعان دورا كيرا قى نشر الحضارة العر بة والدىن الالای 
فن طز راتخن خاة وقد سا جر اکور إل ا حل شرق او قیاء وف 
عصور أحدث إلى الإند وأندونيسيا والفبين والصين ۰ کا كان كثير ١نم‏ 
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يعمل بقل الاجر دن الشرق والرب ءل الطربق الرى کذلك و بهتقد 
اابعض بحدوث تذبذب مناخى أدى إلى مثل هذه المجرات اابحرية . 


ومن العر وف أن المناصر الحامية قد وصات إلى شرق إ فر يقيا من جنوب 
لاد العرب عبر مضيق باب المندب ذلك لن من الراجح ان الا مسین کا ات 
أوطانهم القدية قى الأطراف ال نو بية من بلاد المرب ء ولكن هذا اجزء 
الجنویی من بلاد العرب قد أصبح فا بعد خا لصا للعناصر ذات الا فةااساميه. 
ول يقتصر خروج ااساميين على ال الثالى من بلاد المرب ء بل خرجوا 
کذلك من لاد اليمن والأجزاء الجنوبية الأخرى . بل أن هناك هن يعتقد 
أن بلاد الممن وما حوها کا نت م صدرا مجرات عد ید 8 زت برا الغا فق 
منطفة شرق إفربقيا ووادى النيل » وأن المؤثرات السامية كانت تعد فق من 
الجز ءالجنو ی اش به جز رة العرباً كثرهن:د فقما من ااشمال. و بر جه ون ذاك لو فرة 
السكان فى باد اليمن من جة » واصغر إتساع السحر الأحر من جبة ثانية »> 
ولمراءة اكان فى الملاحه من جبة ثالاة . 


و قد لمت الظر وف ااطبعرة جوب بلاد اله-رب دورا کیړا فی ظېور 
الضارة وتطورها . فبلاد اليمن تنقسم جغرافا إلى ثلاث مناطق : الا-اطق 
الداخلية التى تقع فى الشمال الشر قى من اليمن نى ظل الأمطارء وبقل أرتفا ءا 

٠۰‏ مترا - وهى منطقة مف صبحر او ية وبطاقءليما | س منطقة | +وف. 
م N‏ اجى دة أو منطقة مأ رب » ویتراوح أ ر تفاء ا بمن ٠٢۲۰۰‏ م تر » 
٠‏ مترا - وهى مطقة قليلة الأمطار .ثم أأخرا مزطقة صنعا هو بزيدار تفا ما 
عن ...ب هترز » وى أ كثر المناطق أمطارا : 


وقد دل اث ع أن جنوتب غرب ا جزيرة العر دمه ول شر ثلاث 
فترات حضبارية برتبط كل مما بمنطقة من المناطق ال جغرافية الثلاثة ٠‏ و 


)۱( تمد عوض د : الودان الشمالى سکانه وبا لهه ص ۷ . 
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ضار ة المعيذية » ثم حضارة سا وهن 36 ال | الحضارة الإثيوية أو 
الحبشية . وترجع الحضارة الأولى إلى سنة ۸٠١‏ ق.م. أو قبل ذاك بقليل . 
و كانت مدينة قرنوة فى الجوف الثمالىالشر قى مر كز القوة وااسلطة. وف نما ية 
القرن الثامن قبل المبلاد قام الأشوريون - عن طريق الجاز - بغزو أرض 
المعيغيين » ودفعوا امام السبئيين إلى شمال اله من »ء فاسعقروا فى سمو لما رب 
جنوب هنطقة المعينمين . 


وحدث جفاف بعد مدة الزمن فى الجوف الشمالى الشر قى فى النصف الثالى 
من القر ن السا بع قبل الميلاد . ومن بات السبثيون الذن يشون فى جثوب 
ا جوف ااشمالي ااشر قى أسعد حالا من جیرانہم فی الثمال . وحدث تزاع بین 
اجماعتین انتہى غاب سباً فىسنة ۰ ق.م. وقد ب طت سلطاا على البمن» 


وا نتقات عا صم الاد ۸٥ن‏ قر نوه إلى مارب ۰ 


وف ءام ٥‏ ق.م. ظېرت قوة اخړر ین فی جوب بلاد العرب فڪلوا 
فى الع عل السبئيين . واستمرت مأ رب عاضمة للح مير بين حى حدث انكسار 
ڌڏ ماو ب - ما غير من النظم الاقتصاد ية مذه المنطقة - فماجر الكثيرمن سكان 
اليمن غو الان . أ هن بق منم فقد استمر حت عام ۲ه ميلادية » عندما 
غزا الأحباش بلاد اليمن و نقاوا العاصمة إلى صنعاء » ونظرا احاول الجفاف 
قى المناطق التو سطة الار تفاع فأ صح من الترورى الإقامة فوق الال 


الأ كثر مطر A‏ 


إھا <ەر ٥وت‏ کان وادی حطر مو ت قد یا أ کشر اها وأ شارا فةد 
کا نت بؤرةالنشاط ا لضا ری فیا مر کزة فی الجر ی الاعلی ٠‏ نالو ادى» وف المناطق 
الغربية من للبلاد. و كان ذلك نظرا لعدم صلاحية المجرى الأوسط والأسفل من 


(۱) أ نظر القصل الأول 4ن کات 
Ş.A. Huzayyin: Arabia and the. Far East, Cairo, 1942.‏ 
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وال تی تقع حا ےا يا على هض به جا فه دن البەن و حەت هوت ٠‏ .وھا کس الال ف 


المدن الحديثه مثل جيم وسمون و وتار م ات تی تقح اعری الأوسظمن وادی 
حطر موت .وقد ودا جفافء روادىحضر موت ن القرن الا لث المءلادى»ءووصل 
إلى اقصاه ند القرن ادس . وقد قال من |< )ال وجو دالمیاهالباط تبةفی ا محر ى 
الأوط والأدلى من الوادى . وقد حدث ذلك قى الوقت الذى زادت فيه 
قوة الامبراطوريه الرومانہة » وزادت حاجترا ومطالماء ما دفع العرب 
الجنو مين إلى الانتشار عحرا جاب ‌التوابل من البلاد الحيطة با لبحر العرنى : 
وعندما زاد الجفاف اجر الكثر منم عو ماطف شرق | فر قيا وعو جنوب 


أما شمال شبه الجز يرة العر ية فكان مصدرا هاما من مصادر تعميرالمناطق 
العاورة » عن طريتى المجرات السامية التى خرجت أغلبها من هذه المناطق 
الث )رة . وقد أمكن التميز بين ءدة هجرات سامية خرجت من شال بلاد 
الف . هذا و كان الاتصال بن شبه الجزيرة العر ببة والمدنيات القديه 
الكبرى فى العراق والشام ومصر سابقا على هذه المجرات بالطبع وبسبب 
الملا قات والصلات التجاربة القدية التى كانت قانمة بين شبه جز رة العربهن 
تا ية ء وون املال اضيب ومضر من ناحية اخرىق : 

ورما كانت هجرة الأ كادبين أول المجرات الامية الكبرى التى انجہت 


من شمال بلاد العرب إلى العراق ٠‏ وقد هاجت السو مر بين واسةطت دو تمم ء 
0 8 ِ -. ب 
کت الدرة الا باه قق )ال سوم ر» وقداست آول مدينة ساء هق الحراق 


8 أ نظرَ ذس اارحہم اا ف لاد کور اه أن دز ان‎ (١) 


)۲( وأ نظ فا کان الحضار ات ال) عة قد امه . 


J.L. Myres: The Dawn’ of History, pp. 109-119. 
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ھی مد نة أ کیاد ٠‏ أحتل الا كاديون عیلام وأخضهوا سلطا ہم ال-اطق 
الث) لية ٥ن‏ العراق ر سور د ۴ 6 <k‏ نوا ۵ن شر ےا فم ااساهية ف ااه راق ة 
ولا یکاد يعرف ردقه ووأ قع.ه تاریخ هده اهجرة ام ىه . 


اما اهجرة الا نرة الكبيرة فكانت هجرة الکتعا ينين »و قد حدثت ق الصف 
الااى ن الأافالنا اث قل الميلاد(سنة. ۰ صق. م تقر يبا). وخرجت‌هذه الو جة 
ا شه ال جزرة ت إلى فاعطين وسو را . واشتغل‌الكنعا نيون پزراءة الول 
السا حلية الخصبة » وش وا أقدم المدن ف سوريا و فاسطين . وظلوا العنصر 
الا ۳ اس کان فا طین على غر المصور. ٠‏ وبطلق المصريون‌القدماءوالأشوريون 
على هده اه جرة اسم العمورية. .ومع ذلك رما كا نت‌العمور به هجر ةسا ميه مس تَقَلة» 
عاصرت اهمجرة الكنعاذية » و حرجت هن شمال شبه اجزرة إلى مال سوريا. 
وعلی کل حال فوظمر ان چڙ ن هذه اهجرة قد اذ طر بقه إلى العراق 
لظہور الأساء و القظم الكتنما نيه فى شال المراق > وتېديدهم لدولة بابل 
ق جنو به . 


۳ اك الهجرة الأرامية التى اخذت اسما من الاقليم الذى 8 عه 
الأراهتون بين لبان والفرات . وقد مد أت هذه اهجرة من شال شر قى بلاد 
العرب فى حرالىسنة ٠٣٠٠١‏ ق.م. . دهاجمالأراميون دول أشور»وانتشروا فی 
بعص مناطق العراق ومصر »> واشت دمشق بعد مدة من الزمن عاصمة 
هم . واستمر حکمم أسوريا حوالى قر نين هن از مان . و تبر اللغة السو ريا نة 
اه الأرافتن : 


وتوران اميون أول شعب سامى حارب الشعوب المندية الأورية 
انى كانت حح سيا الصغرى وأرض ا جز رة كا ليثيين والميتالى و الحوريين. 
و کان ذاك فى نباية عصر البرو از » الذى أمتاز عر كة اضطراب كکيړة ين 
القبائل البدوبةف وط آسيا وشرق اور باو بين بدو الصحراء العر سة.وساعدت 
حر کات الږدو هذه على اماد القيائل انحادا ,طول أو بقصر حت تستقر کل 
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قببلة فى موطن ها . واعد هذا الاآعاد أيضاءلى قارب اللغات والاہجات . 
وهكذا استقرت بمض القبائل الى كانت تعحدث لغة عر بيه قديمة فى جنوب 
فاسطين وشرق‌الأردن وفىة )ال الحجاز منذمنعصف الألف الا نية قبل الميلاد. 


وقد ظہرت جوع العرب فى شكل دولة منظمة تى القرن السا :م قبل الميلاد 
على يدالايدوميين ء الان استوعبو | القبال الكنما نية والفاسطينية القدعهة ء 
واهتدت دو لتم جثوب فاسطين حتى خط عءرض عر عدننة اليل شرقا » 
و عدينةءسقلان غربا . ثم ورث هؤلاء عرب آخرون‌هم‌الأنباطالذين کا نوا 
يعملون بنقل التجارة بين غزهواليمن وبين سوريا ومصرء و كانت عا صح تمم 
سل أو بترا ا .»)ها الروءان . وقد ظلوا قابضين على ناصية التجارةمن 
القرن الرابع ق م حتى القرن الثالى الميلاد . أما الغساسنة فكانوا أيضا دولة 
عر به على توم الباديهمن ا جا نب‌السوری. کا کانالاخميون يمثاون دولةعر ية 
أخرى على توم المادية من نا حية العراق. و كان لمذهالقبائل‌الضل ق تعر يب 
كل من سوريا والعراق » وف بيد الطريق لافتح الالامى ف القرن الساع 
الميلادى . 
الهجرات الور بية الاسلامية : 
رأننا كيف أن العرب قد بدأت هجراتمم إلى منطقة املال الحصيب 
وو ادی انیل مند زمن قدم للغاية . ورأيتا أيضا كف تكو نت غالك عر ية 
قد عه فی العراق وسوريا وفلسطین . وکانوا قبل ظہور الاسلام بسيطرون 
على أطراف العراق والشام فى جاورة الصحراء » کا كان الاباط العرب 
يسوطرون لى طرق التحارة بین مصر وجنوب غر ب آسیا. و کان من‌الطبیدی 
أن تکون‌هم السا دة على مناطق متسعة من‌شبه جز رة سيناء لاسيطرةءلى هده 


الظرق . ا استقر بء ضالأزبا ط كذلك ف الناطق الشر قية من أرض مصر ؛ بل / 


2 )۱( د السید غلاب : تیور الجنس اابشری ° ص ٠ ۲٠۲١ - ۲٤۲۳‏ 
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ربا استقر بعضمم ءلى ضفاف التيل وق الصحراء الغر بیةو فی2 الا فر یا٩‏ : 
ولاشك أن غرو الرومان لمملكة النبطيين فى القرن الأول قبل الميلادء قدد فع 
بکشړ من الطين حو الهمجرة إلى مصر وتال إفريقیا . کا كانت هجرات 
بدو المرب والتجار العرب إلى سار مساحات ما يعرف حاليا بالوطن المرنى 


لا تنقطع طوال التاريخ . 


ولاشك أن هذه المجرات العربية القدمة إلى المناطق البعيدة نسبياعن شبه 
اجزيرة العريية كانت على نطاق ضيق . و كان المرب بعيشون غلى أطراف 
الصحراء أو فى القرى والدن القريبة من الصحراء . ورا غاش بعض‌العزب 
ف م صر أو ثمال إفريقيا كجاليات غرإية ء ولكا بالعدريج بدأت ترج 
بااسكان . و كان ذلك بداية لعمليات التعريب الى حدثت بعد الفتح العرلن » 
أو بو جه عام «عد ظمور الالام ۰ 


وقد حدث الفتح المر ف الاسلامى ف القرن اساي المیلادى » وسإزب 
سطرة العرب على شبه الجز برةالهر بية وسوريا والعراق ومصر و شال | فر يقبا 
إلى جا نب السيطرة على أسبا نيا وصقلية فى الغرب إلى فارسش وافمند شرقا . 
اتصاو جاریا شرق آسیا وشرق إفربةيا . و كان فتح العزب لكل هذه 
الناطق ءاملا ساد على هجرة العرب إلى كثير من هذه المناطق»إما مع الجيش 
الفاتح» أو بد ذاك بتشجيع الولاة أو بسبب الضغوط الاقتصادية. وكانذاك 
سببا قى مزبد من الامزاج والانصمار » کا أن اعتناق الدين الالام لدى 
الغا لبية العظمى من السكان قد ساعد على تعر بب هذه المناطق . ) 


وبعتقد بمض البا حثين أن لفتح الالامى ف القرن االسايع الميلادى 
لاحرج عن کو له هره سا مه حد ت ٥شل‏ سا قتا من اهجرات‌السامية سبب 


(۱) عبد اليد عابدين : البيان والاعراب عا بأرضش مصر »ن الأءر اب لامةر پژى. 
“NO z2 AF 2‏ 


د 1 الماح , وکا لا ةطيع القطح بذلكت الرأئ و ذلك ”لان "ا لبفات الشد يد 
فى صحراء بلاد العرب قد حدث قبل ظمور الاسلام عدةطويلة . ورعايرجع 
إلى أ كثر من ٠١٠٠١‏ سنة قبل اليلاد . ک) أن الأمطار قبل حاول الجفاف م 
تكن غزيرة . وح نکن زی هن أمطار البجر المتوس-ط من ناحية کمیتما 
على أحمن الفروض _ فى الجزء الثمالى من شبه ااجزبرةالعر بية . وبذلك 
لم تسه مرج دز رادة کریرة فی ء دد اکان e‏ کا اة م بن هناك سببا للمجرة 
.بعد لول الچفاف > إذا حدثت متل هده الظاهرة . ثم ان الفتح الاسلادیى 
لم يكن مثل المجرات السامية السابقة من ناحية هجرة قبائل با كملا > 
وها مہا وا طفا ا و حرو اناتما و متاعما. بل کان ا ماد قار اعلیالر جال و القادرین 


ومن قبائل عختلفة » ومن مناطق متباينة ° . 


وام يقتصر الفتح العر بى الاسلامى - کا كان المحالق المجراتااسابقة- 
على الوصول إلى مناطق الس مول والاه القريبة مدف الاسمقرار ما بل 
استہر المرب ف تح مةه دول اُخری بصر ف النظرعن ٠و‏ اردهاالاقتصادية. 
بل أنه لم بحدث استقرار العرب المسلمين فى البلاد المغتوحة بصفة داعة > 
إلا بعد فتحما بزمن طويل . فقد حرم عمر بن الطاب ماكية الأرض على 
الجنود الذىن فتحوا الأمصار وسكنوها حت ينصر فوا إلى واجبمم الحرنى 
وحده . وق مصر كان القرسية أول من أذن همم بماكية الأرض واستغلاها 
چە مير مةه بابیس ه ال کات خا اه هن السکان : ولعل الق سره ھم اول 
العرب الذين مارسوا اأرراعءه وماکہة الارص ف یہر ٠‏ وذأك فم ہے ا قرن 


من المجرة )1( 8 


وھکلا ٰ يكن السبب فى الهجرة هو الاستقرار » أو حت الرغبه فی 
الکسب المادی زحده. بل كانتا ولارغبة ق نشر الاسلام. و کان سکان‌البلاد 


)۱( عبداد ءادين : نةس المرجم السا بق ص ٠١۲‏ . 


المغتو حة حيرون بين اعتناق الالام أو دقع الزية.ولكن ليس معىذاكأن 


انتشار الالام کان عل انف بل کان ‌هتاك داعا مدا الا ختبارءوالاعان 8 


جاء فی القرآن بأ نه لا کر اه فى الدين . و كان دفع الجزية على من ] 
فی مقا بل ال پاد بالئسبة ن آءن + وريا كان ذاك سبیا ىبظ اناشداز 


الاسلام فى القرن الأول لأمجرة . ولكن سرعان ما انقشمر هدا الدن ہن“ 


السكان اقتناء| به ومخلصا من الفساد أو الاضطماد الذى كانوا يعالونه: 
فرض بعض الولاة وقد ذ كر ف الجزية على من ٠ن‏ » بعد أن زاد اتاق 
الالام ی عد الدولة الأموية وکن الإيعان « بأن الله قد ارشل زد 
ھا درا و پرشله جاسا » قد نع هن قق ۸ث ل ھا التفكير , م آنا تخداخ 
اللغات امحلدة فى الدواون ف صدر الاسلام قد تسبب فى بظء انتشار ا الامة 
العرسة . و كان اختلاط القہےا آل القر دة ١ا‏ اکان > وت#ر بب الد وون 
واعتناق الد ن ا مدعاة الى اناشار العرو ية والاسلام دن اغایج 
العرنى شرقا إلى الط الاطانطی غربا » وهن جال طو روس شالا حى 
الط اهندى وإ#ربقيا المدارية جنوءا. 


أما انتشار الاسام وحده فيةوق 
کھیړا اشکپار الله ۹ 


ية د قيقدو عدد الساون وال خب آ ف 


و کان المرب بل الاسلام پنقسمون فی شه ااجزبرةااعر ايه إلى و عتين 


کبیر تین : العرب العار به اد القعظا نيون او اتون وم عرب اأجاوب (٤‏ 


والعرب الأستعمر به أو الإ اع لون ۳ المك | امون رهم ۶رت الشال 
فا کی ھا السے وی أ ص اا فق .لو س 


: و و عر 
الجنوب عو الشال رول انکټارږر سے مارب ٤‏ و زول بعص الفمتنن ق الد نه 


(الاوس‌واڅزر جوم نمالانصار)» واس رار عض ممالا خرف الشام (الفتاسنة) ) 
أو على أطراف العراق ( اإ 


اذوه ( “¢ وهجرة کثبر مم درا ورا إلىمناطق 
العام الاخری . : 


بهن ` 


۴۹ 


ولد لعب عرب الجنوب دورا كبيرا فى تعريب منطقةالملال اخصيب» 

- حى قبل تلور الاسلام - لآم كانوا أعظم شأ ناوأ كثر عددا من العرب 
الثاابين . ولكن ظمور الاسلام قد أءطى أهم.-ة ءظمى للعدنا نرين وللنسب 
القر قي أوالهمدى .غر أن القحطا نبين قد لعبوا دوراكبيرا أيضا فى الفتوح 
الاسلامية ٠‏ و كان بعض ااجیو شالت ارسات إلى إفر بقیا أ کثر جتودها من 
عرب اليمن » الذين كانوا بعر فون هذه المناطق قبل الاسلام » والذىن کان 
4م فضل نشر العروبة والاسلام فى إفربقيا وآسيا عن طربق الاشتراك فى 
الجبوش الفاتعة » أو عن طربق النش--اط التجارى , وإذا كانت النعرات 
العصمببة والتفاخر بالش ب القبلى قد مهاه الاسلام » فان كثيرا من القب-ائل 
العربيةفى امناطتى المبحراوية وش-به الصحراوية » وف السودان » لايزالوا 
تفظو ن ذا التقسيم الذى ءر فته شبه الجزيرة فى الماضى . ولكن مثل هده 
العصببية القبلية قد زالت رانتمت بالنسبة للعرب‌الذىن انعبت دا وتم ٤‏ و تغيرت 
أفكازهم القبلية » وتحددت وجمة نظرهم ألقومية والوطنية . 


ومجمل القول أن امرب ظلوا زمنا طو بلا قى الةرون الوسطى مارا لاع 
اسار وسادة لعا المتمدىن ء٠‏ ويتمثل مر کزدم البارز فی ثلات ظوادر 
هام4 شه بالجلاقات المءداخاة والمترابطه و : 


ن تسبب العرب فى تغيير خربطة العام » بل وتسببوا فى تغبير قومية 
كير من الشعوب . فعر بوا معظم مناطق اشرق الأو سط وجيع مناطق شمال 
| فربقءة » أ المنطقة الى يطلق عليما حاليا اسم الوطن العرنى . ويبلغ ء-دد 
کان الوطن العر فى أ کر من ٠۰.‏ ملیون ی الوقت المیاضر موزعین‌ق نطاق 
تعمل ق من ۲سیا وإفريقيا > وق وطن بعتبر مو قعه هن أ خطرالواقع 
الجغرافية وأ كرها أهمية . 

٠‏ س شر العرب الدن الاسلامى في وراء حدود الوطن العربى ٠‏ إما 
بوا طة الفتح عندما انت ولتم معد من أسبانيا ربا إلى ددد المي 


مہ ای آہ او .ہوا 


الدولة لوي ااسلاميد 


۷) و‎ ٩ >> جہ ای‎ 
11y 1< FF Af 


الزن آلسابع وا ڈن امن ١‏ رر 


i 
EH 


۳۲۸ 


شر قا » قى مسا حة تزيد عن ا کے السا طو رة ال واا ف اوج 
اتسماعم | . کا حمل المرب لواء الاس-لام فی قاب آسيا حت الطرف الجتون 
0ا وعر اأبجر حى جزر | ذو تنا والفابینقی آسيا وهن ا 
حی جنوب قارة إفريقيا . وهكذا بصل عدد الم مين حاليا إلى أ كرهن . 
ملیون » ينظ + مم دين واحد ونظم متقار دة » وبلتفون جيعا حول بام 


وبالرغم من a‏ أربعة أ خاس الہ امین امسو | عر ب 4 ول مدل ون اللغة العر فيهء 


فام برتہطون ذکر يا وعاطفيا وتار يا بالعرب . 

س أن العر ب قد اشر کوا ف صبنع التقد م الجضاری ونشروا اللضارة 
أفقيا فى العا . و كانت دهشت و بغداد والقاهرة » كا كانت قرطبة وغرها 
من مدن ال را انتشار الحضارة العر بية ء الى ح تقتصر على الناحيه 
او فس ١‏ بل شات كذاك النواحى الأدبية والعلمية والفنية . 
فکان هم فضرل تقدم المعر فة البشر: رة عامة > کا کانواسبا قى حدوث عصر 


النرضة قى اورب وما تى ذلك من تقدم علمى lk‏ 


العرب والةوم.ة العر بية 
ادا کان ااوطن العر نى يشمل ق الوقت الاضصر عد ردا ھ" ن الدول 


والدویلات »› وشل ماح متس وة من الأرض تفوق الماح الى شغلا 


أ قو مہ ة أخرى E‏ توق فی مہا حم | مہا ح4 ا دولة آخری > ا اء 


الاد امو فیتى الذى دzولد‏ ہ4 لقو دہ a‏ 4 فجمیع کان ااوطن العر ى 


تقر ریا aa‏ عامل وأحل هام ۾ هو ءامل القو ميه العر سه ب الذى کان سبیا 


مەناھاق ائتلاف قلوب‌الەر س مند ظېو الالام حى و قعنا اخاضر. اق 


اعرد تعن و جو دعا اط مشتر که ين جع الأفراد تضع مم فی إطار الولاء للجاءة. 


Edward Atiyab, The Arabs. p.49. (1) 


)۲( ل الس فر بد : الةو مية العر اه ةه قق حذں اف وتار ره 6 اومن اغراف 


العر بی الأول . ص ٤۹‏ . 


۳۹ 


وتنبثتق هذه‌الماطفةمن وحدة اتاریخو الشءور والأمالى والا مال واللةةوالدىن 
والسملالة . وقد أثبتت اادراسة أن تو فر بعض هذه المةو مات كاف ا#حقيق 
القومية » ف) بالك والعرب يشتر كونفق جميع هذه المقومات. فا لتار يخا او أحد 
والشعور والأمانى والأمال والآلام المعقاربة » والاغة العربية ااقى يتكلم با 
جيع العرب » أو حوالى ۰ عن سكان الوطن العر ن » والد.ن‌الاسلامى 
الذى يعتنةه حوالى ٩١‏ /' من سكان الوطن العرنى »> وسلا البحر التو ہط 
اة لمق مات قى ةع ية نة فا الا س علولا و ا کده. 


وقد آثبتت الأيام أن القومية العر بية أقدم - ولا تزال أقوى - رابطة 
تجمع بين العرب جيء_ا رغم اختلاف آوطانم » ورغم المد ود السياسية الى 
تفصمل بينم »> ورغم المؤثرات الارجية والداخليه التى توجه أفكارهم 
وتصر فانم » ورغم الظروف الاقتصادية والاجماعية وااسياسية » ورغمالحن 
التى تعرضت وتتعرض ها بعض أجزاءأاو طن العرنى . فا لمرب ممما اختلف 
ظاهرهم قوم متعاطفون متحابون متجاو بون مع بعضمم البعض . وتجمممم 
القومية العربية فى إطار واحد ممما كانت الظروف »› وممما كانت 


طبيعة الأحدات 


وإذا كانت الأوطان الضغيرة وال دود قد فر قت بين العرب ردحا من 
الزن » وآوجدت نوءا من الولاء الاقليمى والعاطفة الاقليمية » فالعاطفة 
نحو القومية العر بيةفى نمو وارتفاع.ذاك أن الولاء للاقلم أو الوطن لا يتعارض 
ولا جب أن يتعارض _ مع الولاء للقومية العر بية. بل بحب أن يكون هناك 
نوع هن التكامل . فالقومية العر بية تنتشر فى وطن تبلغ مساحته | كثرمن ٠١‏ 
یون کیلومترا مرمعا » ویتکون من أوطان صغيرة . يعبر الولاء ها جز ءا 
لايتجزأً من الولاء للوطن العر بى الکبیر . و کما أن أی اک بتکون هن 
أ فراد » وصلاح الفرد جزء من صلاح الجعمح كله » و كذاك الجال بالنسبة 
للاوطان الصغيرة الى يتكون منا الو طن العر بى الكيير . 


nor me 


والقومية العرببة فى واقع أمرها وريثة لجموعة من الحضارات القدية 
الهامة الى سبق أن اشرةا اليما .ولذاك تيزت بالتنوع والابتكار والخحصوبة. 
فام تعد حضارة بدوبة ء بل تحوات الى حضارة معطورة وى مجوعة هن 
النظم والأسا ليب‌التطورة . فهى حضارة مر نة قا بلة للتطور » كا أ نما حضارة 
مفو حه غر هغاقة ٭ تنفتح على الحضارات‌الأخرى والفقا فات المتنوعة » تمطيما 
وال مرا ¢ ہل و سە تقك » لاعصبءة عم اأء 4 ولاجمورد يعرف القطور ¢ 
ولاوح يؤدى الى الدمار . 

كذلك نلاحظ أن القومية العربية التى تأ دبت بآداب الاسلام م تعترف 
!الفروق السلالية » وم تفرق بين الناس باختلاف الوانم أو بتغير اشكمم. 
فا لکل سواسية بلا تفر قة » والكل عرب م) اختافت الوا نمم ۽ داك ل تفرق 
القومية العر بية بين الاس على أساس دياناتهم » فالكل عرب ميا اختلفت 
ادیانہم . وم ياق الود من التس مح والمود والاخاء س طول تارمم س 
لقوا من‌العرب » وم يشعروا بالاطمغنان کا شعروا وم فی كنف العرب. 
وهكذا فضلت كثير من الاقليات العنصرية أو اللغوية أو الدينية أن تنضوى 
حت لواء القومية العر بية التى لاتؤمن بالعفر قة أو العنصرية أو العصبية » بل 
تؤمن با ل)حة والتسمامح والمساواة بين الميع . وه بذلك قومية انسانية 
لاجد هما مثیلا فی أى جزء آخر من العام » ولا قى أى قومية أخرى هن 
القوميات “ . 

وإذا كان الأمر كذلك فالقومية المر بية أقوى عامل من عوامل وحدة 
الوطن العربى . فايست هناك قومية فى العام ها مشل هذا التجا نس الكبير > 
وتشغل هثل هده الرقعة المتسعة » وتتجاور أوط ا نا ويسملاتصاها بعضا 
ببءض كا لقومية العربية . فليست هناك عوائق حد من الاتصال أو ملح 


)١(‏ أ نظر مةال الدكةور عبد العز بز كامل : القومية العر بية قومية اسا تية ‏ اير 
الجغرافی العر یی الأول ٠‏ ص ٠٠١۸ ٠١١‏ 


mom ©" 


١ 


ھن المحر كة » إذا ام نثنينا هذه اطوط المرسومة ءل والمحرائط الى وضعبا ‏ 


الاستعار لقمنع من الاتصال و نع هن عہلہات التو ہل المیا سی KE‏ سمت 
هناك منطقة تتجا نس مظاهرها الطبيعية ويتجانس سكانبا كمنطةة الوطن 
العر نى» التى تعتبر فريدة قى نوعما وفريدة فى جانسما . وإذا كان هناك بع 
الاختلافات بين بعض مناطق الوطن العرنى > فان هذه الاختلافات تععلى 
صورة من صور التكامل . 


و ليمت هناك قومية ميزت با لاسعمرار كالةومية العرية » فقد ظمرت 
قبل الاسلام على أساس الجا نس السلالى »> ولكنما منذ ظمور الاسلامقوبت 
وعكنتءن طريق وحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة التار بخ .هذا الىجا نب 
التتجاور والاتصال والمصالح المشتر كة) . وهكذا استمرت بل وقوبت 
على ٠ر‏ السنين » ف-زاات قوميات عديدة » وتغیړت حدود وزاات دول » 
وتكونت أخرى » وهى باقية شاعخة » تزداد قوة على طول الزمن م 
حدث ها من عن . بل ور ما کانت أن ءاهلا من عوامل ظو رها ومتانتما 
وديناميكيتما . وليست «شكلة فاسطين واشتراك كل المرب فيا لارجاع 
الح الى اصحابة » إلا نوع من الحن الى تكشفت عن المعدن الأصيل هذه 
القومية العربية اللاقة . 


وقد ثبت التار يخ قد مه وحديثه- أن مصبرالامة العر ية واحد »وأن 
مایصہب عضو نما بصیب سائر الجسد با لسر وال می . فاجتیاح اتتا ر لدو اة 
من الدول العر مة د فعېم الى عاولة اخضاع غبرها من الدول العر ية . 
واحتلال الصليبيون لبعض مناطق فاسطين م بجعل المد م يون بقاع ون عن 
استرداد الأرض السليبة » وام نع الصليببين من محاربة مصرواهمجوم عليما. 


۲ أ نظر مقال الدكثور ابراهيم رزقانة : مفاهيم القومية العر بية - المؤتمر 
ا مزان المر بى الاولء ص ٤٤ ٤١‏ 


FY 


واحتلال تر كيا للمناطق العربية أو أغلبما واحدة بعد أخرى › واحتلال 
نابلیون اهر دفع با فر نهءين الى اهجوم على فاطين » واحتلال الاجاز 
اصر دفع بهم الى احتلال ااسو دانءواحتلال الفرنسيين لاجزائر دقع بم الى 
احتلال دول المغرب العر دی الاخرئی . ولیس الاتتاق الودی ممن ام اترا 
وفرنسا فى اوائل هذا القرن إلا صورة من ص-ور الاتفاق على مصير الأمة 
العر بيه ءالقى تدرك دول الغرب ۹ مصبر ها وأاحل . 

كما اثبت التاريخ أن القومية العر ية أقوى من كل أساليب الاستعمار 
وعأولاته عطيمما . فبالرغم «ن طول فترة الاستعيار فى الجزاثر » وبالرغم 
من عاولة فر نسا مس عرو تما » فقد خرجت اخ زار هن عتا و ھی شد 
امانا بقوميتم العر بب-ة . وإذا كانت الجلترا وفرنسا وغيرها من الدول 
الاستعمارية قد جحت فى طمس بعض المعا لم القو مية لبعض الدولالا فر بقية 
الاس بة غي العربية . فان هذه الدول تفسما لم تستطع بكل أسالييما أن 
تؤثر فى القوهية العر ية » أو تغير من اللغة العر ببة وهى لغة القرآن ءوهكذا 
زال الاستعمار من أغلب مناطق ااوطن العر بى . وهو فى سبيله الى 
الزوال من باق متاطق هذا الوط العر بی > وبقيت الةو هة العر دة 
صامدة شاعه . 

كذلك اث القاريخ أنه مامن رة جم العرب الا وكات هم القوة 
والمنعة ء فاا د العرب فى صدر الدولة الاسلامیه کان سببا فی تکو ن 
امبراطور تمم الواسعة وازدهار حضار تم اخلاقة .واحاد العرب عت قبادة 
صلاح الدن حر ر فاسطين من‌الاستعمار الص لبي هكا وما من هرة تفرق 
المرب إلا وانما لتعليكم الكوارث. غك الماليك والأتراك والاستمارالأورنى 
حدت .فى فترات العفكك والضعفت والقفرق. بل أن احتلال الإو دلهاسطين قد 
أنى نتيجة اتفرق العرب وعدم تعاو نهم . و قدأدرك الاستم ار هذه القيقة فعمل كل 
ما فى جمده لتا صيل عامل التفعت والتخلف والتفرقة . و كانت تقوية النعرات 
الا قليمية»ء والمصبيات القبلية والعنصر ية والدينية »> ٠ن‏ قيل الرغبة فى الا اء 


على نفوده الاستع)ر والاستمرار ف اغلا واحتكاراته . وقد أدرك العرب 
اخرا ورول عه فا طن هله الحققة» فق وی الا جاه عو اأوحدة. و عققت 
الو حد ةا صر ة السو ر بةااتى كان بنتظر أن تكو ن و اة او حدةااو طن العر لى جيعه. 
واكن الو امرات الارجيه وااداخليةوالنعرات الا قليمية ء وعدم أعءطاءهذه 
الو حدة و قتا كا فيا لر بط الما طغة القومة بر با طل اهما دة والتكامل الاقتصادى. 
كما أدت الى نكسة الا نفصال فى وقت کان المرب فيه أحو ج مايكون‌الى 
الو حدة اللهاملة ولاشك أن حرب یو نيه سنه ٩٩٩۷‏ مین الەرب واس را ئیل» 
وما مخضت ءنه ٠ن‏ نتا تج مؤ قته كان نتجة لاتشعت والتفر ق والتمزق‌العر ی 
وعلى كل حال فالوح-دة الاقتصادية التى نرجو أن تكون الوق العربية 
المشتر كة والاتفاقات الاقتصادية أولى مراحلما ستدفع بالقومية العربية الى 
الأمام» وتحقتق الو حدة المنشوده الى جب أن تبنى ءلى «قومات‌القومية العر بية 


والملجة اذو كة.. 


وأخیړا صح أن نشیرالی أن صر قد کانت طوال عصو رها »ولاتزال 
حتى الآّن رائدة الق مية واا فظة عليما والعا مل المؤ ثر فيما. فمى قاب‌الوطن 
العر بى الذى بشبه الطائر » جسمه فى وادى النبل وجناحاه فى الجبمتين 
الشرقية والغر بة . وقد أدرك العرب ذلك فالتفوا من حول مصرء وأدرك 
الاستعيار ذلك فعمل ولايزال يعمل على حطيمما » أو تقال أهمية دورها 
فال الس اک فر س : 


$ 


اا ھت دوو <رافا : 


بلاحفل عند دراءتنا لممكان الوطن العر نى الكبير من‌النا حية الد عو جرافية أن 
0 5 ا 
قل اة . ولاتزال‌هتاك دول با کماہا أو أجزاء من دول عر بية » لاتعرف 
الإحصاءات حت ‌الآن.وبكون ذلك إما مبب طبيعة البية أو بسإب طبيهة 
ااسکان» أو سیب نقصالوعیالاحصا لی لدی‌السلطات الا کة. وتکتنی بعض 
وه الدول خن الأن بالتقدير والخمينوابالفاث فى كثيرمن الأحان . 


ولاشك أن هذا النقص فى الاحصاءات يضع كثيرا من ‌العقبا ت أمامدراسة 
کان الوطن العر نی دراسة سليمة ورغم أهمية هذه الدراسة السكانية ٠‏ فقوة 
أىدولة نقدر فى الوقت الحاضر عو اردها الطبيع.ة ء ومواردها البشر ية الق 
تتمشل ق علد اکان ودرحه تر کرهم ات عد دهم طا ة4 ه وارد ٤‏ 
ولاشك أف کشرا ه" ن المشار كل الاقتصاد ية والسہا ہ۹ ه تر تہ إلى E‏ 9 اکر 
دا کان 14 َ ا وصح ت : اتات الط طية امه DE‏ القوى 
البشر ؛ 4 ۾ اتد اما طمیا لاستغلال الموار د2 الط dm.‏ 1 تو رة 6 لا بد آاق ت با 


دراسات حصا که و تیه ی حا أب اک من الد ةة ه 


وتقسے تقار بر الأمم المعحدة “الد ول العر دة من حرث تو فرالاحصاءات 
السكا نية إلى أربعة أنواع  :‏ 
۽ س دول تممد إحصاء اتا السکا نة على التعدادات . ومن هده‌الدول 


ا وريه العر به ال#حدة و ابيا و توس واغزار والعرب وااعراق والاردن 


r 


U.N.. Demographic Yearbook ( yearly } . انظر وجه اص‎ )۱( 
U.N., Stalistieal Yearbook .( yearly ). وک ذلك‎ 
U.N,.Populatioa and Vital Statistics Report ( guaaterly ) 


والکو بت والبحر بن . وتواجچه بعض هذه الدول صمو بات قى تعد اد الندو . 
ورعا كانت اجممورية العربية المعحدة أقدم الدول العربية معرفة بتعدادات 
الكان» فقد دأ أو ل تعداد با فی عام ٣۸۷٠ء‏ تم اجری التعدادالٹا نی فی ءام 
۳ والثا اث فی ۷ . م کان التعداد کل عشر سنوات بعد ذلك تی 
ع44 وار ۴۹ E‏ عام ۰ cC‏ وال ظر أن جری کلء عشر 
سنوات بعد داك . کا تصدر اور به العر بيه المتحدة بجو عة من ‌الاحصاءات 
الأخرى تفيد فى تعديل أرقام التعدادات كالا حصاء السنوى العام » واحصاء 
اله والد والو فہا ت والاحما ءات المحية. .الخ . وکر لقو انال حصا ات 
الس كا نية فى اممو رية العر بة المتحدة ى>. E‏ ما الي حد كبر من ناحية 
الصلاحہة لادراسات السکا نية » لتمزها نوع من الدقة » ولقلة أعداد البدو 
واستقرار المكان > واستم_رار صدور الاحصاءات > وەن حبث کمړتي| 
ونوعما . أما الد رل العربية الأخرى التى أخذت يبدأ إجراءالتعداداتء 
فقد بدأت ف ذلك حديثا ء وخاضة بعد نيلا أستقلا لما » والتسدادات 
السا بقة الى أجر بت فی عد الاستم )ر مشکو كق بض نتا جما ree‏ سه 
أوء: ندر به أ وطا؟ مه ٠و‏ نل ک رەتما تعد ادات اکان ا اغ تق دول اافرب 
العر نی وخاصه ف ES‏ ف عتص بعدد الفر : سین والاجانب » وفی) 
حص بعد د اس امین وغير المسلمين ء 


٢‏ س دول تصدر احصاء اما السکا نيه على ااسن العينة . ومن هذه 
ااسودان › الت قذر عدد کا | نهعلى أ ساس العينة» فا عد | بعض الا طق 

الى بلغ عددها ړ متطقة اعتبرت حتر ية و۴ آذ اد نما تعدادا فعاےا . 
وبالاضافة إلى أن نظام العرنة لايدل دلالة حقيقية على إعداد السكان أوعلى 
ط pez:‏ العو جرافةء فان التعدادالمعلى فى لسنودان قد م إلى هده المناطق 
لكان انر ض إقام تمم إقامة داية فما ( تزيد على ستة شور ف السنة 
السا بقه للتعداد ) » حتى ولو انوا غائبين عنما فى منا لق أخرى من السودان 


أو رما خارجه أ برا . وهن م کان التمداد السودانی عا لها اتظم التعد ادات 


الأخرىء ك م کن ف | س تطاعته عاشی اھا شخص Nl‏ هن مره ف 


من مةه المناطاق 2 


سم دول تدر احصاءا تا عل اشاس تعر اد ڪر > وغدل اشاس 
اجات المد نة أ والتةد ير للجزء الباق من‌الكان. ونذ كرمن‌هذه الدولسورا 
الى مارس التم.اد فى المناطت المدنيهء وتقوم بتقد ار أعدادالعثا٤ر‏ واتجا عات 
اليدوية » وبعض سكان المناطق الريفية ٠‏ ويعتقد بأن احصاءات المواليد 
والوفیات‌والزواج والطلاق بعيدة عن تصوير الوأقع» ولایزالسکان‌اار یف 
امن رى بنظرون إلى کل سیل کی قر اھات ا اق راان 
المكلفين بشغون الاحوال المد نية لا ير كن اليم . ومن أجل ذلك ولاسباب 
أخرى جد اضطرابا كيرا فى الاحصاءات السور ية ء وفى كل احعماء نى 
ملي التعداد الجرلى " . 


e‏ ا اک ر کی فو اچ اا ا اا 
تقديرى ءونذ كر من هذه الدو ل ااملكة اأسعود ية واليمن و أبنانء ور یما کانت 
طببعة البرئةالسعودية واليمنية > وطبيعة الكان البدوية ءوصعو بة الو اصلات 
من أسباب آلف الأحصاء ات السكا نية. أما لبنان فقد احتفظت بالا حصاءات 
السا بقةالتى كانت تقوم ہا حكومة الإ نتداب الفرنسى » وتعدها عن طريق 
سجر ل الو اليد والوفيات ء ولکنما ا تمارس القيام بعمليات الاحص-اءات 
الس کان ةر ھی تعمد ذاك . لار تباط نظامما السياسى بالاعداد النسبيه لاطو أف 


الد يذية 4 وخشيتما من تعر ظا مما ااسياسى كنتيجة لای ابر اسي فی اعد اد 
الطر اف الختلفة . 


)5( عمد ايد علاب ومد ص ی عد الحكيم ١‏ السكان د هور افيا وحغرا فا 
۲١۹١‏ کک و 


(۲) عؤةاالغص : أحوال السكان ف الما ام العرنی , ص۱۸ ہہ ۲۲. 


والواقع ان ها ك مو عه ٥ن‏ الصءر بات تو اجه إجراء العدادات الظہه 
فیا بعض متاطق الوطن الزن متیا:: سے 


ت اماع مسا حة الو طن العرنی الذى بلع حوالی ۲را ملمون 8 
وخحلخل اکان . الذين يبلغ عددم ٠٠۰‏ مايون نسمة ٠‏ وها برتبط بذاك هن 
احفاض كثافة السكان و تباء_د هم » وتشتمت مرا كز العمران > وصعودة 
الاتصالو إرتغداع تكاايف إجراء التعدادات . ويزيد الأمر صموبة 
طميمة البيئة العر دة » وساد ةا جةاف فى بض مناطقما ما جعل عابات‌التعدادات 
شديدة العو دة . 


٣‏ س وجودعدد کیړ هن لبقي الرخل آي نصف الرحل » لا ,عرف 
عددهم بد قة . ولکنمم بترا و حون بین ۲۰ ./ ۰ ۲۵ / من سکان الوطن 
العر نى .وهؤلاء لايستقرون فى «نطقة واحدة طول العام ٠‏ بل بتجولون 
حو ا اتمم من مکان إلى آخر ثا عن الکلا' ومو ارد الاه » مامجعل عرارات 
العقد بر هى الطريقة الممكنة ء مع مار تبط بهذا التقدير من اخطاء . 


۳ س عدمرغبة بض المحكومات فى إجراء إحصاءات دورية لأسباب 
سياسية أوطائفية » کا هو المال فى لبتان . يضاف إلى ذلك تقض الوعي 
الا حھای لدی سکان بمض الناطق ٠‏ م) جعم شون اعطاء انات 
حقيقية » فيمطو نا بالنقص أ حا نا خو فا من الضرائب أو القجنيد» أو رما 
خو فا من الحسد ء ويعطو نما با لزيادة أحيا نا طمعا فىزيادة مةررات التو بن 
أو اهبات‌الجكومة . 


۽ س حدائه عد الدول العر بية مالتعدادات والإحصاءات السكانةء 
و نقص عدد خبراء الا حصاء اء م) عل هناك نقصا وقصورا فى مشن 
ا نات » کا سڊب تغرا مستمرا فى طبيعة | جداول السكانية هن تعداد 
لاخر ؛ وهن م بعل القار نة اکا وتا 


۳۳۹ 


| 
ت 
| 
سکاب وان رچ ' مسا حه وسکان الوطن العربی عام ٩(٥‏ | 
Ee ٠‏ ف ا HO GORE E A GT “E NTS‏ | 
اكل هذه ااصعو بات التى سيقت الاشارة اليما تلف تقدير عدد سكان 1 المساحة إعدذ السكانا 7 FTCA‏ 
اف اد | 


A a OTE‏ ال 
وطن اھر من مدر لخر . ولکن نکن اول أن کان لوان لمرن ف ٢‏ 


#٠ 2 )‏ 2 5 0 9 ر 
) ۵ن الارض (اختاف دد ار مہا حا ھیالاخری) ددر عوا لی ۲را مايرن السودان 5 °ر YY‏ ۰ ° ر ۸ر۲ oJ‏ | | 
| كيلو مترا مر بعا “. ومعنى ذلك أن كثا فة السكان لا نزيدعن تسمة أشخاص 2 ۰ر | ۰۰ | ۹ | ور | 
و ل : 
) للكيلو متر ااربع . ازا \ooAT‏ ەر )٤را‏ | ٣ر۹‏ 
جرا ار ۰ر | ١۰٠٤راا‏ | ١ر٣ ٥‏ ) 
a E A E DEAE : :‏ المغرب 
| وعيش مايقرب من ۷٠‏ / من جوع سكان الوطن العر نى ققارة ا دري ٣ر V۸‏ *toر\‏ 7 .۳ 
١‏ فی مسا حة تبلغ ٣ر4٩‏ من مساحة الوطن العرن » بينا يهش الباق الوطن اون المرب الافریتی ٣٣۲ر۹٩۹٤‏ ۰ر۸ | ١٥۷ریل‏ ٥ر۸‏ | 
e 5 2 0 2 1‏ هھ ۰ ۰ 4 9 ۳ mR" TET FE WI G7‏ 
| العر نی الاسیوی. ومع ی ذاك آنا کر من ئی مسا حة الوطن قافر بقيا الث لية» العراق AJ ١ر٦ AJ J‏ ) 
ا . ا 0 اء مه | 
وادرز من لی سکانه بعشون فى ست دول عرية فقط تتضمت ا تلك 2 7۹ ١ ۳٠ Jo | op AJ‏ 
1 | الإ ہا د۹ء نما تقر اقل ۸ن لالس کان ق جتوب غرب آ سما فى مو ءە4ەن الأردن ا ° \رY‏ ۹ر۲ ۲°١٢‏ ا 
1 : 4 : ٥ر OFT MF‏ : 
1 الدول الصء رة السا حة. القلءلة اكان وزد عد دها ءن ءشر ة دول ودوبلات. فلطس ين الحتلة ر۰٣‏ ر پد ) 
joo ۵ 1 1 1 1‏ 6¢ 6 ۰ ر ۱ أ 
| ويتوزع سکان الوطن العری فی عام م۹ کا فی ال جدول الال : - قطاع غزة ا 0 5 2 1 
الكويت ۹ر ۷° ۳ر۱ oرYY‏ ) 
| 8 المملكة السعودية ‏ |ءء٠رء‏ ٠الرا‏ | يره أ ورم ٤‏ 
) | (۱) أعتمدا علی ٣ةاأریں‏ الام امتح دة فى الارقام الحاصة بالمساحة > وخبلف هذه امن ::0 ۰ر0 ۷ر Yo‏ ) ) 
النتدبرات ۶ا ورد فى kم0طةء۲‏ “روصوهةا8 و1 ورد نى بعض التقارير الحكومية يمن اجنو ة ۷0ر( ونا ٣ا‏ رت ٤‏ 1 
1 ال ةة قفر فا ر ن الاه اید امسا الو طن ار ی کوان ١‏ ۴ر 4 واا کا مناطقی الخلرج العردی ۱۲ر۲٥ ٤ 0 E‏ 1 
E E lial DEN xî 3 7‏ ملسون ک۲ . والاختلاف نات E8 E iE A hr E O‏ 1 
ولتراوح الاد بات الاخری بین ۱۱ ملیون ک۲ › ۱ر۱۲ ملیون ۲ . و جارف ت E a‏ | 1 
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: 9( نظر تقار ور الهم المعحدة الت سبةت الأشارة اها »› مم بض التمدبلات 
لاجلا هن ااوطن المر ی ¢ وأ رةامها شەل اامناصر اود لذا ص e‏ ەل الها صر 
العربية صاحبة البلاد الفا طينية . : 


وتعتير البو دان. أ كبر الدول العر ية من ناحية المساحة تليما الجزائر م 
المعو دية وليبيا فاججمور ية العرية المتحدة . أما أصغر الدولالعر رة ميا حة 
ن اښان ۾ ادا اسنہ تا مض دو بلاٹ اليج العر ای ٬‏ ق عاول الكتل 
والتر کز فی عاد ا شام , ونلاحيل ان ارمع دول عرمة من تلك الق 
تبلغ مسا حة کل منما مایون ک" أوا كث نقع فى القارة الا فريقية . أماالدولة 
اها هة فتقع فی آنا .على هذا تميز الد ول العر ده الا تريقءة بكبر المساحة 
,مكس أغاب الدول العريية الأسيوية ااتى تعميز بص غر المساحة . 


وبا مال جد أن الدول الأربع التى يزيد عدد سكان كل هنما عن عشرة 
ملايين نسمة تقع كما فى القارة الافررقية . وتعتبر اجممورية العربية المتحدة 
أ كر الدول اامر سة من ناحي-ة عدد السكان ء إذ با ما يقرب ٠ن‏ ثاث سكان 
الوطن العر بى » تليما من نا حية عد د السمكان ا لغرب وااسودان م اجو اگ 
وأ كر اادول العر بية الأ سيو ية من ناحية/الممكان. العراق والسمعوديه وسور يا 
وبر بد عدد ركان كل هنبا عن خمسة ملابين نسمة . آما أقدل الدولالعربرة 
المستقلة سکانا فى الكو رت الى بقل ء-دد سكانما عن نصف مليون نسمه . 
وم أخ_ذون فى الزيادة المريعة بب اهجرة مث بعض الدول 
العر ية اليما > وإن كانت هناك قود قد و ضعت أمام مثل هذه المجرة فى 


الوقت الاضر . 


و اأس كان ق اأوطن اأعر ى : 


بر تبط نمو السكان بعاملين هما الزبادة الطبيعية والهجرة . أما الزيادة 
الطبيعية فى أأغرق بين مه_دل الراليد و معدل الوفر_ات . وحتلف معدلات 
الو الاد باختلاف ااظروف البو او جية الى ترط با لحصوية » والتى حتاف 
من شعب لخر > کا تخعلفى با ختاآف‌الظر وف الاجتاعية الى تتعاق با لزواج 
اء كر أو تعدد الزوجاتوحب النسل . كا قصل احيانا بالمحواص العمرانية 
كطبيعة المسكن .هنا إلي جانب ارتباطما باحر اص الا قتصاد ية التعلقه ينوع 


t1 


الحرفة ومننتوى الممتشة » وكذللك لخواص الم ية ودزح-ة 
المقافة وما اليما . 

اما الوفيات فتك ثم فى البيئات الفقبر ة ء وتقل قلة كبيرة حيث يرتفع 
مستو ى المحسشةو تزداد الرعاية الطبيه والعناية بصحة الأم والطفل . ومعذل 
الو فيات هو الذى بين الى حد كير معدل اازيادة الطبيعية . كما أن 
نوع الو فيات هو الذى عدد طبرعة «ستقيل السكان » والمرم الس الى الذى 
بظر حيو يه السكان كنتيجة لقوز بسح فاب السن » وهدی قدرة هداااتو زيح 
على استغلال مو ارد البيئة الطبيعية . فكرة و ورات الاطفال ملع ٥ن‏ زبادة 
عدد السکان » ونع !لتالى من حسن استغلال الموارد . بل وتكونعاعل 
امجتمع إذا صاحبت هذه الكثرة فى و فيا الأطفال كثرة فى الواليد ٠و‏ تختلفى. 
معدلات الو فیات باختلاف ففات ااسن » فی آ کبرما ,کون فی حا الأطفال» 
وخاصة الد كرر هنم . ک) عازن با خت لاف المستو يات الاج )عة رالا قتصاد.ة. 
واا کات الزيادة الطبيعية هى الف-ر ق بين الموااي-د وااو فيات » فتدذل 
الاسان ف المواليد کتحدید اسل أو الاجماض أو تدخله فى الو فياتء 


يق الرعاية الص ية > إسجمب اخيرا فى معدذلات الزيادة هة . 


ن 


وتتراوح معدلات الموالہد فی ااوطن العر ای بین ٣١‏ فی للف ٤ى‏ 
0 اف من عدد السكان .وتظمر التقديرات والاحصاءات أن ١عدلات‏ الو الد 
أقل ما تكو ن ف دول الغرب العر ى وأ كبرماتكون فى شبه الزيرة العرصة 
بدو لما ودویلاتما “ » وآغابما مناطق رعوبة تشتد فيم الرغبة فى الا جاب 
فاسل دة فما نسبيا تعسدد-الزوجات . ولكن إذا أخذدا الوطن 
العردى كمجموعة واحدة لوجدنا أن هناك ارتفاعا کب يړا فی الخصو بة» 
إذا قورت معدلا تما معدلات الخصوبة فى كدير من دول العام . 


٠٠۸۹ ۱۸۸ عزة النص : احوال السکان فی العا ام العر بی‎ )١( 
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أما معدلات الو فیات فی‌الوطن‌العر ی فتتراوح بین ۲۰ فی الألف ٠۰١‏ فی 
الأاف . ومن الملاحظ أن أ كثر الدول العربية قى معدلات الموالييد» هى 
أعلاها فى معدلات الو فيات والعكس صحيح . فالو فیات أ کبر ما تکون فی 
فى شبه الجزيرة العر بية » وأقل ما تكون فى الدول التى تتم با لرعاية الصبحية 
کمصر والکوبت ودول المغرب العرنى . وق مصر ملا الفضت معدلات 
الوفیات من ۹ر۲۸ ف الألف فی عام ٠۹۳٩‏ إلى بره فى الأاف قى عام 
٩‏ » ما زاد من معدلات الزيادة الطبيعية ببب استمرار إرتفاع 


معد لات ارال ٠‏ 


ويمكن ااقول أن سكان الوطن العر نى قد زادوا زبادة كبيرة قى‌السنوات 
الأخيرة ءتفوق فى معدها معدل الزيادة الطبيعية لكثير من مناطق العام . 
وقد قدر عدد سکان الوطن العری ف عام 10۳ عوالی ٢‏ ملبون ڏس ¢ 
وقدر ءددم فی ام ۱۹۹۳ وال ۰ ملمون نسمه»› ای إبريادة تل 
الى ۸ مليون خلال عشر سنوات. ومعنى ذاك أن معدل النمو السكانى يصل 
الى حوالی ۷ر٣‏ .' سنو يا» وهي زيادة تقرب هن متو سط الز ياد ةالطبيعية لسكان 
الما » والتی تقدر بحوالی ١ر٣‏ ./' سنویا. وإذا امعمر مو ااسکانف‌الوطن 
العر على هذا المعدل لكان معنى ذاك تضاءف ال کان خلال خهس ولا ثین‌عاما. 


کلف دات ای النا یمن درا عر یڈ لاخری . فی ا کار 
ما تکون ارتفاعا فی الکوبت حیث تصل الى ٣ر١١‏ /' نويا . ولا شك 
أن هذه الزيا دة الكبيرة الملفتة للاظر لاترجم الى أازبادة الطبيعيةء الى لا تزيد 
عن ەر ر سنویا. بل ی ترجع الى المجرة الى الكو بت س مناطق الوطن 
العرنى الأخرى وهى خارجه عثا ءن حياة أ فضل > و بم٬جب‏ توسع الكو يت 
ئ ادما ارا طاق رها اة دلت من إغر اه رات جر لیت 


۰ ۱۸۹ - ۸ عزة ااناس : احوال السکان فى الما ام المر بء‎ )١( 


معوفرة فيم ا - بالعمسل ف الكوبت . وترتفع أيضا معدلات الزبادة 
د نيه عن المتو سط العام ف مغرب واليمن وجثوب البمن الشعبية وريد 
هده الدول عن ۳ سنویا. وی تتراوے دين KIT AZL‏ سنو را فی اج مورية 
العر رة المتعحدة والسودان ولينان . وتقل ءن هذا المعدل فى باقى الدول 


, ١( العربية‎ 


وبلاحظ أن الز بادة الطبيعية اسكان الوطن العرنى قد آخذت ف اتسن 
ی ااسنوات الإأخيرة - وخاصه عد الاستقلال > وبعد زيادة عوائد مض 
الدول لمر دمه من البق ول - وسبب زيادة العنابة الم حية ٠‏ ودن ۴ کان 
حن اذى طرأ على معدلات الو فيات. ولا شك أن اازيادة الطبيعية اأر تفعة 
ف بض الدول العر ببة مفيدة هاء إذا أخذنا فى اعتبارنا الامكا نيات التو فرة 
والقادرة على استيعاب إعداد أ كر من السكان . فيعض الدول العريية ا 
کا تبات طبيعءة هائلة سطع امتصاص اعداد کر ةَ هن اکان کدو J‏ 
الغرب المرب والعراق وسوريا والسودان . بل أن الوطن العرنى بأ كله 
يستغل هن أراضيه اازراءة سوى ٠٠‏ ,/ فةط من مساجة الأراضي 
القاملة الزراعة. 


ا 


اما اهجرة فبا لرغم من ا FIELD‏ کبیرا فی زبادة ااسکان 
أثير الزبادة ااطبيعية فى الوطن العرنى »> فامنا هامة بالتسبة لللدور 
العر بيه تى يماجرون إليم-ا . وقد تكون المجرة اختيارية كان ماج 
بض السكان الى مناطق أخرئ من العام حيث الفرض أحسن ٤‏ وحيق أ 
الأمل فى حباة أفضل أً E O TOE.‏ الهجرات ع_دث من الذول 
اللكةظة دا اکان عادة إلى الد ول القليلة السكان غالا ء کا بض ا ت 


وخاصة السوربين واللبنا نبين إلى أمريكا واسترالياء وهجرة اليمتيين والمان ' 


إل عض مناطق إفريقيا والشرق الأقمى ٠‏ ويقرب عدد ااأعرب المماجرين 


س س س 
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إل امربکا واسترالیا جوالی ملیون عرب ٤‏ دف آور؛ بحوالی رم مليون 
عرب » آغابم-م من المرب العربى واليمن CI‏ بلغ ع-دد العرب فی آ سیا 
وإفريةيا خار ج س الوط ن العر نی آ کٹر من ۲ ملیون عر یی . وإن كان هناك ٠ن‏ 
يقدر العرب خار ج الوطن العرن الكبير ا كث من ذلك بکثي . 


ويةابل ذلك وجود حال ات غير عرية فى الوطن العر نی من الفر نسبين 
وال رطا لین والایرانیین واا تان واهنود والأرمن وغ يړ م ¿ و بقدر 
علد هم عوالی ٣‏ مايون نسمة. وهم دون فى التناقص ف الوطن ن العر ی ٤‏ 
بعد زوال الاحتلال الأوروى . غير أن أخطر أنواع المجزة الأجنبية إلى 
الوطن العرنى ھی اجر ة اليو دية إلى فاسطين والىزادت مذ دداية هذا القرن 

ما رفع من فس البو دد فلتاطین ھن ۰ ر عام ۹۸ ال ۳١‏ عام 
ZN dF ۹44۸‏ . فى فلسهطين الحتلة قبل حرب يونية سنه ٠۱۹٩۷‏ 
وأدى ذلك إلى طرد کر من مليون لاجیء عر هن دارم قى فاسطین . 
م زاد عدد اللاجئين العرب بعد حرب يو نيه سنة ٠٩٩۷‏ . وسنشير إلى 


ن 2 “ 1 
مش کله فاس طین فا i‏ 


ومكن أن نضيف إلى هذه المجرات بعض المجرات المومية أو 
لائ قى ال حدث فى بعض مناطق السودان و كمجرة الفلاتا إلى االسودان 
العمل اررض الجز رة أو ئی غير ها من المناطق »> أو استقرار بعض جاعات 
غرب اقا ف السو دان استقرارا م قا دم ف طر: يقم للج ا 
الأراض الق دة ۰ ولک أ عدادهم آک د فی القله كنتىجة أبعض 
قود المجرة التى فرض:ما حكومهة االودان ء و كنتيجة لقيام السودانيين 
باستغلال راضم الزراعبة 6 دوک أٺ ضحت مقا ليد أمورهم 
با يدم 


(۷) أ نظر المصلالسادسن من هذا الكتاب ٠‏ 


فة اكان فى الوطن العر بى 


تعتبر كا فة السكان مقياسا لدرجة توزيع السكان على طح الأرض . 
ویقصد یکا فه السمكان العلاةة بين عدد ااسكان ومساحة الأر ص اا بعشون 
عليما . وهى بذك كما فة حمما ية أساسم ا قسممه عدد ااسكان دى المساحة . 
و كشيرا ما تكون «ذه الكثافة مضللة ء لأا تعنى بالمساحة فحسب » وقد 
تکون دين هده السا حه مناطق غير مأ هو اة ی اکان > أو غبر صا ره للا قاج 
کا هو المال فى قاب المناطق الصحراوية العر بية فى مصر وااسودان وشه 
الجزيرة العربية ودول المغرب العربى , 


وقد تحسب كثا فة السكان على ساس قسمة ء_دد السكان على مساحة 
المناط القا بلة للاستغلا لو الا سعقر ارالبشرىءو تمرف هذه الكثا فة الفزيو لو حية. 
وهنا ترتع الكثانة فى أغلب مناطق الوطن العرب » بعد أن خر ج ٠ن‏ حسا بنا 
مسا حه امنا طى غر الصالة الاستقرار أف الاستہطان اابشر ی. کا قد ست 
الكثافة على | قسممة عدد المشتغاين بالزراعة على المساحة المزروعةء 0 
الةا بل لازراعة » و تعرف هذه الكةا فة ۳ الكثا فة الزراعية . وهذا النو ته 
الكثافة هام جدا فى الدول الزراعية ء لزه يظہر نصءب الفرد المعتمد 
الزراعه من الأرض الزراعة . وبالتالى حدد مستوى معيشة المعتمدين على 
الزراعة » و نصيب الفرد من الانتا ج الزراعى والدخل القومى . 


حاول البعض إظهار ما سم بالكثافة الاقتصادية الى تراعى عد 
ت دا نة للا تاج ال ة: تصادى المتنوع والحختلف . ولكن هذا ال نوع من 
الدراسة أولن نه أن يكون جزءا من الدراسات الجغر ا فة الاقتصادية > لأنه 
لابد أن يقودنا إلى دراسة جوع الدخل القومى » ونصيب الفرد هنه. 
وإذا نظرنا إلى الكثا فه الخحسابية الوطن العرنى » لوجدناه فى موعة 
متيخايخل فى كثافة سكانه . إذ يصل منوسط الكما فة السا بية ااسكا نة إلى 
نسعة أأشخاص للكياو متر المر بع . وبعتبر الوطن العرنى بذالك من أشد مناطق 


۳٤٦ 


العام الخفاضا قى كثافة سكا نه . فى أقل من المتو بط العام كفا فة الكان 
ف العام ( واأق تصل إلى ۲٥‏ شخصا e ml‏ اسا اقل من متو شط کا ؤه 
السكان فى أى قارة من قارات العام » با ستشناء إفربقيا واستراليا . 


وترتفع TIRE‏ التکان ار تفاع کیرا ف وادی الہ لف مص ر »وی الب رین 
وف انان » وق فاسطن المحتلة . وتر تفع عن امو سط العام لها فة السكانق 
كل الوطن العرنى فى تو نس والمغرب والعراق والأردن والكويت › وق 
سوزيا واليمن . وتقل قلة كبيرة عن المتوسط العام فى الجرار وااشوداف 
الد وا 


ونلاحظ على الدول ااتى ترتفع فيا كثا فة االسكان عن المعو سط العام » 
اا جيعا من الدول الت تقل مسا حت ا نسبيا > و متم دوجود هو ارد ماه 
دايمة LL‏ حو ۵ا السکان»ء کا هو الال فى مصر والعراق ٤او‏ تتمتع 
يقدر ماسب هن الأمطار كسواحل سوريا ولبنان وفلسطين وااغرب . بيغا 
تقل كثا فة السكان قلة كبيرة فى الدول ذات المساحات المتسعةالتى تز يد مسأاحه 
کل منہا عن هر١‏ مليون ك" وبل أن أربعة دن الدول امس الى تنخفض 
فيا كا فة السكان إلى سعة أشخاص للك ' أو أقل » تزبد مسا حة كل منما 
عن ۽ مليون ک وتشغل الصحراء جزءا كيرا منما يترا و ح بين ثاث المساحه 
کا فیالسودان »› وا کر من اة ارباءہا کا فى السعو دة ولييا. بل قدتعصمل 
مساحة الصحراء فى بعض الدول العر بية إلى أ كثر من 4٦‏ ⁄ من المساحة ا 
فى مصر . أضف إلى ذلك أن هناك مناطتق أخرى فى الوطن العر لى لا تصلح 
للازدحام البثژرى لا شب ا انی ۾ بل ب المطر الراب هن اد » 
وما يسببه من وجود غابات وه‌ستنقعات و نباتات کشیفة متشا رک »و حشر ات 


وهوام وآمراض » کا فى جنوب السودان . 


ونلا حظ ملا <حظه آخری »وهی أن‌الدول المز دحهه نميا سسکا نا ھی الدرل 
الى غارس حا ذب کا من سکانہا حر فا عم الاستقرار 6 ازراعه دو جه 


۳4¥ 


خاص . با تنخفض كا فة االسكان احفاضا كيرا فى المناطق الى ابطر 
البداوة على كثيي من مناطةما . وهكذا ترتفع كثا فة الان ق مصروالمراق 
وأرض الجزيرة بااسودان ومتاطت التل يلاد المغرب وسواحل سوريا 
ولبنان وفاسطين » وتنخةض فى السعودية وليبيا وبادية الشام وأغاب 
متاطق السودان : 


ولاشك أن معوسط الكثا فة الفزيولوجية بغي من معدلات الكثا فة جميع 
الدول العربية » ولكته لايغير من القاعدة العامة التى أشرنا اليما ء وهى أن 
وجو د الظر وف الطبيعية اللاعة يسبب إزدحام ااسكان بكس الناطق ذات 
الظر وف الطبيعية السيئة . 


وتواچمنا عند دراستنا لكا فة الهز بولوجية صمو بات جه ومشكلات 
لاممکن حالما فى الوقت الحاضر . فمعر فة مساحة المناطق الصاله للاستقرار 
تواجه مشكلة تعريف نوع هذا الاستقرار . هل هو الاستة-رار الداّم ام 
الاستةرار المؤقت ؟ وهل إعكن إدخال العاه لين عر فة الر عى ضمن‌الأستقرين» 
والمناطق الرعو ية ضمن الناطتق الصالحة للاستقرار ۶ كذلك تواجمنا مشكلة 
صرلاحة البيغة للاستغلال الا قتصادى » وتعر يف هذا الاستةغلالالاقتصادى. 
فمل هو الاستغلال الموجود حاليا بصرف‌النظر عن إمكا نيات‌المستقبل ۴ر هل 
الاستغلال المدىىلو ارد الثروة ك قطع الأخشاب والصيد والقنص من‌هذا النوع 
من‌الاستغلال الاقتصا دى؟ ثم أن صلاحية البيغة للاستقرار أوالاستةغلال أمر 
زس خعلف من »کان لاخر » کا أنه أمر وقتى يتطبق على الحاضر»ء و لكنه 
غير من زمن إلى زهن > کا بتغبر من شعب إلى شعب.والناطق الى لا تصلح 
للاستقرار فى الو قت الاضر قد تكون شديدة الصلاحية بعك ستوات قليإة . 
E‏ هذه آمور جملا نت فظ بعض الثىء ى دراسة هذا الموضوع > وخاصة 
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أن الانسان - باستشناءات قايلة - م بستقر فى أبة منطقة إلا اذا كانت 
صا دة لاستقراره وصالدة لعمشقه . 

و رح أن نشير هنا إلى اجدول الذى آوزدة ألد كتور ءزة اأنص > 
واد کور غلوب من الك عاف .ال بو ية افش الذول ,ال هة ده 


کا ب : 


الدولة اكا فة الد رة al‏ ا الدولة الكةا ذه 
لا ۲ ا۲ ۲ 


۲% الجزار‎ o0۲ ابئان‎ A0 O 


سور يا ۱۰۲¥ لطن والأردن أ۰ ااسودان 0\0 


العراق ۱۹۲ | نونس ٥٩‏ الغرب ۸ 


و مقارنه هدا الجدول دالجچدول الها ق اا ص ۱ لکا فاا مه >i‏ ول 


إر تفاءا كيرا فى معو سطات الكفا فة الفر يولو جي ةعن اكا فة السا ةء كنتريجة 
لإخراج المناطق غير الصاخة للاستةرار من حسابنا ٠‏ وهكدا بر تفع متو سط 
الكثا فة الفزيولو جية لاو طن العر یی کله إلى ٩‏ شخصا لل . أى أ ك من 
عشرة أضعاف متو بط الكةا فه الخسا بية. وممنى ذلك-اذا صت هذه الأرقام_ 
أن عشر مسا حة الوطن العر نى فقط هو الجزء الصالح للاستقرارء وأن ٠/۹.‏ 
من المسا حة لايصلح للاستيطان البشرى أو للامتغلال الا قتصادى. ومانطبق 


)١(‏ عزة النص E‏ اکان فى الما ل العرنی ص ٠ ٩۰‏ وقد أطاق, عليه اسمالكثا فة 
الانتاجية ء 

ومد السيد غلاب وصبحى ميد المحكيم : السكان ديموغرافيا وجغرافي-ا جدول 
oe¥‏ ص 0°( o‏ 
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٤ل‏ الوطن العر ن فی څورعه رنطبق على دوه ٠‏ فنا جد متوط الكة_افة 
احسا دة ف مصر ۳۰ شخما "a‏ جد الكها فة الفز بو لوجية ا٥۸۹‏ شخصاء 
وق ا لجز ار والسودان جد اللراشط الساق7سلة أشخاص وال ةة 
الفزبولوجی ٠٠٠١ » ۲٤۲‏ شيخصا "e‏ على التوالى . وھمکذا فی باقی الدول. 


ولايمكن لنا أخذ هذه الأرقام على علا ما ء فمعر فتنا با لظروف ال غرافرة 
لاوطن العربى لا تسمح لنا بالموافقة على أن المناطق الصالحة للاستقرار » أو 
للاستغلال فى العر اق لا جاوز ٥ر۷‏ من مساحتما .کا لاممکن المىافقةءيى 
أن المناطق الصالة للاستقرار والاستغلال فى الجزائر لاتزيد عن م بين 
لاتزيد فى ااسودان عن ١‏ /' من امساحة() . 


وع کل ال وبالرغم من يع الصءر بات الت :و اجه حسابالکةا فة 
الفز يولوجية أو حتى الكها فة الحسا بية » فمناك إختلاف كبيرق توزيعالكةافة 
من دولة عرية إلى أخری SEN‏ هذاالا ختلاف ١ر‏ تبط بظر وفعد يدة 
أهمما الظر وف الطبيعية الى تعلق با اييئة ) والظر وف الاقعصادية اى تر مط 
بانقاجية الأرض » والظر وف الت_ار ية التى ترتبط بقدم التعميروالاستةرار 
والظر وف الاجتاعية المر تبطة بطبيعة الحر فة وطيعة السكان . 


واذا نظر ا إل الک و4 الزراءءة أبعض الدول العر ره ا لوتمد إعتادا 
يكاد يكون تاما على الزراعة لوجدنا أن تقديرات هذه الكما فة الزراعية کا 
(1) 
م ٠‏ 


)١(‏ أنظر قدي مساحة الأراض الصالة لزراعة فى أحوال السكان فى المالم 
العرنی ص ۸۷ . 


)1( عزة الاص ‏ نفس المر جم السا بق ص ۸۹ . 


ساد س 


"0° 


مصر \YY‏ مغرب 0۸ 
لسو دان ۰ | سوریا ۹ 
تان ۳.۰ تو نس “۹ 
الجزائر 5 العراق س 


وهنا جد تفاوتا كبيرا نى كثا فة ااسكان على الأرض الزراعية من دولة 
عربية إلى أخرى . فہی أ کبر ماتکون فی مصر وأقل مانکون فى العراق > 
ورغم صلاحية كل من النيل و أنهار العراق لازراعة, غير أن كثا فة السكان فى 
مصر قد وصلات إلى حد لاجد له نظیرا فی کثیر من الدول اازراءيهالاخرى. 
فتمو السكان السريع الذى لابقابله مو مقا بل فى زيادةهساحةالأراض اازراعية 
المحدودة المسماحة وااعير قا بإة للاتساع الک ب وجو دالم‌حاری‌وامضاب 
ااتى تحبط بوادى النرل . كابا قد زادت من كما فة لسكا ن على الأراضى اازراعية 
فی مصر حق اأ صب نصہہب الفر د لا يجاوز رج فدان ۰ هذا ویکون تعیب 
الفردمن المساحة الحو لية أ كثر إرتفاعءا بسببزراعة الارض أ كر من مرة 
واحدةق‌العام» ما يرفع من‌المساحة الحصو ية إلى أ كثر من ٠١‏ مارون فدانء 
قى حين لا تزيد ااساحة المزروعءة كثيڕاعن ەر مليون فدان . 


أما فى السو دان فبالرغم من وجود مناطق كثيرة صالحة للزراعة لاتقل 
مسا حتها بای حال هن الاحوال عن ٠۰۰‏ مليون فدان ء فان مازرع منما 
لايتجاوز ب هليون فدان . وأغليما أو حوالى ١/م‏ المسماحة النزرعءة > تزرع 
على المطرء ولا جد مناطىمروية ذات أهية إلاى أرض ال زبرة ءوحديثاق 
البطانة بعد تمجير أهالى النو بة »> وبعد القيام بتنفيذ مشروع خش القرية . هذا 
إلى جانب مناطت الزراعة فی دلتا خوری القاش ودر که » و بعض الشر و ءات 


الدولة الكثافة للك" الدولة الكثافة اكم" 
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الزراعرة الصغيرة با ةرب من ضرفاف اانيل وروافده . 

أما فى لبنان فزراعة الفوا كه والنباتات الشجرية والاعتاد على الامطار 
كما تعوق إرتفاع كما فة المكان إرتفاعا يناظر ما هوموجود ق مز . 
ولاشك كذاك أن ظروف المطر والظروف الةارعية با لنسبة للمستوطنين فى 
الجزائر والمغرب وتونس » والظر وف الاقتصادية التى ارتبطت بالظروف 
الاقطاعءءه فى سوريا » وقاة مشر وعءات الرى قى العراق ء وزبادة الاعتاد عل 
عو اګد البترول › ولاشاب أخرى عد يدة يقل السکان نسبيا فی مثل‌هدهالدول 
كا تقل الكما فة اازراعية . 


تو ر 2 اكان ف اأو طن اور اى : 


يتأ ثر توزبع السكان قى الوطن العر نى تأثيرا كبيرابهوامل متنوعة .أهمما 
!طبع ءامل الظر وف الطبيعية الى تحدد إمكا نة الا سعة رار و النشاط الا قعص ادى 
فى هذه البيغات المدارية والمعتدلة الدفيغةء وريا كإأن عامل تو فر المياه أ هذه 
الع امل الطرعية فی هده ال اطى 4 دار اللفاف على جزء 0 منهاأ . 
و تشغل ااصح-راء قاب الوطن العر دی فی کل من الوطن الہ -ر لى الأسیوی 
والافريق » عبط بها من الثمالى ناطق البحر الخو سط ذات ألطر ااشوق ¿ 
وق جنوب الصحراء - فى بعض الناطق الممتدة بعبد! حوالجنوب - توجد 
اقا 2 تنتمى إلى المناخ المداری الو 'عی ک) فی جنوب بلاد المرب والمدارى 
السودانى فى السودان . وهكذا يكاد قاب الوطن العرنىبكون قفرا › نما 
تدب الياة على أطرافه . 

ويشير الد كترر جال حدان بحق إلى أن الوطن العر ليقع قى ماطقة بلق 
عزدها عو ران متنا قضان متقاطمان ؛ احزهرا عور ص حر اوی عتدەن ا نوب 
الفرآنى إلى الشمال الشرق -أى من العرط الاطلنطى حت الحرط اها دى الشالى 
لمق اعرا الع رة مها و a‏ 


la‏ وھا ا حى بقصہل بص راء ساب يړ ا ا جلمد يه - وهو طاق قةر قلمل 
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السكان . ويتعامد عليه نطاق أخر على النقيض بتضمن مرا كز العمران 
وتر كز السكان ف العالم القديم ويمتد من الشال الغرنى - من أوربا - إلى 
ا جنوب ااشرق - أى إلى جنوب شرق آسيا ٠‏ والوطن العرنى بذلك حلقة 
الا تصال بين النقرضين »و مجمع بين صفات كل منم) . فا لعمر انبتخال الم حراء» 
والصحراء تتخلل العمران » ولكن الوطن المرنى :وجه عام پتکون هن 
قاب صحراویى حرط ه هوامش تكون حلاقة سعيدة من حول المناطق 
الفسحز اة ٩2‏ : 


ويعطى بعض ا إغرافرين " لط المطر المتساوى ۲٠١‏ مم أهمية كبيرة 
كد فاصل بين مناطق تر كز السكان ومناطق لخا م . فا لزراعة تنعدم على 
اللطر عندما يقل متو سط المطرالسنوى عن ۲٠١‏ هم سنو را ء وبقتصر وجو دها 
فى مثل هذه المناطق القارلة الامطار على الرى من الجارى الدانبمة أو الموعية 
میاه ٠‏ کا هو الال ف‌وادی النیل وآنهارالعراق ومر الاردن‌وروافده‌وانہار 
سوريا ولبنان وأنهار دول الغرب العربى . وكلها تلام بدرجة أو بأخرى 
الاستقرار البشر ى والتةا م[ الاقتصادى» )ا تجلبههذه الانمارمن مياه إليهتطةه 


صحراوية أو قليلة الامطار . 


ما ا لمناطق الاخری اتی لاتوجد با آ جار »> ونتراوح ا السنوية 
بین ۲٠۰ ۰٠۰۰‏ مم فتنمو با أعشاب قصيرة فى موس المطر الشتدوى على 
أطراف اقا البحر المتوسط » وحشائش غنية فى موسم المطر الصينى 
على أطراف النطاق المدارى . ويعيش فى هذه المناطق سكان - قليل عددم 
عيشة البداوة والتجول » برعرن قطعا م » أو ڀڌنقلون من کان لاخر 
عحثا عن المرعى والياه . ومثل هذه الياة لا تساعد على استقرار السكان 
وت ركزهم »> وخاصة فى المناطق القللة الأمطار . وفى مدل هذه الحالة 


er 


لايد من تباعد السكان واتساع منطقة اارعى » بعكس المال ن المراغىالجيدة» 
ذات الأمطار المناسية التى قد زداد فيا السكان نسبيا . 


أما ف المناطق التى تقل فيما الأمطار عن ٠٠١‏ مم فتيرز الصحراء بسكل 
خصائصما من جفاف شديد و نق صت مو اردالمياه» واختفاءالكلا وا لخحشا؟ش» 
وصعوبة حياة الانسان والخحيوان . وهى تنعدم أحيانا فى بمض 
المناطق » کا هو المجال فى صحراء الربع الالى وبعض مناطق الصبحراء 
الکبری 


ومر خط المطرالمتءاوى ۲١ ١‏ مم نى المناطق الشمالية من البلاد العر ية القر يبة 
من اابحر المتوسط فى سوريا ولبنان وفلسطى وبلاد المغرب العرنى »> كما 
جد ق ا اطق ار افا جتوب المتراه قال و بشت ا طا 5 
ویکاد يطبق آوزیع السكان خارج مناطق الأودية انہر ية ومناطق البترول 
٠م‏ توزيع الطر. فأ غاب السكان بعرشون قى المناطق‌القر ية من‌البحرالتو ط› 
وخاصة ین خطی عرص ۳۰ ٠‏ ۷م ثمالا . و تشمل هذه امنا طق باد الشام» 
و بعض مناطق العراق » ودلا النيل قى مصر » ءهضبة برقة وجل :فوسه فى 
ليبيا > ومناطق‌التل وجبال أطاس البحرية فى دول المغرب العرنى ء وتشمل 
هده الناطق مسا حة تقرب هن ربع مسهاحة آ سيا العر دة »> E‏ ۷ هن 
مسا حة افررقيا العربية . وتقرب مساحتما من + مليون كه" » أو ما يعادل 
۷ من مساحة الوطن المر نى ء ويسكن هذهالمنطقة أ كر من نصفسكان 
الوطن العربى ء إذا أخرجنا دلتا النيل . ولكن النسبة ترتفع إلى ثلشى عدد 
السكان إذا أدخلنا د لتا النبل قى حسابنا ٠‏ ويمكن القول أن أغلب‌الجزء الباق 
هن سكان الوطن العربى بعيشون فى مناطق الأودية النهرية خار جهذا اامطاق» 
کا نعہشون فی مناطق الأمطار المد اريه الصيفية فى السودان والبمن وعان . 


)١( |‏ جال حمدان : دراات ف المأ لم المرنيءص ١١‏ س ١4‏ ,. 
ق (۲( انظي عرة الاص س نفس المرجم السا بق ص 4)4 ٠‏ 


) | 

س 

ويلعب العام -ل الاقتصادى ھر الإخر دورا کیرا ف تعد لل اثار اة 1 ا 
| 


"ot. 


الطءء:ه فى آوزیع الان ¿ ار مناطق اتر ول £ العزاق والکویت 
| وااسەمر ديه دو بلات الخلیج العر ى 4 و كلاف ف اجمېو ريه العر ديه .الما دة 
و ایا و الجز | ر مناطق لا نصح کی صرااحہ امه هن الا < الطبمعية 
| لسيطرة التتر سوالتعةد الط وغرافق بض مناطق رول العراق »و لاچفاف 
| فی جیع مناطتى البترول الأخرى . و كان هن المنتظر أن تكون قليلة السكان 
شأ نما فى ذلك شأن الناطتق الأخرى الناظرة اء وكا كانت كذلك مند 
| سنوات قاہاه قبل | تاف ارول واسټخراجه ع اس ارة i‏ 
| العمل ا صا عه المتر ول » أو ا العمل ا اعد مات ااتم اه ده الص:اعه» 
) أو کش | ےد مات المر تبطة بالسکان ن وا حت بذ اك ف إستةرار 
) دام » وجزر سكانية وط عيط هائل من الأراضى الالية - أو القليلة - 
ا 
) 


وهناك عوامل تار ڪيه و سیا سی [قرت ف تعد یل بض الظر وف ااطبءعءة 
فى بعض المناطق . جم ااسکان فی جبال لیتان حیث الأغلبءة لارو نيه 
| والفر ةفق بال العر اق یتال گرا دف الآ طا ح.ث‌اابر بره 
) لایر :ظط را أظر وف الطب هية وحس ب » دل یر طا | اظروفال| رګي »و التجاء 


٩ ي‎ 
gore, a 


5 
a».‏ گر 
وا اا ب 


فال الأقلرات الء:صر بة أو الدينية فى هذه المناطق الجبلية قى فترات تارحية 
| سابقة ولتضمن هم ا لجال نوءا من الماية والأمنءءا قد لايتوفر ق‌السمول 
فى عض الفترات . ولا تزال البال حت الآن من مناطق العزلة والالعجاء 
ابعض الأقليات والعناص “ . 
كذ اك کان‌ازدحامالار دن و قطاعغز ةو بعض مناطق سو ریا و بان با لسکان 
) رھد عام C۹۸‏ وازدحام لضفه الشر ية ٥ن‏ الأردن بعك ١و‏ اہه عام ۱۹1۷ 


س 


٠ ٤١ ص‎ ٠ أ فظر عزة النص‎ )١( 
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نتيبجة اطرد عءدد كير من العرب الفلممطينيين دعل احتلال اليمود افاس طين . 
ول ذاك یکن ناا عن صرلاح.ة ااظر وف الطييمية هذه المناطتىء بالمقارنة إلى 
لمناطق الى طرد منما العرب من فاسطين المحتاة . واكن عملات الاضطاد 
و الطر د و الارادة الق ١‏ تپا الور عاق احتلاهم لفل طبن 6 تا 
فی کل ذلات ۰ 


والحقيقة أن توزيع الكان يأثر قى العاام العرفى ا شاا 
أحاء العالم - بكثير هن الظروف الطبيعية والبشرية المعقدة . فازدحام‌السكان 
فی بعض مناطتی العا لم العر د لم أت تلقائيا » کا أنه لم محدت با لد فة » 
ولکن الانمان استقر وازدحم قى بعض المناطق الملاعة لكناه > إذا لم 
تكن الظروف قد اضطرته إلى غر ذاك . فعناصر البيئة الطبيعة من موقح 
ومناخ و تضاریش » ومو ارد اليه الطبعية من مداه و نبات وحيوان وم ءادن 
كاا من عوامل تر كز السكان . كذلك العوامل البشرية الختلفة من تاريحيه 
وسياسية واقتصادية » إلى جانب نوع ا لحر فة وطببعتما والمقدمالمادىوالمقدم 
اافنى والنشاط الصناعى » كانت كلما أمور جذب ااسكان إليما » حى ولو 
كانت ما ظقما غير ملاعة من النا حية الطبيعية . 


اطق اأسم كا نية فى الوطن العر بى : 


تظمر الدراسة التفصيلية لتوزيع السكان قى أحاءالوطن العر بى أن توزيع 
السكان تلف من دولة إلى خری بل وحتاف‌من مکان إلى آخر قداخل 
الدولة الواحلدة ¢ كنتيجة اسءطرة العو امل والدوافع اتی سبق ان اشر نا إليم|ا. 
ونظرا اسيطرة الزراعة على اقتصاديات آغاب دول ااوطن العر بى فقد كان 
تر كز الآغابية العظمى ٠ن‏ السكان فى المناطق الصالحة لازراعة . فا بقربمن 
ثلت کان الوطن العر بی یت رکزون فی وادی النیل الأدای » وبتر کز رم 
االسکان فى منطقة التل ی المغرب العر .هدا دمن بتر کز ¥ هن اكان وع 
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مناطق الأمطار الشتو به على ساحل البحر المتوسط » والباقق ناطق ١او‏ طن 
العرنى الأخرى . 


وادی النیل فی مدر وااسودان 


بتر کز السکان بصورة خاصة ف وادى النمل الأدلى صر › حیث 
آرتفع کثا فة السکان ارتفاعا کریرا . بل أن وجود نہر الیل کان سما ف 
نشوء جر فة الزراعة » الى عرفت فی مصر قبل غير ها من دول العام . کا 
و فی ظور حضارات قد ,عه أزدهرت فق وقت کان اطلام ف4 £ 
على أغلب مناطق الما ام الأخرى . 
و تبر وادی انبل ف مصر الماطقة الرتيسية العاءر ة با لسكان » إذرعيش 
فیا حوالی 7⁄۹ من عد ااسکان . فمصر ج-زء هن النطاق الصراری 
الواسع فق الوطن العرنى داك آم یکن غریبا أن تشغل‌الصعاری ماز بد 
على 7٩٩‏ من مساحة البلاد . وتعتبر هده األصجراء شديدة الجفاف فا عدإ 
بعض الأجزاء الثمالية متها ء وبعض التساطق الرتفعة من الصحراء اثر ةة 
وشبه جزبرة سيناء » حيث تسقط بعض الأمطار الشتوية . أما وادى اليل 
ودلتاه » فکان هما آثر لاإعكن إنكاره فى نمو الحضارة الصربةوتطورها. 
فغلى ضفا فر النیل عاش الا نسان وقعامالزراعة والاستةرارو تطور عضار ته 
لو زا کی کان تاس الجضارة قى الما ام اج ٠‏ ويعتبر وادى اليل 
أهم ظاهرة #زيوغر افيه ف البلاد ء كا بعتبر أهم ظاهرة بشرية بتجمع حوها 
اکان × وبتر كر ف وادیه النشاط الاقتصادی» ولا ,زال قول «یرودوت 
و جر هه انبل ( صکیح فی جلته » فلو لام اکا نک ال لاف صر اء جرداء 
لاحتاف فى شىء عن الصعارى الحاورة . 


1 وتعان اجو رية العر ية الحدة ٠ن‏ ضفط اكان على ااساحة والوارد 
الأ فتصادية ضوطا سد يدا » يز رل مھ 


ن أثره اأزيادة ااستمرةف عددااسكان , 


فد تضماعف كان مهبر خلال الأر بعين سنة الأخيرة » فوق رقع-ة هن 
الأرض لم ازمر کارا » ولا تزبد مساجتاعن #رم./٠‏ من مسا حة الأراضى 
اللصر ية. وأدى ذلك إلى شدة ازدحام السكانءوإلى العفاض نصيب الفرد من 
الأرض الزراعية حق اصح فی الوقت المحاضر لا يجاوز ربع فدان» وأن 
من نائج إنشاء اليد العالى ابقاء نميب الفرد على حالته » وايقاف هبو طه 


عن ھا القدر ٠‏ 0 


وتر تفع كفا فة السكان فى وادى النبل فى مصرإلى درجة لاتوجد فى 
أغلب مناطق العا ام الأخرى » إذ تصل إلى أ کشر من ۸٥۰‏ شخصا ک۲ . 
وتزداد بالطبع تى الحا فظات المد نية وخاصةالقا هرة والاسكندرية حيث تل 
الكها فة فى الحا فظة الأول إلى ٠٠٠١١‏ شخصا لل" > وقى الفا نية. إلى أ كثرمن 
۲٠‏ شخص لل" . أما قى خارج هن الحا فظات جيث تسود الزراعة 
و تقار لطن الما عي فعتفق. کا فة ااب کان إ لی حد کبیز مغ خصو بة‌التر به 
۴ مع طبيعة اازراعة » ومم الفرب أو.البعد عن امناطق اضر ية والصتاعية . 
فی أعلى ماتکون ق عا فظت القليو ية والجزة حيث تصسل إلى أكثر من 
٠.٠‏ | ,شخص للك بسبب جو دة أراضيما و قرب ما من القاهرة وإمتداد 
امصا نح إ ليما ء وارتفاع انتا جية الأرض وزراعة الحضر وات والفو اكه الق 
مد مديتة القاهوة محاجعا . وترتفع كا فة السكان ارتفاعا كيرا قى عا فظه 
انو فة حیث تصل إلى أ کثر من ۹۰۰ شخصا للکم' › کا ترتفع ف المرا کر 
الجنو بة من عا فظا ت الدقملية والغر بية » و بعض مناطق الصناعة قى الغر بيه 
اة الكرى و كفر الز بات » والكنما تقل قلة كبيړة فى شعال الدلتا حيث 
تقل خصو بة التربة . ولا تؤيد كما فة السكان فى المناطق الشمالية من الشرقيه 
والدقاية ودمياط و كفر الشيح والجىة عن #٠»‏ صا للكه م ورغ آن 


~~ 


)۱( ٣د‏ فاح عقيل وفژاد مد الصقار : اقتصاديات اجهورة المر بة المقحدة (الاتتاج 


الصناعى واامدني FT‏ 


هده الكثا فة تعمير عاليةجدا با لاسبة لناطق الوطن العر بى الأخرى » فا 
فى دلا النيلى شل أقل .كثافة موجودة. 


و تر تفع کا فاا کان فی بعض مناطق ٥هر‏ ااو »ای , وبەض ٭راکڑ 
معبر العليا . ولكننا جد نوعا من التجااس فى توزم كثافة ااسكان بين 
منا طق الصميد الختلفة » وإن كانت هناك فروق بين كل منطقة وأخرى 
كنتيجة للظروف الحلية ء وأحيا نا كنتيجة لاظروف التار ية . ورماكانت 
عا فظة الفيوم من أقل عا فظات ٠بر‏ ااوسعى كا فةبا اكان سإبضعف 
خصو بة التربة فى المناطق الشمالية الغر ية القريبة من رکه قارون . کا أن 
منطقة النوبة أقل مناطق مر العليا كثا فة بااسکان بسبب جير سكاما 
بعد إنشاء خران المد العالى . وإذا استفنينا مناطق النوبة » فلإسمت هناك 
منطقة ق وادى التبل ف٠‏ مر تقل كثافة اكان :مما عن . ١‏ شخھا لاک . 
وهی كثا فة تفوق متو اط الكثا فة السكانية ا-كثير من مناطق ااوطنٌ 
الفزان الأغرز. e‏ 


وعلى النقيض من وادى الثيل فى مصر جد الصا رى المصرية المققرة من 
السكان >والتى يقتصر وج ود اعدد قليل من البدو فى الناطق الشالية هن 
الصحراء الغر ٠ة‏ و بعض مهنا طق سيناء وف الصجحر اء الغر بيةء كذلك ف بعض مر اکر 
الاستقزار الريفى ف متاطق الأخوارف شمال سيناء »و فى مناطق المياها لجو فة 
فى واحات الصحراء الغربيةء ثم أ خير | قیمناطق استخرا ج البترول والتعدین 
فى سيناء اوالصحراء الشر قية . 


1 رف السودان زاد سکان السو دان زيادة كيرة فى ااسثوات الاحةة “حی 
أن معدل النمو السکانی فی السودان بمادل النمو ااسکالی ف مصر غير أن 
انساع مساحة السودان وظرو فما الظبيعية وإءكانياتما ¿ لاتجعل من مو 
اسكان مشكلة » کا هو الال قى مصر . وأمطار السوذان صيفية » أى 
تق الأمطار مع فصل الحرارة العظْى » ما يقال من الأثر الى للاهطار . 


وةل الأمطار بوجه عام من الجنوب الى الشمال »> كا بقصر فصل ااطر 
كا سبق أن أشر نا . ويرتبط بذلك اختلاف(نوعية الغطاء التبانى من الجنوب 
الى الشال . فمو فى الجنوبوعلى طول المجارى ال مائية عبارة عن غابات كيشيفة 
« غابات الدهالز أو الأروقة » لاتصلح لتر كز السكان . وخاصة أن بعض 
مناطقما مو بوءة بذ باب تسى تسى الذى يسبب رض النوم ويجعل معيشه 
الانسان والحوانات المسنتاتسة صعبة للغاية . أما قى أقص الشمال فتقل 
الأمطار قلة كبيرة » ويقصر فصل سقوطما ويقل أثرها الفعلى » و تتحول هذه 
المناطق الثمالية الى صحراء وثبه صحراء ختنى » أوبقل فيما » المظاء النباتى. 
ا ا کی هد س الين > فالامطار فا علاية لو اة 
عشبية وشجر ية مناسبة » بمكن استخدامما فی الرءی . کا يمک القيام بزراعة 
عصول واحد فی العام على المطر > وإن کان الانتاج اازراعی المطرى غير 
مضمون فى هذه المناطتى . ولذلك كانت هذه المناطق أ كثرسكا نا من المناطق 
الشمالية وال جنوبية . 


ولاشك أن وجود هر النيل وروافدء العديدة قد قلل من أهمية عامل 
لطر الى حد كبير على طول ضبفاف نمرالنيلق الد ير ية الشمالية »> حيث حف 
الصجر اء «وادی النیل» وحیث کون انہر هو المحورالر سى لتر كزالسكان 
واو المناطق من حوله من الاستةرار البشرى اادائم وخاصة قى صحراء 
اا ر . وهنا نجد معطا من تر کر السکان بشبه الى حد کبیر مط تر کز 
السکان فی وادى انيل قى مصر من ناحيه النوع واس من ناحية الدرجة . 
وفی جنوب خط عرض الحرطوم تقر با يبدأ انتشار السكان بعيدا عن اليل 
وروافده » ویزداد انتشار السکان کا اتجہنا جنو با حتی نصل الى البطا نه 
وأرض ال جزيرة فى شرق اليل » وكردفان ودار فور ق غرب النرلل »> ثم 
با خذ السسكان فى القلة مرة أأخرى فى الناطق الجنو ية . 


غير أن هذا التوزيع العام للسكان فى السودان تاف من مكان لخر 


ا ختلاف ااظروف الحاية . ا ناطق المد نيه » و خاصة مدير به ه الحرطوم تکون 
ا کر ازد اماما ہکا أن من المناطق الريغية. ا أن م:اطق الزراعءةالراقية فق أرض 
الجزيرة ء وق سل الءطا نة الذى تةحول بعض مناطقه إلى استقرارزراعى» 
بعدتمجير أهالي النو بة السودا نة وإنشاء خزان خث القرية » و كذلك فى 
دلت القاش و بر ك وفى مشروءات الرى على النيل الرئيسى والتياين الأزرق 
والأبیضء» ا کثرازد حاما با لكان من‌المناطق الرعو ية فی دار فورو کردفان. 
وازدحام السکان فی دارفور و کردفان أ کر من ازدحامم فی المدیربات 
الجنو بية الثلاثة » أغالى انيل وعر الغرال والاستو اة » حبث الأمطارا كز 
والفطاء التباتى أ کرءوالصر ف أسو ا والأمراض والحشراتا کر »وار عی 
والزراعة البدائية غارس قى أغلب المناطق . وعلى كل حال فالسودارل 
لاز ال من المناطق القليلة السكان فى الو طن المر دى . وقد أدى هذا انقص 

فى السكان إلى قلة استفلال مو ارد البيثة الطبيعية » بل وإلى عدم القدرةعلی 
استغلال الأراضى الزراعية التى أقيمت U‏ مشر وات الری » کشر وع خران 
الروصيرص ٠‏ وإلى ارتفاع أ جور العال واخفاض NUE‏ 
اليد العامة . وأدى بالتالى إلى ازتفاع نكاليف الانتاج اازراعى والصناعى 
والرعوى ٠‏ كا أدئ إلى ضعو بةالمواصلات بسڊب ار تفاع تکالیی ناء 
وسال انقل › وار تفاع تا اليف تشغيلما وتباعد ناطق السكان والاتعاج 
E N‏ 


اللغرب العربى : 

يرتبط نوزيع الءكان ف المغرب العربى ارةباطا كيرا بتوزيع الأمطار. 
فالأمطار أ كر ما تكون فى المناطق الساحلية المطله على البحر المتوسط وف 
منطقة التل » حيث تتراوح كمية الا مطار الا قطة 6۸۰۰ ۰۰۰م . 
و حتاف ءمق هذه المنطقة المطيرة حو الداخل باختلاف ‏ طبيعة .التض اريس 
ومدی قربا أو بعدها عن البحر . .قى المناطق الداخلية وخاصة على الجبال 
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وق ااسہولاآی لاما تتراو ح كمية الأمطار بن Cpe Cf.‏ ا تنا قص 
6 »م سنو را فی هبه اطوط . می لازيدعن 


إلى مقدار یترارح ین ۲۰۰ 
اأنحدر ات لثما له طلس 


عن مقدار يتراو ج بن ۰۰٣و۲۰۰‏ ٣م‏ على 
الصبحراويةء وتقل عن ذلك فى منطقة الصحراء الجزائرية.وإذا أخذ نا خط 
المطر ۲٠١‏ ٠م‏ كحد فاصرل بين الناطق الصمالحة امزراءةالمطرية وغير الصالة 
الصا ية مايلو جدنا أن جزءا كبيرا من المغرب صا اح للزراعةءويثل شريطا 
مد على طول البحر الو سط بعمق ٠٠١‏ ک عو ااداخل . 
ونلاخظ كذلك نوعا من العام المطرى فى المغرب من‌الغرب إلى الشرق 
حرث تتنا قص كمرة الأ" مطار الاقطة فى املك المغر بية من المناطق الساحاية 
والمنحدرات الغرسة بال أطاس كلما انجمنا حو الشرق . وق المغرب نتسج 
المناطق المصبالحة. للزراعة والاستقرار ويكاد ينطبق توزيع االسکان ق دول 
المغرب‌الغرنى مع نوزيع الأمطار. وف لسا يقل السكان قله كبيرة بسبب أقص 
الأمطار وسيادة المناخ الصحر اوى.ءبستانى منذلك منطةق بر قة وطرا بلس 
جيث تس ةط ' بعض الأمطار الشحو ية اللابمة للحياة المستقرة . وتعتبر منطقه 
وال ق لا المناطتى المزدجة نسبيا فى المملكة الليبية . ففيما بتر كز 
جوالن لی سکان لیبیا > بنا لا بوجد فى الصحراء الليبية أ كر هن ه ٠.‏ من 
سكان البلاد . وهناك مناطق فى ليبيا رقليله تر كز السكان "فما كنترجة 


PF‏ تو نس يتنا فص السکان من الول السا له عو الداخل . و ينطق 
ذلك على ا لجزائر حيث يتر كز أغاب السكان فى منطقة التل الى تبلغ مسا حع 
٣ر‏ هن مساحة ال جز ار ویعیش فیا ۰/۸٥‏ من السكان»ء و تعمل الکغا فه 
فیا إلى ۵ شخها ل . وف المغرب پو کا الہتکان: فی المو ل ااسا حلي 
الترول من بعض مفناطق ااجزار وخاصة هن منطقهة 


دی مسعر د والقا می الأقرب ن تورع اكان , قد ارد 


۳۹۳ 


فى هذه المناطق اأبترو لية > وم ذلك فان المترول ام غير هن النظام الفام 
0 زيع السكان. فلا تزال هغبية الشطوط والمضاب الداخلية وا بال اجنو بية 
( أطلس الصحراوية ) أقل من المناطق الساحلية سكانا .وعمرانا وانتا جا 
اقتصاديا . أما الصحراء الجزائرية ااتى تشغل حوالى ٠/. ٩١‏ من مسا حة البلاد 
فلا تضم هى والمناطت القليلة الأمطار الأخرى سوى ١٠./*من‏ السكان. وذلك 
E‏ و الحياة وسيادة النظم اأبدوية .والاحظ فى دول المغرب العرنى 
أن حبال طلس قد التجأت اليما بعض عنا صر البربر التى ج يندج بعضما بعد 
اندماجا تاما قى الياة العر ية لدول ارب العرنى . 


ور تبط توزیع السکان فى العراق » أو فی جز کییړ مئه جر د رى 
الدجلة والفرات وروافدهما . وأغلب سكان العراق يت ركزون فى السمول 
الفيضية فى الوط وال جنوبءالتى تعتبر المنطةة العامرة بالمدن والمكتظة بالسكان 
اناده على مو ارد مياه:الأنهار الدانمة الجريان . وى هذه المناطق النمرية 
لمر اقية رداچ الحضارات العراقية القديعة. ا نما تض فى الو قت الا ضر 
أ مزطةة لانتاج الزراعی العراق ا آنا آم منطقة يتجمع فيما السكان. 
ولا تشغل هذه المناطق سوى ٠١‏ ./' من مساحة العراق » ولكن ما أ كرمن 
صف اق العر اق . ويزيد متوسط الكثافة ماعن ١ه‏ شخصا للكم + 
ولكن هذه الكةا فة تختلف من مكان لاخر ip‏ ما تکون على جانی 
الةو افر ات ٢‏ و لکا تتا فصن تامسر ا کا وبا بعتا فا 
تبلغ كا فة السكان ق لواء بغداد ۷١‏ نسمة للكم"بلاتزيد عن خسة أشخاص 
قى لواء الديلم . ويزيد السكان زيادة ملحوظة قى منطقة الامو صلم كر كوك 
والربیر ف العزاق بسبب استيخراج البترول ٠‏ 


وتعتبر المناطق الجبلية فى العراق مر كزا من مرا كز استقرار الأكراد . 
و تعہحسب هده الجبال من‌الام‌طار آ کر ما تصیب الول ونضم هذه المناطق 


4 


ايله الق تبلغ مسا حتما ۳۸ 1 من ەسدا حه العر اق حوالی ۸ ۳ ٥ن‏ سکان 
المراق آما المناطق الصحراوية الواقءة فى غرب العراق فى أ أل مناطق 
العراق سانا وعمرانا ٩‏ م 


آما فی ال جنا ے الغر بی من الملال ا حصیب حرث وربا ولینان و فاسعلین 
والأردن » فالارتباط ونيتق بين توزيع الأمطار وتوزیع السکان . فالامطار 
أ كرما تكون ى المناطق الساحلية و لکنا تتناقص تنا قصا شد بدا کا بعد نا 
عن الساحل » أى كلا اجا شرقا . ولكن الظروف الةضاريسية قد 
تعدل من هدا التوزيع فى بعض الناطق . فمنحدوات جبال لبنان ت اا حه 
الف٘رب اأ کر مطرا من السول الواقعة فى غر با آنا بالطبع أغزر مطرا 
من منحدر اتبا الشر قية . ومنطةتى الغور والبقاع أقل مطر! من امضاب الواقعة 
فی شر قبا. ٠۰‏ وھکدا . 

وفی سو ريا ربط كفا فة السكان بكمية الأمطار . فالزراعة المروية 
له نمثل أ كثر من ٠١‏ /' من جلة مساحة وريا ٠‏ وتقل الأمطا ر من الشال 
غو الجتوت ومن ااغرب حو الشرق . ويتوریع اكان ثبه_| لذاك » حى 
من الةو ل أن تو بع السبكان با موا بق ماما لتوز يع الامطار.و لتر عا فظة 
اللاإذقة التى لا تزيد مساحتما عن جرم ٠/.‏ هن مساحة مو ريا | كير الناظق 
الور ية اژدحاما السکان › إذ یعیش فیا عو ٩٩‏ /⁄ هن سکان سوریا . 
فخا تکؤن الا مطار أ كر من غبرها تى الناطق لاسو ربة » كا أن وظيفة 
اللاذقة کمتاء ریس لسو ریا جذب کیا من الشكان اليا.. کا تر تفع 
کنا فة السكان فى عا فظة دمشق بسبب وظيفتمأ الإدار به » و بسب وجود 
نهر بردی ر داك كاف الینکان :فن عا فظتى حلب وحوران اسةوط 
الا" مطار التى تكنى حاجة الزراعة . أما أرض الجزيرة فى سوريا فبالرغم 
من هر ور هر الفرات بہا » فان نقص سکان وربا فی چو عه م سمح 
بز بادة السكان فى هذه المنطقة الشالية الشرقية ٠‏ وبالتالى ‏ تستغل هن تهر 


۳o 


الفرات إلا الأراضى الواقعسة على شاطئيه ء وحيث عكن رفم الياه مدون 
الاس تما هة عشروعات الرى الكبرى ء وهناك مشر وعات للاستفادة من مياه 
الفرات » غير أن حقق أهداف هذه المشروعات بقطلب زيادة اة وى الماملة 
فی سوريا ٠‏ وتباغ الكثا فة حول نہر الرات ١ه‏ شخصا للکم "> ولکن 
الكثا فة تنخفض إذا أخذنا قضاء الرقة كله ولدرجةانما لاتزيدعن مرج شخصا 
للكم". أما فى المناطق‌الشر قية الصحراويه فى جزء هز, بادية الشام بأ مطارها 
القليلة وسكانما القايلين . 


اما لبشان فبالرغم من أن ثلثى مساحة لبنان تقكون من جبال عالية 
ا وديان ضيقة عميقة » وأن السمول حدودة الامةداد فى الفرب حى 
أن ال جال تکاد تلامس البحر فى بعض الأحيان » فان أغلب المناطق اللبما نة 
شد دة اکا فه با لنسبةللكثا فة فى الو طن العر . وبکارالسکان كوه رة 
فى حا فظة بير وت » التى تعتبر أشد الناطق اللبتانية كما فة . و ليما قى الكنا فة 
مناطق ابنان الأوط » ثم لبندان الشمالى وأخير البدان الجنون . أماسمل 
البقاع لصب فا قلسكانا لأنه أقل امطارا ببب و قوعه فى ظل المطر ونع 
الجبال لارباح والأعاصير المطيرة هن التوغل ناحية الشرق . أما المناطق ال إبلية 
فی ا کر مطرا من السہول ء کا أا أفضل مناخا وأ کر نباتا وکو 
ملاءمة للاصطباف»الذى بعتر أ <_ر الموارد الاقتصادية اهامة فى لبان . 
يضاف إلى ذاك الأباب الطائفرة والتار ية التى جات الدروز والموارنة على 
سكنى الجبال . حت أنه يقال أن من النادر أن تص-ل الكثا فة السكانبة فى 
مناطق الجیال لمعد له إلى الد الذى عليه جبال لبان . 


وق فاس‌طین تر کزااسکان ءلى الشر بط لاحل E‏ مناطق فاسطين 
کا فةقی ظمرر خليج حيةا ءومنطقة تل أ بيب. يافا » و كذ لكق اسول الشمااءة 
الجليل الأعيى سمل ااسكرمل وسل قيسيارية ٠‏ وتزيد السكثافة أيضا عل 
الغو ح الغر ية المطيرة فى اليل الأعلى والأدنى. و تنخةض كثافة السكان فق 


۳۹٦ 


المناطق الشر قية من فلمطين حيث تقل الأمطار نسبيا . كا تنخفض على الضفة 
الغربية من نهر الأردن ٠‏ و يكن القول أن السكان يز دادون نسبيا على‌المناطق 
المر تفعه » حيث الأمطارا كر »کا بردادون قى غور الأردن جلث مياه انبر 
کا يزداد السكان ی بعض المرا كزالعمرانية الهامة كالقدس ونا باسواغليل 
ورام الله وغيرها . وقد زادت كما فة السكان فى الضفة الغربية من الأردن 
بعد وصول عدد ر هن النازحين الفاسطيتيين بهد طر دم من باادهم 
المعتلة وذاك قبل حرب يونبه سنة ٠ ٠۹١۷‏ أما بعد هذه اجرب فقد 
طرد عدد منهم ومن سكارن الضفة الغر بية من الأردن إلى الضفة الشرقية 
نهر الأرذن : 
وتقل كةا فة السكان ق الضفة الشر قيه مر لاني ولکنا تز داد نسبیا 
ی مناطق المضاب وال جال لاعتدال مناخ وہ قوط بع الأمطار کی 
تزداد ف غور الأردن حبث توجد ښموعه من القرى الزراعية المامة ٠ولكن‏ 
هده المناطق المزدحة نسبيا لا نزرد عن AZ‏ من مساحه الاد . وقد زاد 
عدد الفا طينيون النازحون إل هذه الماظقة بعد حرب و نيه سنه .۱۹٩۷‏ 


و يقل السكان قلة كبيرة قى إقليم النقب ت فام طين ٠‏ وهو إقليم تياغ 
مہا حه Z۹Y‏ من مسا حه فاسطین » ولا یعیش ډه - رغم عاولات اسرائل 
فی تعمبرہ - | کٹر من ۰/١‏ من سکان فاسطین . کا بقل ااسکان فی المناطق 
الصحراوية قى الأردن قلة كبيرة. 


شبه الجزيرة العربية 


تسو د أغاب مناطتى شبه الجزير ة العر بية ظروف الما خ الصحراوى »> 
وماير بط مذلك من نقص فى الأمطار وقلة فى المياه وصعو بة قى الحياة . بل 
أن هناك م:اطق ايسر اويه کصحراء الربح اا لى وص حراء الدهناءوالنفو ذ 
تبر خالية هن السكان . أما المناطق الى تتمتع بقدر ڪر من الأمطار 


۳۹ 


فتسودها حياة رعو وة فقيرة ويقوم با ءدد حدود من الرعاة. 4 ياجرون 

من مکان إلى آخر بحا عن اكاد" وموارد مياه . ولاتسمح هده الظر وف 
جم ع اکان أو ارڪڪر زم e‏ کی لا سمح هم بالاستقرار فی »کان 
واحد . فالبداوة هى الطابع الغا لب قى أغلب مناطق شبه الجزيرة العر بية 
القليلة الأمطار . 


) غير أ نه E‏ بوے ی الراځات ٤‏ رف بص المدن أخذامه کک واد يه 
والطائف والرياض يتجمع السكان لسبب أو لآخر. كا يتجمع السكان 
مھا تاق فاطق النترول ف الك و رة اة السعودبة . ك 
هده المناطی اسه راک للتجمم لسکا نی ف وسم حرط واسع هھ ن المناطق 
اا مه هن الاق ۽ 


وتعتبر مناطق الأمطار الصيفية فى اليمن واليمن اجنو بية وعمان فى شه 
الجزيرة العر بية استثناءا مذ كرنا ‏ فنى جيع هذه المناطق تسةط الأ طار فى 
فصل ا رارة العظمى 2ا جل أثرها ا ف أغلت الأحيانضئيل ورعم 
زيادة كمرة الأمطار الا قطة » إذا قورن بالاأثر الفعلى للامط-ارالشتوبة اى 
تس ةط على إقام البر المتوسط . ولذاك فان كثر اهن مناطق ااطر ایی 
tr‏ ارع تررع مرة واح دة قى العام RE‏ تنمو بجض 
امحص ولات الشجرية » وخاصة و قى المناطق الت بکتر فما الضباب كبءض 
مناطقی اليمن : 


دتعتبر اليمن واليمن الجنوبية - أو ماكان طلق علبما قدا اسم بلاد 
العربتالسعيدةد أشد منا طق شبه ا لجز ير ةالعر بية ازدامابا لكان . فثلاثة ارباع 
آذ ا جبال ءا ية «متداة الحرارةء و فيرةالأمطار . مادعا إلى ازدحام‌السكان 

. وھذا ,کس ال جال قى ساحل م امة الغر ىء حيث ال رارة العا e‏ 
( تفعة ٠‏ وتشتد كنا فة السكان نسبيا على المضاب الغر ببةوالوسطى حيث 


| 
أ ۳۹۸ ا 
ا 4 
٤‏ | 
| تنكثر الأمطار . وتقل فى الشرق قى الناطق الواقعة فى ظل المطر » کا نقل 
نسبيا قى جنوب اليمن الشعبية لقلة زراءتما أمطارها وعن أمطار وزراعةجبال 


وتر اقلم مز دجا | اناو اذا راد ىمەه اکان اى اا ح4 ٤ا‏ 
| اليمن » وأكتدالماطقة الشديدة الكما فة نسباأ إل الشال لتشمل منطةه عسبر 


عى آخر إذا زادت كما فة السکان . ويعتبر اللإقلم فقيرا فى سكانه إذا 
قلت كا فة السکان غير أن ١‏ كظاظ الاقلے أو فقره بااسکان أمر نسى 


اة فا الک ألم سه المعو ديه وا دعتیر امتعدادا بال ال حوالامال. 
al‏ رھ پر تبط رطاقة المى ارد الا قتصاأد بة 6 وقد رتم اءیی إعالة اکان الذين إعسثون 


ويشبهسا حل عمان بلاد اليمن من حيث قيمة اإطر ومن حيث الصلاحيةللسكنى 
١‏ وخاصه فی ا+بل الأخضر . وتقتصر السکی فى هذه المتاطق على النتحدرات 
الشر قية حيث تمعد عجموعة من الأودية الحصبة . أما فى الجنوب وبالقرب من 
ساحل البحر العرنى فېو سل مقفر قليل الأمطار والسكان. 


ف الدولة اوالاقلم ٤‏ رد رفع س ڈو ی مع م ه0 فزبادة الموأرد با اسه 

لسکا مجعلا لاقل فقیرا فی سكانه » حت ولو زادت كها فة اسكان زبادة 

كبيرة بعكس المال فى المناطق الفقيرة فى مواردها . كذلك تلف اكعظاظ 
السكان أوتخاخمم باختلاف طبيعة الجر فة التى مارسبا السكان » وباختلاف 
سكان الوطن العر بى واآوارد العر بية: ا Ee E E‏ ۴ 
اثر کبیر ف طبعة الموارد 4 وطرق ستولا و قيمه انتا جیتما 


3 کف رتكاف ااسکان وتو رعون ف مناطقالاود يه انر يهو هنا‎ E 


الأمطار المناسيةلازراعة أو الرءی »اوزنا کف نامیالا نسان العریی 
سکنی الما طق الشديدةا ل جفاف ء إلا إذا وجد من الموارد الإقتصادية ماد فع 
به إلى سکناهاء والواقع أن ارتباط توزيع السكان بتوزيع المياه ايس أمرا 
متجاو با مع ظر وف البيئة الطبرعية فحسب» بل هو متجاوب كذ اك مم الظاروف 
الإقعصادية » التى قد تفوق فى أهميتما الظر وف الطبيمية فى عض المناطق . 


وإذا كا قدعر فنا توزیع و كما فة الممكان ق الوطن العربى ء فان عاينا 
ا س تخلص ا ختص ار عض النقاتح اغا صه بسوء توزيع السکان ءیى موارد 
التروة الزراعية خاصة ءوالثر وة الا قتصادية عامة قى الوطن العر بى ٠‏ وسندرس 
موارد الوطن‌العر نى با لفل ق لانتل الغاس و لکن کن هنا ان ند کر 
أن هناك أراضزراعية متسعة فى كثير من ألعحاء الوطن العرنى تستطيح 
امتصباص آی زبادةفی سکان الوطن العر ہی e‏ کا تس تعطوع امتصباص الز بادة 
السكا نية فى بض الدول العر بية ف الو أ مكن تفسيق السياسة الب كا نيةوسياسة 


دعلى ضوء ذلك مكن القول أن هناك منا طق قد اكتظت بسكانماء رغم 
ول عدد السكان و ضغالة الكدافة > فح راء أأر بج الال وص_اری شه 
الجز برة العربية والصحارى المصرية ومظم مناطق ليبيا وصحراء الجزائر 
لا سمح مواردهاالمالية بأى زبادة فی سکاماء کا لاحتمل زبادة سكانما 
زيادة كبيرةإلا إذا تغيرت الأسا ليب الفنية الما ليةفىزراعة المناطقىا لجا فةوشه 
اجا فة . والاستهناء الوحيد هو فى حالة اكتشاف المعادن » وخاصة البترول. 
وبۇدىءعندئد إلى زيادة السكان فى مناطق التعد ن»ءو بتو قف‌استقرار السكان 
فما على استمرار استغلال المعادن . 


وبا لمل عكن‌القول أن الأناطقالرءوبة الم-الية فى بادية اشام و بعض 
مناطق شمه اجريرة العر بيةون‌السودان وبعض مناطق المغرب العرإ ىلا تتحمل 
اعدادا أ كير من اليو انات ٠‏ وبالتالى هى لاتسعطيع تحمل أعداد كبيرة من 
السكان » إذا استمرا ارعی القہلی على نظامه الحالى » وإذا م عے_دث تطور 
حرفة الرعى وانوع المحشائش » وإذا لم تکثر موارد المیاه ۶ا هی عله فی 


| 
0 
توزیع القوي العاملة بين أنجاء الوطن العر بى الكبير , 


لوقت الحاضر » أو إذا ام تتحول هذه اناق إلى أراض زراعية أو إلى 


وإذا اما إلا طة قى مجر او ةو يعض اننا طق اا رعو وة ألفقيرة الى کک 
سەن ھر اعيا أو حو اما إلى أر ضر )زراء.ة »> فان الوطن ااعر بی قى جوعه 
لایعانی من مغ كلة | كظاظ اكان » ولکكنه يعا نى منص اکا “اا 
,اأنسة لدولة فاا نمال من سوه توزيع ااسكان . فہناك دول ةدا كعظت 
کانہا إلى حد لا سمح مو ارد اثر وة الستغله بزيادة مدد سكا نا. و تژ دی 
آًی زرا دة فی عدد کارا إلى هو ط مستوى العيشة > مالم دت هجر ة مده 
الأعداد الزائدة » أو تتوفر وسائل التنمية والانةاج الاقتصادى ر 
سمج بامتصاص هذه الأعداد الفائضة من السكان. ومذا معناهآن تزيد فيم 
مهد لات التنمية عن معدلات ال#نميه عن للات مو اكان اوش داك 
اشد الانطباق ء-لى مصر ٠‏ بي هناك مناطق عربية قليله السكان توجد فى 
المغرب العرنى وااسودأن وسو ريا والعراق » لم تغل بعد کل إمکا نیا تما 
الاةتصادية . وتتمثل شش 5اشت الأساسية فی نقص لكان ونقص الأيدى 
المامإة » و كلا اذز تۇدى إلى إ حفاض مستوى المعيشة ٠.‏ 


غر أن هناك إعتقاد خا طىءتى يعض الد ول العر بيةالقليلة السكان والكثيرة 
لمو ارد أساشه نة قة االشكان»الستبة للم و ارذ اه يۇدى إلى ار تفاع متو ى 
المعرشة . ولذلك رقف هذا الإعتةاد الحاطىء أما م أى هجرة ٠ن‏ ااوطن‌العر فى 
اليما . واجققة أن كثرة ااسکان وحدها ء لادخل فا فی تلف الدولة اوق 
تقد مما . فين الدول المنقدمة دول شد يدة الازدحام اکان کا هو الال 
فی باجیکا وبر رطانرا والما نيا ار بية والمناطق الثمالية الشرقية من الولابات 
ال]تحدة . فا جد از د حاما غالا فی المند واندو تسیا یصاحبه مستوی مەیشی 
متخفض . كانجد من الدول المرتفعة فى مستوى الدخل اقا < م ق .ل السكان 
مش استرالپا و نوز بلند و کیندا . ک) مجداعفاضا ی «ستوی اد قدول 


۳۴۷۱ 


قليلة ااسكان مل كثير من دول افريقيا وأه ربكا اللاتنة . 


بل إن هتو سط نصيب الفر د من الدخل القو ى فىالدول اله ريةلا ربط 
وة اسان أو قاعم . فمتو سط دخل الفر د فی صر - و دولةمزدجة 
با اسک ١ن‏ -يفوق نصءب الفر دمن الد ل القو ی فی العر اق وسو ریاوالسودان» 
و كلا دول قليلة السكان بالفسبة لمواردها الطبيعية . فالعخاف والخةاض 
نصيب الفرد من الدخل‌القرى قد يرجع إلى زبادة السكانزبادة تفوق‌طاقة 
الموارد المستغلة » ک) هوالحال فى مصر . ك) قر بر جع ا زد السكان 
نقصا بعوق استغلال الموارد الإقتصادية _ كاهو الل چا فی کی ھی 
أأذولة رة ٠‏ وا تب عدد السكان هومايتعادل مع المو ا دلا کن 
هن إدارة عجلة الا تاج > بأ قصى كفا ية كنة لا نتا ج ماود حاجة السكان 
ویرفع هن مستو ئ مم . ولذاك فزيادةعءدد السكان عن طاةة الموارد 
الاقتصاد رة بۇدى إلى نفس النترچة الى بؤدى اليما نقص عد د السكان نةا 
يعوق استغلال المو ارد المتو فرة. 


فی مر مثلا حيث تزداد كشا فة السكان فى وادى التبل نلاحظ أن 
التوسح فى مسا حة الأراضی الز زراعية ومسا حة الحاصلات ام سطع أق لای 
ااز رأدة السريعه فى عدد السكان . فقد ازداد عددالسکان ف بین عا ی ۰۱۹۳۷ 
۰ م تقربهن ۷۰ / فى الو قت الذى | م تقسع فيه الما حال رر 
إلا بعقدار ./.١١‏ وترتب على ذلك إلخفاض متو اط نصيب اافردهنالأرض 
الزراعرة من ۳۳ر ۰ من الفدان فی عام پ۹۳ إلى ۸بر. من الفدان فی عام 
40°( ۴ استمر ابوط إلى ٣۴٠ر‏ »من الفدان فى عام ۰ ۰ل أن 
إِضْبًا فة ا لينا حات الز راعيةالواسعة نسبيا كنتيجة لتنفيذ مشروع الد العالى 
واستصلاح بعض الناطق الصحر اوفة ان بؤدی إلى حسين فعلى فى متو سط 

نصبب الفرد من الأرض‌الزراعرة ٠‏ بل هو يؤدى فقط إلى وقف تدهوره»› 

اسکی لابعجاوز ۽ ۲ر ٠‏ من‌الفدان بحسب تقد بر ات اغعاة فی‌عام۱۹۹۹/ ۰ه ). 
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وإذا كانت الزراءة لازال #كرن المصدر الرگيسى لعيشة أغاب سكان 
مصر » وإذا كان من التعذر أن نقسع ار قعة النزرعة لذا بهة الزيادةالخيفة فى 
عدد السکان فی حدود الوسائل الرراعة المعروفة قى الوقت الج_اضر » فان 
هناك جمودا مضنية للعمل على زيادة التوسع الزراغی الرأسی غا آدی إلى 
زيادة الانتاج اارراعی عا جاوز .م ۰ فی عام ۱۹۹۰ عا کان‌عایه ۰۱۹۳۹۴۶ 


ولاتزال الجود تبذل فى هذا السبيل ٠‏ 


وبالرغم من ذاك کله فان م المستحيل أن تسعمر الزيادة السكانية على 
راس اازراءة وحدها . وقد ترتب على ټصو ر الزراءة قى e‏ ہہب 
الفرد من الأرض الرراعية . وقد سبق أن أشنا إلى ذلك » ۴ أن ضصيق 
الأرض الزراعبة قد أوجد فاضا كبيرا من الأيدى العاماة لابد لابح ٠‏ ماعن 
موارد أخریى لارزق » کا أدى إلى زبادة الهمجرةمن الريف إلى المدن بحشا 
عن العمل . وتس بب ذاك فى الحفاض مستوى ال Cl O‏ 
ق اللشكلات الاج )عة فی المدن :مدل ق قصور ادمات عن اشبا ع حاعات 
الأعداد المزايدة من السكان . ك) تسبب قصور الانتاج الى من البوب 
الغذائية عن حاجة الاستلاك الحلى » وأصبحت البلاد تعتمد على الارج مد 
اانقص ف الانتاج اداد ٢‏ اکل ذلك اچہت مصر حو الصناعءه » قى نفس 
الو قت الذى تحجه فيه عو التوسع اازراعى اواجبة مشكله السكان . 


وإذاا جنا الى بض الدول العر بيه القلاة السمكان 3 حد ا طا عخملفاء 
ولکنه يۇدى أ يضا إلى | عاض مستو کی المعسشة ۰ £ شه الدول ام يته کن 
النتيكا ٺ هن استغلال اواك البعية إسعغلالا | قتعا دا اشو اکان جن 
الاح العددبة ٠.‏ وهكذا بقيت هذه الو ارد تذتظر من بحث عنما ویعمل على 


)۱( ګمد ۴ عقءل وفوّاد گول الصةار 3 اقتصادبات .اج ور ية اله ية |اأحدة س 


إستغلا هما ۰ کماتعای مثل‌هذه الدول من ارتفاع أجورالم لار تفاعالايتناسب 
معطا قعمم الا نتاجية » مما ,زيد من نكاليف انشاء المشروعات الختلفة »> 
ویزیدەنتکا لیف تشغیابا » دبزيد ٠ن‏ نكاليف الانتاج ويرفع من أسعار 
السام المنعجهعليا » وبقلل من قدر تا على المنافسة الارجية ٠‏ كا أن نقص 
السکان قد نع فن ق الم-ارة العالية و التخم-ص الفنى » مادام سوق 
الفسل بوعل أ ءرض للقوى العاملة » مه) كان نصيبما من الممارة 
خفنلا ب 


ولاشك أن بءض الدول العر بية با مسا حات متسعة من الاراضىالزراعية 
لاتستغل فى‌الوقت الاضر ببب اقص السكان ٠‏ فعض العقدبرات تشي 
إلى أن ء/ فقط من الأر اضى الصالة لازراء-ة هى القى تزرع فعسلا في 
الجزاقر . وتاخفض النسبة إلى / فی سوریا وای ۲م ./ فى الغارب 
والى ۲٣‏ فى العراق “ وإلى أقل من ٠7 ٠١‏ فى السودان .. وهكذاء 
واا ارغم ٥ن‏ أن عض هده الأرقام مش کو اى فیا سبب صو به التةَدير » 
فان هن غير المشکو ك فيه وجود «ساحات واسعة قابلة للازراعة فى العراق 
وسوريا والسودان ودول المغرب العرنى . 


فن العراق مثلا إمکانيات غير حدو دة التو ع الزراعی > ولکن نقض 
الیکا ظاهرة تعوق ءمليات تحوبلما إلى أرض زراعية . فعلى طول آلاف 
الكيلو مترات من الأراضی الصا لحه للزراعة لابو جد إلاعدد قليلمن‌الزراع. 
بزرع فى العراق لا ت#جاوز مسا حته ربع مساحه اباد .٠ل‏ و يقد ر البمعض 
آن الاه ار عة فى العراق زراعة مستمرة تقرا وح بین ٠۰ » 1, ٠۰‏ .| من 
السا حة الةا بلة لازراء-ة . ولاشك أن بالعراق صحارى وجبال وعرة فى 
الال ومستنةءات فى انوب و كاما لاتصلح صلاحية تامة للزراعة » ولكن 


سے 


(۱) انظر عزة الاس : آحوال السکان فی الما ام اہر بی ص ۸۷ وص ۹۰ . 
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هناك ما يقدر بحوالى ٩١‏ الف ك" صرالية لازراعة »> وهى مساحة يلغ ثلاثه 
ضاف الاح الأزروءه ەر ۰ رەن هده ال اح4 هناك ik"‏ آلف كلو مترا 
مر دعا یکن زراعتما على مطرء والباقی عکن زراعته على الرى“.ولكنذلك 
حا ج إلى مشر وعات الرى ومین وسال الزراعه , وفوق ذلك کله حتا ج 
إلى زبادة عدد السكان , وإذا أخذنا المناطق المنزرعءة على الرى ف الوقت 
ا جاخ ر لوج دا أن كا فة السكان ما لا تزيد عن ١ه‏ شبحصا للكم "ف المعو سط . 
وهي كما فة تقل عن كما فة اكان فى انا طت الزراعية المروية فى أى مكان 
آخر من الوطن العرنى . وم بوؤد نقص ااسكان رغم اتساع الساحة الا بلة 
للزراعه fn‏ ورعم اتخ راج ارول إل ارتفاع ستو ی المعمشة 4 بل ع 
العكس اما ساب اة اضرا أستۆی العش وسوءا ن استغلال الأوارد 
اازراعية . بل إن استخراج البترول أدى إلى اهال الزراعة فى بعض الناطق 
أدى إلى نقص فى عإل الزراءة . 


وزشبه سوريا العراق فى كير من‌الوجوه باستشناء نقص عدد البدو » 
وعدم وجود الأمار الكبيرة وباستثناء ا جزء السورى إمننمرالفرات» و بعض 
الأمار الصفيرة كتير بردى والابطالى والا بور ء ولكنماتتمعع بقدر أ كبر 
من الأطار., وتقد الم احة الصالحة للزراعة فى سوريا بحوالى۸ه ألف ك" 


أن أشر نا إلى تخلخل دما فة السكان فى أرض الجزيرة ء وعدم زراعة هذه 


E‏ الممودان تو حل مثاطق مس8 ضا ad‏ لازراعه ةبلع مسا حتبا حوالی 
۰ مامون فدان أو حوالی ۷ هن مما حة ال . لاد . رصل یما م | ح4 
الع ال حوالى .۷ ملبون فدان »أو ١ TE‏ / من المساحة. 


س س 


A. Bonné: The Economic Deuelapuient of the middle ()( 
Hast, pp . 130 - 140. 
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ولکن المساحة المنزرعة فى ااوقت الماضر لا تزيد كثيرا غلى هرب مليون 
فدان » أو ١ر١‏ ,/' هن المساحة الكلية » وأن حوالى ؟ هذه المساحة تعتمد 
على المطر. وهتاك مساحات متسءة من الأراض عكن زراعتما » وأن عديدا 
من مشر وعات الرى الكبرى فى أرض ال جزبرة والإطانة قد أ قیمت › کا 
تام مشرو عات أخرى عوسي الرقعة النزرعة » م) .شر بزيادة كبيرة فى 
ممما حه الاراضى الزراعية ومساحة الحا صيلاازراعية وزبادةالدخل‌اازراعى. 
ولکن‌ذلك کله بتطاب زيادة عدد السسکان‌وزبادة الةوى‌ااعاماة فى اازراعة. 
وليس أدل ءلى ذلك من أن انشاء خزان الروصيرص ۾ يؤد إلى نائج 
زراعية فى السودان ببب اقص القوى الهاملة الزراعية ٠‏ وبالثل ) يؤد 
نقص الس كان إلى ار تفاع مستوى المعيشة . بل على العكس فقد أدى إلى 
احة_اض مستوى المعيشة » إذ لا يتجاوز مقوسط نصيب الفرد من الدخل 
القو ی ۳٠‏ جنيما فى العام ٠‏ أو حوالى ٠٥‏ ,/' من متو سط اصيب الفرد هن 
الدخل القوى فى مصر . 


واسنا فى حاجة إلى «زيد هن الأدلة على ا نقص‌عدد االسکان عن طاقة 
لوار اھر می ٤‏ شیا ق سز که ز یاد عاد الان عن طا قة آلو ارد وآذا 
کات مقا کل:السکان ا الدول العر مه عة > فی هن ناحية آک 6 
متکامله . فنا ك عدم تناسق فی توزیع االسكان على أعاء ااوطن العرنى 
العخلفة . واو أمكن وضع سياسة سكا نية عر بية تؤدى إلى حرية انتقال‌اليد 
العاملة العر ببة » وتؤدى الى حسن توزيع السكان بحب حاجة كل نطقة > 
لأدى ذلك الى حقیں فائدۃ لاو طن ااعر بى ككل ءولكلدولة عر بی على حدده. 


لص حابس 
المظاهر الاقتصادية الوطن العر اكير 


مقدوھےة : 
٠‏ مقو مات الاةةصاد العر تی : 


: م القومات البشر يه‎ e 


٠‏ لامع الاةةصاد الدر ی 
سس الاعتاد ع احرف الأولءة ۷ سے الاعتاد على عحصول وأحد 


لامح الانتاج اأهربى : 


۱ الانتاج الرعوى الانتا ج‌الزراءی 
م الا ناج المعدلى ۽ س البترول 


> امكانيات اامكامل الاةةصادى بين مناطق الأو طن الدر دى : 


۽ سوه قوزیع مو ارد الروة . 


المظاهر الأفتصادية للو طن العرى الكبيز 


۾ يكن الاستة-لال اليا سى لدول الوطن العر بى ء الذى حقة-ه المرب 
بدمائم » غابة ير كنون بعده إلى الدعة والهدوء » بل كان فى حقيقته وسبلة 
احق تى الكرامة الامة العر ديةء ولتحقيق الكفاية والمدالة الاجټاعءية امو اطن 
العر بى . وإذا كان الاستةلال السياءى قد حقق فى حد ذاته ء فانه كوسيلة 
لم حقتقی کل أهدافه . فقد اسة ات الدول العربية سياسيا » ولكن أغلبما لم 
حقتى حت الأن استة-لاله الاقتصادى . ولاشك أن الاستقلال والتطور 
الاقتصادى آش مده جمیع الشعوب الناهضة » الى ترغب فی القضہ اء على 
مشا كل التخلف > الذى ورئثته من عورد الاستعار اسا بقة » والتى آسرید دعم 
استقلاها السياسى باستقلال اقتصادى » بعد أن أصبح الضغط الاقتصادى 
سلاحا سیا سيا تله يعض الدول الاستعمار ية والطامعة والمستةلة للسيطرة 
السياسية على الدول العر ية . ولسنا بعيدىن عن الصواب عندما نشير إلى أن 
الاستقلال السیاسیق ءصر نا الحاضرلا ,نی کثیړا :دون استقلال| قتصادی» 
وط .رى الانتاج بؤدى إلى حقيتق نوع من‌الط| نينة والشعور با لعزةالقو ميةء 
ويزيل آثار التخلف واج_ود والفقر الذى عانت - ولاترال تعالى _ منه 


الشعوب العربية . 


وريا كان الفاح السياسى فى سبيل الاستقلال أ كثر وضوحا ويسرا 
هن ااوصول ا مر له مدمه ٥ن‏ الاقلال الاقتصادی ٠‏ فالکفاح 
السا سی صراع ضرلد هدف و اصح دود » ومتفق عليه من امع » وهو 
طرد المستعمر وتخليص الأر ض لأبنائما » ينا الكه-ا ح الاقتصادى صراع 
صرلد اانفس ٤‏ ور صد الظروف الط هة القاسية » و تغبیړ مستمر فی إعاطالياة ) 
المألى فة ءودراسةعامية سليمة »و تفم واع مدروس لشا كل البلادو إمكانيانماء 


وأ فضل الطرقلاستثمارها واستغلاها ء لتحقىق أهداف الشعب المتجددة ء 


ولاشك أن اارطن العرنى قد شد فى السنوات القلرلة ال-اضية تطورات 
اقتصادية على جانب كبير من الأهمية » تتمثل قى التطور فى الا نتا ج الزراعى 
والبتر و ل‌والصناعی فى عض الدول العر ية . کا زت بز يادة اله-ااتات 
الا قتصاد به بين الد ول العر بيهو اتی دف إلى إجاد نوع من | لاتحاد الا قتصادی 
”الد ول الع ية ٤‏ تمل ميدكا فى الوق العربية المشت ركه “١‏ ولاشك أن 
التقارب اليا سى ووحدة الصف ووحدة الهدف» و حقمق نوع من الوحدة أو 
الاعاد السياسىمن شأنما أن نز رل أى تنا قض بعوق حقيق الو حدةالاقتصادية. 
جا أن الوحدة الاقعصادية العر بيه من شأنا - او أمكن حقيقما على الوجه 
الأ كمل = أن قق لوغا هن الوحدة السياسية . 


ولاشك آ۵ الو حدة الاقتصادةه ن اڇڙاء الو طن العر ےل کن 4ا أن 
تتحةق بدون ګحقہق نوع من التکامل الاقتصادی سن مناطق ااوطن العر بى 
ودوله . ولمس المقصود بالوحدةالاقتصادية » و بالتكامل الاقتصادیالعرنى 
عزل الدول العر بية عن التيارات الاققصادية العا مية » أو منعا من الا نجار مع 
الدول الأجنبية » بل نعنى خلق نوع من الانتا ج الاقتصادى السليم المنى على 
التخطرط الاقتصادى اليد لكل منطقة عرية قى إطار التخطيط الاقتصادى 
فى تطو بر اقتصاديات غبرها من الناطق العرسة . وهو معناه أأيضاء أن 
تکون القطاعات الا نتاجية والدمات فی کل مزطقة عر به متعا و نه ومتكاملة 
مح اقتصادیات غبرهامن لمناطق » وآن تسر فی ذاكعل میداً الأخذو المطاء: 
فلدى كل منطقة عريية مايمكن أن تعطيه لغ يرها » كما أنبا قى حاحة لان 
تا خڏ من غیړها . 


4 . . ا 6 0 3 1 ۵ 
والوطن العر بی د4 إمکانبات | قتهب اد ره عړ ګد وده عير ان إدک هده 


الامكانيات ممماة غير مستغاة » أو نها تستغل استغلالا سيا » أو استغل دى 
نطاق ضٍ.ق . وما ذاك لمج-ز فى طبيمة ااشءب العر بى » بل سبب يعض 
ااظروف الطبيعية والبشر بة غير المواتية » أو بسبب ااظ-روف التار ية وما 
تعرض له الوطن العربى هن ضبغوط استم)ارية » أو يسبب الةبعية الا قتصادية 
اتى لضع 4ا بعض‌الدول العر بية ء أو بسبب سوء النبخطرط فى بعض الأحيانء 
أو وسثب ضبهف العلاقات الا قتصادءة فى بعض الأحان الأخرى ,لش 
هد فنا فى هذ | افصل وصف الانتا ج العربى أو دراسته دراسة تفصيلية ء بل 
هد فا لیل ملاخ الا قتصاد والانتاج العر بى وابراز مافيه من «صادرالةوة 


ومصادر العف أ القصور . 


مقو مات الاةةصاد الور ی ' 


لامكن‌البحث فى مقو مات الانتا جالعر بى دون مما لجة العنصرين الر يسين 
من عادر الانتاج الاقتصادى : وهما اليه والاذان . فالبيغة بعناصر ها 
العامة المواتية والمعا كسة » والانان دأعداده وقدرانه ومطاليه ومدخراته 
ورغباته » هما السبب فى التطور الاقتصادى . وهما أيضا حجراازاوية فى 
العمليات الاقتصادية من إنتاج انا رکد سق أن دوسا ال 
العربية والسكان العسرب ٠‏ ولانريد با لطبع li Bh Rie a‏ 
ذ كرناه » ولكن ستقتصر ١٠ما‏ لجنا هنا على بءض الضوا بط الطبيعية والبشرية 


الق ھا as‏ هيار 3 ا ا حر الأقتصاده . 


اولا - الةومات الطييمية : 


لا وستطيع أحد أن نكر ما للبيئة الطبيعية العر بية من أثر واضح على 


الانسان العربى ٠‏ كا لايستطيع أن ينكر أثر الموارد العربية قى الانقاج 
الاقتمادى العرن ڼ و لست اله ale‏ رطا مفرداء 1 €2 ف واقعأمرها 
عامل معتل پشتمل على کک من العنا صر المتداخلة الي ت اثر ها حتثمعة . 


هلا بالرغم من أن | دل شكه العناصر 4 أو بء ضضم ا ول یکون أو ضح را یړ | 
ھن وړه هن الما ەر قى :اطق خا صة ا ف ات هره : والبكه اأعر بيه 
چاه وم تغرة هن مکان ایآ خر ولذلك کان رها متا ,نا ومتغړا ق 
تفا صله 4 ولکنه A‏ ر4 إل دل 3 قي عمو ميا ته . 


وأو ل ما وسترعى النظر مو قع الوطن العر دى فى و سط العا القد م» و احتلال 
ةة من اتر ناطق العام من ألا حه الاسترا جيه رهن آھہرا هن ايه 
الاتصال التجارى ا الشر ق والغرب . وقد استفاد الوطن العر نی من هو وهه 
كحاقة الو لء و اكنه أصيب أ ضا عض الأضر ار بسڊب مو قعه الام ترا تيجى . 
ورل أب الوطن العر ى مزل زمن قد د ورالو ساطةالتجارية ا اشرق والغرب» 
واس :باد کا من ال#جارة فی بحر المتو سط 4 بل وقاموا بد ور جا رالءحر 
ال٣‏ وسط فی زمن متناهی ف‌القدم . ك استفاد العرب من التج_ارة بين افر ا 
و جورب وشرق آ سا ف العصور الوطی ڈگ کی ەر الکشرف ا جغرأفة ڪ 
سو اء بطر بق ابر او عبر ااطر ق البيحر ية : و کانت تتکدس فی موا e‏ غلات 
الشرق والغرب » فا ری هنېم کڅبړون › واس تفاد العرب وأفادوا . وإذاکان 
ميزان القوى التج-ار بة قداختل وأصبح فى غير صالح العرب بعد إ كتشاف 
طريتى رأس الرجاء الص-الح» فان شت قناة السويس ى قاب الوطن العرنى 
کان إءادة أيزان الف و ى التجار به اما أ المرب : ولازال الوطن‌العر نى <اقة 
ھام لامر اص-لات ابر به وار به EE‏ الشرق والغرب 6 وستمىتەر 


هذه الأهمية » ما استمرت أهمية عامل الموقع الجغراق , 


غير أن هذا الموقع كان سببا فى التعخاف فى كثير من الأحيان » وخاصة 
عندما أصيب الوطن‌العر نى بظلام الاستعار العانى ء الذى جد اقتصاد بعض 
الدول اأعر بية » بل وأدیالى نقہةره وتراجعه . و تحاص العرب من‌الاستعار 
العا قە وا نت ی الاستعار الأورنى ل ای درك أ ھہة موقم ااوطن 
لاعرنى- فى وقت زادت فيه هذه الأهمية كنتيجة لتطورالصناعة و <جم التجارة 


العا مية . وهكذا اقتسمت ريطا نياوفرنسا - وشار كتا إبطاليا وأسبانيا- 
مناطق الوطن‌العرنى الختلفة . وقد رسموا حدودا الخذت أشكالا هندسية قق 
أ کړژ الأحيان اتفصل دين المنا طق العر بيةء بصرف النظر عن مص ا لماو تكاماها 
ورغبات سکانا . بل و وضعت إسفينا فى قاب‌الوطن العرنى ليعوق أى انجاه 
حو الوحدة » ويعرقل أى تقدم عو التطورالاقتصادى . وهكذا خلقت 
إسراثيل ر يبه الاستعار . ول تعمل الدول الاستماريةعلى تطو بر ا قتصاد 
ناطق التى احتلتما ء بل عمات على زيادة التخاف والفقر حت متم ر ااسيطرة 
الأقتصادية وااسءاسية . ول تعمل على تطو رر شیء › إلا إذا کان ضما فی هذا 
التطور فائدة کیری . و کان هذا ادف الرئيسى وراء التوسع فی زراعه 
ااغطن فى م صر وال ودان » وف التوسع فى إست زاف البترول العر ٠‏ فى هضر 
مغلا کان هدف الادارة البريطا نيه زيادة مساحة الرقعة اأزروعة قطنا لقا إة 
حاجه الديون الارجية » ولد الصناعات البريطانية حا جتما من‌القطن الطريل 
التيلة » ولجعل مصر سو قا لامنعجات الصا عيةالبر بطا نية. أما من نا حية الصناعة 
فقد اءتقد البربطا نيون أن من واجبمم عدم تشجيع الصناعة حتى لاتافس 
الممناعات البريطانية ء وحتى لاتساعد ءل التطو ر الاقتصہ-ادىر الاجتاعی . 
وهكذا ل تجح الاحتلال ااإربط الى فى خلق صناعءة فى مصر »> بل إنه فى 
الحقيقة قد قنل كل صناعة و كل تقدم صناعى أمكنه أن ,تله( .وماينطبق 
ع مصر ينطبق على غيرها هن الدول العرية » يى ريا كانت مصر أسعد 
حالا . وإلا فأبن هى الصناعات ااتى ساعد الاستعار الأورنى على إنشالا ؟ 
وان هو ال:طور الاقتصادى الحقیق البناء الذى ساعد, الا ستمار على خلقه ? 
واذا كان الاستعار قد بجح ق شىء » فانه قد بجح حقيقة فى عر قلة التطور 
السياسى والا قتصادى لادول العريية . 


)۱( فو اد کرد الصةار هة دراسات ف جر أ فة الصناءة ٠‏ ص (oO‏ ° 


‘A 


وبشغل الوطن اامر ن مساحة تبلغ أ کثر من ٠١‏ مليون ؟؟» أى حوالى 


۹ من مساح ناطق الأعمورة ۸٥ن‏ الما ۰ ر ھور رک أك ر رک مسا ح۹ عن رەف 
تا ةا | . ولاشك أن هله السا د > + رة ba‏ ی وعا هن انوع ف 
الانتاج الاقتصادى لا تھطہ wk:‏ احات الم مبرة ٤و‏ خاصة | دا 28 ن الاق تراد 
المرنى, دہ طا 5غ d.‏ کا لٹ ف ااو قةت الحاضر الا نتا اة تھرادی الارل 
ھن رعی‌وزراءه و دول س وهن هنا کان صراع الدول من أجل مز اكد ٣ن‏ 
الأرض 6 لأن مز ردا من الأرض ”ی مز بدا ال 2 تا الا قتص ادى »و ا )ا ل 
مزيدا من القوة اسياسية. ومن هنا أيضا بنى النظام الاقط-اءعى ءلى ملكية 
الأرض . وپالرغم من ن ءامل السا حه قد قات اهميته عن ذى قبل جب 
ادطو ر الصناعى» فا نه لازال له أهمية كبرى فى إعطاء الدولة قوم ا 


و تد ااوطن العرنى مسا ف 1.00 5 هن اشرق ا الغرب < م بن !ران 
والحرط الأطلنطى » وأ كث من f...‏ من الجنوب إلى الشمأال ء ما بين 
دل ورد السو دان اجنو اه واامعر التو سمل ٠و‏ ھدہ الہے| ح4 ابر ةوالام‌داد 
الواسع ف ال:طقتين المد اة والدارره تقکاڈر الم وارد ااطبيعية و تلودد 4 ولو 

کن الشغلاهتا اسففلالا طا لاکن لاو طن ااری آن یدیا مر کڙا 


اقا دا مرمو ةا 8 


فالعکو بن اليو لوجی » واو أنه متقارب قى بعض مناطق‌الوظن‌العرنى 
فى مظا هره العامة » فانه عختاف فى التفاصيل ءو أغلب ما طت الو طن العر ىمن 
الكل القا ربة القدمة عط ا وعلى أطرافا مناطق التوائية حديثة تتمثل فى 
بمض الناطق ال جبلية فى اعراق وجبال أطلس قى المغرب العرنى ٠‏ كا توجد 


مناطق نكسار ية ی طول امد اد البحر الأحر ومناطق انور والةاع ف 
وآذی إل إختلاف وع اتر ر4 و نوع الصخور 4 و المع-أدن الموجودة 0 


"Ao 


و دى إلى تنو ع نى الاتتاج المعدى » الذى بعتبرابترول أهمه » والذى يعتبر 
لا شك مصدرامن مصادر القوة العر هة ۰ 


غير أن انساع الوطن العر نى » والتخلف القكنو اوجى الذى فرض على 
العرب » والسيطرة المياسية والاقتصادية الى و قع حتما العرب فترةمن الو قت» 
قد تر کہم وهملا يعر فون مقو مات بلادهم المعدنية . فا يستخرج ما 
هو ما تبتغيه‌الدول الغر ية وتتطابه » ومادرس هن أراضيمم هو ها درسه 
اغبراء الأجانب» بل أن كيرا من مناطق الوطن العر )در س‌جیو لوجیاء 
وم يعرف بعد مكنون الأرض اله ریه ٠‏ بل ریا کان استخراج اترو » 
وهر أ خد المزايا الاقتصاديه لتكو بن اجو لوجی العرنى» هن اماف قور 
البحث عن غيره ا ایب البترول على عقلية البحث الجرو أوجى 
ااعرنی- رغم أن ذلك ایس خطا قد صرف انظار العربعناستغلال مو اردم 
المع ذه الأخرى > الى قد f‏ هة ا قى تطو بر الاقتصاد الصناءی 
أإبعض الدول العر ية . بللابالغ إذا ذ كرنا أن غو اد البررل قد تبر فت 
انظار بعض الدول العر بية عن عا ولة تطوير اقتصادياتم-ا الأخرى ‏ إعتادا 
على دخلما المزايد من البترول - غيرعائبة جحقيقة تعر ض البترول انف و ب و القَلة 
والزوال » وغيي مدر كةلدؤام واستمرار ااشروعات الإشاجية الأخرى »› 
الى حقق تطو برا كبيراللاقتصاد القومى 


و مناخ عتلف من مکان لاخر > ويسيطر عليه من ناحية المحرارة الدفء 
أو ارتفاع درجات الحرارةفى الصيف » والاعتدال أو البرودة فى الشتاء '. 
وه درجات حرارة لاتعرف‌التطرف» إذا استفذينا العرارة‌الشديدة ف الصيف 
فى عض المناطت المدارية السو دانيةوالصحراو ية » والبرودة الشديدة ف الشتاء 
فوق اناطق ال اة فى إقليم البحرالمتوءءط . وهذ! الاعتدال وعدم التطرف 
قى درجات الحرارة ساعد على العمل والنشاط » او كان هناك الدافع لاعمل 
شاط ٠‏ فالعمل بمكن فى أى شبر من شبورالسنة فى واخل الباني أو فى 


` ۴۸۹ 


العراء . وايش هناك ما يدعو إلى اتر اخى 'والكسلء إذا استثني:ا بعض شور 
الہ کے ف دەس ا اظ تی الدار ره ٠‏ وإذا کا ت و ا رارة ف ااوطن 

اعرف لانتفق آراء Û gaiii®‏ )طHuntingt0‏ 8 يشان أ قا أيمه 
الاصه با لاط البشرى المرترطة با مناخ فا تاريخ شاھد عل مء مھا لماخ 
مااءمه امه لا ل اإبشرى ف چ الفصہول ۰ وا لغارة اشر يه شاهدا خر 
على نشاط العرب القدماء ونشاط سكان الو طن‌العر نى ن ناو دوا الاو يخ 
حى قضى الاستعار الأجنى على ها الثاط العر و » او فلل من اهميته . 


ودر<جات الحرارة ف الوطن العر بى سرا یه لانو ف ی فصول ا:4 ٠‏ 
فایس ھا فصل بتو قف فی لنمو ٥ن‏ زا حه الخرارة 4 إدا اتسنا م 
الال ف اشر الصف ۰ ودل بتو وف انمو سەب اإحفغاف 6 ولکن : رحات 
الحرّارة سە دنهو الفا ات والزراعه ق جع الأذقات ه لذاك م يکن 
غریبا أن تزرع الأراض المصرية عحصواين - وأحيانا شلاثة ع-اصيل ق 
العام - لكل عصول شر وطه الحاصة من ناحية درجات العرارة» واتى تتو فر 
قی فصل أو فی آخر ۰ 


والأمطار ختلفة ومتنوعة من ناحية كيتما واظمما. فعلى سوا<ل البحر 
المتو برط سقط كميات من المطر | کر ا سقط على المناطق الداخلية» وعلى 
متحدرات الجبال المواجبة للربأح المطيرة تسقط أمطار أغزر ما سقط عل 
اللجوانب الواقعة قى ظل الرياح » وق المناطق ذات امداخ المدارى تسةط 
الأنطار فى الجنوب أ كثر ما تسقط ف ااشمال. وتتدر ج أ مطارالبحرالتو سط 
نعو الةلة بؤجه عام مى ااشمال إلى ا لجنوب» بيغا تتدر ج أمطارالناطق المدارية 
نح القلة من الجنوب إلى الشمال . أما من ناحية نظم المطرء فنهاك معار 
شتوی فى إقليم البحر المعوسط » ومطر صينى قى المناطق المدارية»و لكل نوع 


~~ 


E. Huntington: Civilization and Climate, New Haven, 1924, (1) 


FAY 


من اط أ رانواع خاصه من انا تات 7 6 واکل کمہة من ا لطر عاص ل خاص.ة. 
5 هنا التنوع ا کمیات المطر والا< :لاف فی زظمه ba,‏ ی 'وعا من التنوع 


ا عقق الو اخ ات ت سے ورعا ھن القكامل الاقتصادی فی 


غير أن المطر قد سبب بض المشا كل الا قتصادية ء فالجفاف الذىيسود 
قاب الو طن العرنی »> والذی يقع بين المنا طق المدارية قال لجنوب والنا طق المعتداة 
الشتوية المطر ف الشال » حول '/.۷١‏ على الأقل من مساحة الوطن‌المر نإل 
منطةة صحراو ية حافة > 3 منطةةشه صح راوية لا تصلح إلا لار یف بعض 

الفصول أو فى بعض السنوات . وهذا بدوره حول جزءا کبيرا من الوطن 


العرنى إلى منطقة قليلة الأهمرة من‌ألنا حية البشرية بو جه ءام والنا حية الا قتصادية ‏ 
دو جه خاص . وقد سبق عند دراستنا ا و عہےک ) 


98 اسان راز 1 ا ف و 1 هھ و کف دی سد اف 
8 تل المعبشة . 


وهناك ناحية أخرى تتعلی بالأمطار » فالاعتاد على الأمطار فى الزراعءة 
- حت ف المناطق الى تكن أمطارها حاجة الزراءه ا غړ دمه ون ق آغاب 
الأحيان > و خاصة فى مناطق الح ر المتوسط » حيث اسقط الأمطار نتيجة 
مرو اعاس البحرالمنو سط وليس بسبب هبوبالرباح الدالمةأوالوسمية. 
وهلا جعل هناك اختلافا فی موہ ے سقو طا الشتوی » وتذیذیا کیړا فی 
كمرة الأمطار الساقطة وف توزیع المطر اهاطل وهو بدوره بؤدى إلى 
تد پڏب الا نا ج الزراعی من عام إلى آخر ٠‏ ويمكن‌أن تأخذ مثالا على ذلك 

NEY,‏ ۴ قد تبلغ كمية الأمطار السا قطة عليما فش شر واحد ۰ مم 


. أ نظر الفصل الثا اث من هذا الكياب‎ )١( 


فی مض السنوات › وقد بای الث تاء جافا فی سنوات آخری . و( تنل 
اللاذقیة مثلا ۔ وھی من أ کٹر مناطتی سوریا مطرا - ا کار من ٣‏ مم ق شر 
دوسمبر ۱۹۳۲۳ . ب نالت ۲٩‏ ٣م‏ فی شېر دسمبر ۳۶ . وھکدا تعرف 
سو ريا السنوات الطيبة من ناحية المطر ء كإ تعرف السنوات الجافة 
وهكذا قى سائر مناطق الوطن العربى الشعوية الأمطار . فى بعض الاعوام 
مطل الأمطار بغزارة وانتظام فزيد الا نتا جالزراعى ء وتتمكن بعض الدول 
العر بية من أن تضع تما فى قامة الدول المصدرة للانتا ج اازراءىوخاصة 
الحبوب . وةل الأمطار قى بعض السنوات الأخرى ولا يتظم هطوها ما 
رتلف الممصول »ء ولجبرهذه الدول :فسا على استيراد مايكل اة صق !| قاجا 
اازراعى . وبعتبر عدم انتظام الأمطار من أخطر العوامل الطبيعية ااتى مدد 
الانتاج الزراءى قى كير من المناطق المطرية الشتوية . 


وما ينطبق على إ قاج البحر المحوسط ينطبق على الأقال المدارية العربية ء 
حیث درجات الحرارة أ كر ارتفاءا »> وحيث الأثر الفعلى للا'مطار أقل . 
وهو أمر يتطلب - با لنسبة للزراعة - غزارة قى الأمطار قد لانتو فر كثير 
من السنوات . ونظرة الى كميات الإنتاج اازراعیف ال ودان » ومتو سط 
عصول الفدان من المحصولات الختلفة » تضح أ يديا على مشكلة التذبذب فى 
الأمطار . وليست خطورة نقص الا" مطار قاصرة على الا نتاج اازراءى» إل 
تتعد أها بالطبع إلى الانتا ج الرعوى بسبب نقص المرعى والياه » وما سيب 
من زيادة الت ر كات الرعوية والصراع بین القبائل > ومن مشا كل اقتصا ديه 
وبشربه مزايدة . وقد يؤثر ذلك بطرق مباشر أو غیر مباشر على مستوی 
الدخل القومى وعلى مزان التجارى وم زان المد فوعات ودخل 


الیکومة :ال : 


)۱( أ جد السمان : عاذرات ٤‏ اقتصا دیات سور ياء ص ١١‏ ۰ 
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ثم أن سقوط الا مطار فی فصل واحد هو فصل الشتاء ف إقلم ابر 
المتوسط و فصل الصيف ف المناطق المدارية » وجفاف باقى فصول السنةجغا فا 
تاما ء لمكن الفلاح العرنى من زراعة مايشاء من المحصبولات » أو زراعة 
اد کر من حصو ل واحد قی العام . :ل بجبره المطر الفصيى على زراعة 
عحاصيل معينة تنمو فى فصل الا 'مطار . وننتج المناطق المطرية فى إقل 
البحر المتوسط الحاصيل الشتو ية أهمما الحبوب - وخاصة القمح - وبعض 
المحصولات الشجرية ٠‏ كا تفتج المناطق ا)طرية فى الاقلم الس ودای عض 
امحاصيل الصيفيه كالذرة والسممم والفول السودالى . وبؤدى ذلك إلى أن 
يكون إنتاج كل منطقة من اازراعات المعتمدة ءلى الا مطار عددا بالطيم 
من ناحية انوع ومن نا حية انا جيةالفدان ٠‏ وإن كان ذلك مز نا حيةأخرى 
يعطى لاتکامل الز راعى العرنى مصدرا من مصادر القوة بسبب‌اختلاف نوع 


۰ و طبيعة الانتاج اازراء ê‏ 


ولا شك أن وجود جموعة من الاّنهار المامة فى الوطن العرنى قد 
عوضت من نقص الا مطار » كا قلات من الا ضرار المترتبة 5 تذرذب 
الاطر . فنهر اليل حول وادیه فى مصر › کاحول اُرض الجزيرة وبعض 
مناطق البطا نة وغيرهما من المناطق فى السودان إلى ناطق عاءرة بااشكان 
والمزروعات . بل لقد أخرج مصر تماما من النطاق الصبحراوىوحوها إلى 
واحة خضراء ٠‏ ونهرى الدجلة والفرات وروافدهماحولا ااعراق إلى أرض 
خصبة منزرعة أو قابلة لازراعة ٠‏ وأنمار باد الشام وبلاد المغرب وبمض 


اوديه سره اجزيرة ەر سه کا JI‏ أت دورا کیا اف تقار ا٥ر‏ تد رذب 


الا مطار أو أثر الجفاف » وحوات هذه الجا رى المائية > الدانمة أو الو ية 
بمض المناطق الحرطة بها إلى أشر طة دن المزروعات وط عيط واسع من 
المہحاری آ4 المناطق سمه الجا فه ۰ 


وإذا کان غر انل بف ضا نه وريا نه اأر تيب قد انتظم تی فالا راضی 


ن 


e‏ حصو بتہا با لطمى اذى محلب من هضببة المبشة ء فا نه 


۰ 7 مەپ فی قيام حضارة مدر ااأزراع.ة د فی اس تمر ارها وازدهارها . 
Is‏ تەپ ی وع الانتاج اازراعی 2 وکن الالستاق اأحر ى منز راء 
) الا ركن ا کر ۵ن عصول واد ي العام و دی ذلك بدو زره الي 


ا وار الانتاج‌الزراءعی واس عقرار الدخل الزراء عى و بالتالیاستةرار الدخل 


القر مى 6 إل فی بعض 8k‏ لات (لثادة 8 وهو ع کل حال فردد همان 
كنهر له قيمعة من وجبة النظر الاقتصادية . ويمكن القولأن أنهار الوطن 
٠‏ العرن الاخرى ليست ذه الصورة » ول تحقق حت‌الان نفس هذهالمتا ج 


“ول تقم بنفش هذه الوظائت الى حققت بقل النيل ٠‏ 


فأنهار العراق تعتهد فى فيضانما على الأ مطار الى تسقط فى منطقة 


هھ ٠ e . ٠ "٠‏ ۰ ~~ 1 
: بر اإبحر المت وط وف عر ههور ر4 فی کمیتہا او ی رن سقو طا او 


ى تو زعا ¢ 0 تمك ع ذو ان الثلو ج من دمم الجبال ونظرا أسقو طط 


الإ"مطار فى الشتاء وذوبان الثلوج فى أوائثل الربيع » وانع-دام وجود 
مصادر أخرى للمياه فى الفصاين الأخير بن _ أو قلتما - فان فيضان أہار 
اق تحدث غالبا فی ار بيع » ولیس فى أواخر الصيف ٠‏ کا هو ال مال فى 


نهر النيل. ولدلا و صان الدحإة والفرات عادة فیضان فجانی عئیف ویعقبه 


فصل طويل شديد الرارة والجفاف يشغل اکر من نصف العام 4“ أن 
ا ية آنا ر العراق تقعرض لاكثير من التذبذب » بعكسن الال فى اليل . 

فالنيل لجف اما ف ى شر من شور اانه بلھو رید زادة ملحو ظه قق 
فترة ة الأصان اج 4% 8 ذاك أن رطان اپار المراق الفجانی ۴ | فه 
بعد ذلك سبب حمل المياه لكيات كبيرة من الطمى تترسب بسرعة عندما 


يبطىء جر يان الياه» أو عند زوال قمة الفرضان ما يسبب اند دادا لجراهما 


#ری دمض الأنبار الا إدا دل اکر ف نید ت هده امحارى »وقد كن 
دن طريتق مشر وعات الرى استغلال مياه نمار المراق فى زراءات صيفية 


۳4۸ 


کالارز والقطن-لاتعر فما مناط الرى الشعوى.ولكن الزراعاتالشعو يته 
الغا لبه » و ايس فى الامكان E‏ الرى فى العراق إلا مساحات ضيقةء 
تصبل إلى ر ربع ا راض ا زرع مالزراءات الشتوية » وذلك ناتج 

عن قلة اماه الف ٠‏ ومع أن مشر وهات الری بالضخات فی تزازدستمر 
إلا انه يقال ذلك تدهو ر اشر وءات القدية بسبب الأملاح » الأمر الذى 
جعل نسبة زيادة:الأرات فى المزروعه قليلة. "“ . 


و پار لغرب العر ی ا العراق فى فٍضارا وتظممیاهماءو بالتالی 
تشم | فی مشا کا وق مدی الاعټاد عليما فى |ازراعة > ففیضانما ناشىء عن 
الأمطار الشتوية وذوبآن لئاو ج »> ومياهم! العميفية قللة لاو فر قدر | کیا 
من الماء ٠‏ يصبلج لقيام زراعات صيفيةذات بال . أما ا لاد 2 0 
شبه اجزيرة العربية فائيتما مر تبطة بالا" مطار الشتوية ء ما جعلما أقل أهبرة 
من أنپار العراق eT‏ لاد الترب من ناحية الرى ومن ناحيئة الزراعات 
الصيفية ٠‏ ولكن يمكن القول أن اتان الو طن الغرنی مما کانت طبیعت ا 
وظروفا الحاصة »> قد سببت ازد هارا زراعيا لانیده و فی المناطق ,الى حت 
منها وجود الا نهار . 


ثانيا : القومات البشردة : 

إذا کا المقو مات الا بيعي جا نيا » و امنا ےو الةو ماث ابش 4 
hi‏ أن عدد سكان الوطن العر. لزید يتمعن 8 فط هم٠‏ من سکان 
ا ۴ ما و اغ ۲۵ ,/' من ع-دد سکان أوز ا ا | تبرز المشكلة 
الأرلى من المشا كل البشر ية المرترطة بالانتاج الاقتصادى : فالمساحة اة 
وااسكان قليلون » ولخلخل فی السکان فی كثير من المنا طق بعرق استغلال 


هوارد البيئة ويزيد من صعو به القيام بعشر وعات التنميةء الى تتطلب أعدادا 


0 عمد الر هن اجیلی : عاضزرات فی | ققصا درات المر اق ٠س ۳١‏ 
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کیره هن اأمد العاملة وطالب أ سو افا قر يبة ¥ زود هن صعو به مک مزا کز 
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رة 
وفوق ذاك که کان انس اع امسا حة وتباعد مرا كز الاستقرار وسيادة 
الظروف ااممحراوبة سبها فى نقص وسال النقل» التى تساعد عى الأتصال»ء 
وتساءد على تصر بف الفاأض من الانتاج »> وتسهاعد على مد المناطق البعيدة 
عاجتما من السلع والحدمات . ولاشك أن نقص وسال الاتصال والنقل من 
اا الرگیسےة الى تعوق استغلال مو ارد البيئة » وتعوق القطور قی الا نتا ج 
الاقتصادى » وتساعد على احتفاظ بءض الحتمعات دوع من العز لة 
الاج ))عية وسر أادة مہد ا الا کیفاء ااذاتی فی الا نتاجء وهذه كلما عواملتۇدى 
إلى سىء استثمار المرارد الطبيعية > کا تؤدى إلى سوء استخدام اليد العاملة . 


و إذا كان‌هناك نقعا قى كان ااو طن العر بى ق جوعة با لاسبة اله ساحة 
فہناك سوء ف توزدی هدؤلاء المتكان «الاسبة أاءوارد. وقد مرق نامر ا 
إلى اكتظاظ وادی‌النيل الأدلى بسكا نه »و الى خلخل مناطق العراق وسوريا 
والسودان وبل مناطق اادغْزب العر بى ٠‏ وأ ر ذا الا :اظ وذالك 
الايخاخل بظهر قى وء استفلال الوارد » إها بالضغط عارما أ كر من طاقتما 
فى حالة الا كمظاظ » وإما لمدم القدرة على حسن‌استغلاها بسبب‌التخاخل. 
وھ کا عد هناك کا ا کثیړ سن نشطين اسا مأ مکن استغلاله أو 
ا که ۽ ولا يجدون مز يدا ٠ن‏ الموارد لاسةة اها أواجمه الزيادة الءمر به فى 
عدد ااسكان. وهنا من جيه اُخری موارد کثیړة مېماة أو اء ام تاها 
ولاتجد ٠ن‏ #سن ام: لاطا . وهذه مش كل لا بد من حاما إذا اريد وير 
الإقتماد العر بى . فمناك مناطق تتاب ٠‏ زبدا من اكان » كااءر اق الذى 
يمكن له أن بستوعب خسة أضعاف كانه الاين إذا ارد ام:ةلال 
موارده“ . کا ٭ کن اسوراا استعاب لاه أضعاف كان الا أرين ء 


- 
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کا عن للسودان أن يستوعب هو الأخر مالا يقل غنثلاثة أضعاف 
سکا نه الا لین . 


والتعمق فى دراسة سدكلة وارد البشر ية تة-ودنا إلى دراسة القوى 
اشر ية والقوى العامله . والةوى البشرية هى ذلك الجزء من السكان الذى 
ممکن توظيفه قى + ال النشاط الاقتصادى واغدمات الختلفة » ويشمل 
الأفراد الذين هم قى سن العمل > فما عدا الماجز ن صحيا ٠‏ و تلف بداية 
سن العمل هن تمع لأخر > ولکن تی الجتمع البدوی‌والزراعی يمكن‌اعتبارا 
سن ٠۲‏ سنه سنا مناسبة لداية العمل . و تنقسم القوى البشر به إلى قسمين‌هاء 
القوى الماماة »> ومن هم خار ج قوة العمل . والقوى‌العاماة هم یع الأفراد 
الذن يرتبطون بعمل أو القا دربن على العمل ويبحثونعنه . وعلى ذاك فقوة 
ااممل تشمل العا ملين والمتعطاين» اما من هم خار ج قوة ااعمل فم هن لايعەل 
ولابحث عن عمل کطلاب العلم ور بات البيوت وما اليم 


والقری العامة الى ممكن استخد مہ ای الإتاج العر فی صضئ اة فى عددها 
با لنسمبة لعدد السكان . فبالرغم من أن البيانات غير متو فرة » أو لا بمكن 
الاعماد علا فلا نکون بعد ن عن االصواب !ذا FE‏ 0 أ تزید ى 
٥‏ من ءسدد سكان الوطن العربى . وإذااأًخذنا الإحصاءات المصرية 
کنموذج لقوة العمل فى الدول العربية لوجندنا أنه فى عام هه قامت 
وزارة الشئون الإ جاعية بناء على توجيه تة الإحصاء مجلس الدمات 
با حصباء القوى العا ملة بطر يقة المينة ء تم أجرىإحصاء آخر فى عام ٠٠0۹‏ 
وعام 5° ۰ وتظمر أرقام احصاء القوي العاء ةا نه هن جوع السکان الذىن 
قدر عددم بحوالى ١رء؟‏ هلون نسمة » كن هناك کڑ م٥ن‏ ه#ره ملمون 
( ۲۳ هن السكان ) خار ج قوة العمل ء بين وصات وة العمل إلى حوالى 
٥ر۸‏ ملیون(۰/.۷۲ من السکان) . ورج من هؤلاء هر۲ م ليون نسمة 
٤(‏ د۷٠‏ ./' من القوى البشرية)خارج قوة العمل »> دويق مليون (١رمم/.٠‏ 


At 


ھن القرئ العامة ت أو اقل هن 70 هن چو الان ( ا القوى العامة 
العا ملون مم والتءطلون 2( , 


والواقع أن ضبئالة نسببة اليد الم-املة إلى جلة القوى البشربة وإلى عدد 
الس کان راجم الى رة عد الأطفال الذن تتراوح نسڊمم فى دول ااوطن 
لفن و عن رع اكان ورا الا ضا مذ 
المرأة العربية فى العمل ٠‏ ولاشك أن نعبة القوى العا ملة إلى جموع القوى 
البشرية وإلى +موع السکان اقل بکثیړ قیالوطن العر بى با لمقار نة إلى کی 
من الدول الءطو رة التى قد تزيد فيا سبة القوى العاماة فى كثر من‌الاحران 


عن صف عدد السكان » وقد تصل إلى ۷١‏ /' من جموع القوى اابشريه . 


ولا شك أن و فر اليد الما ملة الصالحة لاقيام بعملياتالانتاج هو أحد 
العو امل الركدمسية فی اس تغلال الو ارد وتطوبرها . وا تیر الم)ل قى الإن#اج 
الإقتصادى » وفى اختيار مو قعما يتمشل قى مدى تو فر الع)ل من‌النا حية الكية 
ومدى 7و فرالع)ل من ناحيه المارة الفترة »و مدى الا ختلافات بين المنا طق الختلفه 
فى تكا ليف العمال . وتختاف هذه العوامل فما يينما بالنسبة الا قال . والبعد 
با لنسمبة للعمال مر تبط بتطور وسال النقل والمواصلات. ففى‌الدول المعطورة 
فى سبل المواصلات عكن إقامة المنشات الاقتصادية يعدا بعدا مناسيا عن 
ادن » وعن مناطق تر كز السكان . ي قى الدول الت لم تاور فیما وساثل 
الو الات دان بكون المشروع أ كر قربا من الال » لان ذلك :و فر 


على أأصحاب المشروعات إتفاق رس الال /فى الاسكان والياه و الکېر باء 
IT‏ الأخرى اف غعی خر يتوفر ف مناطق تر کر اکان راس 
الال الاجماعى » وعدم توفر هذه المزايا بعيدا عن ناطق ت ركز السكان 


دزیك انفاق els‏ لمال زيادة کا > وق المناطق اأزدحة | اکان تمم تمد 


: ار 5 اهاد ان جور به :الم تة اده‎ Ey 
> اکن فا عمل وفؤاد 8 اأصةار ه إقةصاد بات !ج )وربة هر‎ | 
.۱۲۲ الا تقاج الصةاعي والعدنى .دول رقم ۲۸ ص‎ 
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:الصناءة من وجود عدد كير من السکان مکن إستیخد اهم ف الإنقاج 
:ادمات ا جو ر منخفضة . وهذا بعكس احالف المناطق‌القليلة السكان »> 
ااتى ترتفع فيم" أجور العال . ولكن إنخفاض أجو ر اعمال لا يستدعى 
يالضر ورة اتفاض تكاليف العال » لارتءاط تكااوف الال بقدرة المتامل 
الإ نتا بجيةء الى جا نب ار تباطما دأ جو رالعال. فک) ا خفضت م اره‌المال و فضت 
كفا يتمم الا نعاجية » كا الخفضت الغيمة المضا فة » وار تفعت تكالف المال »> 
حیولو کان مستوی الا جور متخفضا. وهذا أمر بۇدىإلى ار تفاع کا لیف 
ألأنتاء والانتاج » ويؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السام العربية »> 
أو يؤدى إلى قلة الا رباح الناتجة عن عمليات الانتاج . 
ويؤدى نفص القوى العاماة > وإرتفاع تكاليفما ونقص إنتاجيتما إلى 
عاض جم و ع الد خل الةو مى وانخفاض نصيب ‌الفرد منه. وتدلأحضصاءات 
الأمم ا )دة أن متو سط دخل الفرد فى غالب الدول العر بية يقل عن ٣.۰‏ 
دولار فی العام . وقد يصل إلى حوالى ٠٠١‏ دولار فقط فى العام فى ,مض 
الدول العربية ء وعكن أخذ بعض أرقام إحصاءات الأمم المتحدة 
لمستوى الدخل القو مى ف بعض الدول العر بية فى عام ١ء(‏ . 
ونلاحظ على الأرقام لقالية التى أوردتما تقارير الامم المتحدة أنه 
باستثناء الكو بت » بنخفض نصيب الفرد من الدخل القو دی فی جیع الدول 
العر بية الى أمكن معرفه مجموع دخلا القومى . ويمكن مقارنة هذا الدخل 
التخفض متو بط نصہہب الفرد من الدخل القودی ف بعص دول العام حہث 
بزید على ۲۰۰۰ دولار ف العام فى الولايات المتحدة» ویتراوح ین ٥) ٤۰۰‏ 
۰ دولار ف کتدا ‏ ون ۰۰ ) ٤‏ ۰ دولار ق س-ویسرا» وين 


كۇشر 


۱ - جوع الدخل الفو مى U.N. Statistical Yearbook, 1963 je hgt|a‏ 
اوزده نةس“ التق بر عن‌هذا الما م ¢ م اتر ج صمب ألفر د عن طر :ق سا جموع قوی 
ف عام ° ۹٩‏ ۱ قد ر عدد ااسکان ف ذ الك المام ۰ 


۳۹ 


ی > پاد لار فى :الو يدنق پۇ زیلاد واسترالا و بن (>»٠ C٠‏ 
انرو بج والد مركو بلجیكا وألا نيا الغر ةوهو لنداوفزويلا والاعادااسو فی 


وتشیکوساوفا کیا والا'رجنتین وغړها ' . 


| 
ا وع الدخل الةرمی ہہب الفرد 
ی 


( ملیون دولار ) ( بالدولار ) 

الکو نے ۰'2 »+ * ¥0٠ O0‏ \ 
ينان 14 ۲۷٦‏ 
الجزائر فا I‏ 
م صر £00 Ve‏ 
ا ۱۹۴۳ 
ی کنیب Yo‏ 

10° A٠۰ e 
۳۲ ۸° نراق‎ 
4 9 وريا‎ 
0 o ااسودان‎ 


( واد وعد اأسقار # ذراسات فى جفراقة الماناءه ض ER ٠۸۲‏ 


A: B., Mountjoy: Industrialization- and under-developed 
Countries; p. 19. 


(۲) قذي الحكويت مبنى تلى أ_اس عواله البترول فى ذلك العا:اوقدرها ٤٠٠١‏ 


مون دولارا e‏ 


اا 


والکو رت أ كثر الدول العر بة ار تناعا ی هتوہط نصءب‌الفردمن‌الدخل 
القوعى «سبب ضخ-امة عو ائد البترول التى بلغت فى ذلك العام >٠٠‏ مليون 
دولار› والتی ڂ بتجاوز عءدد سكاما . ١‏ الف نسمة . وقدزاد معوبسط 
نصیب الفرد من الدخل القو می فی ااکوبت فی عام ٠۹٦١‏ حتى وصل إلى 
۰ دولارا سانب إرتفاع عوائد البترول ودخله إلى ۰ فليون‌دولاراء 
بنا ۾ یزد عدد سکانما کثیرا. ور عا تتشا به بعض‌دو يلات اليج للعر نى المنتعجة 
لابترول والقللة السكان مع الكويت فی‌ارتفاع متو سط نصیب الفر د »و إن کان 
من المرجح آنا لم تصل بعد إلى مستوى الكويت . 


أما ااسعودية التى وصل دخاما من البترول فی عام ٩٩‏ حو الى ٣٠٥‏ مايون 
دولارا »> فمتو مط دخل الفرد فيا م بزد عن ٠۲۰‏ دولارا فی العام سەبب 
كثرة'عداد السنكان وضثالة موارد الدخل الأخرى . وقد ازاداتقدير متوسط 
دخل الفرد فی عام ٠۹٩٩‏ حت وصل إلى ۱۸۰ دولارا كنتيجةلوصول دخلا 
من البترول إلى ه ۸۰ مليون دولارا ف ذاك العام > وبالرغم من هده الزيادة 
فلاتزال السعودية تدخل ضمن الدول العر ة المخفضة قى مستوى المعرشة . 


وهناك ملاحظة ا لثة تعلق لبا ء الى م يزد متو سط نصيب الفرد هن 
الدخل القوہی با فی عام ۱۹۰۰ عن ٠٠١‏ دولارا ق وقت لم يكن اابترول 
اللیی قد استخر ج بەد على نطاق مجاری. و کات ابرا تععمدق دخاما ‏ نذاكعلی 
الزراعة قى المناطق الساحلية وعل, المنتجات والثروة اليوانية .ولكن ارتغاع 
دخل البترول بعد ذلك حت وصل إلى ٤۷۹‏ ملیون دولارا فی عام ۰۸۹٩٩‏ 
وآ عاض ءدد ااسکان قد ر فع من متو سط صب الفرد من الدخل القرهى إلى 
حوالى. ۳١‏ دولار فى العام.ومن المنتظر أن زداد كير عن ذلك قى السنوات 
القليلة القادمة كنتيجة للتوسح فى استخراج البترول . 


وهن الحتمل أن يكون معو سط نصيب الفرد من الدخل القو مي :اک 


الط و رات الاقتصاد بة الضخمة » وخاصة التطورات الصتاعرة الى .ءدثت 
خلال الطة السية الأولى ( ١ / ٠٠‏ إلى ٠۹٠٠ / ٠4‏ ) » وسبب التطور 
ا لجديث ف إ نا جالبترول . كذاك من المحتم-ل أن بكون متوسط نصيب 
الفرد من الدخل قد ار تفع فی العراق بسڊب زیادة دخل البترول من ۲٣۹٣‏ 
ملیون دولارا سنة ٠٩٩۰‏ إلى ۳۹٤‏ ملیون دولارا سنة ۹۹٩٩‏ و ببب 
القيام عض التطورات الزراعية . وينطبقذلك أ يضا على الجزائرء وبتطبق 
مرة أ خرى بدرجة اقل على کړس ااد ول العر ية الأاخرى . 


وإذا تر كنا جانبا الدول النتجة لابترول لوجدنا أن متوسط نصيب الفرد 
من الد خل فى لبنان يفوق مغو سط دخل الفرد فى أى دولة عرية أخرى› 
باستشناء الكويت ٠‏ وإرجع ذلك إلى أن جانبا كبيرا من الدخل القومى ياتى 
من الأموال التى تتدفق على أبنان من الماجر بن الابنا نين ومن السياسة وتجارة 
الترانسشيت ء ومن عمليات البنوك ومر بغ بض )الهو ال العر بية اليم ء و عى 
ذلك أن أغلب الدخل اللبناالى ياتى عن طريق الدخل غي المنظورء و ليس عن 
طربق انتاج إ قتصادی حقيق . 


ومن الغربب أن متوسط نصيب الفرد فى مصر-وهى أ كر الدول العريية 
ازدحاما ‏ بز ید عن متو سط نصيب الفر د من الدخل فى الدول العر به المخاخاه 
1 اسان فو کڈ ٥ن‏ متو بهل دحل الفرد ف العراق وسور ا انتو دانم 
الى ثل أقل الدرل العرمية ازدحاما بالسكان بالنسبة لواردها- وتحون فى 
نفس الوقت من أ قلا ف متو سط ذھہءب الفرد من الدخل الةو دى و 
يعرف أ حوال السودان يدرك الفقر الشديد الذى يعاى منه قطاع كبير هن 
ااشءب الس ودانىء ف وروت ترتع ہ4 | أف العش ای متو ئ لا تستطيع 
الطبقات الفقيرة أو حت المعو سطة تحمله . أما قى العراق فيصف "الجيلى سوء 


)١(‏ اعتمدنا فى أرقام دخل اابترول على كتاب' راشد البراوى : اقةصا دات الما لم 
المزني ص. ۰٥۳‏ £ ° 


۳۹۹ 


أحوال ال٣زارع‏ اامراق فرذ كر أن الفلاح العراق تمد ق ١ء_اشه‏ على خيز ر 
ااشعير والحينطة فى اإداطق الثم)لية » وخز الدخن ق المناطق الجنو بية» وقد 
ا ك فان سوء ااتغذية وأمراضا منتشر ة إلى 
بعد الحدود فى أوسا ا وسن ن السورق با سمت وا 

من الفلا العراق »ء کا أن الصغة 5 لادخل فیالاردن کایقول الدجالی 
e‏ العا ضء بل أنه UE‏ من‌ااد ول العر ية الأخرىالشا رة 
للاردن من حيث مراحل التقدم الإقتصادى . هذا إلىجانب انه د خل متقلب 
ققلیا كرا يسبب التقاب الكبير فى الدخل الزراعی الذی شکل حوالی ۲ 
ادل الارذن . واذا كان متوسط نصيب الفرد فى الأردن يبدو أعلی‌هن. 
متو سيل نصیب الفرد قى سوريا ء 4ا ذلك إلا سمڊب المعر نات الت کا نت تنا ها 
الأردن ف ذاك الوقت من الميئات الدولية (للاجئين) ومن بعض الكو مات 
الأجنبرة . وبقدر الدجالى متو سط دحل الفرد فى الأردن ن ۲۸ دیناراء 
۴٦‏ دتارا فی العام »> وھ-و ما یعادل ای متو سط نصيب الفرد من الد خل 
ق سوریا . 


وقد أدى هذا الدخل‌المنخفض إلى نتیجتین تۇ ٹر ان ق اللا نتا ج الا قتصادی 
ا را ,کارا وھا 6 e‏ الإدخار وتکون روس الأموال احلرة اللازمة 
لاتم A.‏ ه الاقتصاد ية ع رصیق موق الإستہلاك ايى اللازم للتوسع ف 


عملیات الاناج . 
ويعتير ضعف الادخار هن ام العواثق التى تقف فى وجه التنمية فى بض 
اأدول العر ا القليلة الدخل .ول أن هتاك ار تہ اط اکا ین ستر ی 
الدخل وبين توفر رأس الال اللازم لاتنمية الاقعصادية » لأن رأس الال 
يتج عن الاد خار . والادخار دو الفدرق اين جوع الانقاج و جوع 


مد سے س 


(۲) عبد الر هن اح : E ES‏ ي 


ی (r)‏ برهان إلدجانی: ارجم اسا پک 


الاستبلاك » أو بين الدخلوالنصرف » ومادام الدخل قليلا والا ملاك 
جاهدا» فالادخار قلیل ٠‏ و مایسبب عجزا فی رأس الال قى بعض الدول 
العر بسة نقص المد خرات نتيجة لعدم المساواة فى توزيع الدخل بين السكان . 
د تر کز کا نے 2 من‌الدخل فی بد فه قلہاه مر ن ااسکان e‏ اوا 8 ملاك 
الأزاضى الزراعبة الواسعةفى م صر والعراق وسورياءو كبارالتجار وأصحاب 
الشر کات تی لبنان › و کا نواهم الأجانب فى الجزائر . وكان أكر هؤلاء 
یل إلى انفاق مدخراته فی۱ کتسماب مزید هن الأراضى الزراعيه » أو ف 
استټار مدخراتېم ‏ فی مشر وعات فة الأجل تعطی ر محا سر یعاء کا ستغلااے 
امو الم فى المبالى السكنية ( ک) حدث فى مصر والسلذان مفلا ) بدلا 4ن 
استغلا ها فى المشر وعاتالا نتاجية القادرة على رفع مستو ى الدخل القومى »> 
وعلى غيل عدد كير من العال . وهن الغريب آنه بالرغم من زبادة الدخل 
فئ شیامن الدول العربية » فارى المد خراتلا تزيد إنفس النسبه »و سبب 
ذلك أن السكان يقملون ء-ادة على «زيد هن الاسااك للح الى انوا 
رون ها هن قپن ۰ 


والواقع أن عجز رأس الال هو أحد اصائص العامه لكثير من الدول 
العر بية ٠‏ ويتمثل هذا العجز فى الخفاض رأس الال بالنسبة للة-رد » ك) 
شمثدل فی ضعف جمیع وتر کم رأس الال » والخةاضه الخفاضا قد 
يكون معدله أقل من معدل الزيادة السكانية »> ومن معدل الطم-وح فى 


التنمية الاقتصاديه . 


وتعاول دمض الدول العر بية الحصول على مساعدات خارجيةرقروض 
من الدول الفنٍة أو من أجمزة الأمم المتحدة . وينطبق ذلك على معر 


والسودان وتو نس ارا والعرب وسوريا والازدن والعراق واليەن 
والہمن اجنو به ٠‏ ای أنه نطبق على ج الدول العر به باس شاه دض 
دول الا نا ج البترولی ا أبخم ¢ ل بمضا ۸ ثل بيا عصل عمل 


+۹ 


اغ اا ی ل ار ا ارا الل ا 
ابيا لازال ۴ خل اجارا أبعض القو اعد اللمبءه 8 لاقرات البر بطا ذه 
الاق که 


قامت بعض الدول العر ية كابنان والمغرب وتو نس وغيرها من الدول 
العر ده بتدجې اا 0 الأجنى ا فی بلادها ء رغم علم ما ق 
الال الأجنى لاکن ن یی اما إلا إذا وجد من التسہیلات والأرا چ 
والضان ما يشبع نهمه ‏ وهو أمر قد لایکون مسرا فی جیع الأحوال » 
وخاصة بعد أن اتجبت بعض الدول العربية إلى ااذ الاشترا كية كوسيلة 
اتحقیق أهداف وها الاقتصادی والاجماءی > والقيقه ُن الہاءدات 
اغادحة دراس لال الأجنى ااستورد من شأ ہما أن بطورا الاتاج 
الاقتصادى فى هذه الدول العربية . ولكن مثل هذا التطور دود » کا أنه 
لامكن مدن العاملين وحدهما إجاح المشروعات الاقتصادية والتة-دم 
بها . بل جب أن بكون التطور الاقتصادى فى أساسه من داخل 
الدوة فسا . 


يقد انت ابع الد ول إلفر س إج راء ات معينة من شاعا ةوا فر ارا سي 
الما ل:لاستم)اره فى المشر وعات الاقتصادية - وخاصة الصناعية متا . فقاهمت 
باصدار قوانين الاصلاح الزراءى ونحديد الللكية اازراءية - كما اف مصر 
وس وريا والعراق وال جزائر واليمن ال لجنو بيه وغيرها - دف هنی TE‏ 
لمال الحاص عر اكتساب مزيدمن الأرافى اازراعية وليتجه عوالشروعءات 
الاقتصادية الأ<-رى » و لتحقءق نوع من العدالة الاجتاعء_ة والاقتصادية »> 
فتقلل رة اجات الأذإضى:الزراية الوإسعة غيل السياة 
والاقتصاد القو مى 


و قوم :عص الدول العر ده -و هنما مصر وااسودان- باد ٥نا‏ لاستہلاك 
فی الداخل » وتقارل استیړ اد السملم الاستلا كية هن اخارج »فى نةس الوقت 


£۲ 


الى تحاول فيه زيادة صادراتما الى الارج . ومع ذلك فان ر دة الصادرات 
تقف أ ماما بعض العقبات المتعلةة بز بادة الانعا بج لااد فائض يمكن تصديره: 
كما تواجم-ا بعض المشا كل ااملقة با حوال التجارة الدولية وارةباطما 
با مشا كل اسياسية . كما تواجيما «شا كل التقاب فى أسعار السلع الأواية . 
کغا أن الاعاد على تصدير سلح قايلة فى عددها لشر كات ودول عددة قد 
يؤدى إلى سيطرة الشر كات الأجنبية واحتكارها لاقعصاديات البلاد » وهو 


اھر ول يتر مقطو ر ها الاقعصادى ي عض الأحبان ۰ 


ولاشك أن يعض الدول المنعجة للبترول كااكويت وااسمودية وليب ا 


¥ اليج العرف والعراق اديا فاقض مزا رد مر ون )لا وال ال خت 


ودر i‏ هن 1-0 ملمون دولار ۵ن عو اد اتر ول 4 ۰ وتستطیع 


استټار جزه من هذه الأرباح فى العنمية الاقتصادية فى الداخل أو فى بمعض 
مناطتى الوطن الءر بى الأخرى . بل أن بعضا مثل الكويت وبعض دول 
اغيج اعرد لاجد فى داخل حدوده من الشروعات الا ناجية مايسةطيع أن 
عص جزءا من فائض أمواها . و إن کان جزءا من راح البترول بستغل 
فى بعض المشروعءات العمرانية التى تفتقر اليما بعض المناطق » ولكن 
لاتوجد من المشروعات الزراعيه والصناعية الضخمه ما يمكن أن ترجعا 
إلى البترول . 


و تعتبر العراق | کھ الاد ول العر ده اجه لابترو ل |ام تخداما اھا ت بتر وها 
فى مشروعات التنمية الافةصادية . وخاصة بعد انشاء جلس الأعار فى عام 


کے 


0 قدر دل هذه الد ول المر ية E‏ المترول ف م TT‏ ١٣ک‏ ل علا ین الدولارات 


| ال ا ایج لا <“ أ الوم 
ا re <۷٦ YA | Fs ۹A٠ | A‘‏ | 


0 ودارا : اقتصادبات الما ل المرنی ص ۰۴۳ س 4ه ه٠‏ 


ا ا 


۰ . وود أمکن فض له افيد #موءة من مشر وعات الرى کخزان وادی 


ارثار على جر الد عل سامر اء ٤‏ وخزان د و کان على مر الذاب ااصغ ' 


وخزان در ښندخانعلی ہر در دخان ءل مر دبالی. هذاإلی جا نب مشر وعات 
أخرى لارى واازراءة ٠‏ كذلك:أنعا اماس بعض المعانع الصغرة و وجه 
عنايته كذلك إلى وسائل المواصلات ٠‏ وهع ذا فان هذه الشروعات کج 
يذ كر الد كتور أبو اجاج لانتناسب مع ضبخامة العموائد ااتى حصات 


علیما الء-راق من الترول 4 وح تو فر الإہکانہ۔ات الطع.-ة الاستغلال. 


الاقتمبادى (') . 

وبالرغم من إن الماك السعوذية صل فى الوقت الحاضر على أ كر 
قدر من عوائد البترول » فان‌استغلا ها هذه الأموال فى ا)شروعات الا تاجية 
أقل ات :+ مب لقص الأو ار د الطبءعرة الما دل للاشتاد 9 اکنا ا عزت بص 
المشروءات الزراعيه کہشروع اازراعءة فى منطةة الخرج فی جد ( ۽ آلاف 


فا.ان ) تروى من المياه الجوفية . كذلك أقيمت بعض المشروعات عى وادى 


حنرفه ورافده ل مشكلة المياه فى مدينة اارياض وزيادة مياه:الرى إلى 


جاب سد عكرمه بالطائف وسد وادى عروة بالمدينة . کا مجرى العمل فى 


مشر وع وادی جيزان بتہام-ة عسير . هذا إلى جانب بض الشروعات 
الأخرى أما الدول العريية الأخرى فكان اهماما منصبا على ادمات 


والتعمیړ ۲7( 


أما مسماهمة دول البترول فى التنمية العربية فى خارج حدودها الحلية 


فلابزال قليلا ٠‏ ورا كانت الكويت أ كر الدول العربية إدراكا لأهمية 
اسعغلال الفاأض من رووس أمواه-ا فى المشروءات الإنتاجية والجحدمات 


م س س 


)١(‏ :وسف أبو الاج : النترول العرى فى ميدان القطوير الاقتصادی س حوث 


فى الما ام العر نى ٠‏ ص ۹۱ - ٩۳‏ ۰ 
(۲( او سف او الحجاج . سس اأرجم ا لیابق ص =٥ ۲٣‏ ه0 


العربية . وقدانشأت الصندوق الكو يتى للتنمية العر بية لامساهنةق المشر وعات 
العا يه والإ نتاجية وإقراض بمض الدول ل العر نية ل مية مواردها الانتاجة 
أو إقامة المشروعات العمرانية. و أفرضت لبنان والأردن والسودان نعلا 
ک تقوم ألو دة وليبيا «اقراض يعض الدول العر بيه . ولكن مثل هده 
القرو ض لانزال ضئ.لة ٠‏ ويس المطلوب هو اللإقراض » واكن المطلوباهو 
المساهمة فى الإستمار » حمث تکون الدول العر بية الى يتو فر لدا IU‏ 
شر که با مو اضما فی تنم اتاج الا فتصادى لبعض الدول العر سة التى توجد 
ما إمکانیات الط رر أ لإ قتصأدى . ولا نعتقد أن داك اا صدا » آنه 
اهر تمه الغو ة العر بية » وفوق ذلك تمه المصااح المنث ٠‏ فاستار 
الأموال العمدة بالبنوك الأجنبرة فى الإسةارات العريية من شأ نه أن .زود 
هذه الأموال وينميما ء وأن بزبد الا نتاج العر فى ويطوره EE‏ يتت 
الأيام ان الأموال‌العر؛ بيه ر صد ص خم للعر ب 6 مکن و أ حسن | اتد امه 
أن امم فى معر كه المصر العر نى حدث فی مؤ غر ال رطوم عام ۱۹٩۷‏ من 
حرث اتا قية الدعم اأعر فى. ومسا همة الكو , ت والس عو ديةو ايبيا جزء من أو اما 
ى معر كه المصبر امرنی . وما تریدہ حقا بعد هز أ ا 
a‏ يسام رآص لمال العرنى کنا راف هس کا الا نتاج العرنى 


أما الغامل اهام الثانی فو ضمیق السوق الاستهلاک فی داخل حدود کل 
وطن عریی . فااسوق الداخ-يي ب#طاب عاماین رسہین هما » زبادة عرد 
اکان وار تفاع مسو ی هعیش تیم . وهدان العا ملان ليسا متو ا ن فی‌داخل 
لوق 5 ر ھں الدول العربية . ولانرید أن نتر ث ا هدن 


العا ملين » ولكن ما یکن قو لا ن عدم تو فراامکان واحفاض ستو ى الەيشة 


کان سببا فى ضيسق السوق الحلى فى كل دولة عرية ٠‏ ٠ا‏ يزيد من ضبق 


سس 


)۱( راد.د البراوی: نةس المرجم الحابق ص٣٥ e‏ 
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جو دتما بالمقار نة إلى ااسلع المنتجه فى الدول القدمة العد ٠ا‏ لتطو رالاقتصادى . 
وار تفاع او و الال و نقص خير تم الفنية ء وصعو به الو اصلات وارة فاع 
IS‏ ياهو الذى عل بعض ااسلع اأعر بية فوق مهستو ى طاقة اس ملاك قطاع 
کیړ ه هن ن المح › وغل کا ن أغناء عرب أو القادر ىن مم ياغال 
استېلاك اس ۲ الأجنبية المالة . و ک ذاك أيضا جعل الكومات العربء-ة 
تعتمد على استیړاد قدر کر هن ااسلع الاستہلا کرة الأجنبة امد حاحة 
الاستہلاك الحلی 


و کان هدا دد وره 4 ٥ن‏ عواثق التطور الاقتضادى 8 رهن اظر ا 


قا 4ة اعجارة الارجبة العر بية جد أن أ كير الواردات سامامصنوعة» وأ كز 


الضادرات مواد أولية » رغم الفرق الضخم بين أسعار المواد الأولية وأسعار 
ااسلم المصنوءة » ورغم ااضغط الشديد الذى توجه الدول االصناعية علالدول 
اجه للمواد الأو له . 


ومن الفر بب أن :عض الدول العرمة تستو رد من خار ج الوطن العر ن 
۴ يفيض عن حاجه بعض الدول العر دة الاخرى : فی داخل الوطن العر بى 
یصدر القمح من بعض الدول العر بية إلى اخارج > بيا تة-وم بمعض الدول 
العر دة بأستير أده « من الار ج . فار ض القمج مو جود فی کثیر من الأحيان 
ف سو را والعراق ودول المغرب‌العر بى > بنا تسثو ردہ بع ںآ لدو لا لعر رة 
الآأخرى من اڅارج . وفيض انعا ج الزيوت واللحوم ومست خر جاتنالا لبان 
ق آاسودان » )ا ستو رد مصر هده المنتجات . وفيض لدى دەر إ#عاج 
صتاعی هن بعض السلح » و ستو رد ااد ول ا الأخرى !عض ھده 
المتتجات نفسما » ولکن هن خارج الوطن العر دی 


والواقع أنه لو آمكن لو طن العر بى أن حةق و حد ته الا قت اديةلأمكن 
تعر يف الفا أُض من إنتاج منطةة من مناطت الوطن العر نى فى منطقة عر رة 


¥ 


$ 
الاقتصاد ية اتاج الأولى ۾ و 8اس الفا گض ھن اليد الا مله » ويرفع هن 
اخری تاج إله . وى ذاك أن السوق العر ية تر عل ةما ما إ نتا جیما ومن قي متا ااا فه,. واکن‌اغاب اإدول العر سه تعتمد على اجرف | 


ي#مكن ااعرب من اعبار الوطن ااعر یی کلہ رقا ا كة لله نتجات العر ية الآواءة من زراءه ورعى وتعدين _ وخاصه تخر أ ج البترول.-و ية لى|ءم)ادها ) 


مہا کان مصدر إنتاجبا فى داخل الوطن العرنى الكبير . 
E i‏ العر بى و بقدر أن ما يعمل حر فی اارعی ولزراعه ق الوطن العرف يتراوح ئ 
0°./" ¢ ۹ 2 من جک القوى الما مله فی العراف وسوراا والاردن ولىتان 
ولہبہا والمغرب FE‏ وو س ودر وااسودان و صلل اأأسمة إل 
ولبنان والدول المنتجة للبترول .١‏ 


ا حدل کر على الما 4£ باستةناء ات all‏ ۰ ) 


قمر الا ق صاد العرلى بالتخاف وذلك بالمقارنه مم مناطق الال المخد مه 
اقتصادا فى أوربا وأمريكا الثمالية . صحيح أن هتاك اختلافا كبيرا فى درجة 
افو الاقتصادى من منطفة لأخرى » وصحيح أن اجممورية العربية المتحدة 
وبعض الول العربية الأخرى قد أخبذت ولا ترال اول أن, تأخذ 


أ ساليب التظو ر الاقتصادى الحديث » ولكن الاقتصاد العربى فى جموعه وباءب الرعی دورا هاما فى اللمودان ودول المغرب العرن »> و بعص 

0 ببعض المظاهر الى تمطءه هذا المستوى المتخاف ويمكن إجال هده ) مناطق الملال اخصيب وشبه الجزيرة العر يه. غير أن الودان هر امالدول 1 

هر فیا لی ت العرة فى هذا المضار . فمساحة المراءعى ف اأسودان تزيد ۷١‏ مایون فدان 

اولا : الاعتماد عل احرف الأولية : أو حوالی '/۱۱١‏ من مسماحة البلاد - e‏ الما شه 9 

1 الإيل. ويعتمد على‌اارء والانتا ‏ الیوالی قطاع لا باس به من السکن. 1 

TE ى ا زرا لکن ادم مل‎ ¢ 7 E E HEE 
وبالرغم ما فى الوطن الع من إمکانيات رعويه ذرخمة » فان ال وة‎ e الظروف الظبيمية اطا ي . فالزراعة عارس‎ CSE 1 
انبة العر ببة لأتز ال حت الان ذات طابع استلاكى على فى الغالب» دإن‎ E SS Elle 2 ظر وف يئي الطبيعية‎ f چ‎ 
| المائيه اتی تمیش یمیا الاسعاك » ویوجد الرعى فى كان هتاك تبادل تجارى فعلى نطاق ضرق وفى داخل ااوطن العرف . و تعتر‎ SE 5 
| عات | ا اجات الميوا نية من العنا صر الإنتاجية اهامة التى بمكن التو مع فيا ء وى‎ E ا‎ 
1 والتى ممكن تبادها على نظاق و اسع داخل أرحاء ااؤ طن‎ > E بکون استغلاا جز یامن الاحره ا شك آن العامل البشرى بمکن‎ NEE 
| ي#دخل هو الآخر والىحدماف الاختيار وف درجة الاستغلال والتفضيل . العر !ی . لك أن الكثي من مناطق الوطن العر بى تنقصم| الروة الميوانيه‎ 


: : 0 1 < ۶ 1 ۰ 
و ليس عيبا أن ميلالا قتصاد المر نى إلى الاعتاد على الحرف الأولية على ك.د ستطيعاسودان و بض ماطقالوطن لمر والأخرى أنتكوتالوزد | 
منتجاما . ولكن الععب هو الاء)د الام على إ نتا ج لواد الأولية »> وإهمال 5 ) 
Yi‏ قتصاد یات دات اy‏ چ المتقدم 6 أ ناءه- اتی تر فع ٥ن‏ مستو ى المعسشة 


۰ 1 Ozford: Economic Atlas of the World, 1962 أ نظر ملذْص‎ ~١ 


ا ۾ ق 6 : .1963 i Oxford Economic Atlas of the Middle East,‏ 
أ وتقلل من‌الاعتاد على الحار ج فى سد حاجة الاسمملاك المحلى ء ويزيد من‌التفعة اا ا | ) 
۱ 1 


4۸ 


الرئيسى ذه اادول العر بية من اللحوم ومس تيخرجات الا بان و باق المنتجات 
الميوانية الأخرى . هذا إذا زادت العناية بالأروة المحيوانية وبا)-راعى » 
ويالصتاعات الرعوبة على أسس علمية جارية حديثة بدلا من ترك الرعى 
عارس بطريقة القبيلة البدائية. کا بتطاب ذلك أيضا تسيل وتيسير و خفيض 
تكا ايف النقل . 


ويسيطر الانقاج الزراعى على الدخل القومى العرنى » ويعمل بالزراءة 
أ كبر عدد من القوى العاملة » ويعتمد عايما أ كبر عدد من ااسكان . و يطبق 
ذاك على یع الدول العر به باستثناء الكو يت وااسعو د ية و بعض‌دو ل اليج 
العر نی و ليبا > حیث مهل البتر ول الد خل ار سی وإن کان لا مل استخراجه 
الرفة الريسية للسكان . وبتزاو ح الدخل الزراعى لأ كثر الدول العربية 
بین ٩۰ ٠/5۰‏ من الدخل القوهى ٠‏ بنا بقدر دخل البترول ا ااج 
بين ٩٠ + ٠‏ متى الدخل القومى السعءردى ء وهو يمثل 4۰./ على الاقل 
من الدخل الةرمى فى الكوبت و بعض دویلات اللږج العرنی 0 


البترول والدخل الزراعى . فبالرغم من أن البترول بحل ٥کانا‏ رئیس-یا فی 
دخل البلاد - کا سبق أن أشرنا - فان الزراعة لاتزال تمل قطاعا هاما من 
قطاعات الدخل القومى , وبقدر أنه يعتمد على الزراعة مالايةل عن ٠‏ /' 
هن عد د اکان وځ ةدر ىمەه مایدره القطاع الزراءی إل الدخلالقر مى 
الک٤‏ وان کن ھن الو کد کل و الك کون لست قو ت أن هه 
النسبة العا لية من السكان المشتغلين با لزراءة - نضلا عن كون الصناءة حدودة 
هناك - إنما يدلان بوضوح على أهمية الدخل الزراعى فى الدخل القومى 
الكلى “ . وعلى كل جال فمساهمة البترول مع الزراعة ف تكوين الدخل 


> 


(0) جد لیب شف م فی ال ا لا بی ن ج 
(۲) ۴ت ب فی نشی الرحم السا بق عن ١ا‏ 


۹ 


القوٴمی الغراق لین - بل بؤ کف عاد العراق على الانتاج الأولى , 


لګ تعتبر بعس دړر ل امغر لیے ادر ف غو دجا لادو ل و جمم ارا د اا 
اازراعی وددلل آ خر | أقل هة : ويتمشل ف استیخرا ج اما دن‌التنو عه ی 
تشمل إلى جا نب بترول ال جزائر الفوسفات والد يد والمنجنيز والكر وم 
والرصاص والزنك ٠‏ وتعتبر دول لغرب العرنى ام مناطق ااوطن العرنى 
تطورا فی استخراج المعادن اله از ية وغير الفازية ء ولكن ذاك بضعما أ بضا 
ضمن الدول المننجة للمواد الأولية ولا رجا هنبا . 


وربا کانت. اور ية العربية المححدة أ كثرالدول العربيةتطورا صناعا. 

وإن. كان ذلك لايمنع من الأهمية الاقنصادية الكبيرة لازراعة > وسيطرة 
حر فة الزراعة على اليد العامة المصر ية . ولا زال الزراعة - وبعد تطوير 
قطاع الصناعة تطو يرا ضخا - تكون الجزء الأ کبر من الدخل القومی.» بل 
ولا تزالم ام قطاع من قط اعات الدخل القوهى » إذ بلغ نصيبما فى عام 
٩ LAA‏ حوالی ۷۰ مایون جنیه »أو مایعادل ورو؟ ./' من إجالی 
الدخل القو می ۰ بنا کان نيب ااصناءا تالحر بلیه حو الى ۳۹٥‏ مایون جنہه» 
أو ماعا دل JAN‏ هن وع الدخل القر می ٠‏ کا أن چات الو کي هن 
القرى العاملة بزاول نشاطه فى قطاع اازراعة الذى بضے مایزید على ۰ 
من اجمالى قوة العمل . وقدت:ا قص نصيب‌الزراعة من نسبة عددالقو ى الا مإة 
بین سنق ۱۹۰۸ ۰ ۱۹٩٨۰‏ هن حوالی 40 من اجالي الةو ى العاملة سنة به 
اى ۳/ من اجالى قوة العمل سنة ء٠‏ () . وعکن القرل آنه ف صر 
يوجد نوعا من التوازن ن اتاج المواد الأولبة ۾ ربمن تصنیع هده المراد 
الأولية » بعكس المال فى الدول الغر ببة الأخرى . 


)١(‏ د ها نج عقيل وفؤاد مدالصقارء اقتصاديات اجهوربة المر إة امتحذة -الاتتاج 
الصناعی والممذنی ص ٠۱۳۷‏ وص ٠١۷‏ 


+ 


ولا رید أن رجح إلى الوراد انبحت عن اسا س طرة ظاهرة › إنتاج 
المواد الا ولية ونقص الا هتام احرف التحو يليه > وخاصة الصتاعه ٠‏ ومن 
السهل أن ندرك أثر وقوع اادول العر ة عت نير الا-ته)ار والاستغلال 
اورف › وآثر ذاك فی ۰دق أى تطو ر اقتصادى متقدم > وعحاولة جعل 
الول الم ية موردا ليخامات التى تحتا ج اليما الصناعات الا وربية > وسوفا 
لاستبلالة اجات الا وروبة اعا عه ل أن ایل ادت کی 
الظر وف السباسية والاجتاعية الحا ليه اتی ساعدت على س-يطرة هده الحرف 
الأرلية . 


ولکن‌نرید هنا أن نذبه فقط إلى خطو رةهذا الوضع الذىيعوقالاستغلال 
ألاقتصادی »› و بعل الذول العر به على الدوام فی حا لة تبعبة اقتصادية ء 
زجعلما معرضة للهزات الاقتصادبة . بل هو إ#رضا لاحفاض «ستوى 
المعشة بسب افاض أسمار ا مواد الاولية باستمرار » وارتفاع أسعار 
السلع المصنوعة باطراد > وهو أمر بؤدى إلى سوء الا حوال الاقتصاديه >٠‏ 
وجعل الدول العر مه حت رجه روف لاتستطيع ھی أن Ra‏ ہا أذ آن 
تو جما لمصلحتما . 
وإ ذا اسفنينا البترول ء فا ننا لبد هزاك منافسة متم رة بن دول اله-ام 
المنحجة لاخامات الزراعية والمعدنية . فالتو سح فى الانتاج اازراءی فی «ض 
الدول الافر يقعة والا مريكيه اللاتينة واسترالياء والتوسع فى الإنقاج 
الرعوى فی مناطق العا ڂ الجديد »> وألتوسع فی إ نتا ج العادن ف العام اید ید 
واف ا كلا جعلت هناك منافسسة قوية للانتاج العرلى وخاصة أن با٠‏ كان 
هذه الدول أن تستخدم اللات والأماليب المديثة وأن تفت كثرا ٠ن‏ 
الام الأولية بتكاليف أك فاضا » وتبیعپا باھار أ کار رخصا ۰ وإدا 
كانت الدول العر بية آ ك قربا من بعص الأسواقالأورو ية ءفعاءل اقرب 
3 اذا ض تكاليف النقل قد لايتعادلان أحيانا هم عامل الت كاليف ٠‏ وإذا 
كانت بعض الدول الأوروبية قد أنشأت يما و قا أوربية مشتر كه هن 


أهدافرا الضةط على الدول المنعجة للخامات » فأولى بالعرب أن بقنبموا إلى 
حطورة استمرار هذا الوضع » وأن بعاولوا الإسعفادةمن مواردم الا ولية 
عن طريق القصنيع وعن طر بق اقيق مد أ اتتكامل الإقتصادى العرفى . .. 

افيا : الأعتماد كل كصول واحد أو حاصيل قاياة : 
تعتمد أغاب الدول العر بية قى اقعصادي انما على انتاج عصول واحد 
او ولات قلیله ف عءددها » تقوم ب#صد ر جزء هنا , فدول البترول قد 
خمنصت فى انناج البترول ء بل وخصضت فى تصديره . فانصاج البترول 
بستهدف التصدير و ليس الاستلاكاحيى . بل أنه يقدر أن استملاك الوطن 
المر ى کله لایتجاوز ۰/٠۰‏ من إنتاجه من البترول » بيا يدر /٩۰‏ من 
انتاجه . ولذلك کا نت عو اگدالبتر ول‌هی الدخل ار گیسی لاسکان » وھ الدخل 
الرئيسى للحكو٠ة»وعلى‏ أساسما تعتمد القو ةااشر ائية »> و يعتمد مزان الدول 
التجاری ومزان مدفوعاتها . و كان من المنتظر أن يستفل دتخل البترول قق 
تنشيط قطاعات الا ناج الأخرى » واكن بض الدول المر بيةم حاو ل ذلك 
حى الان : 

أما فى الدول الزراعية فقد ص صت آغابما فى انناج اا قلبلة العدد. 
ومناطق المطر الشتو ى قد صمت فى زراعة المحاصيل الزراءية الشعوبة > 
و رکزت إلى حد كبير على إنتا ج الحبوب الغذائية » وخاصة الةمح والشعيي., 
فی و مدال صادرتها من الحبوب والقطن والصوف الام ماين ۳ه./ » 
۷ من صادرتما الكلية . وفى العراق نمثل صادراتما من التمور والبوب 
والمموف الام حوالى ۸٠‏ / من صادراما غير البترو ىة . 


رف ھەر کات ص ادرات القطن تکون مايقرب ^ ¥0 من جل 
الصادرات . واكن نصيب القطن هبط فى الو ةتالحاضر كنتيجة للتطورق 


() اتمه ل ق ۲ق او السا بى اا 86 كدف 
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تصمد بر النتملع الصتاعرة .ولکن لازال ثل مابقرب من A‏ ااصادرات 
من نا حږه القيمة»و وهو ماتزی لی ۹۸ / هن قىم4 الما دة الخام‌التی نليه وی ‌الارز. 
هدا وتصل تممه الفا کرات E‏ السلحم الفبناعءة ٣ر۲‏ 2 ن جلة الصادرات 
(1) 


عام 46“ . اما فى ااسودان في-كون القطن و لامع العر نى والغةول 


الس ودای ۹۳ /' من قيمة صادرات السودان ° 


وف دو ذس کون صادرات القمح وااز بتون ر مص المعادن حوالى ۰ ۸/ 
من قيمة الصادرات وف الجزائر تأنى خامات الجديد والنكروم والةوسفات 


على رأس قاتمة الصادرات»ءوتكون_ صادرات المادن‌الام مايقرب من نصف 


قزمة الصادرات ال جزائريةء بيغا تعتمدااتةلكة الغر بية فى صادراتم ادن البوب 


بصلاحية البيئة - فان ما عض العيوب وتو اجمما بمض السا كل فا لتخم ص 
ف الأنةأج نظام #طاب ريه فى التجارة» وهو أهر ۾ بعد مو ج ودا فی 
الوقت ا اضر . ا 4 رقطاب نظاما مس تقر ا فى النةل والتجارة » وهو ۳ 
غر مص مون ف أو قات الحروب أو امار از الظر التجاری ۰ ٤‏ ان 
محا ولة كل دولة جح اتتا جا الحلن ول بعرق حر به ادل دده السلم ٤‏ ال 
جانب تعرض الدول المنتجة لغلات معينةللمنا فسة من جا نب المناطق الأخر ى 
الى تسعطيع اننا جا بالف آ قل ٤‏ أو ال بعش سکام على مشعوی: کر 
الخفاضا. ولا شك أن مثل هذا التخصص مل الدولة مهرضة للهزات 
الاقتصادية » إذا حدث هبوط فى الانتا ج أو اض طراب ف‌الأسعار أو لأى 
(۱) تمد فا تج عقيل وفؤاد د الصقار . المىجم السا بق ص ١۲١٤‏ 
(۲) فؤاد تمد الصقار : الامكا نيات الاقتصادية للقارة الافربقية ص ٠١١‏ 


)”( ابر اهي رزقانه ٠‏ المغرب المرنی - صفحات ٠۲۳١۹۳۰۹۷‏ 
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E e By مہ ہما ھ‎ 


وکن امعان القطن ى مص والسودان عوذجا لثل هذا التخمص.و كانا 
برف ما كانت تقعرض له مص ومايتعر ض ل ااسودان - من جراء اعیادها 
على صادرات القطن من هزات اقتصادية عنيفة ببب الأسعار أو الانتاج 
وأم من ذاك ما کان عدث بإب الضةر ط ألا قتعا ديه ات کت تعر ض 
ها البلاد من جراء امتناع الدول الأوربة عن راء القطن المصر ى اسنات 
سا سره أو لااب اقتصاد به وأهہرا المستو ى ال ن الاشاو القطن‌المصر ى 
الطويل التيلة ١ا‏ لفسبة للقطن الأمربكى القصير التلة ٠‏ فعلى ارغم من اختلاف 
النوعين » فان اشعار القطن الامر یکی ھی اتی تع کم فی E)‏ القطن 
و کشرا ماتلا الولايات المتحدة إلى إتباع سياسة إغراقية » اساسا :رض 
كميات كبيرة من القطن الأمر يكى بأ سعار رخيصة »يقل الطاب على القن 
المصر ى » وتنخذض أسع-اره . وقد حاولت ال-كومة إعطےاء نوع من 
الاستقرارالاقتصادى لچ الةطنحتىلا تعر ض كثير اللز ات الاقتصادية_ 
فحددت الد الأدلى لأسمارالقطن ؛ ر عملت ءل ؟ ججج صادرا نهبشتی الو سال 
عن طر بق الاتفاقات التجار ية خاصة_ < حت لاتضع , بروة البلاداار سه جت 
رجه عوامل طارگة وخارجية نؤثر تأ تیړا کییړا فی اقتصادیات البلاد . 


و ايت اادول اجه لابتر ول ١ا‏ قل تعر ضا للمشا کل » E es‏ 
قد بقلل من الات الاستخرجة » وعر قله العجارة الدولية قر ,:عوق وصول 
اليترول العر نى إلى أسواقه أو بۇخرە. دإغلاققناةالسويسواثر هاف إ نتا ج 
الكويت » ونسف أ ناءبالا بلين قى هضبة الجولان الحتلة فى شمر يو نة سنة 
۱۹۹ وازه على انتا ج ااسعودية > ومنافسة اترو ل‌الایران لانتروّل العرنى 


- 


)۱( کم سد نهر ےعز الدین فر ید فوأ د ٣دالصة‏ ر ۰ ال الجغرا فيا الاقتصادبة_ 
الزه الاول س۱۸ ۰۹۸ 
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ی بض الأسواق» و ال وما فة اليترول الليبى وال جزا رى للبترول السعو دى 
والکو بی قى بعض الأسواق الأوربية. كل ذلك يتسبب فى مشا كل ويعطلب 
2 ة مةه . و كارا ت#طاب اسشخ دام اتر ول استخداما 
صج نحا فى نەه الانتاج الةو ىو تنو عه ۾ ردلا من إتفاقما ا نفا ةا اسلا کیاء 
ر 2 واا ك الأجنبة . وإذا كان الطاب على البترول فى الوقت 
اتقاش “ی اید فس > فلا زدرى ماعبؤه المستقبل شا ن ادام موارد 
الطاقة » أو شأن وجود منافين جد » أو بشأن استمرار الطاب المزايد 
على الترول المرن . وإذا كان هناك ابا ج ورضى بزيادة استخر اج البترول 
ات ى فقا بالة اتر ول للنضوب والزوال - ولومن الناحية النظرية على الا قل- 
تمل انويع الاننا ج أمرا أ كار ضهانا واس مرارا واستقرارا. 


وص سيا پترو ل 


الما : تخلف اساليب الافقاج : 


إذا نظرنا إلى الإنعاج العرنی اوچدنا آنه میخلف قى کثیر من مظاهره 
OI hek Sri‏ 
متو سط إنتاجية وحدة المساحة واتفاض انتاجي 1 5 
عند مقارنة متو سط اناج الهكتار هن العم ولات المختلهه قى »عر دف 
غپړها من الدول المرة الأخرى . فوط انتا ج إنتاج المكتار من القمح 
قى مصر باخ فى السنوات الأخيرة حو الى ۳٠٠١‏ كيلوجراما . وهو باتخقفض 


. فی لمنان إلى ۹۰۰ کیلوجراماء وق سوریا إلى ۸٩‏ کیاوجراما » و يتفض 


| کثر فی العراق إلى کل راما > وق الاأردن؛ إلء ره كاوج راما م 
ویتراوح ف دول لغرب اامر نی ب ۰ ٘ 6“ o*‏ کیاوجراما. ويل متو سط 
إنتاح المكتار ۵ن الشعير ف مار ا Ea‏ کہلوجراما وط إلى ° (o‏ 
کلوجراما فی لسنان والی پچ کار جراما فی العراق › وإلی ٤۸‏ کیاوجراما 
چ 8 e‏ ض ی 2 8 e,‏ | 2 
ف سور يا “rel y«‏ کدلوجراما ى الاردن : وبصل فاح o‏ ا 
ا 1 حح اما )¢ 
و ا ا 


flo 


رف سور ا ال ۰ ۳ کیاوجراها. و یصل إنداح ھمکتار الأرز فى مصر إلى 
00 3 - کیلو جراما نا لا رید (٠‏ کاو جراما ERAS‏ 


وقد برجع جزء من هدا التفاوت الكبير فى إنتاجية وحدة المساحة بين 
مصر ‏ وھی من ار فع بلاد العام فى مسمتوى إنتاجية وحدة المسماحة - وبين 
مناطق الوطن العر بى الأخرى إلى استقرار الانتا ج اازراعى فى مصر لاعتاده 
على موارد ثابتة من المياه » واعتاد أغلب مناطق الوطن العرنى الأخرى على 
الأمطار . وينطبق ذلك على إ ناج القمح فى كثير من الدول العربية . أن 
جز ءامن هدا تاوت ررجع إلى اختلاف خصو بة القربة فى مصرعنمافى بعض 
لمناطنى العربية الأخرى.واءكن ما لاشك فيهأن جزءاكبيرا من‌هذا التفاوت 
رجع إلى طبيعة الفلاح العر ى » وإلى طبيعة الزراعة فى بعض المناطق » وإلى 
درجة الا هتام بإازراعة فى مناطق معينة من الوطن العرن , 


فا لفلاح لمر ی الذیبزداد عدده » ولا زداد نفس الذسبة إقساع مساح 
الإزافن الوراعة ۽ قوم ب راعة کل جزم من أرضبة الزراعة > وا 
ا فى إنتاج أ كثرمن عصول واحد فى العام. وبعطىلأرضه من العناية. 
ما لا یمط,ه لالا ده و تخد م ااذ مید على طاق واسع بز رد من ٳ نا ج 
أده » ویتہع دورة زراعية من شنا ا حفاظ على خصو بة التربة. وهو نظف 
الأر ض من الحشائش والنبا تات الطفيلة وبقاوم الا فاتءو بعطى اكل ع مول 
متقننه الما لى المطلوب . فالزراعة هوايته كا أنها مص ر حباته. 


بعکس ذلا عد کشر !| من مناطی ااوطن‌العرفى الأخرى ٤‏ حہ٬ث‏ تقسع 
اة اضصى الا بلة لازراعة » ويقل السكان قلة كي ة ٠‏ فيقوم الفرد 


| (۱). هذه الأرقام 1.۵ على مأ اوو تقار س الام التحدة التالة اسنوات نة 
Statistical Yearbook, Economic Development cf the Middle‏ 
East, Economic Development of Africa. FAO, Yearbook.‏ 
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بزراعة مساحة من الأرض معتمدا على الأمطار لذ بذبة ء ولا موي كثيرا عا 


حدث لزراعته ء فو اما مستغل إسءاحات متسعة ولا همه متو سط عصول 


الفدان » کا فى بعض مناطتى العراق وسوريا ء وإما أنه ينظر إلى الزراعة 
کر فه ا نوية الى جانب حر فة أخری بارسما ویعطی ها کل إهمامه ء کا 
هو حال البدو وانصاف الزراع فى ااسودان وشبة الجزيرة العرب-ة او بمض 
مناطق المغرب الغرنى حت ارس الرعى و عارس ممه اأزراعه البدائ-ة أو 
النقله . ولإ نکون بممدين عن الصواب اذا NaS‏ | ان او الأمدة الكماوية 
المستمالكه فى الو طن العر نى تملك فى ھر ¿ و آنا کش من ثلث ١ع‏ ددد 
الجرارات ااززاعية و آلات الرى الموجودة فى الوطن العرنى دم الأزاضئ 
المصريه ¿ وآ الفلاح الى ل اکن أن نقارن به ای فلاح عربی 
آخر من ناح_ة إهامه بأرضه » رم رفتة عتطلبات اازراعه وعانظته عى 
تر بته ومیاهه . 


وقد كان من‌الأو فق - وهناك نةص ف ااسكان هم تو فر مساحات متسمة 
من الأرض القا باة الازراعة - أن تسم الدول العريية ذات الإمكا يات 
الزراعبة المتمعة با هجرة من‌المناطق العر بية ا مز دة لاستغلال هذه الأراضى 
لصاحة ايع ولكنما م تفعل ذلك حت الان . کا كان من المنتظر والأءر 
كذلك استخ-دام نظام الزراعة الواسعة فى بعض الناطق - وخاصة فى 
السودان » - عن طريق استخدام الآلات اازراعية على نطاق واسع اداج 
ابوب الغدائية ءلى الطر » وخاصرة وأن هناك مساحات متسغه ه ن الأرض 
المستو ية ذات الأمطار اللا عة ويمكناستغلاها فى اازراعة بوا اة االات: 
وقد حو ات بالفعل منطقة القضارف ف الس ودان إلى هذا النوع من اازراعة . 
ولكن لاتزال مناك مساحات متسعة »كن نخدم فيما الالات‌الزراعية 
على طاق واسع . کا عکز ا ت على نظاق واسع ق بعص 
المناطق المطربة فى سو ربا . ولكن-أغاب مااطق الوطن الەرلى الاأخرى 
الصالة للزراعءة تصاح ها طربقة ,اازراعة الكثيغة . 
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ولا شك ,أن استغلال الموإرد الطبيعية ثل هذا الأساوب السيىء الذى 
نلاحظه فى أ كثر الدول العربية مضيع للجهؤد البشرى ء ومضيع للموارد 
الطبيعية » وعائتق التطور الاقتصادى عامة ء والتطور فى الانتاج الزراعی 
بوجه خاص . ولو أمكن تحسين أساليب الزراعة وتحسين لاتا وتدريب 
املاح العر ن على حسن استخدام الاه وحسن اددام التر به ازاد الانتاج 
اازراءی ااعرنی زاھ که ولک المارة اازراعية لن تكتسب بغير زيادة 
عدد السكانء والتىمن شأنما أن تدفع با لكان إلى الاهةام مو أر دار وةالطبرعيةء 
وتزيد هن المنفعة الاقتصادية هما . ولا شك أيضا أن سوء استخدام الموارد 
الطبيعية قد قلل من انء-اجية الفرد العربى » وقال من دخله وخفض من 


هسو ى معيسته . 


و لنت انتاجہة الما مل الصا گی العر e‏ بأ حسن حال هن | نتا جيه العاءل 
الزراعى» فنقص اليرة الفنية وقلة | كتسايما والاعتاد على البرات‌المكتسبة 
وعدم وجود دوافح اقتصاديه تۇ ذى ای | قات اا ہارة الفنية 4 کر سات 
امحفاض إنتاجية المامل الصناعى 


ولاشك أن تو فر الأيدى العا هة المدربه الرخيصة أمرها م با لنسبة للصناعةء 
إذ معناه تو فرالع)ل من الناحية الكمية واانوعية. وإذا كانت مصر هى أ كز 
الدول تطورا- ا فانتاجية العامل المصرى أقل من انتاجية العامل 
الأورنى أو الأمريكى . وإنتاجية العامل الأورن تزيد عن ضعف إنتاجية 
العامل المصرى فى كثير من و ناعات اللدثة . ولاشك أن هذا الاعفاض 
2 تی جزء منه إلى اباب خارجة عن طبيمة العامل المەرى کحجم 


السات الصناعية » ونوع الآلات والمعدات » وطبيءة الإنتاج » وطبيعة 
الصناعة » ومدى حاجتما إلى الآلات أو العال . ولاشك أن ضفر حجم 
الم سات الصناعية ونقص استخدام اللات امديثة فى بعض الصناءات 
اء]ادا على تو فر الأيدى العاملة ار خيصة تقللان من انتاجية العاقل وهن قيمته 


کے 
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الاضافة . کا أن العفاض مستوى الاجور قد کون من ‌اأعوامل اؤ ديه إلى 
هذا الالخفاض . هذا إلى جانب أن كثيرا من الال لابزالون فى حاجة إلى 
مزيد من الةدريب والتعلم 2 

وعلى الرغم من ذاك فا نتاجية العامل الصناعى ال!صرى أفضل بكثير من 
إنتاجية العامل الصناعى فى الدول العربية الأخرى . کا أن أجر العامل 
اللصرى أقل » ما مل القيمة المضافة لاعامل المصرى أ كثر ارتةاما . ويمكن 
أن ت خذ السودان كنموذج لأغاب الدول العربية الأخرى . فى ااسودان 
ادى نقص عدد اكان وارتفا ع تكاليف المعيشة إلى إرتفاع أجور عمال 
الصمناعة ارتفاعا كبيرا لايتناسب مع طبيعة الصتاعات السودانية ء أو مع طاقة 
امال الانتاجية . ويتراوح أجر العامل الصناعى المودالى بين ٤٠‏ قرشا 
يوميا للعامل غير الفنى ( أو عامل الوردية ) فى اليوم . وبالرغم من الارتفاع 
النسى لأجور المإل فقد ظلت إنعاجية العامل السودالى دون مثياتما فى كثير 
من الدول النامية التى أخذت بيدا التصنيع . فالقيمة المضافة للعامل فى 
الصناعات السودانبة لاتزید عن ۴٠١‏ جنيما فى العام ء ينا تبلغ مايقرب من 
خمسبة أضعاف هذا الرقم فى مصر ( ٠٠۳١‏ جني ). وتنخفض القيمة المضافة 
للعاملالسو دالی‌عن ۰ ۲۰ جنیم! سنو ا فی المتو سط فی صناعة النسیج ( ۱۰۸۰ جنيما 
فى مصر ) » والصناعات الغذائية ( ۲۲۰۰ جتیما فى مصمر ) وهكذا . وااغریب 
أن متو سط إنتاجية العامل‌الصناعى الذي دالى قد هبطت فى السنو ات الأخيرة 
عما كانت عليه قى سنوات الاستقلال الأول ( ٠۷١‏ جنيما ) . واستمر هذا 
المبوط فى معظم الصناعات السودانية . ويرجع هذا المبوط ق القيمة المضافة 
إل التو سع الصناعیى بدون توسع مقا بل فى البرة الفتيه والءدر رب الصنا عى» 
ووسبب صر حجم مئ سات الص:-اعية ونقص اللبرة الادارية ء وزيادة 


یم سد بص س مت 


)١(‏ ۶د ات عقيل وفؤاد مد المةار : إققصاد بات اوري العر -ة المتحدة ص 
۳ 10%4 


۹۹ 


تکالیف الا نتا ج وما إلى ذلك من أسباب ‏ . 

وفی شر کات البترول آر تفع نسبة تشغيل الأجازب » حى أنه من‌الكويث 
لارعمل فی شر کات اابترول من الکو بتبین سوی ۲۹ ٠.‏ من جموع المستخدمين 
ينا تصل النسبة إلى ۸ ٠/‏ من الأوربيين والأمربكيين والمنود . وإذا 
أضفنا إلى هؤلاء الإرانيين لار تفعت نسبة غيرالعرب إلى حوالى ثا مستيخدى 
اابترول فى الكويٹ . وتبلخ نسبة المعوديين فى شر كلة أرامكو حوالى 
سر۸ ٠/‏ والباقی من الأجانب . ولا شك أن ذلك راجع إلى نقص البرات 
الفنية البترولية فى كل من الكويت والسمو دية » ولكن كان بالإمكان العثور 
علىمشل خبرات امنود والإبرانيين بل و كثير من الأورببينوالأمر بكيين فى 
داخل الوطن العرنى الكبير . وفسر الد كور أبو الحجاج إصرار الشر كات 
اترو لبة الأجنبية العامة فى الوطن العرنى على تشغيل غير العرب - رغم توفر 
الحبرات العر مة-بالرغبة قى توطيد ظاهرة من غافات الاستمار الأوربى تؤدى 
إلى تشو به تجا نس الاجتاعى هذه الأقطار بزرع عناصر أجنبية فى الوطن 
العرنی . کا عن إقتطاعا لنفعة إقتصادية من أبناء الوطن الكبير الذين 
E‏ بصورة عحققة أداء ما يديه ی مس تیخدم جني 0 

وعلى كل حال فقلة البرة العر بية ونقص إناجية العامل الصناعى العرفى 
فی عض اطق ظاهرة ستعق الا مل والع:_ابة » وتتطاب حاولا سريعة 
وحازمة حتىلاتزداد خدارة الصناءة أو تقل أرباحما . وقد تؤدى إلى ظور 
عقلية لاتؤمن با لعصتيع » بل تعارض أى تطور صناعى اسبب أو لأخر ٠.‏ 
ويمكن كيداية لتو فير البرة الفنية قى بعض الدول العربية الماح بتشغيل 
العال الماهر بن هن العرب قى أى جزء من أجزاء الوطن العر بى - مادام حتاجا 


)١(‏ فؤادالمةأر: الاص نيم فى ال ودان ¬ عاضرات الأوسم الغا فى طا ممة الفاهرة فرع 
الجر طوم عام ۱۹۱۸/ ۱۹1۹ . 

(۲) بوسف أ بو المحجاج : الإترول المربى نى ميدان القطور الاقتصادى - بحوث في 
المأ لم العر ن ص ۰١ ۰٥۱۰۳‏ 


Y* 


ايهم - سواه عن طريق التعا قد أو الماح بالمجرة » وتفضيلاغبرات العر ية 
مادامت تتساوى مع البرات الأجنبية . هذا مم اهتامالوطن العرنى كله 
بقدريب الال ورفع خبر تمم الفنية , 

رابعا : سوه توزيع موارد الذروة . 

سبق لنا أن أشرنا إلى سوء توزيع موارد الثروة بين الوطن‌العرى. فهناك 
دول لد ا ہکان 0 مع رمه ولا ,ستطیع اا الاستفادة منرا ٤‏ 
وتقا بلا دول ا ی تضیق مواردها ویکشر عدد سکانا و زداد نشا طم 

وإذا ٤‏ یکن بالإم‌کان را لطع إغادة توزیع الموارد الطبيعءة ء فان بالاإمكان 

إعادة توزیع الموارد البشربة حى يتسنى إستغلال الموارد الطببعيةء وحق تستفرد 
جيع الدول العربية . ¥ سبق أن أشرنا إلى أن إختلاف الظروف الجغرافة 
ق داخل حدود كل دولة عر ية قد سبب سوءا فى توزيم الموارد الطبيعية فى 
داخل كل دولة . وهذا أمر طبیعی بلا شك » ولکن جب أن تسام المناطق 
تخل کل د ولة فى تطو ير المناطق‌المتخافة والفقيرة فى داخل الد وة نفسا 
أو فی خار جما من مناطق الوطن العرنى الأخرى . 


غر أن هدفنا هنا أن نشير إلى أن الاقتصاد العری يمز كذاك بظاهرة 
غير صحية » وى سوء توزيع موارد الثروة » أو می آخر سوه توزیع 
الدخل القر ی سن الأفر اد . وهی ظاهرة تسود ۀ NF‏ الدول المخخلفة > 

وتؤدى إلى ازدياد الفقراء فقرا وازدياد الأغتياء غی وعلى ذلك تر كز 

الادخار فی بد .فئه قلیلة من ال كان »> هم عادة ملاك الأراضى الزراعية و كيار 
التجار:الذين عرلون الىاستمار مد خرانمم فى مشر وعات استماريةغير إنتاجرة. 
محتلف الدول العر بية فى نظام تملك الأراضى الزراعية» وفى مستوى 
لوار الأراضى اازراءيه» وفى مستوى جور امال الزراعبین .و كلما تؤثرق 
هسوی دخلالفلاح»و تۇر بالتالى فى التنمية الا قعصادية وفى‌القوة الشرائية. 

وإمتبر نظام الملكيةالزراعية اشد تأ ٹیړا من ای عامل آخر فی توزیمالدخل 


<۲۱ 


القومى » مادامت‌الزراعة هيار فة الريسبة لأغلبس كان الو طن اعرف .وقبل 
عام ۹۵۲ کات الأراضی الزراعءية فی مصر تتر کز فی ید عدد قلیل هن کار 
لملاك. و كان هناك مأبقرب من ۷ر۲ مليون‌مالك منمم +مايون مالك لا ملك 
الفرد ممم سوی ۹٣رء‏ من الفدان » وان حوال A‏ من اللاك لأقل 
من هأ فد نة لكل مالك › لاعتلکون جیعا سوی ۳١‏ ,/' ٠ن‏ مساحة الراك 
اازراعية » سا کان هتاك ا من اللاك ميلكون ف م ۹ ./ دن 
مساحة الأراضى الزراعرة E‏ اما الباقی » وھ م یکو نون حوالی ۹ر۲ ,/' من 
اللاك فكانوا بعتلكون خوالى ٠/.4‏ من جملة الأراضى الزراعية . وبذلك كانت 
المنفعة كلها تعطى لعدد قليل من اللاك » ميا كان السواد الأعظم من لاك 
الأراضى الزراعية لايتال من الدخل إلا الت فه والقليل . وما بالك عوالى 
6 فون امل زاراغىالاعلكون من الأرض شيا و يتفعذ “دحا وان 
الإصلاح الزرادی الأول مام ۲ -الذدى/حدد الماكية الززاعبة وال 
۰ فداناے زاد عدد اللاك إلى مايقرب منم مليون مالك. . معن ذلك أن 
حوالی‌ریع ملنؤن عامل ولوا من عمال زراعيين إلى ملاك للاراضی الزراعة 
کا زادت سبة الأراضي الى متلكما صردار ا )اوا : (أقل هن ه أ دة لکل مالك) 
من حوالی ٥ح./'‏ إلى اقرب هن ۰٠ر‏ هن جملة الأڑاضي الزراعية .و بالرغم 
من ذلك فأراضى التوزيح بمقعضى قا نون لاسلا ازاراعی الل ومناحتا 
ملبون فدان لانمثل أ کر من ٠/۸‏ من جلة مساحة الأراضى الزراعية . 
ورغبة فى سين أحوال الا ملين بالقطاع اازراعی ٤‏ وان جاما م 
الأوضاع الاشترا كية صدر قا نون الاصلاح اازراعی الثانى فى وله سنة 
۱ . ودد بقتضاه اليد الأقصى لاملكية الزراعية بمائه فدان للا سرة . 
ومن ذلك توزع مايقرب من نصف مليون فدان أخرى على العدمين 
والعال الزراعبين وصغار االاك وقد زادت نسسمة عدد اللاك الدن قل 
هتو سط ما علکه الفر اد منم عن ه افد نة حى وصلت الى ٣ری"‏ هن جمله 
عدد اللاك » وزادت نسبة ما تلكو نه هن أ رض زراعية إلى ۸ر .٣ن‏ 


1۴ 


من مسا حة الأراضى الزراءية .ا احذت إجراءات بشأن الملاقة بين ا٣ا‏ لك 
والمستا جر EE‏ الد الأدنى 5 العامل اازراعی . وعلى الرغم من 
ذلك فلایزال‌هناك تفا وتا کبیړا فی‌الدخل بین اازراعء ۴ لازال هتاك تفاوتا 
فی الدخل رن أ صحاب العقارات وأصحاب التجارة من ناحية » وبين الو ظفين 


والمال والمزارعين من ناجية أخرى 


أما فى العراق فكان نظام الملكيات الكبيرة هو السائد حتی عام ۱۹۵۸ . 
و انت :غاب الارافی اازراعرة ملو كة لفعة قليلة من اللاك » وكان أغلب 
الملا حين لا بملکون شیا. بل كانت الأرض اتی بزرعو ا تتغير فى موقعا 
ا لجغرافىمن سنة إلى أخرىء ما قللمن وجود الو افز التى تدفعم إلى العمل 
وإلى سین الارض وز رادة الانتاج . وقد بذلت عحاولات قبل عام ۱۹0۸ 
لإصلاح هذا الملل » وغللق مجوعة من صغار اللاك الزراعيين لاستغلال 
أراضى العراق التعة . ولكن كانت التيجة سيطرة ٩‏ ب من اللاك 


على ٠۸‏ /' من الاراض الزراعية . وقد بلغ ءعدد اللكرات الت تزيد 
عل آاف دوم ٩‏ حوالي .م ملكية تقرب سبتا من ٣۰‏ ن 
جوع الملكيات الزراعية . و كان من ینا ٠١١‏ مزډعه تي مسا حة کل 
نما عن ۲۰ أاف دوم .کا كان هناك أقل من عشرة أفراد يعتلك كل نمم 
مايون دوم أو اک : وف سبتمبر سنه ۹0۸) صدر قا نون ا 
الزراعى الذى عدد مایمتلکه الفرد عحوالی ٠٠٠۰‏ دوم هن الاراضى المرويهة 
و ٠٠.‏ دوم من الأراضى المطريةء وعلى أن توزع الاراض التى تزيد عن 
هذا ال جد على صبغار الفلاحين ° . 

٠٠١ - ١٤ ۶د فاتح عقيل وفؤاد خد الصةار : نفس المرجم ااسأابق ص‎ )١( 

(۲) الدوم أو المشارة حوالى "٠۲٠٠٠١‏ أنظر عبد الرحن الجيلى س امرجم السا بق 


ص ۱۷ - 
)۳( راشد البر اوی ۽ اقثما د بات الما ام المرنی ص ۷۳ = ۷١‏ ء 


ا 


وی سوریا کات أغاب الاسکیات کيرة ا لمجم » و کانت الالکیات ای 
تز رد عن (٠٠‏ هکتار 07 عثل حوال ۰ 4 » والمتوسطة ( من ٠ال ٧۰۰‏ 
هكتارا ) تعادل ب ,/' . أما الملكيات التى لاتزيد مساحة الواحدة منها 
على ۰ هکتارا فتمأدل ENS‏ ٥ئ‏ مو ع الملكيات . وإلى جانب هذا 
التاوت فى توزيع الملسكية كانت هناك أسا ليب استغلاليء ة عديدة لاعمال 
الزراعين + رصردر خلال الو حده و اون الصاح الزراعی رتعد ل رد الماكية 
الزراعية بحوالى ۸٠‏ هكتارا من الأراضى المروية » ۳٠١‏ دكتار من‌الأراضى 
الاطرية ٠‏ نظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر ٠‏ واستفاد من هذا 
لقانون حوالى ۸٠‏ الف أسرة على الأقل » يبوزع دخلما على حوالى نف 
مايون فرد ٠‏ وقد أجریت بعض التعد يلات على هذا القانون عام ۱٩۹٩۳‏ » 
يتغير الحد الأقصى لاملكية باختلاف المناطق ال جغرافية ١‏ . 


و كانت أغاب الأراضى الصا حة لازراعة فى ال جزائرقبل الإستةلال او كة 
للا ورين - وخاصة للفر نسيين - الذىن امتلکوا حوالی ۷ر مایون ٭کتار 
أى أ كر من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر ٠‏ وكات كلها تقرببا فى 
السمول الشالية والأردية اللخحصبه الواقعة على مقربة من ساح لال حرالتوءط. 
وعد اللإستقلال استرد عرب الجزار الأراضى الى ملكا الأور يون »وتقرر 
ألا تزيد مسأح-ة مايماكهة الفرد عن ٠٠‏ هكتارا ٠‏ وإذا كنا لانعمرف بدقة 
توزیع الملكية الزراعية ق توس » فان حوالي لك سکان البلادلابزيد متو ط 
دخل الفرد منم على ۲١‏ دينارا فى العام ٠‏ وفى اليمن الجنوبية أعيد توزيع 
دمض الأراض ازراعية لصغار المزارعين ٠‏ وق المودان تستغل أسرات قليلة 
مساحات واسعة, من ارا الزراعية » وإن کات لا نمتلکما کلہاءوهكذا. 


)١(‏ الفدان = ٠‏ رمن الم كار تةرياة 


(۲) لاتوسم فى هذا اإوضوع أ نظر راشد البراوى ‏ الم +مالسابق ص ۲۷١د ٠٠٣٣‏ 


E 


وتكن القول أن هناك عاولات جادة فى بعض الدول العربية لإعادة توزيم 


مو ارد الثروة الإ قتصاديه لی من يهوم باستمار ھا ا ولکن > ؤال ھ_ دہ 
الدول - و.كذلك الدول المنتجة لبترول .فى حاجة إلى إتباع إجراءات 
أككر جدية لتحقيق نوع مرن العدالة الا حتاعية بين السكان لصاحة التنمية 


الا قتصادية . 
خامسا . ضعف القہادل التجارى العر بى : 


ت الأولية ٤‏ والتخصص ف انتاج سلع قار له دف التصہد ار إلى اغارج و نقص 
` التطورات الصناعية خاصة والاقتصادية عامة » وإخفاض مستويات العيشة 


سببا قى اخفاض نصيب الوطن العر بى أو حصته من جارة العام ٠‏ وتقدر 
صادرات الوطن العر یی - إذا اخ رجنا منما البترول - ما لایتجاوز ۲ من 
قيمة الصادرات العالية . وترتفع الفسبة إلى حوالى ١‏ من قيمة الصادرات 
العالمية إذا أدخلنا فيم البترول ٠‏ آما با لنسبة للواردات فتصل إلى حوالىم/' 
هن فة ازارات امال وره خا تة جارج ألرطن. المرن 'اغارحة 
با مقار نة إلى تجارة العام » فان ذلك لابقلل من أهمية الوطن‌العر بى كواحدة 
هن ام منا طق تصدير البترول فى العام » ولاعتاد دول غرب أوربا اعتادا 
کیا دس دامن اکر ول ار ن وی ولق خر س اة اا 
بنقص مساهمة الوطن العر بى فى جارة العالم » بالمقارنة إلى مساحته و أهمية 
موقعه وعدد سكا نه وإمكانياته ٠‏ و كان باستطاءة ااوطن العربى لى استغل 
مواردهء أن تحتل مر كزا بارزا فى التجارة الدولية . 


ونلاحظ عند دراستنا لجداول جارة دول الوطن العربى أن هناك نقصا 
شديدا فى التبادل التجارى بين الدول العر ية ٠‏ إذ بجر ی معظم عمایات التبادل 
التجارى العر بى مع بلدان غير عريية . و نسبة التبادل _التجارى بين البلدان 


4Yo 


العر ده قلیل لا 4 ي وتتراوح اة دی جو جارة الدول العر وا مع بعضبما 
اإبعض اا ۵ 2 6 .۳ 2 او وع ارتا 2 العام 5 و تفص الذسهية َ 
مصر وااس‌ودان ودول المرب العر بی ٤‏ وارتفع فی حال سوريا والعراق 
والارگن وابنان . ۴ تنخفض نسبة الصادرات إلى ال ول العرمية من الدول 
الأنتجه للبترول وان ا ار تفع بيا ممه الواردات وقد د ھا 
طبرعة الصادرات التق تتكون من المواد الأولية > وف طبيعة الواردات الى 
آتەثل فی للع الا تلا كية وخ _اصه المصنوءة منہا . ولکن من اللا حظ 
نقص التبادل التجاری العر بی حت فى السلع الى کن تبادها على نطاق 
واسع فی دادل ااوطن العر بی . فا لقمح ا سبق أن اشر ا = اہ در من 
سو ریا والعراق ودول المغرب ال الدول الا جتبہ-ة ه بسنا عستو ر ده مصر 
والسودان والکویت وألسعودية وغيرها من الدول الأجنبية وما پنطہقی 
على القمج يطبق على اللحوم ومستخرجات الألبان وغيرهامن الموادالغذائءة 
وبعض ااسلع المصنوعة » ما يدل على أن عامل التشا به والتجا نس والمنافة 
لس هر العامل الو حہد ی هدا المضار : 


وقد أدی نقص هذا التبا دل التجارى العر نى إلى زيادة التبادل التجارى 
بين دول الوطن العربى وبين الدول الأجنبية وخاصة الأورية منا و كذلك 


الولايات المتحدة . وبكنى أن نشير إلى نجارة ااغرب العر بى حہث تشارك 


فرنسها ردول الإعاد الفرنسى حو الي ۸٠۰‏ / من صادرات‌و واردات الجزائے 
IN‏ هن صادرات وواردات تو نس EE‏ ۵ن صادرات وواردات‌الہلک 


| المخر ية ١‏ ىقا ى الولايات.المعحدة فى المر كر الثأنى فى تجارة المرب بعد 


فر فسا ء م الى المملكه المتحدة ودول غرب وريا بعل ذلك ۰ 
الحارجية من المراجم الق سبق أذ أشر نا الا ٠‏ 
(۲) أفظر ملحق Oxford Ecoromic. Atlas of the World,1963.‏ 


۲۸۹ 


وأغلب تجارة الگوبت والسمودية ودويلات الاج العربى تتجه حو 
الولايات المتحدة والمملكه المتحدة ودول غرب أور ١ا‏ » سمب تبعية اشر كات 
القانبمة باستغلال البترول الى الولايات المتحدة ودول غرب أوربا . وكانت 
أغلب جارة مصر و السردانارالمراق تتجه حو بريطانا ء وأغلب جارة 
وريا تتجه حو فرنسا » ولكنما أخذت فى الوقت الحاضر فى تعديل التو زيح 
الجغراف لتجار تا الحارجية » ولكن مم دول غبړ عر بيه غا لہا . و يمکن‌القول 
أن ٠/ ۸٠‏ على الأقل من التبادل التجارى المسجل للدول العر بية يتم مع بلدان 
خارج الوطن العر بى . وإن كان من غير المستبعد وج-ود نوع من 
التادل التجارى غير المسج-لل بين الدول العرية على طول حدودها 
الاصطناعبة الطوبة . 


وليس الأ٠ر‏ قاصرا على عمليات التبادل المجارى » بل يتعداه إلى ايداع 
واستار المد خرات العر بية النامجة عن عمليات إستخراج البترولق هده الدول 
المربية . ويقدر أن مجموعالأرصدة العر بية من الاستر لينىالمودعة وا مستشمرة 
فی بربطانیا او فی خارجم ا بلغت فی عام ۹٣۷‏ حوالی ٥٥١‏ ملیون جنیه 
استرلینی ٠‏ وتبلغ الودائع والاستمارات العرة بالدولار ما قبمعه ٤٠١‏ مليون 
جنيه استرلينى . وتتأ لفت هذه الأرقام من الأرصدة الكومية وتبلغ حو 
٠٠ر‏ ملين جيه تعود إلى دول البترول غالباء وهن أرصدة المصارف 
العجارية التى تقدر با كر من .٠م‏ مليون جنيه »إلى جا نب الاستمارات العر بية 
الخاصة ااتى لاتوجد بيانات دقرقة عنما (“. 


ويمكن إرجاع ار تباط الدول العر ببة تجازيا وما ليا بالداول الأؤريثة إلى 
عو امل کشرة نپا ار تہ ا حل بص الاقتصادااعر اى بالاقصادالأور ی الصناعی 
ند عهد الاستم)ر . وخی صلات استمرت خی بعد آن حصات هده الدول غل 


(۱) راشد البر اوی : اقنصاد ات الما ام العریی. ص۲٥‏ _ ٠٥٣‏ 
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استقلاا ¢ ك هر الال ف دول المغرب العر بى کان يرجع - ولایزال 
إلى حل ورل الى ارت اط بص الدول العر ده دطر یق مباشر أف عبر مباشر 
المتاطتق النقدية الأور«ة - وخاصة منطفة الأسترلینی - ک فى حالة الكويت 
وليبيا والأردن ودول الخاج » ومنطة-ة الفر نك الفر نى كدول المغرب 
العر بی فة الد ولاز الأ ي 6 هو ااال قا اسوك وکا ن اغات 
الدول العر بيه هر ترطة مده المتاطق النقديه . وإدا کان بعضا قد انفصل 
عنا » فلا تزال بعض العلاقات «وجودة . ولاتزال أرصدة بعض الدول 
لف تة دة الفة ادت مو ىد باو ك | لاجتیة ر .وولا تراك ابض 
الإتفاقات التجارية العر بية واتفاقات الدفع العر بية تق بالاستر ایی › کا هو 
حال اتفا قيات التجارة والدفع بين مصر والسودان . 


كذ لك ردأت بعض الدول العر بية جد من التسميلات التعجاربة والا ما نية 
وا معو نات الفنية السو فيتية ما جعلما تزيد من علاقاتما العجارية بشرق أوريا » 
وخاصة الماد السو فہتی. و بنظہق داكعلى مصر وسورا والعراق‌وا ل جزائر 
والسودان واليمن ٠‏ وقى نفس الوقت زاد النفوذ الاقتصادى الأمربكى فى 
بعض الدول العرة مذ مهاية ارب الما نية عن طريق إدارة التعاون 
الاقتصادى الامريكى وبرنامج المعو نة الفنية ( النقطة الرابعة ) وغيرها من 
المعو نات الامريك-ة . وفوق ذلك مساهمة الولايات العحدة فى عليات 
استخر اج البترول وتدفق رروس الاموال الاءريكية فىالاستماراتا لعربية 
فى بعض الدول العر بية . كل ذلكزادمن حر كة التبادلالتجارى مع الولايات 
المتتحدة . وينطبق ذاك بصوره واضحة على المغراب وتو نسءو ليبياوالمملكة 
السعودية وغيړها . ا كان لنمو الصناعى السربع ق اليابان »وشدة اة اض 
اڪاو اسل اليا ما نية أثره أيضا قى زياده المشتروات من هذه الدولة . 


ولیس عيبا أن تزيد الدول العربية علاقاتما التجاربة والما ليه بجميع دول 


۹ | | 
YA 

| 

۰ 

العام » ولكن العبب - بل الطورة - أن يکو ن هتاك ااه واحدهذهالتجارة» 
٠‏ وطریق وأحد رهه اللاقتعصا د العرنى » لأن ذلك قد عول الاقتص اد العرنى 
٠‏ آ بم ألا طق لمر ية إلى الحجعة لاذ ةة لاو لياف ااسحتة و مك ادرال 
| | الأور ده دنعی | عة الا قتصأدية خضوع الا داد العر فى a P'‏ وی 


تو جیما أو التحكم فما أو الا ر علیا . بل وف ايان کر کوان مثل 
هذه الأمور والأخداث مفتملة دف الضغط السيامىء ر ابقاء النفوذالاستمارى 
فى الؤطن العربی على حا > وهنع بع دول الوطن العر نى من اتبا عسي اسه ) 
مستةلة فى أمورها الداخلية واغارجية . ويكنى أن نشير إلى سحب مويل 
مشر وع المد العالى فى ءام ٠د۹٠‏ ء وإنهاء الامو نات الأمريكية وال رطارة | | 
الصو وااو دان ولسو ريا و لغیړها من‌الدول‌العر بية كنوع هن الف خط الأ ر ,كى ٠‏ 
والبریطا نی على هذه الدول من تاحرة > وعدم مکین بعض الدول العر بيه من | ا 
اتباح سياسة مستقلة أو معحررة ف المبطين العر بى والدولى كنوع منأنواع 
التبعية الاقتصادية وما وراءها من تبعية سياسية من ذأ حرة اک SCE‏ | ) 
أن نشير إلى مزيد من الأمثلة می ماثلة اماما »> قر مةن أُذها ننا واً فکار :اء 
ولکنا تقطاب منا العمل على إزالتعما لعحقيق الفائد ةالا قتصاديةالعر بي ةو لتحقمق 
1 فطبيعة الاستمار ات الأجنبية لايمكن أن تدفع بالاقتصادالعر نى إلى الأما» الالال اورب اغقبى: | 
أ بل حاول أن تبقيه على حالته من التخاف والتبعية » وذاك عن س خنق 
أ ایور اقسادی بکون س ا نه حقيق نوع من الاستقلال الا قتصادى . 


وعلاقات جارية و تنمرة اقشصادره امور انات لا تسستطيع اا ول العر دة 


خارجية اسيطر عليه تعمل على تو جيبة > الح هذة القرئ التارخحة > 
بصرف النظر عن مصلحة الا قتصاد العر نى ومتطلماته. ولاشك أن‌الاستثارات 
) 1 الأجبيةالشكمة ى بضر الدول ال تال رول ر ا ا 
) | الوطن اامرن حو الولابات المعحدة والدول الأوربة > واعتاد الو طن العرنى 
ی اصرف دوانده الاو لية واستيراد ما محتاج اليه من سلع استملاكية على 
هذه الدول » كان من أسباب التبعية الاقتصادية » وتعتبر فى نفس الوقت 


نتىجة ها . 


مالامج ال فاج اآعر ای : 


E. : : E 7‏ . . 
) 1 | واګاه جارة الوطن العر بى ګڪو هله الدول الور ده ¢ و كدلك تبعیتا | - لاماج اارعوی : 
| 4> قتصا د ره 4 جعل بعص منا طق الوطن العر بی حت ر حمة هده اادول»و ماما ع الرغم من عدم تو فر إحصائیات کک فة عن وة الخيوانيةف‌الوطن ا ۰ 
أ هعرضة لضغوطما الا قتصادية والسياسية . ا تجعل دخل الدول العربية العربى - بسجب الطبيعة القبلية والبدوية الى تسبطارعل هذه المحرفةءو٠مارضة‏ ) 
أ واقتصادیا ا معر ره لاعقلرات ورالعد رذب نيجه لاققلبات والتغیړات ق |اسعار ايدو الرعاة لأى عمل اظ ا اقدخل الجکوری ¢| فیا إعطاء ی EF‏ ا 
E” : : E‏ 5 1 ء a‏ 1 
| المواد اام والسلن 2 4 ا و اجه IE‏ ا الف حلب ف حصا ره عن | م او عن دیو انا تمم فان التقد يرات اغراصة مده اللڂر As‏ | 
| | هده الدول ھن ب او ضحم أو انچاش او فض النقد او اتباع سرا سه زعم م فیا ھن إح )لات کر لاخطاً ملا محتل E:‏ الا یا دول اأزراعه | ۰ 
إفقاجية معينة » أو سياسة جارية خاصة ... الخ .ومعنى ذاك تأ ثرالا قتصاد ١‏ 


من حيث عدد العتمد ين عليما » وتقدر ية المم#مدين على الا ناج الرعوى 


العر ۳ کله »هن د دل وإنقاج و اسو یق وهستو ی معش وقوة شرا یه حوال A0‏ من کان الوطن اام 12ء ولکنم ا طا تحتل المرتبه الأول 


س ل ص س ل ل سس م ج رد ا 


)١(‏ لاوم فى هذا الموضوع أ فظر عمد لبيب شقير-الرجم السارق من صفحة ٠١‏ الى 


صفعدة 0۹ , 


۱ 
۱ 
(1) ملاح الدين الشامى : الوط العرنى ص ٠١٠٤١‏ . ) 
| 
۰ 


۳ 


هن ناحنة المساحة الى #شغاما + والى توق ال ها حه الى تاا الزراءه فی شبه 
الجزيرة العربية وااسودان » و بعض اطق المغرب اأعرلى . 

واذا كان من العتاد تقسيم حرفة الرعى إلى نوعین متمدز ن ها الرعی 
القبلى المتنقل » والرعى الجا رى اانظم > فالرعی قى الوطن لمر UT‏ 
حیث خطا اهمه -لاعحرج کا عن الردی القبلى تمزه بعص اھا ص 
التى أهما : 

س ارس أغاب الرعى فى الوطن العر بى جاءات بدويه » تتنقل ۳ 
| ق مرعءات عاف ف = جما من مکان إلى خر عا عن الک 


انا 
i‏ 1 
الأمطار د۶ی اليا 


والمرعی وموارد لماه ف هجراٽت فص راه رط وسم 
هله المجرات أظر وف طبعره و نظم خاصه | کسہوھا 


العمشبءة 5 ضع مثل 
رط.ہ عه الأمطا و والحشائش وموارد اماه وپنطبق 


رطو ل رتم و عر ف 

re‏ ارا ف شال شبه الجزيرة العر ية كةب .اة العندازة » کا 
رنطبتی ءل القائل الرعوبة فى مناطق الها ف نا الفقيرة كقبيلة الكبا بيش > 
ا الا فا نا الغنرهة كقبا۴ل البقارة والقباثل النبلية فى جوب السودان . 
فة.ءلة الرولة وهى إحدى قيال العنازة تعجول فى منطةةدائر ية ااشكل تقر يبا 
EE‏ تدهر فی الال ج وا اء فی انوب وځخترق .دود 
الغو دة تو الأردن وسوريا والهراق. وقبيلة الكبا بيش ف مال مد ریک دفان 
تجو ل فى مطةة واممة تد من أقصی شما ل غر ب السو دان حت آواسط 
کر دفان ودار فور. وتکون هجر ٣م‏ عادة من‌الشال إلى الجنوب) دعا لقو طط 
وقہائل الرشابدة-ق شر ق السو دان قد كنت هن 


الأمظطارانتي الحفا اس : 
فلإل إختلاف مو سم سقو ط الأمطار بين المنحدر اتالغر بية بال الإحر الأحر 
على الاد راتالغر ةف فمل اميف أو با ةرب 
۽ . وفى مناطتق السافا نا الغنية ققجاوب 
السودان ماجر الور يعدأ عن مق یات کر ابل ف مو سم الامطار ¢ 
جر ی انہر فى فصل الا ف . و تکون‌هجرات‌الا کرادء 


ات 
ومن دراما اشر قيه 4 لرعی 


ھن سواحل البحر الأحر فی فصل اا 


$۳۹ 


ورعاة جبال طلس » من أعالى الجبال إلى أسافاما فى موسم الأمطارء وهن 
امنا طق السماية إلى أعالى ابال فى مواسم الجفاف . و کاما د ليلعلى تر كات 
الرعاة وعدم استقرارم »> وء الال دليل عل الاختلاف الوا ضح بين ال 
فى الناطت العر بية والرعى التجارى حيث الاهت]ام با احشائش وه‌وارد لياه »> 
وبا لتا حیث يوجد نوع من الاستقرار والتوطن . 


ا کات مناطق الرعى التجارى قد حصصت ف آر بية نوع معين 
من الحيوانات - بل و فصيلة معينة منما - ها أهمية اقعصادية خاصة » كانتا ج 
اللحوم أو الألبان أو الأصواف .. الخ » فالمراعى العربية م تتخصص بعد 
رمه أنواع معينه من الحيوانات . «ل جد فى كثر من ااح_الات خاطا 
من الحيوانات ومن أنواع خت فة . وبظمر جدول توزیع رؤوس‌الحیوانات 
على دول ااوطن العر ن هله الحقيقة . فا لماشية توجد جنبا إلى جنب هع الأغنام 
والماعز » بل ومح الإ بل فى بعض الحالات . وليس الأمر قاصراءلى وجود 
هدا لاط فى داخل الدرلة » دل وقد بكون مو جودا لدى القبيلة الواحدة»ء 
أو ادى جموعة الة,_ائل التجاورة . فالكبا بيش مثلا- وه أم رعاة الابل ق 
قيال النسودانة يحى أن ,عض البا حثين يطلق عليمم افظ وال بالة»-متلكون 
حوالى ٠٠‏ الف رأس من الابل . ويمتلكون إلى جا نب هذا ال-دد الكير 
من‌الا بل مائة ااف رأس من الضأن و ١ه‏ الف رأس امن الماءز وحوالى ١.‏ 
الف رأس من الماشية'“ ٠‏ ويس ذلك عيبا فى ح-د ذاته إذا أمكن التفسيق 
قى اارعى بين هذه الحيوانات جيع»ا » و إذا أمكن العتاية بجميم الحيوانات » 
ولكن المعروف أن ذلك کله لا عدث . فا لکا بیش ملا یبذلون کل عنایتمم 
فی تر وة الابل » وبالتالي تقل العناية بغرها من الحيوانات فتكون عبثا على 
المرعى » وتقل أهميتما الاقتصادية باانسبة لأعدادها و با لأسية لا تستيلكه من 


)۱( فاد الصةا ر : دراسات في افر افة ابر به ۰ ص ۲۱٣‏ , 


۴Y 


حشائش . وإذا كانت عض الدول اارعو ية التى تر ىخليطا من أ نو اع عة 
من الحیوانات - کاسترالیا و نیو زیاند _ قد تمكنت من تربية الماشيه والاغنام 
جنبا إلى جنب عن طر بق تنظيم عليات تبادل استخدام المر دى الواحد٬‏ بث 
نرعى الماشية والأءشاب الطوياة أولاء ثم تأتى الأغنام لترعی الأعشاب‌الةصيرة» 
فالرعى فى الوط ااعر بى م يعرف حت الآن مثل هذا التنظيم . فقد أ تى 
الأغنام والماعز على الحشائش الطوباة ء تار كة حشائش متناهية قى القصر 
والفقر لاتصاح اللماشية . وينطبق ذلك إلى حد كبير على كثير هن 
رعاة الممودان . 


م س فی مناطق الرعی التجاری عص ص عددعد ود من ا لیوانات‌اساحة 
معينه من المرعى . وحتاف ءدد رووس اليوانات بالنسبه لافدان من المرعى 
حسب نوع الميوانات وحسب طبيعة المرعى. ومن امروف أن الماشية تحتا ج 
إلى مراعی زک غنی هن الأغنام > وهده تعيش فی مناطق ا کر عشبا اهن 
اماعز والأبل » التى تسةطيع أن تعيش قى المراعى انفةيرة . وقى اجات شبه 
الصحر اوية من جوب غر ب الولايات المتحدة ملا يلزم رأس الاشية حوالى 
٠‏ فدان من هذه المراعى الفقيرةء بين) يازمها ما يتراوح بین ۲٣‏ ەچ فدانا 
قى مناطق الاستبس والمراعى الجبلية . ولكنها لا تاج لا کشر من مسا حة 
تبلغ ٠٠١‏ فدانا قى المراعى الغنية على الحدود الثم قية فى ااسمول اوت 
أما فى الوطن العرنى فليست هناك دراسة علمية لطبيعة !اراعى » کا أنه ليس 
هة اك نظي م رعوی ګدد کمافه اللحوانات فی المراءعی الميتلفة . وهكدا قد 
ترنى الأغتام والماعز فى المراعى الغتية ما بقلل من الاستفادة من المجشائش » 
کا کت آر نی الما شےة فى لاطت الرعو ية الفقيرة ما يسبب نقها فى غذابا > 


ن س مت ی سم ۸ م ر د د 


(۱) ەد ها تح عقيل وفؤاد عمد ااصقار : حغراقة اأوارد والا فاج ا الأول 
ص ۲۸۲ ۲۸۳ ۰ 


$ 


ويسبب بالتالىهز اما وقلة ناا ٠‏ وقد سبب زحف اازراءة ف بعض الناطق 
السبليةزيادة كبيرة فى أعداد الجيوانات فى بعض امن اطق العر بية عن طاقة 
لمرعى » #ا سبب هزال الحيوانات وموت بعضم-ا » وأثر فى المرعى تأثيرا 
سيا »و ءرض اتر به فى بض النا طق لاقعرية ببب اارعی اأزائد عن الد 
وسہب مو < اش واعشاب طفيلية ضارة . وينطبق ذلك بصدق على 
بعض المراعى الجبلية فىثمال العراق › وعلى بمض مناطق جبال أطاس فى 
الأملكة المغربية ٠‏ بل وينطبق ذلك إلى حدر کر عل غاب المراءعى ف المناطق 
شبه الا فة فى بادية اشام وبعض مناطق شمال السودان - لامب ضبق 
املساحة » أو كثرة الحيوانات كثرة مطلقة - بل يسبب عدم تناسمي عدد 
رؤوس الحيوانات رغم قلا مع فقر المرعی فى المحشائش والميساه رغم 
اتساع مهأ حته . 


۽ — يتنا قص ادف الجا ری تناقصا شديدا بالذسبة لارعیى ف الوطن 
العر نى ء و باستنا ءات قليلة جد أن القص ود من تر بيةاليوانات ليس تصديزها 
أو تصدير متتجاتما ء أو تصتيع هذه النعجات للاستملاك ف داخل الوطن 
العربى أو للتجارة العالمية . بل إن الهدف الرثيسى ٠ن‏ الرعى ق أغلب المناطق 
هو کرة عرد رؤوس ا لحيوانات بصرف النظر عن | تتا جما أو عاگدها » لأن 
الجيوانات فى نظر كثير من القبائل البدوية دليل على المكانة الاجتاعية. أ كر 
هنما مؤ شرا أو دخلا اقتصاديا . وبؤدى ذلات إلى نقيجتين : الأولىزبادةعدد 
دوج الیو انات فزق طاقت ار می اوا بے و لے من شیا کل رل 
ولاحيوانات » والثا نية رفض مثل هذه القبائل بيع حيواناتما أو الاستفادة 


هنبا الاستفادة اقتاد ية اأرجوة ۰ وبر اط دا العامل الأخير ٍ کثیر 
من ناطق الرعو ية ف الوطن العر نى وسا دة اوماد الا کیفاء, الذانى 4 وقله 
صلانما التجارية بالمناطق المجاورةأو مناطق الدولة الختلفة . وبؤدىذاك إلى 
بالتالى إلى العزلة والتخلف » ونقص التكامل الاقتصادى اأرجو بين مناطق 


rt 


ار ومناطق الزراءه » بل ونقص مسماهہة الرعی فى الاقتما د القر٥مى‏ 
ورنطبق ذاك الى ل بير على القبائل البدويه فى شال شبە ا جز برةالعر ية »وء لى 
غلب القبائل الرعو ية فى الحوذان : ذإذا کنا زشړ کمیړا الي السودان › 
فلا"م-ا أ منطقة رءوية فى الوطن العرلى » ولآنما تستطيع أن تلعب دورا 
بارزا فی الانتاج الحیوای فى الوطن العر بى الكبير . 


ھم ا رس تر ةا يانات فی عض المنا طق الزراعي ةق الوطن العر !ى 

کا یو جد نوع من الزراعة» ک) هو المال فى مصروالعراق وسور و بعض 
منا طق لبا ودول المغرب المر !بى او کان هن الکن ا تحول مثل هدا 
العمل إلى اقتصاد متوازن مع بین الرءعی والزراعة » إذا عحوات مض 
هذه المناطق إلى #ارسة مايعرف بالزراعة المخجاطة . ولكننا حى الاخ ب 
فروقا کیړة بین ماعدث ف الوطن العر بی ون اازراعه المتتاطة الى نعر فما 
قى الدعرك وبعض دول الشال . فى الوطن ع العر دى تماد من اليو اناتق 
العمل الزراعى > وهى بذلك لاتاف من ناحية النظرة اليما عن لالات 
الزراعية > ولا ينظر اليما على أ نما ثروة حيوانرة حقيقية . ها ف الاطق 
الى تمارس الزراءة كحرفة جانبية مم لعي > فاأزراعة بدائية لاقيمه 
نجارية ها » وإن کانت مبب دخلا اضا فیا للرعاة بتحقق ٤ی‏ حاب 
المناية بالرعي 


و امب الظر وف‌ااطبيعية - وخاصةظر وف الطر - دورا كبيرا فى حديد 
المناطتى الصالدة للرعى أو الصالة للزراءة ٠‏ ک) تلعب العوامل البشريه هى 
الأخرى دورها فى التفضيل بين اارعى والزراعة . فيعض الناطق الصمالة 
لازراءه عارس فرها الرعی رمد رة الرعاة فى اابقاء على حر فتم ور فضمم 
اى نوع هن i‏ راع التو طبن . وطق ذاك بصو رةو اض حة عى منطقة البطا نه 
وابعض مناطق ال جزيرة والمديربات التو بية فى السودان ٠‏ وفى بعضها 
الآ خر تمارس الزراعة في مناطق حدة لاتصلح إلاللرءى»و بنطبق ذلك على 
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بعض مناطق سوريا والأردن . وفى بعضما الثالث تمارس حر فة الرغى فى 
مناطتق فقيرة قليلة ا جشائش لاتصلح للرعى . كذلك يكونتفضيل الجيوان 
ولو إلى حد كبير بظروف البيئة الطبيعيةمر تكزا على الاختيار البشرىءو إلا 
1ا وجدنا خلرطا متنا فرا من الحيوا نات تتا لف منما القطعان فى بعض المناطق . 


وإذا تر كنا هذه الاستثناءات السابقة لأمكننا القول بوجه عام أن 
مناطق الأار أو أغلبما والمناطق الغزبرة الأمطار نسبيا » قسنمح ظروفما 
الطبيعية بنمو حياة شجربةء أ و سمح ممإارسة حرفه الزراعة » ما جعل هناك 
قر كزا نسنبيا للستشكان ».و تفضيلا للزراعة » الى تعطى عائدا أ كي مالندة 
للمساحة » فى منطةة تعتبر من أقدم - إن م تكن أقدم - مناطق اازراعة فى 
العا ج . وليكن الأمطار تتناقض بسرعة كلا بعد نا ساحلالبحر المتوسط فى 
منا طق المطر الشتوى » ۴ تتناقص بمرعة من الجنوب إلى الشمال فى المناطق 
المدارية ذات المطر الصينى وحت تختنى تماما من كلا الاتجاهين فى المناطق 
الصحراوية ء وفى مثل هذه المناطق الانتقالية بين مناطق الا مطار ااشتوية 
والصيية و بين الصحراء فى تقل الأمطا ر » و تنو بعض اشاش الى تتاف 
بى طول ماوغناها وطول فصل موها باختلاف كمية الا مطار الاقطةوطول 
فصل المطر. وتصبح هذه المناطق صالة لتربية المحيوانات أ كثرمن‌اازراعة. 
ولكنا ختاف بالطبع فى درجة صلاحيتما من منطقة لأخری » کا ختلف 
من حيث نوع اليوان الام من مكان لآخر . 


وهكذا تتباءد مناطتق المراعى عن المناطق الزراعية ء إلا فى حالة ترببة 
الحيوانات لامساعدة قى العمل الزراءى أو لصناعه الا لبانء وتقتصر مناطق 
المراءى على الجبات الا قل صلاحية للزراعة » سواء فى المناطق الجبلية أو 
شبه الصمحراويه حيث تقل جو دة التر بة أو بقل وجود ال اء . ونظرالوجود 
الرعى قى مناطق غير ملاعة من الناحية الطبيعية ء كان نوع اليوان غير 
جيد» وکان انتاجه من اللحوم أو الا لبان قليل » و کان وزن ا 


ا 


من الميوان أقل دکئیں هن ررن نظړه فی : ناطق ال عرز ر4 ه ا)قده_ 2 
ویستشی من داك الرعى ف م اطق السودان و دعص مناطق العراق 6 بث 
فر الماشءة جنا إلى حاب اا ال ج الزراء ف مناطاق الزراعه ر 


ا ا کر غنی . .ومعذاك فان 4 | اف الوا زه فیا ٠‏ رة . 


وتكر الاب فى المناطق الصحراوية و شب الصحراوية لقدرتماءلي السير 
مسا فات طوبلة وتحماما للجوع والعماش أباما كثيرة ء ولذلك كانت سفينة 
الصحراء > وأص.حت مرتيطة يبدو المناطق العر ية SS E‏ غنام 
ف معظم مناطق الو طن العرنى ل نا سطع المعسشة قى الراعى الفقيرةء» کا 
تستطیع ااسير مها فات طو رلة . ويکر كلك الاعز الذی بعش فى مناطق 
الحشائش الشديدة الفقر > ڳا يعيش فى المناطق الجبلية ٠‏ وقد كانت آرييه 
الماءز تسمبب دانما بعض اشا كل فى المنا طق الزراءية والشجرية فى الوطن 
المزنى . وترنى الاغنام والماءز لاحوما وألبا ا وصوفہا رشعرها 
للاستہلاك الان عاذة » )ا تصدر بعض الدول العربية کل اق 
والودان أنواعا من الا أصواف الحشنة التق تصلح لصناءة الاقمشه 
اليشنة والبطاطن والسجاد» وتصدر كذاك يعض الجلود والوانات 
الحية ٠‏ وتقل أعداذ الماشية قلة كبيرة فى المناطق اه-سامشية لاقل البحر 
المعوسط + باستفناء بخض الناطق الغنية فى مطرها » أو فى مناظق|ازراعة ء 
واكنا تتكائر فى الاقام اللو دال بسب طول حشائش السافانا ٠‏ وتقل 
انازير قلة كبيرة فى الوطن العربى بسب رح الاسلام للحم النازبر . 
ولذاك اقعصرت ترية التازيز على -بعض مناطق لبان ابلية سب 
a.‏ الین ) و بعض مناطق | إزاثر ( متب ادخال الفر سيين ها ) 
وبعض مناطق السودان ( فی جبال الو با فی جنوب کردفان ) حیث توجد 


قیال غبر مسملمة :هذا الى جا نب ترية أ عد اد قلىلة من النازير باأةربهن 


W. B. Fisher; The Middle East, p. 202 (۱) 
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دمض امان الکری أعتادا یی القامة اتی مع ه ن هذه ادن .3 تکون‌وفائد تا 
الا قتے اديه حدرده ع ای حال . 


وإذا كان من ااعہعب معر فة أعداد a‏ الختلفة فى الوطن العرن- 
فان التقدار ات اا شت اند ا تظېر أ بالوطن | لعر بی حوالی ٥‏ ملیون 
2F‏ من الماشية منماحوالى ۽ ر مليون رأس من ا جاموس فى مصر والعر اق 
والباق من ‌الماشية ٠‏ وأن هناك مايقرب من ۷۰ مليون راس ٠‏ هن رأس‌الأغنام 
والماعز »إلى جانب عدد لایعرف بدقه من الإ بل ولايقل عال من الأحوال 
عن ملو ن: را “ولو وزعت اشد ا لجیوانات عیں سکان ااوطن العر نی 
بالتساوی لنال/الةرد ااواحد دوالى رس من اليوان . ولكن هن 
المشكوك فه أن تكون هذه الأرةقا م شليمه » إذا تد كر نا صعو بات امول 
ع آأعداد قق لاحیوانات اتی متالکہ ا القبائل . 


وا ج_دول التالى على ای حال بین الأعداد التقريبية الما شية والأغنام 
والماءر ف مض دول الوطن العربى امهامة فى السنوات الاخىة 0 
ونلاحظ أذ الودان هن کی الدول العر ية غى قى ثروته اللخيوانية من 
نأا حبة ء۔دد رۇوس الو انات الموجودة به » کا أن به حوالی ۲ ملږون 
راس من الإبلء ایا نصف عدد رووس الإ بل فى الوطن العرن . 
ومعی ذلك أن بالسودان وحده حوالي ربع عدد رووس ‌اليوانات بالوطن 
العری E‏ بقل عدد رۇ وس ال وانات فى المماكة اأغريية عن ءددها فى 
أاسمودان » إن ڂ تکن زد عنما بإب امه عدد روس الأغنام ما 
مع ذلك فأن. السو دان بتفوق ف ع_دد الما شية وعدد رؤوس الإیل حبث 
بوچد فيه حوالي نصف عدد رر وس اا شية الموجودة ؤ قی الو طن العر نی بب 


)١(‏ أ نظر صلاح الدين الشامى : الوطن المرب 
البر اوى : اقث ادات الما ام الیرنی ۰ ص ۲۰١‏ ہے ١۲ء‏ 
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طول حشا ئش السافانا واتساع مساحة المراعى . وملك المغرب مايقرب هن 
ثلك ءدد رژ وس پاد الموجودة فى الوطن العرهى . وإذا انتا 
دول المغرب‌العر یی ککل وا ضفنا اليا ماهو موجود فى ليبيا لوصلعدد الأغنام 
والماعز فی دول ثعال غرب افريقيا إلى حوالى نصف عدد الأغنام واا_اعز 
امو جو دة فى الوطن العر نى الکبير ۰ وبفوق عدد رووس اجيوانات‌الموجودة 
ى وريا أو فى الغراق أو اف السعودية الأعداد الوجودة قى مد مر ببب 
نقص المرعى»واعتاد الزوة الحيوانية على الأرض الزراعية الضرقة المساحة ء 
٠‏ واستخدام الميوانات ءادة ف العمل الزراءعى 

مناطق اارعى فى الوطن العربى : 

تقو زع مناطتی الرعی ى الوطن العر بی ؛شکل بتناسق مع كل ضا بط من 
اضر بط الطبيعية الى تؤثر على نمو الاعشاب والمشائش‌وعلى وفرة ءوارد 
لماء ٠‏ ونستطيع أن نتبینہا فیا بى : 


| د ربية اخيواات فى مناطق الزراعة 


تر بى الماشيه کال بقار والجاموس قى بعض الناطق الزراعية فى صر 
والعراق وسوريا ودول المغرب العر بى للمساهمة قى العمل الزراعى ٠‏ وهى 
بدلك لاتقوم بدور انعاجی حیوانی كير » وإن كانت أهميتما بالسية 
للفلاح بالغة الأهمية ٠‏ ومع أن املاح بعطی اهټاماکبیړا ليو اناته للاسعهادة 
منم ق العمل الزراعى وللأستفادة من عخلفا تما فى التسميد » فان النظرة اليا 
مرجم عن جال الروة الميوانية الحقيقية . ولا شك أن غذاءها عدود لأنا 
تعيش على انتاج الأرض الزراعية » وعلى زراعة نباتات العاف ء وليس هناك 
قى مناظق الزراعة الكثيفة فى مصر ملا من الأراضى اأزراعية مايكنى لتغدية 
الملايين الزايدة من البشر وال ماشية . ويتسبب كل ذلك فى ا HH‏ 
ان الماشية وفى إ نتا جما رغم هز اھا و بب ضا لة انتاجما ه ن الأاءان : 
ولا شك أ بضا 8 أزراعة المصرية قد ميزت هذا االسمبب بضياع جزه کیر 
من الأراضى الصرية فى زراعة البرسم لغذاء الحيوانات ببب نقص المراعى 
عة > و بسبب حاجه الفلاحين إلى اقتناء المواشى لاعمل الزراءى . وقد 
بلغت مساحة الرس مايقرب من ربع مساحةالماصلات المصريةء أو مايمادل 
نصف مساحة المحاصلات الشتوية . ولو أمكن توفي العاف الجاف »> أو 
استيخدام اللات الزراءية على نطاق واسع لأمكن توفي هذه المساحات 
الكبيرة لزراعة القمح لتغذية ملابين البشر الذين يزدادون سنويا . ويقدرأن 
قيمة مواد العاف التى استيخدمت لتد به الحيوانات المصرية قد باغت قى عام 
۹ أ کرمن ۳ر۷۹ ملیون‌جنیما » دیا لزید الان الماش ة وال وانات 
الأخرى عن ۸ر٣٩‏ ليون چنیا . وهی ذاك أن صاقی الدخل ااعہوای ق 
مصر م إزد العام عن هر١‏ مليون جنيماو يضاف إلىذلك قيمة‌الأمدة الإلدية 
النانجة عن الماشية وقدرها ٣ر‏ مليون جنيما» و كذلك قيمة عل الماشية فى 
الحقول وتقدر جحوالى ٤ر‏ ١ه‏ مليون جنيماء ليبلغ جلة ماف الدخل من 
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القطاع الحوالی ٣ر١‏ مليون جنيما'“ » وهو أقل من '/.٩‏ من مو ع الدخل 
القومى فى ذلك العام . وإذا آخرجنا فاأدة الحيوانات للاأعمال الزراعية 
اکان ذھہ۔ ا ج الحو انی ٥ن‏ الاخل القرمی الأ صر یلا زید عن ٣را"‏ 

هن جوع الدخل القر ی » وهو نصیب صترل للغايه. ولو أمکن على ای حال 
استيخدام الأرض اتی تزرع الرس فی زراعات أخرى لارتفع نصيبما من 


الدخلالقوىى إلى ٠/٠١‏ . ومعى ذلك أن تربية الحيواتات على الا ررض 


الملصربة مضيع الاأرض ومضيع لجزء من الدخ--ل القوعى . ولا تختلف 
الماشية فى المناطق الزراعية فى الوطن العربى عا هى عليه فى مصر . 


ويقدر ءددرۇ وس الحوانات الى يقتا اازراع ف الو طن العر یف کل 
من مهبر والءراق والمغرب واجزاثر > ويستعينون ما فی بعض الا عمال 
ازراعية بحوالى هره ملرون رأس» أو مابزيدعن ثلث رووس ال اشيةف‌الوطن 
العر بى ”“ . ومعنى ذلك أن حوالى ثلث ماشية الوطن ثروة لاتفل انتعاجا 
و 0 (غدأدهاً a‏ 2 و‌ e‏ را 6 أ ک اس تملا کا ۸ن انتاج املف فى 
ا رض الزراعبة الو اک ن استخدام اللات عي نطاق واس 1 < 
تو فير الا رض الزراعية » أو لا مكن E‏ 
ذلك أجدی من الناحية الاقتصادية . 


ويمكن أن نشير هنا إلى الفوائد الكبيرة التى تعود على ‌الوطن العر بى من 
جراء #ارسة طر رةه الزراأءةالتاطة. ر رمتمد هذا النو ع من الزراعة على تنوع 
غلاتما و كرما وراعتاد بعضما على البءض الآخر . وتتمزهذهالزراعةباتباع 
الدورات‌اازراعيهة التى تتا بع فيم احا صل الزراعية كا احبوب والحضر ونباتات 
الملف ٠‏ وتربى على غلات هذه المزرارع الماشيةالمنتجة لاحوم والا لبان .وهو 


0 البنك الأهلى Ea‏ رة الا قتصادءة علد ١‏ س أالخدد الأول سنه ۰ ١ ٩ ٩‏ 
ص ۱۲ ۰ 
() صلاح دين الشامى : الول العرق ,ص ٠ ۲١١‏ 
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إ قاج الهدف الرئيمى منه ال#جدارة ء بالاضافة إلى بعض الزراعات :البرطة 
للحصول على اواد الغدائية ٠‏ ومارس هذه الطريقه فى الاحاد السو فق 
والولايات المتحدة و كندا وبعض دول غرب أوريا ل فلاو 
هذه الطر ية ف العراق و بعض مناطق المغرب العرنى والسودان ازي-ادة 
الاتلعفادة مق الازض من,الزوة اليو اة ١ ٠:‏ 


وف مض مناطق الوطن العرنى بو جد وع من اازراعه اناج الاليان 
للتجارة . ويدخل ه-ذا النوع من اازراعة ضمن أنواع الزراعة الكثيفة. 
وبوجد بالقرب من المدن العربية الكبرى ‏ كلقاهرة والاسكندرية 
والخرطوم وده شق وړ وت وعمان داو فس داج زار والرواط وم‌را کش 
وغيرها ۔. دف استغلال المنعجات اليو انة الى أقصى حد ممكن . ويشتد 
الطاب على الا لبان ومستخر 2 تما فى مشل هذه المدن الى تسودها حياة مد نرة 
ويرتفع فيم مستوى المعيشة . وقد قامت مزارع للماشية بالقرب من هذه 
المدن ج قامت الى جا .را ا صا نع تخر جات الالبان أسد الاستملاك ایی 
فى المد نية القريبة فى أغلب الاحبان . 


: الرعى فى المناطق العر بية الأعتدلة‎ - ٣ 


يتشر الرء ی فی العراق وسوريا والاردن وشال شه الل زيرة العرة 
والمناطق الشمالية من ليبا والمناطق اهضبية والإجبلية ٠ن‏ دول المغرب العرف. 
ور شتوك جیع هذه المناطق قى مظاهرها ال جغرافية العامة > وخاصة من ناحبة 
اک چ والغطاء الا با قم اقا اش . ومع ذلك فانغی اشا ئش تلف با لطبح 

من منطقة 9 خری اختلاف ي يات الامطار السا قطة وطول موسم سقو طا 
وتلاف با لتالي طبيعة البدو الرعاة» كما تبختاف الات المجرات الفصلة 
واجاهاتما وحتلف كذالت ت أ نواع الخيوانات ودرجة ه كشا فتما : 


(۱) عمد ا عقيل وفؤاد عمد الصقار : جغرافة اأوارد والا ثتاج . الزرء الأول 
ص ٣ ٩١١١‏ إھہ 
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وبالرغم من ذلك فخصائص الرعى فى أغاب هذه الداطاق متشامة > 
والمجتمع الرعوىق أغاب‌هذه المناطق يعيش حياة تنقل وجول بحثاءن اارعى 
وموارد المماه. و كان جوهم ضع لنظا م خاص عد و د» و اكل قبياة من‌القبائل 
منطقه خاضة لا تسمح لغيها من القبال أن ترعى فيا . وغالبا ما تكون 
هذه المنطقةشديدة الا تساع إذا كان المرعى فقيرا أو إذا تباعدت القباثل . 
ووحدة أغلب هذه العتمعات الرعوية هى القبياة الى تقوم على أساس را بطة 
اله م والعصمبية » وااتى بسيطر عليما شيخما أو ناظرها . والمياة الاقتصادية 
لامج نمعات الرعوية تتس بالباطة . والجيوان عمادالباة الإقتصادية - بل 
رما كان عماد الحياة الاجتاعية كذلك - وهو الذى ٤د‏ بالغداء والكساء 
والأوى » ومدهم عن طريق التبادل التجارى با حتاجون اليه من مطالب 
اسا ة الأخرى » وعدهم فوق ذلك بالمر كز الاجتاعى المةاز . 


وار ى الرعى ق العراق جنبا إلى جنب مع الزراعة ف ممظم مناطق سول 
الدجاة وا[ رات » وززداد أهمية فى أرض اجزيرة وأجزاء من كردستان. 
ولذلك ينتار الرعى فى العراق إنتشارا واسعاء ويرجم ذاك إلى جاور 
اطق اا روبة مع المناطق غير المروية أو شبه الجافة . بل أنه فى الااطق 
المروية ون الجارىالدنيا من الأنار توجد مناطق مرتفعة نسبيا لا نصلمامياه 
الرى ت خدم فى الرعى. تتاف العراق عن مصرق إنەفى «صر هناك حدود 
واضحة بين اله بحراء ومناطق الزراعة» أما فى العراق فمناك اختلاط بين 
النوءين ء بل وهناك مستاقهات إلى حانب مناطق زراعية ومناطق رعويه. 


وتعتبر الأغنام أهم حيوان الرعى فى العراق » وى كثيرة العدد فى أرض 
الجزيرة » وعلى الفمفة اليمنی من الفرات » کا توجد فى جنوب سول آشور 
وبالقرب من سفوح جبال زاجروس . وترنی الأغنام للحومما وأصوافا 
والتى تصدر بكيات لا باس بما لتنسج منها أنواعا خشنة من الأقمشة أو 
الأبسطة . أما الماءز فقتصر فى وجوده بكثرة على المناطق الشالية وااشرقية 
ا مر تفعه ٤‏ ومعظم إستہلا کہا ليا فى داخل القباثل . 


i 


وإذا كانت الاغ:-ام والماعز ترتبط إلى حد كبير با لحي اة البدوية» 
فا ماشية مرةبطة با لزراعة واازراع » وأشباه الزراع الذن يعيشون بالةرب 
الانهار والمستنقعات حيث يوجد العلف الأخضر على مدار السنة . وتستخدم 
المأشية لا لبا نبا ولمساعدما فى العمل الززاءى . أما فى منلاطق السانقغات 
اجنو بية فزداد أهمرة ا جام وس ونقلأهمية الماشية ٠‏ وبتر كز حوال ۸۰ /⁄ 
من ج-اموس العراق فى أربعة ألوية هى » العم )رة » والديوانية » والمنتفك 
والبصرة “ . أما الا بل فترنى بأعداد كبيرة فى الجتوب وال جنوب الغرن ء 
وتقل خارج مماطق المشائش . 


ويمكن أن تلعب الثروة الحيوانية فى العراق دورا كبيرا فى الاتعصاد 
القرمى » وخاصة إذا علم:-ا أنه فى بعض السنوات ( سنة ۱۹٤۸‏ ) کانت 
صادرات الجیوانات اليه وەنتجا تا إلى سو ريا ولبنان وغیرها › تفوق فى 
قيمتما قيمة الصادرات اازراعية . غير أن الثروة الحيوانية فى العراق تعالى 
- ا تعانى فى الوطن العرنى الاخرى - من ذبذبة الامطار ما سبب نقص 
الرعى فى بعض السنوات . كما أن الحيوانات العراقية فى جلتما من أنواع 
رديغة » وإنتا جما قليل ببب سوء تغذبتها . كما تتعرض أعداد كبيرة مثا 
للموت سجب شدة ار ودة أ حرا زا أو !مب إصا بتہا بالأمراض شف 
قلة المرعى ونقص التغذية ١١.‏ 

ما فی سو ريا ولبنان وفلسطین والاردن فالنشاط الرعری ایس كيرا 
لأنه قاصرا على بض المناطق الافة وشبه الجا فة والمرتةعة . وفى سوريا 
وهضراب فاسطين والاردن تسود تربية الماعز الى تسبب مشكلة كر ة ابعض 


رہ س 


W.B. Fisher: The Middle East, pp, 365 — 366 )۱( 


(۲( عرد الرحمن الحیل : عاضرات ف إق#صاد بات المر اق س٦۳‏ . 


المناطتى الزراعية فى هذه الاقداليم . وتا لى الاغتام فى المرتبة ال-انية حيث 
نوجد هجرات فصيلة بين مناطق الرءى نى الشتاء والصيف . وفى لبنان 
تزيد طول الر<الة الفصلية أحيانا عن ٠١‏ كيلو م-ترا . وتستخدم سول 
البقاع الوسطى والثمالية وأودية جبال لبان كمراع شتوية بواسطة بدو 
الصبحراء السو رية . أما رعى الماشية فزداد فى جبال الانصارية وفى 
جنوب سوريا وفى عض الةاطت السمليه e‏ فاس طین .وتز داد أهمية اناز ر 
ر المناطتى الباردة فى جبال لبان حيث يكثر عدد المسيحيين ٠‏ ولكن 


ا ازير تقل فاه وات چه فی غپړ ھا من م:-اطق الوطن اأعر نى . وتشر 
الال فی موم هده المناطق > دی المناطق ا لمر تفعه من ينان 


أما ق شه از رة العر ية ومادية الام فيعيش البدو على زعى الأبل 
والماعز والأغنام فى مناطق المحشائش شبه الصحراوة الحشنة (الحمد). وهم 
فی حیاعم الاقعصادية والاج)اعية لاعتلفو ن عن حياة البدو اللحقيقيين . وإذا 
أخذنا مو ذجا ابدو.شبه الصبحراء لوجدنام يتمثل فى قبائل الروة ءوى 
أ كبر القبائل فى جموعة قبائل العازة ء وتحتل الأجزاء الشالية من بلاد 
المرب وتتجول فى المساحة التى تحدها| من الغرب هضبة حوران ودمشق 
وحلب » ومن الشرق أواسط وادى الفرات » ومن الجنوب جبال شمر . کا 
أا فى بعض السنوات اج افة تتجول قى إ جاه الشرق حت تصل إلى قرى 
الفرات . وتتوةف هذه الهمجرة والتجول ء-لى درجة اأرطوة . وق أشد 
أوقات الصيف حرارة وهو شمرى أغسطس وسبتمبر يعيش الرولة با لقرب هن 
مدن الواقعة على حافة المبحراء . وق الخريف عندما تأ خذ المرارة الشديدة 
فى الز وال وتزداد الرطوبة النسبية » وتسقط أمطار قلرلة من ٠أ‏ كتوبر إل 
أوائل الشتاء ( ٠طر‏ الخريف ) وتنمو بعض الحشائش يتحر الرولة إ ليما 


W.B. Fisher, op. cit., pp. 404 —- 405. (r) 


بقطعاتمم . أما فى الشعاء الذى سقط فيه الامطار وتنمو اللحشائش ويزداد 
الثراء بالاعشاب فعسم فيه الرولة وحيوانا م . وھکذا پتجول الروله ق 
مزطقة دائر ية الشكل تقر يا ء فبعد شمر سبتمبر بترك الروله قراهم لک 
يقضوا فصل الشةاء ممنقاین وء فى ج_اعات متفر قه فوق ٥ر‏ اعی اد 
وی الربیع O a a 5 e e‏ ون 
إلى الوب الغرنى متتبعين المراعى المبعثرة حول واحة اء . أما فى أوائل 
الصف ااشد يد اف فيهيشون ا قرب من ادن کمان ودەشق فرارا من 


جد الص خر اء ۱( 6 


وتتحك الرولةعلى هذا الاساسف منطقةاً کثر غیفی حشائشما من کشر 
من قبائلشبه ا زبرة العر بية الأخرى . ولايتجول الرولة إلا بأعداد صغيرة 
ببب فقر الم ر عى. واذ لك لاتزيد كل جوعة رءىءن ٠٠١‏ شخص »› بتنةاون 
حيو انام الو اھ Ry‏ والاغنام والماعز ۾ وتمتبر الال ا حيو انام ٤‏ 
ک) تعثير مقيا سا للثروة » والسلمة اى کک ھا او مباد اما عا بحتاج اليه 
اندو من غذاء وملبس وأساحة. كا تمدهم ععظم مطا لبم الغذائية إلى جانب 
E‏ دا ره المل الر ستة الق تست طیع حمل ھا ص هده ال۲ ۰ 


وإذا کانت منا طت الرعى فى سناء و يعض مناطتى الصحراء الثرقية 
والجزء الشمالى من الصحراه الغر ية فى «صر فقيرة لانتحمل إلا أعدادا قليلة 
من الأغنام والماعزء فقلة سكان هذه المناطق وقلة حيوانام| راجعة الى ظروف 
لماخ ف هده اأاظق ذال طروف ال هاش واهتاك مشر ذغات لاستزراع 
بعض المناطق الصمحراوية ا نواع من اشاش تتحمل الجفاف» حى اکن 


CG. Daryll Forde: Habitat, Economy and Society. Pp, (') 
311 - 312 


(۲( فؤاد حمد ااصقار دراسات ې الجغرا فيا اليعر بة ص TEV SIT‏ 


٤“ 


التو س فی ماح لمر اعی وز٫أدة‏ إ نتا جيه الثروة الو انه علي 


ویاءب اارعی ف ابي -| دورا ريسا فى الاقتصاد الليى » فمو الرفة 
الرئيسية لالايقلعن ه٠‏ من ولاية برقة ۲٠»‏ من سكان ولاية طر ابلس. 
ويد مناطن المراعى لتشغل نطا قا واسعا فى كل ثمال ليبيا سواء فى اهعبات 
أو فى المناطق السہلية . و أغلب الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز الى تنتشر 
فی کل لمناطق الرعو ية » وإن كأزت الاعز تزداد على ەنحدرات ایال . کا 
تسكثر الابل ق منأطق الحشائش الفقيرة الواقعءة على أطراف ألصحراء . 
ويد كر الد كتورعبد العريز طريح أن حر فة الرعی لازال تسیر على أسلوب 
قدم متا خر > ومازاات الوسائل الحديثة لتحسين نوع الميوانات والعناية 
متتجاتما غير «هروفة للرعاة » كا أن استغلال المراعى نفسما عحدث بعطريقة 
سيئة يتر ةب عليما غالبا زيادة فقر هذه المراعى واختفاء كثير من المحشائش 
ا جو لية الى بمكن أن يتح-دد نموها كل عام . ذاك أن كل مایم الراعى 
هو أابحث عن العشب فى أى بقعة داخل حدود الزمام الى ماك القبيإة » دون 
أن كردق إراجة المراعى الحبدة أو فى غدد اميو آنات الى سكن أن 
ي#حملما المرعى . و كن أن نضف هذه الطربقة بأنها هن قبيلاسع-لاك 


المراعي راست زاف امو الطبیعی ومست Yez‏ اقتھہا درا 2 


ولغ نصيب الثروة ا لر وانية ف تو نس حوالی . ۲ من‌ الد خل‌الزراءی . 
وتوجد فی تو نس الأغنام انی تعتیرالا اس الا قتصادیلراءی ”و االو لی 
وا لجتوي ة٠‏ کا تقوم تر ية الأبل فى تفس النطقة . أما فى الثمال فتوجد 
ال٣اشية‏ الى حل عل الا تام » وتو جد مزارع مات الألاق حول مدنة 
تو نش. ويل عد د الميوانات فى تو اس إلى النقصان مبب زحف ‌اازراعة» 


ر ا 


(۱) عبد المز ھر طر بح شرف + جذرافیة لببپا ,ص ۲۹٣٤‏ ہ .۲١۹۷‏ 
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وة الاهتام والعناية بالثروة المحيوانة (). أما فى الجزار فتتسع مساحة 
المراعی وتسود حر فه الر: فی مناطق الهضاب والمر تفعات SE‏ 
مناطق عو | ف ولاية ورهران وعلی اهضاب العا ية ¢ 2| یشکل مراعی 
هامة لميوانات الجزار . 


وى المغرب يكثر أعداد المحيوانات من الماعز والأغنام . وتوجد الأغنام 
فى كل الأقالم . غر أنما تعتبر رأس الال الوحيد فى المضاب العالية وفوق 
الجبال. فن طلس الوسطى والقسم الاوسط من جبال أطلس العظمى تو جه 
القبائل كلعناتها إلى تر ية الأغنام » وياجرون هجرات فصلية رأسية حسب 
حالة المرءى . وكان من نتيجة الزراعة على المناطق السلية » أن اقدصر اارعى 
على‌الناطتق المر تفعة الجبلية » وسبب تحديد جال هجرات الرعاة » ما أدى إلى 
اسعتزاف !مراعى بالرعى الزائد عن الجد» وخاصة وأن مساحة نباتات العلف 


لاتزيد عن ١‏ الفى فدان » وهى مسا حة غير كا فية اسمد حاجة الحيوانات. 


۲ - الرعى فى المذاطق‌العر ية ال)دارية : 

بنقشرالرعی القبلى ءي هضاب الس وحبالعان وف جتوب سيه الجز رة 
العريبة . وتلءب الأغنام والماعز دورا كيرا فى الحياة الاقتصاديةلاسكان. 
کا توجد الماشيه فى سول اليمن وف بعض أوديتما الجبلية > وزيد عددها 
عل ثلث مايون ی . غير ان الزراعءة زحف بسر عه عل عض المناطق 
الرءعوية ما بجء-ل الجنوب العر نى من مناطتى الرءعى الاقل أهمية إذا 
قو رنت بالسودان . 

وبعتبرالسو دان أه المناطتى !دار بة اارعوية فى الوطن العر فى » إذ لاتقل 
مساحة المراعى فيا عن ٠‏ مليون فدانا » أو ما يعادل /١‏ من مسماحة 
البلاد . وإذا أضيف إليما المساحات المتسعة القابلة للزراعة والتى لاتزرع 


د ,ر س ا 


0 ابراهيم رزقانة : المغرب المرنيء ص ٠١‏ ٠ه‏ . 


(۲( ا راهيم رزقا نة ا فس اأرجم أا اق ص ° EES‏ 
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القت الاضر 2¿ أو ااتى تزرع زراعة مطرية إلى جاب الرعى لقفزت نسبة 
ال الصالحة للرعى إلى مالايقدل عن ربع «ساحة السودان . وللاأسف 
ليس لديا إحصائيات د قيقة عن الثروة الوا نية ق السودان بب الطبيعة 
القبلية والبدوية التى ارس الرعى فى ظلما . وتعترف التقارير الرسمية بذلكء 
وان کان تقد رها اعدد رؤس اليو انات الممودانة نزید کشیړا عن التقد رات 
الأخرىالى اعتم دنا علیما فی الجدول الساق الحاص باءداد رؤوس 
الخحيو انات فى بعض مناطق الوطن العر ی٠‏ 


والواقع أن با لسو دان إمکانیات رعو به اکیرة 4 فجزء ا من آرافی 
السو دان تسکنه قباثل وة اتا سن رو تما ف أو آلش هن ان واع 
اخہوانات ٠و‏ یکن القول آنه اکا 0 سول إقلم نا ۳ ل السودان حلومن 
اا“ أعی : بل و مید kl‏ راعی ی جیع اجات ت الصا له لاراعی. وح على جانی 
انيل حرث تسود الزراءة حافظ ااسكان على الرعى كحرفة أساسية أو كحر فة 
ضا فی ف بعص المئاطقى ", 


ولف نوع العشب وتوفر موارد الياه من مكان إلى آخر . وعكن 
القول أن ا لحشائش فال منوب أ کخزغی مہا فى الشمال بسبب نقص الا مطاز 
من الجنوب إلى الشمال. لذاك كرت الماشية فى اجنوب » وقام رعيما قبائل 
جوب السودان - وخاصة القبائل النيلية ٠‏ ۴ قام برعيما قبائل كردفان 
ودارفور ومنما قبائل البةارة بإ با قسمامما العد يدة » وقباتل البطانة كالشكرية 
ورفاعه. وتقل الماشية قلة واضرحة فى الناطق الشمالءة القلءاة ال مطار وتك 
الالء ا ب#مثل عند قباثل البجاة ف ‌الشرق وقبيلة الكبا بيش ف غرب‌النيل. أما 
الاأغنام والماعءز فعوجد ضمن‌الةطمان من الأ بل أو الابقارقق جيع هذه المناطق. 


. ٠١۹٩۰١ أ نظر. وزارة الا لية : اامرض الاقثصادى نة‎ )١( 
2AN Oe ھلک جود الصأ د ۰ اما بات الودان‎ (۲) 


| 
| 
۰ 


44۹ 


وتلاف نوع الماشية من مكان إلى آخرء فاشية الجنوب خليط من اللو نج 
هورن الا فريتقق هع الز بيو الاأسيوى » وماشية الشمال خابط من الشورت 
هورن الا فرق وااز بيو الا سيوى » وماشية جبال النو با من انوع الصغيي 
الحجم . وتبدو ماشية الجنوب أ كبر وزنا من ماشية الشال ولكنما أقل 
إنتاجا للا لبان . كذاك تلف نوع الأغتام من مکان إلى آخر » کا تاف 
نوع الأبل البجاوية أو الدشارية الأستيخدمة فی الر کوب والعدو + عن | ا 
السكبا بيش المستخدمة فى المل والقادرة على تحمل المشاق('. 


غر أنه کن القول اَن جیع هده الأنواع رديئة » قليلة الوزن »> لايتسم 
ما بالدسامة ء ولايعمز إنتاجما من الألبان بالغزارة.ورعا كأنذاك راجعا 
ف جزء منه إلى طبيعة اارعی » ولکن عدم الماية بانتاجة الوان ظاهرة 
ساللة ٠‏ دفر م لا تلعب الثروة الءوانية فق ااسودان الدور الذى يلةظر 
مما با لنسبة حجمما ومسا حة مراعيما » ولاتكون إلا جزءا ضئبلا من‌الدخل 
القوى » ولا ثل صادراتا سوی هر۲ ./' هن قيمة الصادرات ف ااتوسط هن 
الخيوانات اليه وال جاود اأتى مدر معظ ها إلى مصر . وبمال اارعى 
فی السو دان بستوى فى ذلك‌القطعان أو أصحابا - صو بات جة مثا : - 


- تذبذب الأمطار من عام إلى آخر ومن فصل إلى فصل › وبالتالى 
5 ڊذب اشاش ۵ن زا ے4 الطاول والاستمرار 4 وذ ذب موارد اماه 6 
وتعانی الثروة الوا نه السو دا نية من نص اا گشدالاعشاب وهن الماش 
فترات‌طو له هن العام وهن نقص زراعه راتات العاف وعدم الأخذ بطر يقه 
الزراعة المتاطة ه 


۲ - اقتران الحرارة والرطوبة فى فصل| الصيف ياعد على e‏ مو 
ا شاش الطو بلةاخشنة الى تظل خضراء طول فصل المطرء م ھی جف بسر عة 


u 


f أ نظر مر مود الماد امرجم الا ق ص٦ ٢ے ہ۰‎ )١( 


بول حلول اذاف ہب ارتفاع درحه امحرارة ا جعل مله الاستفادة 
ما قصيرة ء وخاصه فى الشال ہت کون فل لطر قصیرا. 


۴۳ کا أن اقتران الحرارة والرطوبة فى فصل الصيف يساعد على كثرة 
ا لجشرات واهوام الى تفضى على أعداد كبيرة من الحيوانات » أو جبر اارعاة 
على التحرك »الا - من قبيل الفرار هنما - تار كين أ نواعا جيدة من‌الحشائش 
لايستطيعون رعيما إلا بعد جفافما وفقد كل أثر للخضرة والطراوة فيرا. 


۽ - نقص موارد المياه فى ومن المناطق الرعوية » وخاصه فی سنوات 
المطر القليل . و كشيرا ماياجاً المكان إلى تخرين المياه بطرق تقليدية عتيقة 
(فى أشجار التبلدى أو فى الحفير ء٠‏ ال ) > کا تقوم الحكومة حاليا حفر 
خزانات المياه ( الفا ر ) لتو فير المياه فى موسم الجفاف . ك قد ياجأ الرعاة 
إلى إعطاء الماشية قدرا من الملح لبزداد عطشما فتتناول كمرات كير ة من‌المياه 
قبل هجر تما الفصلية إلى مواقع الكلا والاء .٠(‏ 


٥‏ - صو بة اا واصلات فى السودان و تباعد مناطق اارعى » وإرهاق 
المحيوانات فى الرحإة من مناطق الرعى إلى الموالى أو مناطق الآسوبق ما بزبد 
قى هزاها . وملك كثيرا منما أثناء الرحلة ‏ ما أنقص كثيرا من كيات 
الحيوانات الية المصدرة وزاد من 7-كاليف نقاما - إذا اسمشنينا تجارة الأبل 
بن السودان ومصر » والى تستطيع قطع الرحلة سيرا على الأقدام. 


> - طرق الرعى التفاردبة القبلية تى سبق أن أشر نا اليما > وااتىلاتاعد 
على سين نوع الحيوانات أو تحسين طريقة الاستفاده منما . 

۷ - ضعف الصتاعات الرعوبة . فبالرغم منأن وزارة الثروة الحيوانية 
السودانية تتم بمذه الناحيةءوأن ماحا لياحوالى ءشرة مصانع للاّلبان كا أن 


للقطاع الحاص حوالی ےه مصانع فا نتا جما صثیل » وتکااہف الانتاج 
هر تفعه ۰ کک أن عة المدو المتنقاة جعل هناك صعو أت ف انشاء مصا ن 
كبيرة المحجم نسبيا . ومشكلة قوفي الألبان لمصانع الألبان فن بابا نوه 


مثال على ذلك . 


۲ الافقاج الزراعى : 

تعتبر از راعة آم قطاعات الا نتا ج الاقتصادى فى الوطن العرنى من ناحية 
الداخل » الذى بزيد عن نصف جوع الدخل اقومى فى أغلب الدول‌العربيةء 
ومن تا حه عدد المشتغاين » الذى يترا وح بین ۰۰ ۸۰ /* هن جوع القو ى 
العاماة قى الوطن‌العربى. وختلف‌هذه النسبة با لطبى مندولة عربية إلى آخرى. 
می حوالی KE‏ من جموع القوى العامة فى مصر » وتقل عن ذلك E‏ 
فى الكويت ولينان ٠‏ ولكنما ترتفع عن ذلك حت تصل إلى أك من .بر 
ی سوریا وااغرب » بل وتزید عن ۸۰ / فی تونس والعراق والسو دان .وقد 
عارس حر فة الزراء_ة وحدها » كاف معمر ودول المغرب ااعرنى والعراقء 
او قد تمارس إلى جا نب حر فة أخری - کالرعی مثلا- كا ف السودان وف 


بعض هناطق شبه ال جزيرة العر بية . 


ور ما كان ااوطن اعرنی الكبير مهد الزراعة فی العام »> فقد عر فت‌اازراعة 
YT‏ موغلة فى القدم _ ترجم الى حوالى ٠‏ آللاف سنة قبلىاالميدلاد د قى 
وادی النبل الأدلى وقي الرافدين . ومنذ ذلك الحين وهذه المناطق زر ع‌عاءا 
بعد آخره و تنتشر منما همر فة اازراءةق سائر بقاع العام .ولام منا ق هذا الجال 
الجدل الدائر حول أسبقية كل من وادى اليل وأودية العراق فى فضل مء ر فة 
الزراءه وتطورها وانتشارهاء وفى إقامة جتمع زراعى يتميز بحصائص معينة 
ارال مو جود ةف .| کر مناطق الزراعة قى العا . 


الأسماحة المأزرعة : 
وتقدر المساحة المزرعة ف الو طن‌العربى بأ كثر من ١٤ء‏ الف ك" أو أقل 


{oY 


من حوالى ۽٠‏ من مساحة الوطن العر بى - وهى نسبة ضعراة با طبع بالمقار نة 
إلى الما حةالكلية .وقد يكون‌ذلاب راجما إلىسيادة ا مناخ الصحراویفق کثړ 
من المنا طقف قلب ااوطن العرنى, ما جعل المناطت الا بلة لازراعءة لاتكون إلا 
جزها ضبيلا من المساحة الكلية. وتجمل المساحة المنزرعة بالتالى أقل من هذه 
امسا حات القاءلة للزراعة > کا فى الجدول التالى .٠١‏ 


الدولة قابل لازراعة مزروع فعلا 


س 


وقيل أن نناقش ال+-دول السا بق يصح أن نشير إلى صعو بة تقد رات 
الأراضى القابلة لازراعة ء لصعوبة تعريف الأراضى القا بلة لازراعة . ہل هى 
السا حات الصالة لازراعة فلا فى الوقت الماضرء بصرف النظر عن إمكانيات 
المستقبل ؟ أم لھ الاراضی انی عکن عو یلہا إلى أر ض زراعية بهد القيام 
بالاصلاحات اللازمة ومشروءات‌الرى الطلوبة ؟ ولو أخذناصلاحةالظروف 
الطبيعية وحدها ء لامكن اقول أن جيع الاراضى قابلة الزراءة لو توفرت 


)۱( ا نظر ط۴ ا ار جم الا :ق ص۹٩‏ ۷ عن الدولالءر م السو بةوهةمرء ووقداعتهد نا 
على تقار بر الأَمم المةحدة | عة لمرب المر في» وقد رات اغد را اة لاسو دان واأيمن* 


ا الاه ٤‏ وان او فیر الاه بمكن أن يتحقق با كر هن طربةة وبا كر من 
و سہ له بما فيا تكثيف مياه ارا 0Rا‏ ية والمطراله نأاعى والمياها جو فبة. ءالخ 
کا أن طر ية الرزاعة الإافة قد اذك فساخات كير ة من المتاظق ‏ 
الق ت حرج عا دة من الأرافی ال ےا را4 للا راغتے4 ك صمن الماطقى 
اقا باه لازراءه 3 


و بالرغم من يع هذه الصعو بات » و بالرغم ما فى الجدول السابق من 
فعدلات خط کیړة › و بالرغم من اختلاف التقديرات هن مدر لج ٤‏ 
فان هن له <-برة ,»مض دول الوطن العرنى ر 2اا اتساع الا-اطق 
الصحراوبة غير المأ هولة وغر المستشمرة فى الزراعة٠و‏ يدرك كذلك المساحات 
القريبة من ضفاف الا هار أو التى تس قط عليما فى بعض‌ااسمنوات كيات‌مناسية 
من الامطار ء ولكنما تترك بورا بسبب نقص السكان » أو بسبب تفضي-ل 
المکان لمر فة خری - کاارعی مغلا - لانشترط أن تکون أ کثر عائدا أو 
أقل حاجة إلى الد . 


وإذا أخذنا الار قامالسابقة كمؤ شر لاما حاتالقا بلة لازراعةء وال ساحاث 
المزروعة فعلاء لا در كنا ضالة نسبة الاراضى لقا بلة لازراعة. وه تترا وح 
بین ١‏ ف ليبيا » وبين ۹٠‏ فى لبتان » وتنخذض عن /,٠١‏ ٠ن‏ المساحة 
فی مصر وا جزائر وسوربا والاردن والس مودية » وتتراوح بین ۲۰۰۱۰. |" 
فى السودان والغرب والعراق > وترقفسع عن ذلك فى تونس وفاسڪاين 
واليمن ولبنان . 


وبالرغم من ضئالة تقديرات‌الاراضى الفابلة للزراعة»فتقديرات الاراضى 
المزروءة فغاا أ كر الخفاضبا رو تترا وح بين ٠ر‏ ,/' من الاراض القا رلة 
لازراعة کا فى السودان ء و بن «ر۸۷ / من مساحة‌الاراض القا بلة لازراءة 
فی مصر . ولکنا فی غلب مناطق الوعن العر بی الاخری تتراوى بين رم" 


المر ی بطرمو | استغلال الأر اى الا بلة لازراءة بعد » حى على أقل 
التقديرات ٠‏ وبرجع ذاك إلى ءوامل عديدة هما بالطبع نقص ءدد السكان 
الزراضان فی | کر الدول العربية » بدليل أن نسبة الاراض المنزرعة تر تفع 
,المقار نة إلي ية ة الأراضى القا باه الاستغلال فى الدول‌العر بية الكثبرةاالسكان 
بيا کا جم ورية ألعر بيه المعحدة ٠‏ و تقل قلة كبيرة فى اادول العريية القلباة 
السكان كالعراق » رغم تشابه طبيعة ابيئة من حيث وجودالاار وصلاحيتا 
لارى ٠‏ بل وربما كات ظروف البيئة فى العراق أ كار صلاحيه دن هذهالناحىة 
يممبب سقوط الامطار الصالحة للزراعة فى بعض مناطق العراق المرتفعة أو 
البعدة عن الانارء والق صعب تو فير مياه الرى ها , 


$e 
| IO E E ومعنى ذاك أن سكان الوطن‎ ٠ و صف مسا <-ة الأراضى القابلة للزراءة‎ ) 
وب أن اشر هنا إلى اق لاحات المنزرعءة لاتزرع کہا عاما بعل عام‎ 
أا ب ڏل وب الأمطار وانکاش المأ حه مەب نقص الأمطار 6 اؤ رما‎ 
امه ہیا زرادة الأمطار وإما مهما ك مسا حات غير‎ (i اتسہاعہا اع‎ 


١ ۰ 

منزرءه - بورا - كل عام تقدر با يتراوح بين ثلث ونصف المساحة الأنررعه 
1آ 

) 


فى المنا طق المطر ره وف بعض المناطق المروبة حسب نظام الدورة الزراعة 
التبعة » لتمتمي_د الأرض قدرا من خصو بتما . وفى بعض «ناطق الوطن 
| العر بی - کا فى سوريا - تزرع الأرض مرة واحدة كل سين أو كل 
1 ثلاث سنوات ١ا‏ حمل الساحة النزرعة تقل كيرا عن النسب الى سيقت 


) أ الإشارة اليا 3 | 1 
٠‏ | 1 ا 

| ويمكن القول أن الوطن العرن بماك احتياطيا متسعا من الأراض الةا بة 4 ME‏ : 
١‏ 1 لازراءة » وغير المستفلة حاليا وتقدر بأ كثر من ٠٠١‏ مليون فدانا . وقد 1 A E OF RT NOTE EOI OOD‏ 1 


تاج إل اس صلاح وتو یړ مےاہ الری أبعض مناطةما 6 ولکنا تاج قبل 
| | ذلك - وفوق ذلك - إلى تو فير اليد العاملة ٠‏ ويمكن أن نضرب الثل ذلك i‏ 


ا ل40 
{oY‏ 


تخزينه للمياه اللازمة لارى » ورغم صلا حية المناطق| لجنو بيةالشر قية من أرض 


۰ 

) 

e a )‏ 
| ا 2 على أسماس آن ٠٣‏ من هذهالساحة تقع فى نطاق الناخ المدارى» و تس تطيع 
| ا لجزيرة لازراعة(أرض كنانة)» ‏ يتمكن من الإسةنادة من آلمي_اه الختزنة أو 


) 
۰ 
انتا ج #جموعة من الغلات المدار رة الاتنوعه التى محتاجما الوطن العر ف الكر ء ) 
من الارض الا بلة لازراعة مدب نقص اليد اأماملة الزراعبة . والتى تستطيع المساهمة فى حقيق التكامل الاقتصادى العرنى امشو 
) 


شم وعات اآری : 
و او رد :مص اليا حثين حداول با لاحات الا واه لازراء-ه 8 والقی م ر٤‏ ر ری 


نلا حط عا الياطة, الي“ عة ةؤ ٠‏ و N‏ 
م تستغل بعد - فى بعض مناطتق الوطن العربى» ومنما الجدول التالى( : - و نلاحظ على امتاق المزرعة فى الوطن المرب أن جانبا كيرا منما بزرع 


المسماحة القابلة للزراعة | . | المساحة القابلة للزراعة 


مبب آل بلب الامطار. ومن ثم تتعرض السا حة المزرعة للاتساعوالانكاشء 


(۲) مس المرجم السا بق و نفس الصفحة ء (1) صلاح الدين افشامى: نةس المرجم السابق ص ١١١‏ باستدناء مساحة الأرش 


E | ۱‏ 0 المزرعة ف معر ê‏ 


) 
| 
| 
أ الدولة )=( الدولة و ويتعرض الدخل الزراءى لعدم الاستقرارء و تتعرض التجار ةالعر بيةالارجية 
| ) كذاك لمدم الاستقرار وبظېر اجدول التالى الےے| ح4 المروية فی :ءض‌دول ۰ 
أ E E E Re‏ الوطن العربی بال۲(٠‏ , 1 
مصر ۰ ره العراق * (YY) J++‏ 1 اا ر 
1 ) السمودان J۰‏ +4 سور يا | “ەر | المساحه الما حة | اا ااه ٠‏ 
) ۱ الدواة اال ê‏ الدولة ي ا 
بيا ° y1‏ الاردن ااا : فن اروپ اازرعه المرويه ا 
| ا کے 
1 ) تیش ر بان 6 i ETE GF uh EEE SN SE TI‏ 
) لغرب AV1‏ جوع A 2 t1۱‏ العراق | ۰۰ەر٤ه‏ | ۰۰۰ ر۲۸ ) 
٠ | 5 i 1‏ 
| 3 السودان | ٠٠ر١۷‏ ر٤۲‏ سوريا ° لرf9J‏ | oOJA‘*‏ | ۰ 
١ |‏ ويظهر من الجدول ااسابق أن السودان والعراق والمغرب تحوى فى ا ا | i‏ 
| أراضيما حوالى ٩٠‏ / من المساحات الفا بلة للزراعة فى دول الوطن العرلى | ۳ AY TA‏ | الاردن | ۹۰ر۸ | i ۳۲١‏ 
| | اتی شملما ا+دول السابق » وآن يالو دان وحده ما يقرب من ۳ من ۱ تو نس ° i J‏ | فاه طین ۰ر ise‏ | 
1 | مسا حه الا راض القا بلة للزراعة فى الوطن العر نى كله , ولو امکن استغلال الا 
| | هذه المساحة - کا يذ كر اله كتور صلاح الدين الشاعى" - لأمكن زيادة زاس | دو | e‏ بان Au NE:‏ 
| حجم الإانتاج الزراعی زا دة كبيرة » وأ مكن تنو يع النتتجات | لزراعية العر بية لغرب (o FAY Ye:‏ امجموع gev Rte‏ ۹0۰ 
| ) ا ا[ | 
)١( |‏ صلاح الدين الشا می :ااوطن العر نی ص۹٤ .١‏ س سسس سسس 
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ویظېر من ال+-دول السابق أن أغلب المناطق اأروية توجد فى ٠‏ صر 
والعراق والسودان حيث بستفل ہر النيل وروافده وألار العراق فى رى 
بعض المناطتق الزراعية . وتبلغ هذه المساحات جتمعة حوالى >۸ الف كيلومترا 
مر با . أو ما بعادل ٠/4.‏ من المساحات المروية فى الوطن العر نى(اءعروف 
مسماحتما ) . ولكن الغريب أن المساحات المروية فى دول ال غرب‌العر نى قارلةء 
رغم وجود عديد من الأنهار التى بمكن الاستفادة من مياهما فى الرى. ولكن 
أغاب اليارى الائية فى ا مغرب المر نى و فى سور يا وفاسعطين موسمية الجر بأان» 
ولا مكن استفلال مياهما إلا فترة قصيرة من الء-ام هى فترة الشتأء »> ودى 
فترة قوط الطر » ما مجمل الاعتاد على المطر أحيانا أقل تكاليفا . 


والواقع أن الوطن العر نى بشمل مسماحات كبيرة من الأراضى | جا فةوشبه 
الجا فة. ر وتار مما | معدادا لانطاق المحراری المدارى اامظيم ف 8 ھن 
إفريقيا وشبه ال جزيرة العربية . ويتبع بعضها الآآخر إقليم البحر التو سط 
ا جاف صيفا » ويمثل بعضما الغا لك منا طق إنعقال بين المناخ الم _رادی 
والمحر المعو سط & أو ا | لإا قلہمین الصبعرادى وا)داری ويمكن القول 
أن ا فاف وعدم انتظام سقوط الأمطار أو سقوطما فى فتراتقصيرة» وق 
مناطق EE‏ لاان سقو طا متا خرة أو متقدمة عنم وء دهاءوارتفاع 
معدل التبیخر ء كلما من م الظاهرات النا خية,ااتى تؤثرعلى الزراعة فيااوطن 
العرى»والتى جعلت من معظم أجزائه مناطق يسو دها الرعاة المتنقلون. وهن م 
اقتصرت مناطق الز راعة والعمران والنشاط البشرى على جات حدودة . 


ولذلك نجد أن الاعتاد على الرى يمكن أن يقو م بدور كبر فیا قتصادیات 
الوطن العر بى > خصو صا وأنه مجری به عدد من الاان > الى تستمد ماهبا 
من الامطار الحلية » أو من الأمطار الساقطة على مناطق خارج حدودالوطن 
العربى » أو من ذوبان الثلوج على المرتفعات ٠‏ ورجا كان التوسع اازراعیقق 
اعراق أ كثر ارتباطا با لتوسع فى مشروعات الرى»وخاصة وأن با إمكانيات 


د عد ی 
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واسعه لزيادة المسماحة المزرعة عن طريق الرى ٠‏ و كانت العء-راق مند القدم 
ت«تمد على نظم رى راقرة » وبعيش عليما أعداد كبيرة من السكان ء و لكن‌ هذه 
الم قد هرضت لادمار واأتخر بب مغذ الغزو المغولي وعم و دالاهال الى تله . 
وقد بدأت العراق منذ أوائل القرن العشر بن فى تنفيذ ساسلة من مشروعات 
الرى » اتوسيع الرقعة الزراءية . وة. أقرمت ججوعة من مشر وعات الرىعى 
رالاتا دنر لادی یکن چو اراتا مار یا دچ و چ عة 
آخری ھن مشر وعات لی بعضم ا فی مرا حل التتفیڈ > وقد سبق أن 
أشر نا إلى أن المراق قد استغل جانبا كيرا من دخله مناابتر ولف مث ر وءات 
الرى عن طريق مجاس الاعار العراقق . وقد أسهمت هذه المشروعات فى 
عقہتق زيادة جديه فى المياه اللازمة لارى الصينى وفى زيادةالمساحة‌المنزرعة 
ودرا اخطار الفيضا نات » ا حا فظتعلى خصو بة التربةوتجفيف المستنقعات 
عن طريق شق جموعة من المصارف على ضفتى الدجلة والفرات . 


وفى سوريا دعت الحاجة إلى التوسع فى زراعة الحاصيلالصيفية.و ضان 
رى المحاصيل الشتوية فى إعض ااممنوات إلى ااتوسع فی نظم الری. و صب 
الرى هو الوسيلة الريسيه للتوسع فى مساحة الأراض النزرعة. وقدأقيمت 
جموعة من المشروعات على نهر الفرات وروافده نهر المابور فى أقصى شال 
شرق سوريا ۰ ک) أقيمت ججوء-ة أخرى من مشروعات اارى الصغيرة فى 
مناطق متفر قة من البلاد فى عا فظات مص وهاه وحوران ودمشقو حاب. 


کا جففت مساحات کر ة من مستنقع الاب واقلیم سد اأرستن على نهر 


)١(‏ د فاتح عقيل وفؤاد د الصةار : جغرافية الموارد والانتاج . الجرء الأول 
(۲) يوسف أبو المجاج : البرول المزبى ف ميدان التطو ير الاقتصادى ٠‏ حوث 
فی الها المریی.۔ ص ۹۱ ٠ ٩۲‏ 


العماصى . وترتب علىذلك کله ری حوالي ٠١‏ الف هكتارا من أراضمتخفض 
الاب , وکان اتو ع فی مشر وعات الری فی کل من سوریا والء-راق 
ب#طاب - کا نكررداما - زيادة القوى العاملة الزراعية » وتسبيل وسال 
النقلى والمواصلات . 


وفى فاسطين والأردن أقام الصيو نيون بعض مشروعات الرى مذ 
اغتصبا بهم لفلسطین ءام ٠۹٤۸‏ لتحوبل مياه هر الأردن وحرمان العرب من 
نصيبمم العادل من المياه العربية ٠‏ و كانت مشكلة الياه +-الا اظور جموعة 
من المشروءعات الختلفة والمتناقضة والمتضاربة . وقام اليهود بتنفيذ بض 
مشر وعا نهم الح_اصة » وقرر العرب القيام بمشر وعاتمم العر بية » بيد أن قيام 
حرب يو نيو سنة ۱٩٩۷‏ كن العرب من إنغمام مشر وعاتمم . ويمكن القول 
أن ر الأردن فی حد ذاڼه ېر صغړ لاتزید جل میاهه وهاه روافده عن 
7⁄۹ من ماه التيل » ولایزید حجم ميا هه الى يمكن استغلاها فى الزراعة عن 
۰۰ ملیون م" . ) أن المساحة الى ,كن زراءما بواسطتما لا تزيدعن ريم 
ملیون فدأن فی کل من وریا وابنان وفاسطن ٠‏ ولكن اأشر وءات العر بيه 
ضر ورية با لنسبة للكيان الفلسطينى والعر نى » وحق لا تسبب المشروء-ات 
الاسر ائيلية زيادة فى عد د المماجرين امود > وتوسع اهود على حساب 
الأرض العر ية(“ . 


وى الءودية أقيمت بض مشر وعات الرى إعادا على الأخوار وعلى 
مياه الجو فة » و لكنما لاتزال قحاجة إلى مزبد منما . وبقدر بعضر الباحثين 
أن بالمملكة السمودية مساحة تقدر حوالي ٠١‏ ألف فدان قابلة للزراعة » 


سے سر ا سم ی 
¬ 


(۱) کد فا تم عقيل وفژاد وعمد الصۃار : امرجم السابق ص ٠۳۷۹٣ ۳۷٣١‏ 
)۲( نةس الرجم السا بق ( عقيل والصة ار ) ص ۳۷١‏ ۳۷۷ ء 
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ویعکن ری حوالی ۰ هتما ء يا تعتمد الما مات الا قرة مما على میاه 
الأمطار » وتوجد معظم هذه اناق فی جبال عسیر فى جنوب غرب الملكة 
السعودية “ , وقد سبق أن أشرنا إلى بعض مشروعات الرى الى أ قيمت 
FE!‏ مهو د به ولکن إمکانیات التوسع الزراعی ت المعتمدةعلى ا حدودة 
مەب ظر رف ال الطبيعية . 


وق مصر سبب وجود نمر النيل وجري-انه المنتظم مو حضارة مصر 
اازراغية ء وتطور البلاد الاقتم ادى على أاس الانتا ج الزراعى » وخاصة 
بعد ضط لمر والتحكم فی هہأاهه » وإقامه ڳوعه ها مه من مشر وعات ا 
ومن ثم كانت زبادة مساحة الأراضى ازراعية من هر٤‏ مليون فداذا ءام 
۲ ال اکر من ٩‏ مليون فداذا فى الوقت الحاضر . ك) ارتفعت دساحة 
المحاصيل ببب و فير المياه طول العام وزراعة الأرص بأ كر من عصول 
واحد فی العام من برب ملیون فدانا فى أو ائل هذا القرن إلى ما يقرب هن 
٥‏ ملیون فدانا في الوقت الاضر . کا کان من نترجة إقامة مشر وعات 
ا إستقرار الانتاج الزراعی فی البلاد لاعټادہ على موارد #ابتة من هاه 
نهر سواء با لتصر يف الطبيعى للنمر أو بالت#زين . ولاشك أن السد العالى 
هو حجر ااز اوية ف الرس الزراعى فى مصر سواء فى التوشع الافق أو 
التوسع ار امىئ فسا حة القاضل »او فى ضمان المياه الكا فة للزراعةف أشح 
الا ف إم-كانية صرف أراضى الوجة القبلى بالراحة دون الماجة 
إلى عطات الصرف القابمة أو ف تحسين طبره-ة القر بة المصرية - عن طريق 
إحفاض مستوى المياه الجو فة ہا - ما زید من خصو بسا . 


وف السودان اھت مشر وء_ات ا الکبری 4 لتو سم الزراعی ق 


E 


(۱( کول وأ کک عل موارد الاه والتوسم الزراعی ف اماک اامر اة امو د بة 
+ 
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السودان على‌النيل الأررق. و أدىإ نشاء خزانسنار إلى تويبل مبطقة متسمة 
من أرض ا زيرة إلى أرض زراعية كثيةة ٠‏ ا أدى إنشاء خزان 
خثم القربة إلى حو بل بعض مناطق البطانة إلى أرض زراعية»وسيؤدى إلى 


حويل مز یك مما ۰ َڳ | خزان الروصبرص الذى اقيم ع اليل الأرزف 


جنوب سد سار _ مالةرب من الحدود الأليو بية - هن شأنه أيضا أن :زايد 
من الرقعة النزرعة على الری . کا توجد مشروعات أخرى لارى ق منطقى 
دلتا ر كة ودلا القاش وف مناطق متفر ةه ة على النيلينالأزرق والأمض ول 
انيل الأعظم . ولكنما مشروعات أقلحجا من مشروعات الرى الكبرى على 
اانيل الأزرق والعط-برة . وبستطيم ااسودان مض-اعفة المساحة المروية - 
مشر وعات الرى القانمة حالرا _ لو زاد عدد القوى العامة ۶_| هى عليه ف 
الوقت الجاض . 


وعلى الرغم من ال جود التى تبد ها دول المغرب العر ی لتو سیم طاق 
الزراعة بها ء فلاترال الأراضى التى تمتمد على الرى ما محدودة . وتتر كز 
آم أع-ال الری فى تو نس فى حوض) مر ماجردهء ولاتزيد المساحة الق 
بمكن ريا بواسطة الأنار عن نصف مليون فدان . وق الجزاثر لاتتعدى 
المساحة المعتمدة علىالرى من‌الأنار عن ٠٠١‏ ألف فدان . وتت ركز فمنطقة 
وهران » وقى الجنوب بالقةرب من بسكره ٠‏ و ينتظر التوسع فى زبادة 
المساحات المرويةه بعد تفي سلسلة من مشر وعات الرىعءلى مر شارف وروافده. 
أما ق الملكة ا لمر ية افتقد ر المساخة الى “عكن ارا فواينطة الاار با كد 
هن ەر مايون فدانا »ءولكن لا زد مساحة المناطق المروية با فعلاعن ۳٠١‏ 
اف فدان . وتعتمد على ماه ایا ملو به وسيبو وورقرق وام الربیسم 
وسوس ونتذسفت » کج تعتمد على المياه التق تز نما ادود الصغيرة المقامه عى 
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وااناظر إلى خرإطة توزیع ا لمناطق اازراء-ية ف الوطن العرنی يلس 
اوو کات هذه المناطق اازراعية لا تكون إلا جزءا ضئيلا من مساحة 
الوطن العرنى »و کف افا عب-ارة عن نقاط متناثرة متباعدة ولا تكون 
طا قات زراعية متصلة إلا فى وادى انيل الأدلى فی مصر ء وال حدما فی 
المعرى الأدلى لنهرى الدجاة والفرات فى العراق » وف أرض الجزرة فى 
السءودان » وف بعض فمناطق المغرب اھر ی . ولكنم ا ف غر هذه المناطقى 
عبار ة عن اشر طة صدرة الس -أحة ولا عد أسمافات بعيدة ٠‏ ولاشك أن ف 
الوطن العرنی ا ان مةممعة صرالجة الزراعة » ولكنما تاج لی تو فير ماه 
الرى › وتا ج قبل ذلك إلى تو فير الد العامة المدربة . 


نظم الزراءة : وتتمثل ف الوطن العربى جميع نظم اازراعة المألوفة فى 
العم » ففيه زراعة عار س بطريقة بدائية » وزراعة واسعة وزراعة كشفة , 
ويرتبط اختيار نظام الزراعة بمجموعة من ‌العوامل الطبيمية والبشرية.وتشمل 
الظروف ااطءرة عامل التضاريس والمناخ والتربة ء ك) تشمل العوامل 
البشرية توزيع السكان و كثا فتمم وتوفر الاسواق وتكاليف النقل » والبرة 
اازراعية وطبيعة المجتمع » والنظرة إلى الزراعة ... الخ . 


وکن القول أن اازراءة البدائية نوجد حيث تسود حرفة الرعى 
وحيث بنظر إلى أازراءة كر فة حانورة کشو الال عد دو e‏ 
ا لجز برة العر بية والعراق وسوريا وبلاد المغرب ااعرنى . رهم فی هده الال 
يقو مون بزراعة الشعرءت أو القمح أحيا نا - فى فصل المطر الشتوى » و كما 
يقوم بعض رع-اة الس ودان بزراعة الذرة الر فيعة فى فصل المطر الصینی ٤‏ 
ليو فروا لا نفسہم ز١ا‏ من حاجتهم من البوب الغذائية . كما توجد 
الزراءة البدائية فى بض مناطق على أطر اف الو طن العر ی حرث يو جد نوع 
من‌العزلة وحوث يصءب إتصاها بغيرها هن الناطق » كما فى منطقة الزاندى 
بجنوب السودان ٠‏ وفى جميع هذه المناطق تزرع.الأرض مرة واحدة ف العام 
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و تعر الأرض|ل نزرعة كل بضع سنو ات٠‏ ولا تسمتخد م »ن أل لات الزراعيه إلا 
أقلما . ك لاتمارس اادورة اازراعية أو تستيخدم الأسا ليب اازراعيةااراقية. 
و از راءه ف هذه المناطق دف إلى اکا 1 الذاترة ا قاجا قلیل و | ھمےترا 
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ما فى مناطق الرى وبعض مناطق المطر حيث يكر السکان وزدادون 
فتهارس الزراعة الكشرفة . وأساسما زراعة قطعة الأرض الواحدة بأ كر من 
محصول واحد فى العام مسعخدمين قى ذلك اليد الماملة والقليل من الآلات > 
ومتتيمين دورات زراعية منظمة » من شأنها أن تزيد من إنقاجية الفدان. وى 
توفر للاعداد الكبيرة المعتمدة على الأرض حاجتما من المواد الغذائية ٠‏ إلى 
چانب دخل نقدى ءن طر يق زراعة الغلات العجاريه . وأوضح مثال لذلك 
مصر حيث يقوم املاح با لعنا ره اأرضه والحصول على OTE‏ هنبا 
وتارس الزراعة الكثيفة كذاك فى مناطق الرى فق العراق ودول المغرب 
العرنى » وبصورة اقل فى أرض ا جزبرة › وف بمض المشر وعات اازراعيه 
الأخرى على النيل فى السودان ٠‏ وإعكن القول أن هذه الناطق الزراعية هى 
أ كثر قاي الوطن العرنى الزراعية عائداء وأ كبرها أهمية ٠‏ وهناك مناطق 
Em‏ ا العرنى تستطيع أن تنحول إلى مناطق زراعة كثيفة » لوزاد 
ان ب بطر ت هده ناطق غا للك آل سماد لالا رشن ارزاعية 
ا أ قصی حد کن 


غير أن اتساع مساحات المناطق القا بلة لازراعة ونقص عدد السكان فى 
دعض المناطق قد سبب إهالا مشر وعات اارى » وسبب ترك مساحات ا 
من الأراضى الفا بلة للزراعة امتيحول إلى مراع أو أراض بور عديعة التفع أو 
قلیاه الا نتا ج .و کان‌من‌الممکن أن #ارس فى بمض هذه المناطق طر بقة از راعة 
الواسعةءءن طريتق إستيخدام اللات ءي نطاق واسع لتعو بض النقص ف اليد 
العامة . ومن ۴ کون إستغلال الارض فىزراءة الوب الغدائية ء وخاصة 


ن $9 


القمح الدى ن هده الطر به ف الو لات المت_دة و كيدا والار جنتین 
وإستراليا وغيرها . فالزراعة الواسعة تلام المح كل اللايمة » فبذره سبل 
لا عتا ج إلى فن زراعی و ذلك ف حصاده » وال]طر کاف فی کثره ٠ن‏ الناطق 
أنموه » ا صالة للقيام بعملياته اازراعية. ۴° أن الاراض المستوية 
س هتو فرة » زس الال اللازم لشراء الآلات ګکن تو فیړه ‏ إذا کان 

هنا ك نوع من التنسہق والو حدة الا قتمصبادة بين دول ااوطن العرنی . و کان 
هناك تفكير فى إستغلال بعض أموال دول البترول ‏ وخاصة الكويت فى 
توس نطاق اازراءه فى السمودان وف غیړها من اا العر ية با ست دام 
اللات » ولكن هدا المشروع لم بخرج إلى حيز ال العنفيذ . ومناطق الززراعة 
الواسعة فى الوطن العرنی حدودة » وتقتصر حاليا على بعض مناطق سوريا» 
وع منطقةة اقخارىق السو دان زوع القمح والشعیر فى مناطق سوزیاء 
بيا وزرع ااسمسم والذرة ف مناطق ااسودان ٠‏ ولاشك أن الحكو مات‌العر بنة 
تستطيع أن تستغل جزءا من أراضييا عن طريق مارسة الزراعة الواسفةء 
نظرا لان الا جاه السمائد فی كثير من الدول العربية هى تحديدالملكية »> وهنع 
إمتلاك الافراد لساحات متسعة من الارض . کا تستطرم هذه المکومات 
أن تو فر الآلات عن طریق اعات 2 تھا و ية ٤‏ ف حال اللكات احاصة . 


لإحاص J:‏ اأزر أعية 


بشم الا ےا ج الزراعی العر ن باتفا قه إل ولي کا مح ظروف اسف 
انریا یز کبس دران . ونلاحظ عليه مایلی : ب 


. ميل الانتاج الزراعی ١ا عر نى إلى سد حاجة الاستبلاك الى‎ ٩ 
ولك کن اها 0 ر ية حو اقتاج اواد الغذألية » بصرف النظر غا‎ 
إذا كانت الارض ماايمة لإ نتاجما من الناحية الطبيعية أم لا »> وبصرف الذظر‎ 
وهکذا انتشرت‎ ٠ عما إذا كانت ابوب الغذائية والمواد الغذائية أ كثرعائدا‎ 
زراعة الحبوب الغذائية فى أغلب مناطق الوطن العرنى ء حىف الناطقى المدية‎ 
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الى لايمكن اعتبارها ضمن الناطت الملانمة اازراعتما ٠‏ ) انتشرت زراءة 
اتر وات واافوا که با لقرت من المدن الكيرى لسد حاجة اس ملاك السكان 
قى المدن المجاورة . وبرتبط بذاك قلة زراءة امحصولات التجار ية الى جد ها 
طر با .إلى الاسواق العالمية » إذا استشنيتا بعض الإ نتاج الزراءی من القطنف 
مصمز وااسودان وسو ريا والةراق ء وإذا اسثنينا الطباق فى الجزاثروالعراق 
وتؤريا » وإذا أستثنينا الفاأض دن الانةاج الزراعى كفا ئض الةمع اشع 
من دول المغرب العرلى والعراق وفاض الارن .من مصر وفائض السمسم 
والفول السودانى من ال ودان . 
کال بخعنى فى غاب فنا ق ااوطن العر؛ 
القی نشاھدھا ی المالہ الجدید او ق م اطق SE‏ الواسهة . والظاهرة 
ار سه فى الزراءاتټ العر بيه جاور آنواع عختافة من المزروعات فى مناطق 
صبغيرة المساحة . وبظهر ذلك بوضوح ف بعض الناطق الكثيفة ااسكان 
نسبیا » کا هو الحال فى وادى النيل الادلى » وقى أودية الدجلة والفرات فى 
العراق > وف لاطت الغر مة.من سوريا وفامطين > واا طق الساحلء-ه ف 


ما عزف با انط اقات اازراأعه»ء 


دول المغرب العرب . فمزارع الخضروات والفوا كه جاور حقول الفح 
والشهر » وهده غيړ بعردة عن حقول البرسم أو البقول . ولا قا اتا 
کوا تھی هدا انوع يرجح إل ا البسئه يئه لانتاج أنواع متعددة من 
العاصيل الزراعية ٠‏ ا يرجع إلى رغبة الفلاح العرنى فى حقيق نوع من 
الكفا ية؛ الذاتية-لأشر تة من -الصولات الختلفة . ومادام الإدف التجارى من 
الاتتاج الز دای انى أف الر تبة الفا نة بعد الاستملاك احلى ٠:‏ ويمكن القول 
أن النطا قات الزراعية كن أن ها بصضورة أو دا خ-رى ق السودان . 


Fd a‏ لالاف الأفد نة فى رض الكزيرة اد یل زراغبة 
و الفول الخ ادا لات الكيلو مترات الي بعه . لاشك أن 
قيام المشروعات الكو ميه با نقا ج القطن »> وغارسة طربقه اازراءة ااواسعه 
ف دعٹں | نای ۸ں اا ب هدا الاه ت١اد‏ االواسح لکل وع ۸ن أنواع 
الزراعه ۰ 


اذرة أو السمسم أ 
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سے کان لنقص:وسائل الری فی کثیړ من ماطق الوطن العریی رہ 
فى زراعة الأرض محصول واحد ق العام فى أغاب المناطق ء فن :اطق 
الری فی مصر والعراق و بعض دول المغرب المز نى جد خايطا من الحم رلات 
الشتو ية كالقمح والشعير وامحص ولات الصيفية کالار ز والذرة وال2طن : أما 
قى غيرها من المناطتق فامحصول الواحد أو الحاصيل القلرلة الى تزرع اى 
مو سم واحد هی القاعدة العامة » فى مناطق البحر المتوسط فى سوريا ولنان 
وٿعال افربقية تسيطر امحصولات الشعوبة ءلى الا نتا ج الزراعى!ء بيا فى 
المنا طق المدار ره فى ااسو دان مدلا اسطر الا ص الات ااعصفيهة عل الانتاج 
الزراعى وتن المحصولات‌الشتو ية أو تقتصز على مناطقالرى ..ولن أمكن 
استةلال ظاهرة اختلاف الا نتا ج ین دول الوطن العر ىء لأمكن زيادة فرص» 
التکال الا قمادی ينها . ولو اکن التوسح ق ا الانتاج وتن وع 
وزاد الدخل الزراءعی وار تفع مستوی معدشة السکان ارتفاعا کبیړا . 

0 مناخ الوطن المر بى الذى جمع بين مناخ لمداری والمناخ 
المعتدل أثره فى صلاحية الوظن العربى لانقاج -_وعة كبيرة من أشجار 
الفواكه » بعضما تا بع لأمتاطق المداربةء كا موز والأنا ناس واا جو واابر تقال» 
وبعضما ۶ا بع للا قال الباردة کالتفا سح و فو ا که البحرالتوسط من کروم وآین 
ومشمش وخوخ » إلى جانب شجرة الزيتون أتى ترط ارتاطا ويا 
يا قليم البحر الو سط . ويستطيح ااوطن‌العر ی أن ا فى الحم ولات 
الشجريهة ا کاو اطا وان ااا ج الفدان من اجرد ا 
عائدا من ۱: ah‏ اله-_دان من ی عھول زراعی آخر > فی دصر آثيتت 
الاحصائہات أن عاآں انتا ج فدان البر تقال والعاب وال ا نجو بع ادل للاثة 
أضعاف عاد فدان القطن ( أ كثر المحصولات الو لية المصريةءائدا ) ٤وإن‏ 
عائدانتا ج فدان التين بعادل مايقرب من خمسه أمثال عاد فدان‌القطنء وعائد 
فدان الموز بعادل نة أ شرعاف عائد فدان القطن و ولکن المشكاة اق 


سے ~~ 


C,Issawi: Egypt at Mid - Century, p.1:0. (۱( 
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تقف فی وجه اانوسع قى انتا ج الهو اكه الشجر رة فى الوطن العر بى هى مشكلة 
اقعصادية ترتبط بفةر الزراع وضيتق الا سواق الحلية .فالاستثار فى انتاج 
دان الا جو يراوح ون ٤٤۰‏ جنیما ٩۸۰٤‏ چنیا قبل آنا الأ قارا 
وتكم.بة العتب تتكاف بين ٠٠٠١ ٠ ٠۰‏ جنيم] للفدان » ثم أنه لابد أن ينقضى 
وقت طويل يبلغ حوالى سنتين لاتين وأربع سنوات للعنب وعشر سنوات 
لاما جو قبل ان با ءاگذ ها :ا وف اء هذه المدة لايد من انفاق جود 
وأموال فى سبيل انحا فظة على الا أشجار الصغيرة وحاربة أمراض النباتات 
والحشر ات الضارة . ک) أن اذةا ج الفواكه تاج إلى معرفة بطبيعتم | وخبرة 
بہا ء کا عتا ج إلى تذظیم فی عملیات المع والتسو بق والتعبغةء أو ەى آخر 
أن التوسع فى انتاج افوا کہ آکثر عائدا من التو مع فی انتاج الو اود 
الحصولات التجارية » ولكن لا بطع كير من الفلاحين المرب القيام مده 
المملية » ولا بد من مساهمة الحكومات العربية أو قيامم-ا هى بالا نقاج 
والتسويق . 
وتظہر احصائیات الا نتا ج اازراءى ف الوطن العرنى أن انتا جما لازال 
قليلا » با لبه للا نتا ج العا لى ٠‏ فا نتا جالقمح ق الوطن‌العر ىلا بزيد e‏ 
ما تو فر أدينا من احصاءات عن .| من انتا ج العام من القمح ء وإنقاج 
الشعبر حوالى ٠,۸‏ هن إنتاج العام من الشعير ٠‏ صحيح أن هذه النشب لزيد 
عن نسمبة سكان الوطن العر بى إلى سكان العام » واكنما تقل عن امکانيات 
ااوطن المر نى » وتقل بالنسهية لساحته . وتقل سيه انتا ج الوطن العر ی إلى 
الانتا ج المالمى فى الذرة والأرز ٠‏ ويبين الجدول التالى اتاج الوطن المرب 
- أو بض دولة - قى البوب الغذائية ٫الاف‏ الأطنان “ . 


(۲) نفسن المرجم السابق ص ٠١١‏ 
)١(‏ هذه الارةام خاصة ممجوطات الانةاج فى السنوات الأخيرة ٠‏ وقد اعتهدنا على 
احصا تات الأمم التحدة وخاصة اما ات .0 Statistical Yearbook, F. A.‏ 
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ونلاحظ على الجدول الساءق أن القمح والشعير يسودان جيع الدول 
العربية مع زيادة ملحوظة فى مصر ودول المغرب العرف والعراق وسوريا» 
ونقصا ملحوظا ف المناطق الجا فة فى ليبيا ومنا طق الطر الصيف فى السودان. 
وتحتل مصر المر كز الأول فى إنتاج القمح تليما الجرائر تم المماسكة الغربية 
والعراق » وتانی بعد ذلك سوريا وتو نس . بينا حتل المملكة الغربية اا ركز 
الأو ل فى انتاج الشعير تليما العراق تم الجزائر وسوريا » وتأنى بعد ذلك 
تو اس ومصر . 


وتفؤق مساحة القمح والشمير مساحة أى حول آخراق‌الوطن‌الەر یی 
لصلاخية البيئة من جة وللرغبة فى سد حاحة الاستلاك الحلى من البوب 
الغذائية من جبة خر ى . هذا إلى جانب قدم معرفة الوطن الارن بالقمح 
و اأشءر . فالقمح والشءر من التبا تات الوقانية فى الوطن العر ی حیت عر فت 
مضبر القءح هند حمسة آلاف سنة قبل اليلاد» ومنما انتشرت مر فة لقح 
فی سار أنحاء الوطن العر بى وباق مناطق الما . وإذا كان القخح اازروع 
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حا لا عاف عن الاب واع البربه القديه ) (emmer‏ ¢ فأن هده الأنواع 
القد عه لاتزال تنمو بر یا ق عض مناطق وادی الأردن . آما الثغير فقذ 
کان ينمو ريا فى العراق ء¿ ولازال نمو درا فى مناطق هديدة بمتد هن 
امراق شر قا حتى توس غربا عبر بلاد الشام وسيناء و برقة . 
واذا كان القمج يحمل درجات حرارة متفاوتة » فانه بحتا ج الىأمطار 
شتو ره 4 لاتقل عن عشر دو صات > ا ما بعادل ذلك من ع فياه الرى e‏ | جود 
ف أنوّاع مخلفة هن التربة٠‏ ور ما کان الذم أ کٹر حملا من‌القمح لدرجات 
الحرارة المتخفضة والامطار الأقل والتر بات الأفقر . ولذلك كانت هناك 
مناطق هتسعة صا له ل انتا ج القمح والشعبر بمتد فى الوطن العرى من أ قصی 
اشرق الى أ قصى الغرب » فا عدا بعض الناطق ااعبيفية الامطار ء الا اذا 
توافرت هما میاه الأری ۰ 
وبعكس ذلك جد زراعة الذرة والأرز تحتاج إلى أمطار صيفية أو تو فر 
مياه الرى » ولذاك تقتصر فى وجودها على المودان وعلى المناطق المرويه 
من الوطن العرنى . وتنتج مصر حوالى ۸٠‏ ,/ من إنتا ج الوطن العرنى من 
الذرة وحوالى ۷ب۸ / من إنتا ج الوطن العرنى من الارز ٠‏ بيا يفتج السودان 
حوالى ٠‏ من إنتاج الوطن العربى من‌السرذم والذرة الرفيعه . وف خارج 
مصر تزرع الذرة الشامية فى امغرب العر نىوالشودان وءوربا ولبنان والمراق 
كما e‏ الارز فى العراق وال'مغرب وسورءا ٠‏ وق خارج السو دان زرع 
الذرة الرفعة فى ممير وسوريا ليان والعراق دول المغرب العف > 
أما الزيوت النباتية فانتاجما قليل » إذا استفنيةا الزيتون . وتقتصر على 
زراعة اأسمسم والفول السو دای الق نتر کز فى ااسودان بصفة خاصه ياغ 
متو سمل إقاج البنۋداق من السسم وال Ji 0r‏ ف طن ومن الفول السو دالى 
جوالن چ الف طن ٠‏ تاتی مصر فی فی الم كز الئاىء وتنتج حوالی ٠‏ آلف 
طن اقول الموداق 2 كما وچ المسمسم والفول السودانى أو أحدهما 
فى العراق ودول المغرب الارن . 
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أما اازيتون فيعتبر من أهم أشجار ااوطن العريالتابعة لاقام البحز 
اچوس و رشعل ازيتون فاه تتراوح ا رم و اهف ہے | ح4 لاز روعة 
بالأشجار . وللزيتون أهمية كبيرة فى هذه الناطق الق تقل فما المنعجات 
الوا نمه 4 وتقل زراعه اازیوت انيا تيه 3 ولذاك مدد م رات اازيتون ف 
الطعام وف صناعه الصا دونء کما تمه تخد م بذوره الأسحو قه کغذاءلاء‌واشی 
هدا الى جا نب | تیدام بوب از تون المعروف.و رة ط الريتون عناطق 
ارون بستطیع الزبتون آن شوش على حافه الم راء ت وح یق قاب 
الصر اء-إدا تو فر قد ر قلہل من‌اار یلا 'زیدعما تو فره أمطار تصل إلى حوالى 


٠‏ مليمترا . وأهم مناطن الزبتون قى الوطن العرنى دول المغرب العرنى 
وسو رياو لنان ه ومحتل IE‏ لمر کزالاول ق إنماج الزيتون تليما المماكة 


المغربية وتو ذس » تم نى سوريا ولبان وليبيا » وتأتى بعدها مصر ۰ 


ومصر اهم منا طق الوطن العر نی فى إنتاج القطن ٠‏ و يبلغ مو سط إ نتا جا 
حوالی /.٦٥‏ من إ نتا ج الوطن العر نی من القطن . ويليما السودان فيتتج 
۰ هن إ نتا ج الول العربى من القطن تم أنى سوريا والعراق ودول 
المغرب العربى بهد ذلك ء ورا كان نقص إنتاج الوطن العر بى من القطن 
راجعا إلى ء-دم صلاحية زراعته على ااطر إلا فى السودان ¿ وإلى نقصض 
الری فى بض المناطقى من وع القطن که حصو ل صینی ف وادی ااننل ف 


مصر التى تعتبر أهم مناطتق انتا ج القطن طو بل التيلة ٠‏ أما فى السودان الذى ٠‏ 
بحل هر كزا عا لميا بارزا قى انا ج القطن طو بل التيلة فزرع.ااقعان فى أرض 
اجزيرة وق داتا درری القاشر رة . ھا الحا ب زراعة القطن‌الاهر یکی 


القصيي التبلة على المطر قى بال التو با ومتطقة الزاندى وغيرهما. وقد بدأت 
العراق وتان وسور يا ودول الغرب العرنی ف التوسع ف زراعه القطن 
و نمه » و تدر الفاثض م کا ع مض الألاف النباترة الأخرى 
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کالکتان فى مصمر وبعض دول المغرب العرنى وسوريا والعراق وااسودان » 
وإِن کان الانتاج قلبلا حتى الآن . ويمكن التوسم فى زراعة الطباق فى 
مناطق عديدة من الوطن العرنى . 

ما الفوا کہ فہی عدیدة کا سبق أن اکر . والجدول التالى بین | نتا ج 
الدرل الز يا من مسن افوا ك والز عون ٠ا‏ لات الان 5 
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ويعتبر العنب أهم فوا كه ااوطن العربى ف المناطق العابعة لاقليم البحر 
المتو سط .ول تتعمل الكروم اللرارة اشد دة > کا ہاب دأ ضرار ف 
المناطق المطرة صيفا » أو حى المناطتى الرطبة فى فصل الصيف كالناطق 
السا حلية المخفضة فى الوطن العرنى ¢ ولذا كانت المناطقاهضبية المتوعرطة 
الارتفاع أ كثر صلاحية من المناطق‌السلية . و تتبرا ل جزائر آم متاق الو طن 
المرنى انتاجا للكروم » إذ يصل انتاجما إلى أ كار من ۷١‏ من انتا ج الوطن 
العرف هن الكروم : وقد وسع الفرنسمون هن المساحه ا)أزروءة بالکروم 
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E (۷)‏ امراج الى سبقت الاشارة السّا عثت 
تحدتنا عن احصاءات المبوب الغذائية ٠‏ 
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فى الجزائر حتى أصبدت الجزائر حاليا خامسة دول العام انتاجا له بعد 
فرنسا وايطا ليا وأسبا نيا والولايات المعحدة . ا أن. إقامة صناعة اللبيذ فن 
ا ل+زائر جعات من الجزائرأولى دول العام تعبديرا للنبي_د نظرا اضغالة 
الاستملاك الحلى . ويبلغ نصرب ال جزائر من صادرات‌النبيد حوالى ١هن‏ 
اليد الال في اجار ةايالية × ا تو تالز ب و و فى ززا ة 
الكروم وتصنيع وتصدير النبيذ . کا تزداد أهمية لبنان وسوريا أ بضا 
ف تصفیع الكروم 


والموالح من الفوا كه المامة التى تلاءءت فى بض مناطق الوطن العرنى 
تلاؤما تاما. و تحتل مصرالر كر الأول فى نتا جالموالح وتليما الجزائر والمملكة 
امغر ببة ولبنان وتونس وسوريا وفاسطين . كذلك رع التين على نعلاق 
واسع . وقد زرع التين فى الوطن العرنى منذ القدم » وتاج إلى ضيف حار 
طويل جاف . ولكنه أ كثر مناز بتون قدرة على تحمل الجإفاف والرطو بة 
الزائدة . ولذالك بوجد على ساحل البحر المتوسط› ک عتد ف بعض المناطق 
الجافة مثل مريوط فى شعال الصبحراء الغ ية المصرية ء 


وتنتشر أشجار يل ابلح انتشارا واسعا فى مناطق الوطن العرفى » حتق 
أنه عكن القول أن أخيل البلح شجرة عر ببة . وهى فى خارج الوطن العرنى 
لاتوجد إلا فى بعض مناطق إبران وبا كستان . ويتطلب يل البلح صيفا 
حارا جافا طويلا »۴ نوا لانحتا ج إلى رطو بة قليلة فىالشعاء . و بحتبرا قليم 
شط العرب فى العراق من أم مناطق تر كرأشجار نخيل البلح . ويقرب‌انتاج 
مصر من البلح إنتاج العراق ء وقد يفوقه فى بعض ااسنوات. غير أن العراق 
آم من مصر قى تصدير ابلح بسبب نقص الاستملاك الحلى يسبب قلةااسكان. 
وبصدر العراق مايقةرب هن ZN‏ من البلح الداخل ف التجارة الدوليه . کا 
تصدره المزاثر وتونس واأسودان . وتنتشر زراعة يل البلح كذاك ف 
شبه ال جزيرة العر بيبة وليبيا وغيرها . 
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ويمكن القولأخيرا أن بالوطن‌المر بى وعة كير ةهن النتجاتالزراعية» 
وعات أخریى من ا ولات الزراعية الى لايقوم پزراعۃم_ا فی ااوقت 
الحاضر . 


ت الافماج ,اعد نى : 

تعتبر المعادن من آم المواد الام ااتىتدخل الصناعات ايحو اة و جهعام» 
والصناعات الثقيلة بوجه خاص . كا تعتبر, أ__اس النرضة الاقتمادية 
والصتاعية لاد ول المطو رة ف اوقت الاضر ۰ فا أثورة اانا عه فجودرها 
قابمة على أساس استخدام المعاذن . ولكن الوطن العرنى بالرغم دن هذه 
ا حقائق ۾ ہم حى الان باأكشف عن ثروته المعدنية واس غلاا » إذا 
أ ستشنينا البترول ٠‏ 


والواقع أن التکو بن الجيو اوجى للوطن العر نف هن ا أن ساعد دی 
وجود #موعة متنو عة ي المعادن أفما مه ای کک :لاما اتتادا . 
فاالصخور النارية والمعحولة التى تشغل جزءا كبيرا من الوطن العرنى فى شبه 
الجزيرة العر بية وجزءا كبيرا من الوطن‌العره الافر بق » كن أن يوجدبما 
الذهب والنحاس والنیکل إلى جا نب رواسب الکروم ومر کباته والدید 
الماجنيتينى ومر كبات المغنسيوم والتيتا نرو م٤‏ إلي جا نب بض الها دن وام يخور 
الاقتصادية الأخرى كااطلق والأسبتوس والجرافيت : ولس ذلك احقالا 
ر ا کل هو فا وا ا الا ا درست ر ار چاق 
الص ر اء الشر ية وسيناء ف مصر . 


أمااالضخون, ال وة الى تو جد فى مبطقة املال امب ومداطق 
يبال الالترائية فى دول الغرب العر ى > وف بمض فاطق الم حارى اأص رية 
وعلى طو ل سو احل ابعر الأحر تحتو 6 ف بص ما طةا إلى حا ذب 
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ارول ع ما دن فلز ره ها م4» مارا ا والمنجتز وار صاص والزنك الى 


جا نب افو سفات والبو تاس . 


وبالرغم من من ان الدراسات الجيو لوجية تظمر بو ضوح أن ف بعض 
مناطت الو طن العرنی رواسب معدنیة مکن استغلاها اقتصادیاء فان الا ناج 
لامد نى من الما دن الفازية فى أاوطن العر فى قليل › وممظم انتاجه من العادن 
افر وخاعبة اؤ سفأتا كي ووبلع تيب وطن العر ى لوال 
٥م‏ من انعا ج العام من‌الفوسفات . والجدولالقالى ببين انتا ج بعضن معاد 
المامة”“ با لاف الأطتان . 
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ونلاحظ على الجدول السابق مايل : 


امس سرا د الا نتا جالمعدنى من ناحية الك“ |د لا جاوز اناج ااوطن 


Oxford Economic Atlas Jz رۈ¡i‎ Î (۱) 
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ا٥ر‏ بی حوالی ۲ من الانتاج العا لى هن اید رد 0ر4 هن الاتتاج 
الما ى هن الماجنن ۰ ./* هن الرصاص »م من الزنك » مر /⁄ هن 
الفضة ١‏ أما الفوسفات فيصلا نتا ج الوطن العرنى هنه - کا قلنا _ إلى حوالى 
٠‏ من الانتاج الما لمى. أما توزيع الا نتا ج امعد نى على دولااوطن العر بى 
فعظمر قلته يوضوح ق آغلب دول الوطن‌العر بى » باستثناء الفوسفات»و إلى 
حدما ایدید الام المستخرج هن الجزاثر والفف--ة المستخرجة 
٠ن‏ المغرب . 


۳ س قله عدد المعادن المستخرجة ٠‏ فالمعادن الفلريه لا حرج عن الديد 
الام والمنجدز والرصاص والزنك . وصحيح أن هناك معادن فازية أخرى 
تسمتخر ج من بعض مناطق الوطن العر بى کال نترمون الذى بستخرج هن 
الجزائر وا مغرب » والتيتا نيوم الذى پستیخر ج هن هصر » والمو ايد م الذى 
پسشخر ج من‌المغرب»و الذهب الذى يستتخر ج دن مص ر والس و دان و اأسعو ديةء 
إل أنالانتا ج قليل ويتذ بذب ولا يلعب دورا اقتصاديا هاما . أما من نا حية 
الما دن اللا فازية فيستخر ج إلى جا نب افو غات بعض العادن اهامة كالبو تاس 
الذى تخر ج من المغرب ومن مناطق البحر الميت»› والبير بت الذى تخر ج 
من الجزائر إلى جا نپ الطلق والاأسبستوس والجبس وغيرها من اأصخور 
الاقعصادية الى تمه تخر ج هن مناظق متعددة من الو طن العر بى و لكناهميع) 
الأقتصاديه لاتزال قبلة . 


۳ س تر كز الا نتا بج امعد نى فى مناطق خاصة من الوطن‌الءر مىش دول 
المغرب العربى ومصر . ومحتل الجزاثر المر كز الأول فى الوطن العربي فى 
اتاج الحديد الام تليما تو زس ومضر تما مغرب ٠‏ وتحتل مصراأر كرالأول 
فى انتا جالمنجنز . أما المملىكة ا مغر ببة فتحتل المر كزالأول فى انتا ارم اض 
والز نك والفوسفات والفضة . وإذا انجمنا إلى الجببة الشر قية من اا وطن العر بى 
جد آن الاناج المعدنى ضئرل للغاية > ولا يلعب دورا هاما فى 
اقتاد يات البلاد , 
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والواقع أرن الدول العرببة قد اسعمرت فترة طويلة من لوقت تعتمد 
اع)ادا ب کاد کون اما على اازراء-ة والرعی الى کات جح الظر وف 
الاقعصادية والا جا عية والسياسيةتد فع با إلى الأمام ٠‏ أ٠‏ امنا طق الصحر او ية 
اللصرية فام كن ينظر الما إلا على أنما مناطق لاأهمية ها من الا حية 
الاقتصادية . كانت تقتصر على الرعى ن اطق الق سمح ظروفها 
الما خرة بد أك : 


وھک دا کان الا ھام با لر وة امعد نره قلیل > ولاتزال صناءة التعد ن 
فی طفو لتا ولاتزال شر کات التعد بن أحلرة صغيرة فى حجما > والش ر كات 
العالمية أ كثر اهتمامما موجه إلى‌البترول . کا أن المناجم مبعثرة فى توزيعا » 
ما مجعل هناك صعو دة كبيرة فى استغلاما ٠‏ ک) آنا قليلة فى عددها بالمقارنة 
إلى الناطتى المديدة التى أمكن العثورفيما على الرواسب المعدنيةء أو تاك اى 
حتمل وجود المع ادن با بكبيات نجارية » ثم أن راس الال المستثمر فى حر فة 
القعد ن قليل لا يتناسب مع إمكانيات الوطن العر بى الكبير . 


ولاشك أن هناك الكثرمن العوامل التى تو ترق استغلال الثروة المعدنيةء 
وقد توق هذا الاستفلال . ولكن کثړا من هده العوامل نودف کا 
من مناطت التعدين فى العام. فالمشا كل ,ا لجيولوجية المعروفة كعمق الرواسب 
المد نيه ء ونسبة المعدن فى الام . وطبيعة وج-ودالمعدن وغيرها » ليست 
قار ة على صرناءه التعد ن فى ااوطن العر ی“ و لکنا سائدة فى متام المناطق. 


لىن إذا احتہعتثت لل الا کل م فا کل اخری خاصه ٫الوطن‏ العرنى» 


فاا بلا شك تۇر تأ برا کبړړا فی عملیات الاستخراج وق زبادة ت کالیف 
الانتاج » زيادة قد لا تبرر عمليات الاستغلال ذاتما . 


ّک ق الاك قعصاد به والاجاعرة قد تکون م الأخرى ەن ءوائق 
الأنقا ج المعدلى . فنقص رأس الال ونقص البرة التعدينية وضيق السوق 
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امحلى » رصعو بة التصدر فى بعض الأحيان وزادة سكاليف الانتاج وصغر 
> الم سسمات التعدينرةء كام تقف عقبة فى سبيل التو سح فیا لا نتا ج المعدن . 

وإذا كانت العواهل البشرية الو ثرة قى استغلال المعادن عوامل هتغيرة ‏ 
تتغير من وقت لاخر ومن زمن لزمن بل ومن دولة عربية إلى أخرى - فان 
هناك عو امل تس طر بث رها المباشر على معظم المنا طق التعد ينية. وهذه العوامل 
هى العوامل! لجغرافية التى #-كون الاطارالثا ت الذى يتحر ك اانشاط التعديى 
فی داخله وتعت ظر و فه. وهی بذلك نمثل حجرالراویة فی ااصعو بات‌وا)شا کل 
التى تو اجه الصناءات التعدينية. فأغلب الثروة المعد نية العر ببة تو جد قى مناطق 
صحراوية مبعثزة > بسدة عن كل من المناطق الأ هولة وسبل المو اصلات ء 
ومتصادر الياه والغنذاء والأيدى العاملة والأسواق . كل ذاك سبب نقصا 
قى الدراسة والمعلومات الجيولوجية والطبوغرافية » وزبادة تكاليف الإنتاج 
زبادة قدتع وق ااتمصدير إلى الار ج فى عض الأحيان ٠‏ و تسبب فىزيادةتكاليف 
اعمال وى نقص إ نتا جية العامل»ء وق زرادة التفقات غير الا نتا جية ء اى عتا ج 
بدورھا إلى شر کات ذات رأس مال ضخم » قد لايتو فر فى بعض الأحيان. 
أو عى آ خر كانت الظروف الصبحراو ية السبب اارئيسى فى مشا كل التعدين, 
و بالرغم من قدرة شر كات البترول على حل بعض مشا كل البيئة الصحراو ية 
فان ضعف الانتا ج المعدلى م يمكن القا مين باستخراج المعادن هن حل بعض 
هذه المشا كل الطبمعءة ٠‏ 

ويمكن القول أن «ساهمة دول الوطن العر نى وتعاونمم كفيل ےل‘ مشا كل 
ا فى من اطي ارت اون ذلك ی فرق ترف باس اال 
الا م اه مناطقی المد بن لالاستغلال » ولتو فير سبل النقل والمواصلات »› 
مد مناطتق التعدين بحاجتما من‌الماء والغذاء والمالالممرة ءو لتو فير سوق هتسم 
عص الا تاج امعد نى اعرف -عتد من المحيط إلى اغلیج- أرثاه صنا عة عر دة 
قو ية كفيإة شحقیتق استقلال اقتص ادى حقیق » وار تفاع مہ س ف 
مستو ى المعبشة . 
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٤‏ - البقرول 
إذا كانت بعض الدول العر بية - كا جزار - تدخل ضمن الدول المنتجة 
لفحم ( حوالى . .۴ الف طن) فام خصائص إنتا ج الوطن العر نى من الطاقة 
هو إنتاجما من البترول. وتزداد أهمية البترول ق الوطن العر نى عامابعدآخز 
من التا يتين الاقتصادبة وااسياسية . و إعتبرالوطن العربى أآه مناطق البترول 
قى: الما من ناحية ‏ كية الإنقاج . ولقد وصل إنعاج الوطن العرنى فى عام 
٥‏ إلى حوالی ۰۹۽ ملیون طن »› أو مایعادل ٣رہ‏ من‌الانتا ج اما ىء 
بيا وصل إنتا ج الولايات المتح_دة إلى س ۸م الف طن أى بنسبة ٤ر٠‏ ٣رمن‏ 
من الإ ناج العا لى . وقد زاد إنتاج الؤطن العرفى ق عام ٣۹۹٩‏ حت وصل 

إلى حوالى ٠.‏ ملإون طن » وهو فى إزدياد مستمر قى جيع دوله . 


۴ أن الوطن العر نی حوی ف باطنه حوالی ۲٢‏ الف‌مایون طن أومايعادل 
“٥‏ من احتیاطی البترول فى العام ينام بزد الأحتياطى الولا يات‌التحدة 
عں ٥‏ آلاف ملیون طن .هذا الی ااب أن بترول الو طن ااعر ی بلعب الدور 
الررسىفى تجارة البترول الدولية.وتكاد دول غرب أوروباتعتمد على بترول 
الوطن‌العر نی اعتادا بکاد یکون تاما» ما ءل الوطن العر بی قى مر كز القوة 
لی امکنه اسعخ دام روه کسلاح اقتصادی وسہاسی دم الةضءة العر ية ء 
وال سل داك ہا رت السو ناتوان الادی عام ۹۵۹ » کان 
اتفاقية الد عم العر التى أت نتجة لوتر الحرطوم بعد عدوان بو نی۹ ٠١١۷‏ 
مثال حى ء-لى الدورالذى ,ستطيع البترول العرنى أن قوم به قى عر که 


و امب رو وس الأمرال الأ٠ر‏ يكة الأوربة الغر مه دورا ڪ .را 


قى استغلال بترول الوطن العربى . وساعدها على ذاك دخول بعض الدول 


العرية المنةجة للبترول ضممن مناطتى نفو ذ الدول الاوربية فترة من الوقت . 
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ویکون البترول العر ی حوالی ۷۰ من احتیاجات دول غرب اورب ا . 
وهن ۴ يصدر الوط العرنى وحده حوالى ثلث خام البترول الداخل فى 
فى التجارة الدولية . و جد أغلب هذه دال كية المصدرة طريةما إلى الدول 
الأوريية » بسبب أن كثيرا من الدول العر بية المنتجة للبترول لاتحتاج إلا 
إلى كيات قليلة من إنتاجما بسبب نقص السكان وقلة تطورها الصناعى . 
ولذلك نجد أن الدول الغربية المستغلة لبترول الوطن‌العرنى - أو المنتفعة به - 
اول داعا أن حتفظ عر كزها الحاص فى الوطن العرنى ء لالمعخافظه على 
مصا لما البترو لية . 


وبالاضافة إلى ذلك فالوطن العرن بقع فى هر كز متوسط من الام 
القدم » الذى تفتقر ممظم دوله إلى البترول . فنطقة الشرق الأقصى وجنوب 
آسیا التی تضے عددا کبیرا من سكان العام » تفعقر إلى البترول » ولذلك كان 
کل ءادها على بترول الوطن العر نى . ومثل ذلك يقال عن إفريقيا وغرب 
وربا وبءعض دول شرق أوربا . ولذلك كان موقم الوطن العر بی فی مر كز 
متاز من ناحية سو إتصاله عناطق أسواق البترول » ومن ناحية كوذه 
منطةة تصدير رئوممية للبترول إلى العام الحيط به . 


ويزداد الارتباط الوثيقعاما بعد خر بين قناة السويس وبترولالوطن 
العر نی » فالہترول کون حوالی ثاڻی حركة المرور من الجنوب إلى الشالى 
فى قناة السو س» وااتى تصل بين الا بار الغنية فى اليج العرلى وبين أسواق 
ستملا كما فى أوربا . ويتعرض بترول الوطن العرى للمنافسة الشديدة - 
لو اذ طريقا آخرا - كطريق الدوران حول إفريقيا . والبترول العرنى 
وإن كان يعخذ هذا الطربق اق الوقت الاشر سيب إغلاق فاة السويس 
عقب حرب يو نيه سنه ۱٩٩۷‏ » فهو إجراء مؤةت فرضته ظروف خارجية › 
ولیس [جراءا دا أو إقتصادياء على الرغم منزيادة حو لة ناقلات البترول 
زبادة كبيرة . 
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وقد زاد عدد ناقلات البترول ااتى عر فى القناة ءأما بعد آخر اظرا إلى 
زيادة إنتاج حقول البترول العر بية ف‌المراق والكويت وااسعودية ودويلات 
اليج العرنى بالاضافة إلى حقول إيران . وكانت زيادة الطلبعلىالبتزول 
ف أو ربا » الى جانب زبادة حمولة الناقلات المارة ثى القناة مدعاة لتوسيع 
القناة وزيادة عمقما وتحسين الملاحة فيا بعد تأميمم| وادارة مصر هما . 


وأول ناقلة بترول عبرت قناة السو يس کان ف عام .٠۸۹۲‏ وكانت 
حمل البترول من باطوم الى كاكتا . واستمر الأمر یتور حت عام ۱۹۲۰ 
عندما بلغت نسمبة البترول المأر فى قناة أاسو؛س '/.٦‏ من صافى حو له السفن 
المارة ٠‏ م ارتفع نصيب البترول الى ١۷‏ سنة ٠۹۳۳۷‏ تم الى ر٠٠‏ فى 
سنة ۽ ه۹ ) عندما بلغت جلة المو ل الصافية للبترول ه٠‏ ملمون طنا ۴٠‏ زاد 
نصيب البتر ول بعد ذاك ح-تى وصل الى أ كش من ٠ب‏ / من جملة المولة 
لمنةولة فى عام ٠۹٠١‏ . وقد ثرت قنا ة السو يس بالطبع ب بب انشاء خط 
العابلين الذى ينقل جزء٠ا‏ من مرول الممدك السعودية الى شواحل البجر 
ا متو سط ٠‏ فيد أن لتو سم ق اتاج رول السعودية مع عدم وجود توم 
مقا بل فى طاةة الأندابيب قد زاد من أهمية البترول السعودى النقول عبر 
قناة السويس . کا ا ثرت قناة السويس بالأعمال الربية فی عای ٠۹٠٩‏ »> 
٠۹٩۷‏ وما يعدها . ولكن ذلك كاه لايغير من أهمية قناة السويس كطريق 
لايرول العرنى » ولا بقلل من دورها فى مجارة البترول العا له ایا ن غاد 
وال هن ال لوالا من انوب الم الال من الكىيت:: أا اماك 
السعودية فلا ينقل من بزو ما الحا م عبر قناة السويس سوى ربع انتاجم-ا. 
ویآنی الباقی من اران والبحرین وقطر وأنى ظى وغيرها . ويذهب مەظم 
ماعر عبر القناة من المترول الى بربطا نيا وفرنسا وغيرهما من‌الدولالأجتية. 


ويمكن القول أن الوطن العربى قد أصبح - يما تكنه أراضيه من هذا 
السائل الحيوى وح موقعه - ذا مر كز اسراتيجى خطير للغ-ابة . فعلى 
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عو 4 ت قل ا من غفو تما ال جو من هده الثروة لکا مةه مد ر 


قوة وهمابة تجاه الأطاع الدولية والسياسات الاستغلالية . ولايتأ نى هذا الا 
بالاعان والا معاد وجمع الكلمة , و قف أقعت ا حوادث فی عامی ۱۹٥٩‏ ۰ 
۷ أن البترول العرفى وقناة السويس يكن أن يلعا دورا كبيرا فى 
المعر كه العر بية » وأن يکونا مصدر خير كي ء وعامل من عوامل القوة 
اليا سية والا قتصادية والمسكررة > ا کا نا زمنا طو یلا معدرا من مصادر 
الضعف والاسء:لال والذلة والخضوع 1 


وقد بدأت معرفة الوطن العرن بالبترول فى أوا“ل هذا القرن عندما 
| نشف البرول فى فا س على خليج السويس والذى استغل فى عام 
۰٢ ۰‏ وقداستەر استخراج ارول هن القول المصرية منذ ذلك الوقت , 
وقد بد أت صناعة البترول فى‌الوطن العرنىتزدهر بعد الجرب العا لبه الأولى 
عندما ا كتشف البرول فى العراق فى عام ٠۹۲۷‏ وفى البحرين فى عام 
۴‰ ء۰ ولکنه أخذ بزداد كثررا منذ نهاية المرب العالمية الها نية كنمجة 
لإستخرا ج الب ر ول من حقو ل الهو دية والکو یت .و حت عام ۱٩۰٩‏ کان درول 
الوطن العرنى قاصرا فى إنتاجه على الجبمة الشرقية فى العراق والسعودية 
والكوبت . ولكن‌مند عام ه۹٠‏ بدأت الجزار تد.خل ضبن الدول العرة 
المنتجه لابترول. ڳا بد إت تظمر هة لاء کټ منتجة لابترول حت وصل 
إ نتا ج الوطن العرنى إلى مر كزه المرموق فى الوقت المحاضر » والذى بفوق 
فى إنتاجه إنتاج أى وحدة سياسية أخرى ف العام . 


وبظهز اجدول التالى إ نتا ج البترول فى الدول العربية عام ٠۹٩٩‏ بآلاف 
الأطنان . ٩(‏ 
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ال الانتاج الدواة الانتاج | 
الأماكة اإسعوديه ۰ | البحرين o):‏ 
الكويت e‏ مصر ۸ 
ا hh a ale‏ 
المعطقة الحا يدة. | ١‏ سرب | أ الجزار ا 
بو ظی ٠ر‏ | المغفرب ۱۰۰ 
قطز PA‏ جوع الوطن المر : in.‏ | 
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ويظمر هذا الجدول كيف أن إنتاج برول الوطن العر نى قد زاد حى 
وصل إلى أ کثر من ۽٠٠‏ مليون طنا و بعد أن کان منذ عشر نوات أقل من 
ثلث هدا القدار > وکن قبل اخری العا ية ا2ا نه لاپتجاوز ه فاون طن 
أو مالا رید عن A:‏ من الانتاج الما لى ر و انتعظر أن زداد إنساج الوطن 
المرنى من اليرول عن هذا القدر كنتيجة لزبادة إستخراج البرول من دول 
اليج العر بى » والتوسع ف إنتا ج البرول فى مصر وليبيا اااي : 

مناطق اماج اأبقرول : 

اعراق : 

فى أوائل هذا القرن كانت هناك منافسة قو ية للحصول على امتي.از 
التقسب عن البترول فى أرض الرافدين والتى كانت قى ذلك الوقت جزءا من 
الامبراطورية العانية ‏ وكان ذلك قبل أن معتل البرول الاإيرالى 
هو کزه اهام > وقد حاول ولیم دراسی س الذى دعبل ع امتیاز 
البيحث عن البرول ى جنوب إبران ‏ الحصول على هذا الامتياز. و كاد أن 
ينجح فى ذلك ولا حدوث ثو رة عام ۱۹۰۸ ا ¢ والى حخلى على رها 


الساطان عد الميد عن العرش . وكانت ألائيا تسير قدما ف سياسة ال حف 
تو الأرق 6 و بی حقیق ھل وين ہا ي جال اط ادان رین ا 
دغداد م اہ ول على امتي.از البرول . وقد حفر الألان بالفعل يعض 
ا ,ار اللہ al.‏ الى ف سات ان ا زإرة 6 وا کنمم ا مە يعو | الفوز 

| بإمتيازمن | كو مة‌اار كرةء أذ کات رطا ہا و فنا قو ا له صو A‏ ااسموع 
ف 3 ف اه هنا الأو قف أن ات ک هن لمارا و رطا ا 
نهر د ن ف الاستقلال الام از واا خد اقرا لاسبر إر نست کاسل 
مو داه تو دید المصالح ابر بطا اہ والالا نہ 4 وبدلك تا لفت شک ارول 
ار كية ( rurkish Petroleum Co.‏ ) . و کان نہف اسا کک اشر که 
ا ول الانجازية - الإيرانية » والنصف الآخر للبنك الألانى وشر كة شل 
أهى إندية .رف أ واخر او اہ هن ام 4 ۱۹1 ت ى الصدر الأعظم سغر ی 
رطا نيا وألمانيا وعدا کٹا ہیا حول‌شر که ا بتر ول ا 3 | تقال ۵ر ارد 
اول ق رل ٥ن‏ ولایات أُرض رة واقەتين شرق مر الد جاه 
غير أن اش ءال نار اخرب اوا ہے الاولي رول سه أا C2‏ ۵ن ذا الا ری 
أفقف وید تاك ال ھا فيه . 


وعد انتراء الحرب تبدل الوضع فى هذا الجزء من العام » وتر كت تر كيا 
ملاک | القدءة وا حت السا حه أا تی شم اما الا تاق السا بق الذ ك ر داخل 
حدود دولة العراق الى و ضعت عقب ارب حت الا نعداب البريطالى . وقد 
ا اء أن يعتبروا إتفاقية شر كة البترول الر كية قامسة . وصودرت 
بطبيعة الحال الأسم التى كانت من نصيب البنك الألما نى » و أعطرت لفر نسافى 
( إتفاق سان ریو 0ص٥‏ مد8 ) . 


و كانت الولايات المعحدةف ذلك الوقت قد أخذت تظبر إهټاما بترول 
اشرق » وم برق فى نظرها إتفاق بریطا نا و فرنسا على استغلال, بترول 
اه راق مار د تين ى م اُعان ور ا بر الارجرة الأهر: بيه أن فاق سان 
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ريو مخالف لتصوص معاهدة فرساى» ولمبدا «الباب المغتوح» بالسبة إلى 
الدول الواقعءة تحت الانتداب . وبعد تبادل وجات النظر انتصر رأى 
الولابات المتحدة » وأصبحت شو که فط الع ر اق (1nەPets01 1r‏ ) #ت 
سيطرةبريطا نيا و فر نسا والولايات التحدة وهو لندا. و أصبحت شر كة نط 
العراق الق حصات على امتیاز دة ۰ سنه من ٩‏ مارس سنه ٧۹۲۵‏ تستفل 
الأراضى الوأقعة شرق نېر دجله من بغداد وعو ااشال . 


ثم سک وات شر کة أخری ف عام ۹۳۳ لا ستغلال پترول العراق فی 
غرف نېر دجلة وش مال خط عرض ٣م‏ شالا دة مب سنة .وبطلق عليم_ا 
E a a o‏ 
ولدة ه۷ عاما لتستغل البترول فى جميع الأر اضى العراقية فما عدا المناطق 
تى منحت لشر كتى نفط العراق ونفط اموصل . و كانت هناك شر كة نط 
خا نين لاستغلال البترولى فى منطقة خانقين . ولكن الكو مة العراقة 
تو لت إستغلال رول هذه المنطقة منذ عام ۱۹۸ ۰ وف عام ۱ صدر 
قرار يقضى بتخلى الشر كات الثلاث عن مناطق إمتيازها عدا المناطق القائمة 
بالا نتاج فعلا» كما يقضى بتخول الشر كة الوطنية النفط الق فى استغلال 
السرول من المناطق الى م الاستيلاء علما سنه ٩٩۱‏ ۰ وقد اتفقت اشر كة 
الوطنية مع المصا لح الفرنسية على استغلال حقل الرمرلة ٠‏ غير أن شمر كة 
نفط العراق لاتزال هى الشر كة الرئيسية النعجة لابنرول فى العراق . 


وقد بدت شر ك بترول العراق إنتاجہا ف عام ٠۹٠۷‏ بعد كشف أولى 
آ بارها البترو لية فى منطةة ES‏ ولکن ډترول اعراق بدخل‌الأمواق 
بات كبيرة إلا | بتداء هن سنه ٩۳٤‏ » عندما تم مد خط الأنا بب الى 
تصل حقول الول موان البحر التو سمل ۰ ع أن تقل البترول ده 
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الو سياة كان ددا بطا ةة الأنا بيب التىلا تقسع الا لوال ۸أ لف برمیل يو م‌ياء ٠‏ 


وقد انشیء خط کان کن بواسطته نقل کیات | کبر من البترول . 


وقد تطور إنعاج البترول بالعراق تطورا كبيرا قى السنوات القلياة 
الماضية. فقد بدا إ ناج البترول مها بكمیات لاتتجاوز ٠١‏ ألف طن ق عام 
PAY‏ زاد الانتاج بد ذاك حتىوصل إلى ١٤١‏ اف طن ق سنه ۰۱۹۳۰۹ 
وقد باخ متو سط انت اجه فی الفعرة بین عاعی ۱۹١١ » ۱۹٤٩‏ حوالی ۲ر 
مايون طن سوي ا. ونتيجه لتا ميم بتر ول إیران زاد إنتا ج بترول امراق حى 
ال اك ہرم مایون طن فی عام ٠۹۰۴۳‏ » أو مايعادل ۽ / من الاقاج 
العا ى ١م‏ اسقمرت الزيادة قى كمية الانعاج حتی وصلت إلى ٦ر‏ ۳م ليون 
VA, aS‏ الانتا ج العا ى .و كان الا نتا ج قد اع :نض قلا 
قىعام ٠۹٠١‏ نتيجة لاغلاق قناة السويس‌واسف آنا يب اابترول ق سورياء 
ويذلك بلغ إنتا جه سنة ۱۹۰٩‏ حوالی ر .۳ مليون طن . وقد تضاءعف فاج 
العراق من البترول فى ااسنوات الأخيره فوصل إلى ٤ر١٠‏ مليون طن قىعام 
٤ء‏ ثم ارتفع' الي رې ملیون طن سنة ٠٩٩١‏ » ثم لی ٩۸‏ مایون طن 
سنه ۱۹٩٩‏ . ومحتل العراق حاليا لمر كز الرابع بن دول الوطن المرنى ف 
إنتاج الترول دعد المماكة السعوديه والکو؛ت ولیبيا. 


وبوجد فى العراق حاليا أربعة حقول هامة منتجة للبترول إثنان هنما فى 

الال > وواحد ف الوہط والرايع فی اتوب »> وام هزه اقول مايل :- 
١‏ _ حقل عبن زالة : 

ويقع فی ا قصی شال العراق ئی ٣ر‏ دد قرب ادود العر ا قہه امور ية 

از كية . وقد اكتشف هذا الحقل فى عام ٠۹۳۹‏ ء ولكنه حقل صغير نسبيا 


AY 


٣ک‏ حقل کر کو ك 
و ډو ندل ھا الحقل ف دب قہا ى "کر يبلغ وه o‏ ملا ى یال 
العراق . و كان هذا الحقل أو ل الحةول المستغلة فى العراقء إذ يرجع تاريخ 


استغلاه إلى عام ۷ . وحتوی هدا اقل على احتہاطی من البترول يبلغ , 


حوالى ألف مليون طن. ولذلك فمو أ كبر <حقول المترول العراقية . وااكان 
هذا اللحقل فى مو ضع داخلى بعده عن كل من البحر المتوط وااخارٍج العرنى» 
فقد ظل الانتاج متو قفا على إ اد وسيلة لنةل الإترول إلى الموانى بفقات 
قليلة . ولذدلك مدت أ نا بيب البترول فى عام ٠۹۴‏ من كر كوك إلي الديثة 


عبر الص حر أء السو ريه هُ و حہث يقم خط الا ب اى 5ه مان . اجه إً حد هما 


ا ميناء طر ا بلس ف قیال بنا ن. و تیجه ال کر إلى ناء ح غا ف فاسطين . 


وقد أ ف طرا اس معلل نکربر فر نی 6 َڳ ا ف ےا معمل 
تكرير بربعاالى. وتوجد على طول خطى الأنا بيب مضخات لدفع البترول . 
وقد توقفت الان ببب اجه إلى حا عن العمل اسه ب احتلال اسر ایل يفا 


وامتا_اع العراق عن ضخ البترول إليم_ا . وهكذا مدت خطوط أنابيب . 


اخری اف ميناء با ناس حی تز بك كه ةا بترول المنقولة إلى الإحر الأو سمل 
مباشرة 


ا حقل خانقن : 


ويقع هذا الحقل فى شال بغداد » ويطاق عليه أحيانا اسم حةل تفط 


خانة . ويقع حقل خانقین بجوار حقل نفط شاه الإبرانی » ویکرر بټرول 
هدا الخقل فى معمل صغيرة الواند با لقرب من خانةين . وستېلك مەم 
بترول هذا الحقل عليا فى العراق » ولا يسام بشىء فى التجارة الدولية ٠‏ 
گاب حقل اآز ر : 


ويقع هذا الجةل فى جرب العراق بالقرب ٠ن‏ الإصرة» وهو أقرب 
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اقول إلى اليج العرى . وقد تم إنشاء خط نابيب من حقل الز بير إلى 
مہ ناء لفاو ٤ی‏ ۸ عہ ب شط المرب =ءث يقل بواسطهة زاقلات البترول. 


هذا إلى جا نب وجو د حةل صغیر لابترول فى وسط العراق» ولكنه من 
أنواع رديئة. و تبلغ نة الکیر بت بەقدرايترا وح دين .و۰٠‏ ./(ف کر کوك 
۲ ) . کا عثر على البترول فى مناطق أخرى من العراقء ولكنما م تستغل 
بعد عل نطاق واس : 


الكوبت : 
تتفل البتر وول فی الک وبتر کا لفت فیا یه عام ۱۹۳ تسام فما شنز که 
البترول الا جاو - ايرانية» وشر كة مترول الخلیج ي وتساهم کل منم) حوالی 
٠ه‏ ,/ من قيمةالأسمءومدة امتيازالشر كة هب سنةهن ٩۳4‏ .و تشملمنطقة 
امتيازها جميع أراضى الكويت . وقد بدأ اناج البترول الكو بى ق عام 
٩‏ . ومند ذلك الین وإ نتاجماف‌ارتفاع مبزاید. وقد بلغ متوہط إ نتا جما 
فی‌الفترة بین سنتی ۱۹۰۱۰۱۹٤٩‏ حو الى ۳ر۹ ملیون طن سنویاء وما یعادل 
8 الإنتاج العالى, ثم ار تفع الانتاج ارتفاعا کډیړا حتی وص ل فی عام 
۳ إل ۴۳+ مليون طن - أومايعادل هر٠‏ ./' من الانتا ج العا مى. ووصل 
إنتاجما بعد ذلك إلى ٥ه‏ ملیون طن فی عام ٠۹۰٥١‏ ثم قفز إلى ٠٠۹‏ مليون 
أو ما پعادل ٣ر۷‏ ./* من الانتا ج العا لی فی عام ٠٩٩٠‏ . وأصبحت الكويت 
ذلك حة-ل المر كز الرابع بين الدول المنتتجة ق العام > والمر كز الأول 
ف الإنتاج بین الدول العر ية . وقد زاد إنتاجہا إلى ٠٠۶‏ مليون طن ق مام 
۰۹٩‏ و لکا ا غل ال راتاق فی الا نتا س بعد ااملكة السو دية 
اتی قفر إنتا جما إلى ٠٠۹١‏ مليون طن . 


جنوب هدينة الكوبت . وقد | کتشی هذا اقل ق عام ۰ 1 ¢ ولکنه) 


Am 


2 


ول البرول وا 


¢ 


%۹۰ 


بيدا فى الإنتا ج إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وهذا الحقل بيضاوى الشكل 
تقر ربا » و یعتیر من أغی حقول الام فی انتاجه . والبترول الکوریی هن 
نوع جيد بسبب الخفاض نسبة الكبريت فيه» بالرغم من أه أثقل من بترول 
المملکه السعو ديه ۰ 


ويصدر إنتاج اإبترول‌الكو تى خاما من ”ميناء الأحدى على الخلييج العربىء 
.ت :وجل معمل صر للعكرير اك حاحه ايلاد ¢ ومل السغن ف الخليح 
العرنی بالو قود . ولذلك يعتمد بترول الكوبت على قن_اة السو:س اعتادا 
كبيرا . ويعتبر ناء الأحمدى من أهم موالى تصدبر البترول ف العام . 


کا منح امت-از لبعض اشر كات اايابانية والأمريكية والاإيطالية 
لاستخراج البترول من المنطقة الحا يدة بن الكو بت وااسعودية. و إنتاج هذه 
المنطقة فی تزاید مستمر» حیث و صل ق‌عام ۱۹۹٩‏ إلى حوالى ١۷‏ ملبون‌طن. 
کا نقوم شر کة النفط العر به » وهی شر كه يابانية باستيخراج البترول هن 
اللناطتق البحرية من اليج العربى . 

اأماكة العر بية اأسعودية : 

قامت منافسة حادة للحصول على امتباز لابترول فىشبه اجزيرة اأعر دة 
بين الشر كات الأمريكية والبريطانية . وق عام ٠۹۳٤‏ كنت شر كة 
ستا ندرد أويل أوف كاليفورنيا من الول على عقد امتياز لابحث عن 
البرول قى مساحة تبلغ ربع مليون ميل مربع من أراض المملكة السعودية ء 
وتستغل رول المملكة السعودبه فى الو قت الحاضر شر كة البرول العر ية 
الأهربكية ) Arabian — American Oil Co‏ ( أو شي که اراک 
Aramco )‏ ( » اتی تتکون من جموعة من شر کات ارول الأمريكيةء والق 
لبر هن أ كر اشر كات المخغة ليرول الوطن العرق ء وتستغل ه رة 
آنا اور سن الم آل ق ر یا سن الگ الد د چ ماما 


ابتداء من عام ۳۲ ف مسا ح4 تبلغ عالہا آلف میل ھر بع ٠‏ وتتکون 
شر ةا را کر قن شوک اند رد ,اویل :اون الور قا غوت ک5 
ستا ندرد اویل أوف نیو جرسی وشر کة تکساس» ولکلشر كة منها ۳٠‏ ر٠‏ 
من الأسہم » والب-اق وقدره ٠١‏ ./ لشر كة سو كولى فا كوم .. وتحصل 
الكو مة السعودية كل ام على ٠١‏ ,/' من صا الأرباج . 

وقد بدا البحع عن البترول قى المملكة العر ية السعودية فى عام ٠۹۳۳‏ 


بالقرب من جبل الظمران ٧ث‏ دو سدل قر الدمامء و قل دا مر بر الدمام 


الأولى فى ابربل سنة ۹۳٠‏ » ولكن م يمثر على البترول بكديات جارية فى 
E‏ المنطقة إلا فى مام ٠۹۴۳۸‏ ء وقد الا ذلك مد خط ا اسب قطره ‏ 
بر صات إلى ميناء الخبر الصغير . ومن هناك ينقل البترول بواسطة الصنادل 
إلى البحرین . کا شرع فی بناء مصب حری فیراس 7نورة .کا انشیء فی 
راش تنورة » فى عام معمل صغړ لتکر بر ااہترول طاقته ۳٠.۰‏ 
درهیل فی اليوم . واستمر استمار حةلل الدمام حت عام ٠۹6١‏ عندما 


اكتشف البترول فى أبو حدرية . کا عثر على البترول فى حقل بقيق فى 


نفس العام 
غير أن قيام المرب العا ية الا نية خفض من إنتاج المماكة السعودية ء 
فو قف معمل اکر ہر عن العمل 6 وأقفات بعص الأبار فی حقل بقیق . 


الزيت فى البوم نرسلى إلى البحرين ٠وی‏ أواخر عام ٠۹۳‏ أخذت‌الدول 


الأور ية تشمر بوطآة الضغط على مواردها البترولية »> وشرغت تيحث عن 
موارد أجتبية يمكن الانتفاع بها ٠‏ ونترجة لذلك سمحت الولايات المتخدة 


با نشا م ممل التكربر ا وره »تبلغ طا قږه خآ بر ميل فى البوم. 


وفی ابریل عام 1146 مد دط لاتب قطره ۱۴۲ بو صبه إلى البحرين وير" 
حت الماء لسافة تباخ حوالى ٠١‏ ميلا ٠‏ وتبلغ طاقصه ٠۲١‏ ألف برميل فى 


اليوم بعد أن أضيف إليه انبوب برى . 


۹۲ 


و بعد انتهاء الحرب أخذت الجاجة إلى البترول تزداد فى العا)» فا ستؤ نف 
ا جر فى حقل بقيتق» ويرجع اليه الفضل فى نشاط أعال الشر كة. وق عام 
٥‏ کشف حقل القطیف » ونی یو نيه عام ٠۹4۸‏ کش حقل عین دار . 
تم تلا ذاك اسعخراج البترول من منطقة شدقم ح-اذاة ااطرف الشرق لكل 
من حقلى عين دار وااعنانية. وقد أ كد البحث أن هذه اقول الثلاةق‌الواقع 
تمثل حقلا واحدا أطلق عليه اسم حقل الغوار »> وهو أ كبر الحقول المنتجة 
فى.الوقت المىاضر . وقد أدخلت تحسينات على معمل تكررر رأس تنورة 
فزادت طاقته الانتاجية » کا نم توسيع الرصيف‌البحرى فى رأس تنورهحق 
أصبح صالا ارسو أضخم ناقلات البترول . 


و كان هن نتيجة ذلك أن تطور إندا ج المملكة السعودية فى ااسنوات 
الأخيرة تطورا كبيرا . إذ كان متوسط إنتاجم-ا فى سنوات ما قبل المرب 
الثانية حوالى ٣‏ مليون طن ستو ٤‏ آو ما یعادل ۹ر ۰ر هن الانتا ج العا أى: 
ولکنہا زادت کدیړا من إنتاجما ,عدا لحرب الا نيةعندما وص ل متو سط الا نتا ج 
فی الفترۃ بین عایی ۰۱۹٤۹‏ ۱۹۰۱ إلى ۲ر۲۹ ملیون طن سنو یا » أو ما یعادل 
0 من الانتاج العا لى . وق سنة ٠۹٥۴۳‏ وصل إنتاجما إلى ١ء‏ مليون طن 
أو ما يعادل ٤ر‏ / هن الا نتا ج العا مى » نتيجة اكشف حقل الغوارءو تأهم 
بترول إيران الذى أخذ تنى من الأسواق العالمية منذ آواخر عام ٠۹١١‏ . 
واستمر ال جالعلی هذه الزیادة حیوصل | نتاجما عام ٩‏ ۱ إلى ۸ر۹٤‏ مليون‌طن 
أو ما يمادل 0F‏ من الانتاج ااعالمى . ولکن عد عشر سنوات مڻ ذلك 
وصل إ تاج السعودية إلى ما یقرب من ٠۰۰‏ ملیون طن »› وف عام ٠۹٩٩‏ 
وصل الانتا ج إلى ما يقرب من ٠۲١‏ مليون طن . والا نتا ج السعودى-شأً نه 
فى ذلك شأن الانتاج الكويتى - قا بل للزيادة الكبيرة . ولكن الذى عدد 
الانتا جالفعلى هو العلاقة بين الشر كات والحكومات العر بية» و تفاهم الشر كات 
على مواجه حاجة أسواق الاستبلاك RT‏ تقوم نما هنا فسة تؤدى إلى 
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فيض الأسعار » خصو صا إذا تذ كر نا أن اشر كات البترول العاملة فى الو طن 
العر نی مصا لح مدا دة ۰ 


ولابترول ااسء‌و دی ألاصدر آز د ما ؤل ر هره دھی : 


١‏ - إلى البحرہن حیث یکرر فی معمل شر که بترول البح ر ن‌عن‌طریق 
دط اناب مور کی مثا .قل اخ ال هذا اليل ف مام 0۲ \ 
خط ٣‏ نو مواز له » فارتفعت بذاك طاقة الأنا بيب إلى ٠۹١‏ الف برميل 
ف ايوم . 


٣‏ - إلى مءمل تکربر راس تاوره حیث یکرر البترول الام وستېلك 
معظم البترول المكرر فى رأس تنوره فى داخل المملكة السمودية فسا , 


۳ - إلى ناقلات اأزت مباشرة عن طريق المصبالبحرى فى رأس نوري 
فيش ڪن کربت خام وبکرر فی الارج . 


٤‏ - عن طريق خط أفابيب السا بلين (دتام٠٣‏ ) أو خط الأنايب عر 
لاد العرب ) Trans-Arabia Pipe-Line‏ ( الذى بعتبر أ طول نا ببب البترول 
فى الوطن العرن . ويبلغ قطره حوالى ۴١‏ بوصة . ويبداً خط التا بلين من بلدة 
القيصبو مية عبر المملكة السعودية والأردن وسوريا » حت بنتمى إلى ميا اء 
الزهرانی فی جنوب میتاء صیدا حوالی ړ کلومترات لسافة تباغ a‏ هن 
0 کایدات . وقد شرع فی اء هذا الط ق ءام ۱۹4۸ » ودا عمل 
فی آواخر عام ٠۹۵۰‏ . وقد أقم هذا الحط لتو فير تكاليف نقل البترول عن 
طريق الج العر یز البحر الا مرو قناة ااسويسءءعلىامتداد مرا فة يب مغ طوها 
۰ کیلوهیرا. سن( ياغ طول مما فة أاتى بقطمما الترول ف من بقرق إلى 
صیدا حوالی ٠۷۰۰‏ کیاومر . وقد أ نشئت على طول‌هذا الط عطات للضخ 

لتسماعد على اساب البترول عبر الان بوب . وینقل خط الا باين أ كر ون .۽ 

الف طن ف المتوسط فى ايوم الو احد ٠‏ وإن كانت هناك هنا فة هرا بد هن 


اسه 2 س ب سے کے لے کید ی که چک ا 


٤4 


زا قلات الترول الضخمه وال زاد حجمما قزادت سر عتما »و اخفضت کا ايف 
نقل طن البترول للكيلو مر الواحد اخفاضا کبیړا . 
مناطق الاج العربى الاخرى : 
أ کتشفت البترول فى بعض دو بلات اليج الفرنى کالبحرین وقطر 
وأ بوظي . وتعتبر أ بوظي اھ دويلات اغلرج إنتاجا للبترول ء رغم آنها م 
تدخل قى قانمة الدول امنجة إلا منذ ستوات قليلة ٠‏ وقد وصل إنتاجها فق 
عام ۱۹۹۵ إلى اکٹ من ٠۳‏ ملیون طن ء م زاد إل ا کٹ من ۲٢‏ ملیون‌ طن 
سنه ٩۹٩٩‏ ۰ وهن المتتطر ا3 بر تفع إ تتاجہا که یراءوأن تحتل آ بوظي‌مر کزا 
هاما فى إنقاج البترول . 
وہای قطر فی المر کر الاہی بعد ا بوظای › وقد ا کتشفن البترول بہافی 
عام ۱٩۳٩‏ قى منطقة جيل الدخان . وتستغل بترول قطر شر کة شل و بض 
الشر كات الأخرى .وقد تطو رمتو طإ نتاج قطرمن ر مليون طن سنو يا بين 
ایی ۱۹0۱۰۱۹۰ د دصل إلى ره ملیون طن قی عام ۱۹۰٥‏ وزاد إلى ٤ر۸‏ 


مليون‌ طن‌عام ۹۹ € وصل إلى هر۰ ملیون‌طن فی عام ۱۹ء و و صل الى 


. ۸ر۱۳ ملیون طن ف عام ۱۹٩٩‏ ۰ 
رول ابر سن فی عام ° وانشیء ف مد ينه ابر ن معمل لک ریر 
ديصل إأقا جح بين إلى حوالى هر٠‏ لبون طن قى التو سط اسنو؟ا : 
المهور ية لأعر بية اأتحدة ٠‏ 
تەتبر ٭ عر AF‏ دولة عر يه | كتفت فیا الیرولء کا تعتبر الد ولةالعر مه 
الو حءدة الى تغل ت دروا بر وس اال عر ده » أو آموال عر مه 


:کات غبړ عر مه ۰ وتسأاهم الحكومهة مساهمه ک رة ق التنقرب 


منشس که شر 
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ن البترول 5 اجه. و كان من نتيجة ذلك أنارتفع إنتاجمامن البترول 
ا طن عام ٠۹۰۰‏ إلى حوالی ه مليون طن عام ۴۳ م وصل 

ر مليون طن عم ۱۹ ۰ ۴ إلى ۸ر ملیون طن‌عام ۹٩٩‏ . 
وق ا الانتاج فى عى ۸ ۰ ۱۹٩٩‏ بعد استغلال حقل المرجان و بالرغم 
من فقدان قول بترول شیناء فی الر قت احاضر : 


: ويعتبر حقل جة أو ل امقول الأصر يه استغلالا » إذ بدا استغلاله ف 

۴ ولکن إنتاجه مر عان ما اخفض حت توقف عن الانتاج فمام 
۷ وق عام ۹۱۳ ا کتشف الرول فى حة-ل الغرد قة > ودا استغلاه 
عام ٤‏ ووصل انتاجه إلىذروته فى سنة ٠۹۳۱‏ . و لکن‌الانتا جاخفض 
بعد ذلك » واکنه لازال فی قايمة امقول المصر ية المنةتجة للبترول . 


وقد أمکن العثو ر علن انر ول قى منطقة راس غارب فی عام ٠۹۳۸‏ . 
e‏ الحةل اهم اقول المصر به جميءا حتى عام ۷ عندما فا قه 
E‏ ةل البلاعءے ق سیاء ٠‏ وتوجد هذة الحقول الثلاثة فى الصحراء 
اشر فيه قربا من ساحل خلج السو بس وساحل اابحر الأهر e‏ کا کشفت 
ارول حدیثا فی راس کرم ف شال راس غارب . 


ا ف سینا فام يعر على ارول بکہات نجارية إلا بعد الحرب العالة 
الما ذية . انار س الفيام بعماہ_ات البحث من عام ٩۹۰۰‏ » اکان 
8 ٣ن‏ الرول ق منطةة اودر ف ءام ۸ . وهنا #ءوءه ئ 
حقول ارول سس » تقع جیعما على الشاطى, الشرق للج السو يسن تیر 
حقل اودر به اقدميا إستغلال الا أ نه هجر فی عام ۱۹4۵ . 3 | كتف 
ا ا الي لمالية الثانية ( سنة ٠۹6١‏ ) » ويداً إ ناجه فى عام 
9 »ولکن إنقاجه أخد ف القلة . وفى أواخر عام۷٤ ٠۹‏ عر على البرول 
فی حقل عسل . ولکنه - ۴ کان المحال قى سدر_ أخذ إنتاجەفالاخفاض»ء 


۹۹ 


وف تسات ساف ون شر وضتل قف فل زا مطارمه ف عام 
۸ ء وف عام ٩٩۸‏ کدذ لك کشفف البترول فی وادی فړان . 


على أن أم جقل بترولی فی سیناء کان حةل البلاعم الذى كشف ف عام 
٥‏ . وقد قدر احثیاطه مبدئیا حوالی ۰۰ ملیون طن . ويشمل هدا 
اقل مناطق نمس بسعخر ج منا البترول . وقد بدا انتاجه ف عام ۱۹۰۵١‏ 
بمحوالی ٤ه‏ اف طن ء و تد البترول حت میاه خلج السو یس٤‏ کا کشف حقل 
أ بوردس فی سیناء ودا انتاجه فی عام ۱۹۰۸ . 


ک) بدا انتا ج حقلی بكر وكرم نی الصمحراء الشرقية فی عا ۰۱۹۹۱۴ ا 
| کتشف حدةا حقةول أخرى لايرول فى منطةة راش قر على بعد ٣٥‏ 
کاو مترا جنوب رأس غارب . کا كشف حقل المرجان ء حت مياه خلج 
اويس على بعد حوالی ٠۴۳‏ کاو مترا جنوب غرب راس شقیر » ی فبرابر 
ومارس عام ٠٩٦٥‏ . ويعتبر حقل المرجان أ كذر الحقول الاصرية جميعا > بل 
ورعتبر من الءقول العالمية الكبيرة . وقد ا نتج حت شر يواه سنه ۱٩٦٩‏ 


حوالی ٠۰۰‏ ملیون برهیل . 


هذا ولا تزال الحكومة والشر كات الحلية و العالية تقوم بالبيحث عن 
اليترول فى مناطتى متعددة من الصجراء الشرقية والداتا والصحراء الغربية . 
وقد عثر فى شر بوليه سنة ٠٩٩٩‏ على حقول الغاز الطبيعى فى #شعال غرب 
الد لتا ء کا اکتشف البوول بکیات جارية فی عامی ۱۹۱۹۰۱۹۹۸ قى حقلى 
المامبن وأم تر فى الصحراء ااغرمية » وجرى العمل لا :غلاهما . وهن 
امنتظر أن بزداد اناج مصر من البترول, كثيرا بعد اس-تغلال حقول 


المہمحر َء الغر به 


والترول المدرى من النوع الأقل الذى زد فيه eK‏ زيوت ألو قود ما 
جعله صا ا للم:اءه و قد کات اللشعةات الفيفه دف وخاصه الکیر وسین 


۹۹ ۰ 6۸ 


عبد الحؤ وز طر بم شرف > اللاسكندرية ۱١۹١۹۲‏ . 
د الحز زر و ر )١(‏ عل الفط د دمر سئة ٠۹ ١۲‏ « النقط قى المراش الادعراكة) ص ٣٤ء I‏ 


لاه وہ4 دما . ویوجد ق ٥ور‏ ا ممامل اکر یر ابترول» واحد منہاق اخزاثر : : 
امو رس وھ »مل خر ن مل ونه الک سک نی ره ۾ وتالك ف مسه‌طر د فی شال 1 i‏ ا : ۰ ۰ 
القاهرة . ويتصل اسو بس عط للا نا بيب لد منطقة الة-اهرة الصناعية | en‏ بتر ول ى جزائر تطورا كبيرا فى ااستوات الأخرة » ) 
) : زولا ادا كلا صا بتو اعقیت ر كه الكفا ح اسلا 2 
بالبترول » ک) أ نشغت شبكات من أنابيب اابترول تصل بين معامل القکر ر it‏ . 1 عقہت حر a‏ ح المسلح من جل الاستقلال 
Cis. Gad 5l - 2 E ٤‏ د . ا 
| واأشؤاق الاستلاك فی معظم ناطق البلاد 0 تاج البترول رباد ا وقد رد | اناج ابترول ا الزائر فی | 
ا | عام ٠۹٥۷‏ بحوالی ۸ آلاف طن م ارتفع إلى ب۲ ألف طن ی العام الثانی » 
| لميا : ۰ 2 إلى ٣ر١‏ مليون طن عام ٩۹۹‏ ۰ ر۸ ملیون‌طن عام ۷۱۹ر ٥‏ هاون ) 
| عرف البترول فى ليبيا قبي ل ارب العا ية الما نة »و لكن امستخر أ ج البتر ول طن عام ۹۹۱٠ء‏ وال حوالی ۲١‏ مایون طن قى عام ٠۹٩۲‏ » ووصل انتاجا 
٤ | |‏ بظر إلى الوجود إلا مند سنوات فلياة . وقد كنت جوعةمن الشو كات إلى ۲۹ مایون طن سن ۱۹۹۰ ثم إلى ١س‏ مليون طن فى عام ۹٩٩‏ . وهن | 
| أ الامريكية ت إلى جا ذب بعص الشر کات الاور ره - ھن الحصول عل امتہاز المكن ان رول الانتاج را ولکن وا هده الزيادة تمو ف عل ټطو ر ١‏ | 
e :‏ ِء . 
| | لاحث ن البترول واستخراجه ر لميا 1 وسا ل النقل ٤ری‏ ود المز يد من |( ەب البترولمن مناطق‌الصحراء الکبرى ا 
1 : إلى سال الجر آلو بط . ) i‏ 
.وليه فى الأهمية حقل ابرض اء ی رةه أ بضاء والذیا كتشف كذ اك ر رور حقل حعحی ەسعو د ( حا سی هس عو د ( آم حقول البترو ل |ااستغاة | 
| فی عام ٠۹۹‏ . کا پستخر ج البترو ل من حةلل باھی فی طراباس بالقرب قى الجزائر قى الوقت المياضر . وتقدر كميةاحتياطى هذا الحقل عوالى ٠ ۴٠١‏ 
من حدود برقة) . وقد زاد انتا ج بيا فى ااسنوات الأخيرة زيادة کپرة » ماون طن » و فی چنو به‌الغر فيو جد حقل آ خر هام‌هو حقل‌القا ص الأ قرب» E‏ 
! إِد ارتفع من ۳م ملیون طن ءام ۹۹۳ إلی‌ه‌ر ا ملیون طن ءام ۰۱۹٩4‏ م وبالقرب هن ادود الشرقية مح ليبا تت الأحات وجود مالابقل ءن ٠۸‏ 
| الى A)o‏ ملمون طن عام 1116 “¢ ووصل إل VV.‏ ملمون طن عام a= ) ۰ ۹٩‏ جر ی الا تناج کن سه منرا 6 وود دا ا ڈ4 هنا م تقار بن ١‏ 
| فان فاق بذلك اناج اعراق ( وأ صحت لميا عل المر كزالثالت فى الا نتاج والغدب اعرااش وتان ام الال فال أواثل عام 1۹۲ ¢ اى حا اب جوعه | ) 
| البترولي دين الدول العر بيه وھد السعوديه والکوات ن امقول الثمر قرة وتخدما ليقو ل الشر قية bi‏ اس ا الف ۱ 
والذی بنتہی عند میناء سفره ( الصخيرة ) فی تونس . وبلغ طوله ۸۷۰ | 
| | (۱) اعتهد ثا فى ا عن الترول ف إلوطن الع بی على بعش اأرا<نہ الى قام | کیلو مترا و طا و ملمون طن 0 ع ۰ ک دم ةو ل ,رول ەی ا : 
| اأو لف پت ليغا 1 فام بکتا بتہا ی الر احم ااق اركف أ لها ومنها د الثروة المعد رة مسعو د والة ا صی الاقرب وعہا نة ذط إا اب عبن الكيرة ءرالذی تھی عند 
1 الأ للمرى ؛ سول الإهر اي الاقدادة - اجر الكاني ء ير افيا الوارد رالا #ع میناد یا الکیرة ای الاجر ااره وح طول ۹ وو را لیا طا 0 
pr = 8 e ۴ 1 ۰ ۰‏ و 2 8 1 
٠‏ الجزء ااي اقتمأ د ءات اپور بة العر بية اتحذة ن الج الصا دى والعدني ۹ ملمون طن فن لاء ٩‏ : 
)۲( لمن ير يد التوسم فى هذا الموضوع يشير ي کاب جةرافيه ابيا للد کتور E RA A f‏ 1 
1 


ورول الجزائر من النو ۴ افيف لاغاية » وهو نوع زول فمت 4 | ممه 
الشات الدفيفة ار تفعة اللمن > وإن كانت نس بة زيوت ااوقود _المطاو به 
فى الدول الصناعية - تقل قلة كبيرة . کا أن هناك حقولا منتجةلاغاز كدقل 
ر وط ا وب ایا آل اء وهران واا 


أحصد رها ۰ و ستل بترو ل الجزاثر و عه ٥ن‏ اشر ت الفر اسه وشر که 


ا و بض اشر کات الأمر بکہة . و عدر معطم الا تج إلى فر نسماء اتی ةو م 


بدو رها تدر جزء منه » لتسو رد بدلا عنه كممات هن البترول الفقيل , 
۵ _- الازاج الصذاكى : 


الصناءة عبارة عن تغيير وحوير واعادة وضع المادة الام لاحصول على 
ماذة أخرى أ كر ملاءمة اجات الاندان ورغباته . وينظر إلى الصناعة ق 
الوقت الحاضر على أنها الوسيلة ا طمامة للارتفاعءستوى المعيشةء ولا متصاص 
جانب كبير من القوى البشر ية الاعطلة » و أصبحت الصناءة قى الوقت الحاضر 
سلاحا سیاسیا إلى جانب کو نما احا اقتصادرا - ب ارسه الدول الصناعية 
الكبرى لافءط ع الول المنعجة لامواد الام وهنا دول الوطن المرنى 


والدول العر ببة متاك أغاب المقو مات لبتاءصناعات قو ية ممينة - لوأ مكنم 
استغلال مو ارد ها خير استغلال »ولو امكنم التعاون فا ينما قى عال التخماط 
الصتاءی ٤یث‏ کون الموارد العر متكاملة ومتماو نه 4 و سسەت َک ق عله 


ق الوقت االحاضر متعارضه ومتنا رة . 


مقو مات الصذاعة ااعرريه : 

سبق أن أشر ذا إلى بض ملاح الانتا ج الاقتصادى ااعربى » والصناءة 
تعمد على ھد! الانتاج ی مدھا الامات وااو قود » کا تعتمد على ااوارد 
اابشرية فى توفر رأس الا لواليد العاملةو الأسواق ء و كلما مقومات أساسية 
للصتاعة . بالاضافة إلى ذلك كان لايد من اتصال مناطق الحامات والقوى 
والأسواق بطرق نقل ميسرة حتى كن نقل احتياجات المصنج اليه »> ونقل 


ه١‎ 


وات انح إل ارق کااہف قل مد مضه بقدر الان ۰ م قل) تقو ر 
العرامل المؤدية إلى قيام الصناعة جتمعة فى مكان واحد» ولذالك كان لا بدمن 


و يتو فر فى الوطن ااعر ن الو قود والقوى المحر كة من إنتاجه الضحم من 
ابترول . الذىيفيضعن حاجة دول » ويصدرالزء الا كر منه سبب نقص 
اکان و بب التخلف الصناءعی . کا أن حق استخراج البترول منوح 
اشر كات احتكارية عالية قليلة فى عددها ء¿ تنتمى إلي الدول الصناعية »وهن 
مصاحتما نقص الا سةلاك وزيادة الصادرات . وأن البترول المس:خرج هن 
الازاظ اعر بية لابقصد به سوي ‌التصدر اشراء سلع اسملا كية أو للانفاق 
على ادمات ف غلب الأخيان: 


واش لبترول العر یی پس طیع أن يلعب دورا أ كر ف ,النمية 
الصناعية العر بية لو استغل استغلالا طيا » ولدكن يصح أن نشير إلى أنه 
لايشترط أن تقوم الصناعات المعتمدة فى قواه-ا الح ر كة على ارول العرلى 
الق سای ترق اروق کیا 38 اورقا 
استغلال البترول العر ف فى اقامه صناعات فى «:اطق عر ببة لاتدخل ضمن 
الدول العر مةالمنتجة لاءرول . و مکنا طبع استیخد ام ارول کو قو دوقو ی 
حر كة وستخدم فى الصناعة كمشتقات بترولية »> كا بمكن حو بل البترول إلى 
قوى كر باثية . وخاصة أن اطن الٍ-ترول قيمة حرارية أ كبر من القبمة 
الحرارية لطن الفحم . كم أنه أكر انتاجا لمصادر الطاقة الكمربائية 
من الفتحم : 


۹ 


نم آن البترول» بالاضا فة إلى استیخداهه کو قود وطاق » ۾ کن‌استیخدامه 
کادة ام فی ا الصةاعءاتال ترو كماو دة والكاو ية الأاسية کھ:اءة 
الأسعرة الأزوتية وصناعه الد ات الحشر ر4 ¢ و :عص الم اعات الدواثرة 


ويمكن القول أن البترو ل العر بى هن الزاياالمر بية الما مة اى يمكن|ستتخداه ما 


TEs. “e 


6*۴ 


|د اما طییا ف الط ر الصا عى العر نی وتسةطيع الدول العر دہ اہ تخدامہا 
مباشرة ف ااا dA‏ 4 َ0 یکن اسہ۔ میخدام صړا درا ته ف ا لحصول ع السلح 
الا دتا حه والمواد الام والبرة الفنءة وما لہا من مقومات الا نتا جالق محتا ج 


اليما الصناعات العربية . 


وقد أمکن اصر اسنغلال بتر وها ف‌الصناءة » فاستخدمته کو قود و قوی 
حر كة» وام يقتصر دور البترول على إدارة الآلاتذات الاحتراق الداخلى 
أو تو ليد الكرباء » بل استخدم ف الصناعة كصناعة الأمعنت وصناعة 
الصلب . كا استخدم كادة خام فى صناعة الأعدة الأزوتية فى ااسويسوفق 
الصناعات الرو كماو نة والدوائية . كذلك بمكنت مصر من استغلال قواها 
الاق نر ليد اکر لے فن سد سراق ومن الةالال رفكت اوران 
من استخرا ج الکہر اء من سد سنار . ولكن القوى الاثية فى الوطن العرنی 
تستغل على طاق واسع» ذا اسو دان مۀثلاقدامکنه نو لږد حوال ۰م میجاوات 
من سد سنار دي تقدر قو اه المائية الكامنة با کمن ۲۰۰۰ ميجاوات سنو ياء 
وفى دول المغرب العرنى قوى ماثرة كامنة ضخمة م بستغل مهنبا إلا جزء 


ضثيل للغاية . 


وقد سبق أن أشر ا إلى توفر كثير من الحامات العربية > وأشرنا إلى 
ااهادن اق تستحر ج ھن ھەر رەن المرب العرن 4 وای یکن اد اا ف 
المناع4 دکمہات کار فنا خاءات الجدد رک الف مه 1 لاقسةخر ج حا ہا 
إلا على :طاق ضيتى .وهناك الفازات‌التى تدخل ف صناءةالصلب» والعادن‌الفاريه 
کار اص والزنك 6 والعأدن اللا فلز به لفو سفات والہو تاس والاححار 
اريه 6 و کارا من ألا مات المد یه اهام التو فرة ف الو طن العر .ولا شك 
أن العطور فى الصناعات المد نيه يؤدى إلى التطو ر فى الصناعات التعد نيه » 
وی استیخراج کمیات أ كبر من الحا مات‌المعد نيةامستفلة حالیا › ک) :دی إلى 
اتخ راج مع ادن لا تستغل ف الو قت اا صر : 


مناك خامات زراعيه متمد دة ومتنوعة :من الياف نبا تة آھہہا القطن - 
إلى مو اد غذائي-ة كصب السكر والحضر وات والفواكه »> ومواد زيتية 
کا اس مەم والفول السودالى الي جانب الطباق وغيره من الامات الزراعية 
الأخرى وهناك خامات رعوية تستطيع أن تكون أساسا لصناعات اللحوم 
ومستخرجات الأابان وال جلود واللحوم وما اليا . 


صحيح أنه لا يشترط أن تقام الصناءة فى جيع مناطق اغامات » فناك 
خامات تستطيع أن تنتقل إلى مواطن ااعمناءة كا قطن والطباق والكتان » 
ولکن كيرا من الخامات العر بية أحرى با أر حول إلى مصنوعات فى 
مناطق إنتاجما - إما لأنها سريعة التاف وتفةد مبزاتما بطول المدة كالةو اكه 
والخذر وات والاحوم ومنتجات الألبان آد ۳ خامات تدخل ااع:اعة 
بکیات کیرة ام ثقيلة الوزن بتكاف تقلا نفقات كيرة کالاحجار 
الجيربة ءي إما لأنما مواد يقل وز ما كثيرا عند اتصنيعما كا اخانمات المعد ىة 
الفقيرة و قصب السكر ... الخ . أضف إلى ذاك أن الدول المحديثة المد 
با لتصنيع تاج قبل غير ها إلى تو فر المواد الخام اللازمة للصناعة » و إلى قيام 
صناعات من شاا أن تاعد على استیخدام خاماتیا » حت لانہمل هس ذه 
الخامات أو أن تكون حت رحة الدول الصناعة الكبرى'. 


و تەر ض الدول اانه لاحامأت عادة إضويل سمل رل مو الدول 
الهہ:_أعءه الست لكة لاخامات » و اق هن ٥ص‏ لحترا أن عفذض اناد هده 
مواد الأو لية إخفاضا شديدا اداد ٠_كاسب‏ أصح- اب المصدانع والدول 
عمتا عره. اا لاود اه السك كة من أ هدا فا ةمق کا الا به : وبالرغم 
a‏ دول الوطن‌العر ہی قد تمہت إلى خطورة مثل ددا ااتكتلل الاقتمادی 
الأورنى » وقررت قيام ااوحدة الاقتصادية العربية - فانم-ا م مل من هذه 
الوحدة ءالا لامتغلال المو ارد العر ية الممملة أو شاء اقتصاد عرق س م 
قائم على ساس الصناعة . ويزيد الأمر سوءا أن كثيرا من الامات العرسة 


0 


تدر دصو ر تا الأصاءة 1E‏ وا ا مات اال ےه س رك ون تر کز أو بیع ۽ 
والءامات الزراعءه اق أ غل ا ق کا تة 5 خْضر وات طازجه» 
وااةظن ,عدر م فی أغاب »الأ حان ولو ا مکنما تصنیع ده الامات ازادت 


وقد بمکنت اجه ريه المر دة المتحدة هن استغلال کثړ دن خاماتا فی 
الصناعة ء فأقامت صناعه الحديد والصلب على خاماتما الحديدية ء وأقامت 
صتأعة السو بر فوسفات على جزء هن إنعاجما من الفوسفات » بل وأقامت 
صناعات معدنية أخرى على المستورد من الحامات المعدنية كصناعة النحاس 
والأاومتيوم» والصناعات التجميعية والهندسية . کا استطاعت تصنيع جزء 
كبر من إنتاجها من القطن » و تصہنیع کل إ نتا جما من قصب ااسکر › روت 
بصم فيع اذب من إنتاجما من الحضر وات والفوا که وه‌ستخرجات الالبان . 
كما إنتشرت ص:-اءة الزبوت والصا بون والأسمنت و بعض المواد الغذائية 
والفسيج فى أغاب دول الوطن العرنى وندداغة ملع رجات الألبان ق 
عض المناطتق الرعوبه » ولكن لازال هذه الصةاعات ضعيفة لاعتص إلا 
جزء٠ا‏ ضئيلا من الامات العر ية . 


وإذا اما حو الأسواق - التى تعتبر عاملا هاما من عوامل نمو الصناعة 
وتطورها » إذ لايد من تصرف إنتاجما حت بمكن أن تستمر قى عمليیات 
الانا ج سواء أ كان‌هذا النصريف داخليا أو خار جيا. وبختاف اسوق الداخلى 
من کان إلى خر ھا لازدحام اکان و کرم العدد به ¢ وارتفاع ستو ى 
مھم من جه ¢ ودی تقد م المہتاءه واعتادها ی صا :ات دا تبه هن 
جة أخرى . وف الوطن العرى بضيق ااسوق ف داخل كل دولة عربية ن 
!ما (سہ ب نص اكان أو ام ^ می | عاض ٭سمتو ى اأهشه او دسم مب هدن 
الما ماين ¢ ر مەس صەف اامہ:) £ ٠‏ سی دول اتر ول ہت ار تفم القرة 
الشر اة بقل اكان قلة كبيرة ء وفى الدول الكثيرة السكان نسبيا كدر 
ر الاد مغرب الع ر فى خض ھستور ئ مشه السکان 6 م ف کد الدول 


n emren - ` 
ج س‎ - 


العر بية فيقل السكان » وتنخفض مسو بات المعيشة . وف أغابما يقل القطور 
الصتاعى ٠‏ ومعنى ذاك أن هناك ضيقا فى السوق العر يبة فى داخل كل دولة 
عر بية » ولكن فى داخل الوطن العرد, كاه يسع السوق » و يمكنه أن 


a 
سە دو عب إا =| عر ہا مزا ردا س صتا عا اوغیر صا کی۰‎ 


ولاعكن أن تعتمد الصةاعات العر بية فى مراحاما الصناعية الأولى على 
الأسواتق الحا رجية - إذ لابد للصناعات العربية هن مما فسمة البضائع المشابهة 
اى تجا الدول الصناعية الأخرى - وهى حالة قد لايكون من المتكن 
احقيقما من ناحية الجودة وان كان من الحتمل أن تكون الصناعات العر ية 
أ كثر رخصا لانخفاض أجور الع)إل فى بعض الناطق . 


ولاشك أن اتساع مساحة الوطن العر نى وتباعد مناطق استقرار ااسكان 
وتناثر متاطق الخامات عتا ج إل نوع جيد من النخطيط فى تحديد أأفضل 
ا٣ا‏ طقلا قامة واختيار الصناعات الق تتناسب مع الا مات العر مه وھع مطا اب 
الاسواق او ب توان شد خن اتا عات شل ق سر شخ جک 
نقل الخامات والمنتجات الصناعية بتكاليف رخيصة . ويمكن ميدكا أن تزال 
العواثق اجر كية على المنتجات العربية فى سائر مناطق ااوطن العر بى إلى آن 
عين حقيق مثل هذا الط ط أ. 


وهن ناحية الأيدى العاملة لابد من تو فرم لاقيام با لعه يات الصتاعية _ 
تو فرا هنا حيه كفا يتمم الفنية. وما ۾ تكن الصناءةق هو جو دةمنطقة تتو فر فيا 
اليد العا ملة من الناحية العددية والفنية » فانما لاتسةطيع أن تستمر ما م تكن 
| جن اال تم ةوا د مات هم مةو فرة. ولذ الك تس مفيد الما طق از د حمة من تو فر 
العال > بمكس الا ل فى.المناطق القليلة االسكان . ولاشاف أن توزیع اکان 


قی الو طن العر ی ببرز وضو ح أن ما طق قليلة هن الو طن ااعر فی اتو رما أعداد 


كبيرة من اليد الماملة اى مكن استخدامها فى عمليات التصفيع ‏ بنا جد 


0¥ 
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1 ا ا أموال العرسة » وهن الدخلل السنوى المتجدد ما‎ . : ES 
7 


كفل تح قق تنمية إ ققصاد ية من شا ا ان م الكہان العر نى الاقتصادى 


ا الصتاءة» وحتى ولو تو فرت ما الخا مات. والتغلب على هذه المشا ككل يتا ج إلى 


وع من‌التفسيتى والتخطيط - أ كر من حاجتة إلىإتفاقات نائية لاتنفذ دى 
ااوجه‌الا کمل» PEDE‏ ر 4 تقال الد ألما ١ا4‏ هن حزء من‌ااو طن اعرف 


وأخيرا جد المشكلة الكبرى وهى «شكلة التمويل وراس الال » إذ 
أنانخفا ض الدخل وزيادة الاستيلاك من شأ تخفيض معدلات الادخار > 
۴ أن اص الا نتا ج أ افا ةا اة لو مجه اتا جه ىبا تة افر دنق 
شأ نه أن بقال من حصياة بعض الدول العر بية من النقد الأجثى اللازم لشراء 
اللات والممدات والخامات والخبرة الفنية . وتعانى جميح الدول العرإبية 
ا تھا ءات قل اة من هذه الم کلة »و تاجاً کا فعلت مصر.۔ الي حد بدالا ملاك 
وتعديد أولو بات الاس تياد لتو فير رأس الال اللازم کا تاجاً بعضما-كمصر 
وسو ربا والسو دان وغیړها - إلى ااقروض الأجنييةوإلى الخصول على بعض 
المسماعدات من منظات الأمم المتحدة أو من بعض‌الدول الغنية بيا قى بض 


الدرل العر 4 انتح للبترول اوس رمه من المملات الأجنبية لا استطیع 


اسای 6( وتر ف من مہ ”و ئ معش الشعب العرنی 4 ونقے ف ر ډو عه 


ماعات هامه تعود مصلحتم| على الجمرع 


مامح الصتاءات الور بية : 

شترك جميع الصناعات العربية فى جموعة من المظاهر المامة منما : 

+ أؤ الاعات العر بيه صناعات حدیثه ) ا إلا هند سنو ات قليلة . 
صحيح أن بعض الدول العربية قد شمدت ناوعا من الصناعءات التحوبلية 
اليدائية والبسطه منذ القرن الاضى- أو رعا قبله -كطحن الحبوب وصناعة 
حلج القطن والزيوت والصا بون والنسيج والأخشاب » وصحيح أن مصر 
و بلاد المغرب قد شدت نوعا من الصناعات الديثة مند الةرن الا فى- نقمثل 
فى صناعة النسيج وصناعة السكر والزبوت والزجاج وما شاها . إلا أن 
البداية ا لحقيقة التصہتيع الد يث فی الد ول ااعر بة ارجع إلى هذا القرن » و حتلف 
فىزمنه من دولة عر امه إل ارق > فهو ف مصر رجح 9 ما رد عام °( 
عندمها عدلت التعريفة اجر كمة .ودا بنك مصر وو اسن لمال الحلى والأجني 


بنشط قى إقامة المصانع . وهو فى أغلب الدول العر بية الأخرى إرجع إلى 
| اأ يز وتيت ا الول ار هة اوق سي أن أشرة ال أن عو ا LS ES‏ 


| د ویلات اليح العر ى قد باوت ف سنه ٩‏ ۱ کن 0° ملیون دولاراء 
| وأن جوع الأرصدة العربية من الاسترايى المستشمرة قى بربطانيا أو خارجما 


استخداءما أو امتصا صا فتجمد الى الا جيتة تسس فد هنا الدرل 


الدول مقا ادها برد ها 7 زاد دخلا زبادة إستخر أ ج التروا.. » وأيقنت 

شد الدول اذ مس تقباما الاقتص ادى متو دف ی بناء صنا ته عله قو ره ۰ 1 ۰ 
قد بلغت فی عام ٠۹٩۷‏ حوالی ٥٥۰١‏ ملیو ن جنیه استر لینی - بحلاف الاستمار ) چ ا واا ازارد این ال کی و د | 
اق قة لصب نيح منذ ٠۹۳٠‏ فان ثورتما الصتاعية اك إلا بعد الثورة فى 
وإذا أضبفنا إلى ذاك الاموال العربية التى بساء إتفاقم-ا لوجدذا فى الوطن ا اوق الیو اا ی د ارال 
لار وءات الص؛اعية»وق توجيه رأس الال الخاص غو الصناعة - فضت | 
الصناعة نهضة م نشدها البلاد من رل . أما المملكة السعودية فام تبداً 


٠ ه٣ راشد البراوى - اقتصاد,ات الماام المر ى ص ۲ه‎ )١( 


| . ال رداعات‌الم مة الخا ص ةف البنو ل الأور سةءوالق لا نعرف مقدارها با اض طط '). 
واا ا ي ا ی ي 
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صتاعاتما انحو بلية إلا فى عام ٠۹٠٠١‏ ءندما أ نشىء مصتع للصابون ىجدة > 
بل أن ستاك مشن الدول العركة الى يبدا إهتامها بالتصنيع بعد . 

ولاشك أن حدائة عمد الدول العريية بالقصنيع كان با قى ضعف 
الصناءةء والجا هما عو سد حاجة الاستملاك الحلى من الا ننا ج البسيطف نوعه. 
و كان سما فى نقص العةلية الصناعية لدىأص>ابرؤ وس الأموال ءوتفضيلمم 
استنار أمو الهم فى «شروءات تقلردية مرو فة ومضمو نة » ونقص العقلية 
الضناعية لدى العال» وعدم ترا ى الخبرة الفنيسة » ونقص تراك الأر باح الى 
a‏ أن تۇدى الى مزید من العصنيع » وضيق أاسوق الحلى لا سبب نقص 
السكان واحخفاض مستوى المعبيشة وضعف ااأصناعه قحب - دل وسمبب 
تفغفہیل القةادر ىن من‌المستملكين العر ب لامنتجات الصناعيه الأجنبءة اتی تعو دوا 
عليبا٣قولقوا‏ فى )جو دبا وإذا كان ذلك بحدث ف ااسوق الحيى بالك 
بالأسواق الأجنبية . 

۽ - أن الصناعات العر بية لاتضيف دشرا إلى الدخل الةو ی ‌العر بى إذ 
تتراؤح بین ۳ من جوع الدخل القویی کا فی ابيا (لایدخل فيم البترول) 
أو س من جموع الدخل القوعی ج فی الکویت) إلى حوالی ٠/٠۳‏ مل 
الدخل القومی کما فی لبنان وال جزائر »> أو على أ کر تقدیر خوالی ۲۷ /' 
من الدخل القرمی۔ کما قی وره العر ية المتحدة فى عام 114 
أى بعد إ تام تنفيذ | اخطانلمسية الأولى و بعد أن كان نصيب ‌الصناعة لايتجاوز 
ارچ من و ع الد خل الةو می ء و با لالىز اد نصيب الصناعه من ۸) ۷ مليون جنيه 
الى سنة ه۹ الى ۱۹ مايون جنه سنه ES UASSE‏ .و اذا استتنينا مر 
وها كاز الدول القر بمة طز را صا تيالو بدا أن نضيب العمناعة ق أغلب 
الدولالعر بية لا بتجاوز '/.٠١‏ ء بل و يقل عن ٥‏ / ٠ن‏ جموع الدحل الةو دى 
فى‌العراق والأردن والسودان وتو نس والغرب.؛ بذلك لاتساهم الصناعة في 


€ Bmore 


(١)‏ عدد فا تح عقيل وفاد عمد 'اصةار : إققصادبات اجو رة المر ية المتحدة ۔ 


الا نقاج اص عى المد ص ١ ۰١‏ 
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الوطن العریی بدور کبیر فی الذخل القومی »> کا ج تعمل على رفم مستوی 
معيشة الممكان . 

وير تبط بذاك ضا له عدد المشتغاين بالصناعة فى الوطن العدرن بالنسبة 
مو 2 القوى العا ملاة العرسة . د تراو 2 سه عدد الما ملین با اة ف 
الوطن العر بى بين ه./' من مجو ع القوی الما مله أو أقل_ كاف السو دان واامراق 
والسعودية والكويت واليمن - إلى مايقل عن ٠١‏ ,/' من جوع الةو ‌الءاملة 
کا فی مصر . وتتراوح بین ه٠ ٠١‏ / ٠ن‏ القوى ال املة فى سوريا 
والأردن ودول امغر الفرن - بيا عص الزراعة الجزم الأكبر ٠رز‏ 
القوى العاماة . وهذا بالطبع أمر طبيعى مر تبط بضعف الصمناءة وحدالةعمد 
الدول العربية ما٠‏ 

۴ صغر حجم السات الصناعية يسبب نقص رأس الال المستثمر , 
إذ بال رفن ا لين ليا | حعماءات اة اة الوط الفى نر قان 
ال :اترات ن سر حي اوستات الساعة إل حه ت 
فا جممورية العر بية المحدة - وهى أ كبر الدول العر ة تصنیعیا کان ہا قى 
عام ۹ حح وال ۷ وؤ سسه صناعيه عمل ما سهم الف عامل أی 
عتو سط قدره ۲ عاماا للمؤ سس ةالواحدة . أما ءدد المؤ سسات الصناعءه اق 
يعمل بکل مرا ٥۰۰‏ عاهل ا ا ف یزد عد دها عن ۸٩‏ ۰ؤ سسه يعمل با 
أ كثر هن ٠٠‏ الف عا مل.. ولاشك أن الاحصاءات الصناعية المصرية تيمل 
المؤ سسات الت بقل عءدد عاهها عن عشرة » والا لاخفض متوسط عءدد المال 
لكل مؤسسة صاعية عن الرقم السا بق . وإذا ر كنا مصر ,وأخذنا السودان 
كينمود ج لأغاب الدول العر بية » لوج-دنا أن معوسط عدد المال لاءؤسسة 
المہ: عة الو احےدة لا پزید عن ۱۳ ء ملا . و يحاض ف بەض ااصناءات 
كا لصبناءا ت الغذائية إلى حوالى ٠ر+عاملا‏ فقط .وهذا رغم أنهذهالصناعات 
الغذائية تكون مؤسساتما حوالى د۸ ٠/.‏ من عدد اؤ سسات الصناعءية ويعمل 
ا حوالى ١۾‏ / ٠ن‏ عدد ع)إل الصناعءة فی السودان ۰ بل ور عا کان‌|ااسودان 
سعد حالا منغيره من الدول العر بية . فابنان- مثلا - وهى دولة معقدم ةفق 


الماع با ةماس العر یی کان با فی عام حوالی ٦۸‏ مصتعا ٤‏ يعمل 
ہیا ۹۸۸ زعاملا“ » ومهنى ذلك أن متوسط عدد العال للمصنع الواحد 
بقل عن تسعة ءال . کا أن حوالى ٩4‏ // من مؤسسات العراق بقلل متوط 
الا ملين فى الواحدة هنا عن ١‏ عاملا . 


وقد ادی صغر حجم ا لو سات الصتاعية‌العر يه إلى إ فا ض إ نتا جيةالعامل 
العرنى وإعفاض قيمته المضافة . وكان ذاك بسبب قلة إسشخدام اللات 
الد ةوعدم و جود الصا فع ذات الخجم الأمثل فیالانتاج > و کرة تکالیف 
الأعمال غبړ الا نتاجہ-ه فی الصا نع الصة رة . ويؤدى ذلك کله إلى إرتفاع 
تکا لیف الانتاج العرنى وعدم E‏ على المنافسة فى الأسواق الأجثبية» 
بل ونی الأسواق الحارة لولا وجود الجا بة الجر كية » أو منع استيراد السلع 
المرتاع.ة المشام-ه > واولا وجود المساعءدات الكو مية للصناعات العر به 
المحلية . وزد الأمر سوءا أن العفاض إ قاجية اله-امل لابصاحب| احفاض 
ف أخره TE‏ العر مه التحده - حيث بزداد عد دال کان والقو ی 
الماملة . ولكن أجور العال فى غبرها من الدول العربية ترتفع ارتفاعا 
لايتناسب مع طبيعةالصناعات العربية ء أو مع طاقة العمال الا تاجية . وإذا 
کان ور فا ر المامل الصناءع یف مےر قى عام ۰ لا جاوز ١ ٤٤‏ جنیما 

فی العام فی جميع الممنا ءات هم طا ةه الا نتا جيه ه ألمر تفعه» فى امل‌الصناعءة ق الو دان 
یتراوح اجره فن رشا و فشا ى الوم ق زفت الاجدور 
عن هدا المعدل ق عام ۱۹۸ . اذا فر ضا 3 يام ام العمل الصناءعی 
حوالی ٣۰۰‏ یوما تی العام لكان فرظ جر العام ل الفنناعى ”السؤداق 


يتراوح س ¥ جني او - 2 | فی العا ۳ ۶ ا ê‏ تکا لیف المعشه فى 
السودان أ 9 ارتفاءا | ھی عایه فى دصر ٠‏ ر صبحيح أن إرتفاع الور 
امال مر ادر ل قاب کر 6 و لک ٥ن‏ وجه ةه نظر الصا عه و استمر ار ها 


)۲( راشد البراوى ت شس ا انا :ق ص +o‏ 


واستقرارها وازدهار ها لا بد منعائدمعقو ل هذا الأجرالکبیړء رلا بد من‌طا قة 
انتاجية مرتفعة . ولكن ذلك م حدثء فلاتزال القرمةالمضا فة للع امل ال ودالى 
حوالى ⁄ القرمة المضا فه لامامل ال٣صرى‏ قى الصناءات التحو بلبة . وقد تقل 
عن عشر القيمة المضافة للعامل المصرى فى المبتاعات الغذائية .)١‏ واذا كان 
اتحفاض القيمة المضافة للعامل ناتجا عن صغر حجم المؤسسات الصناعية أو 
بسبب سوء اأختيار الصناعة » أو بسب عوامل بعيدة عن كفاءة العامل . 
ولايد فى جيع الأحوال من وجو دنوع من التو ازن بين أجورالعما لوطا قم 
الإنتاجية » إذا أريد للصناءات العرسة الازدهار . 

وج غاب السات العر ية إلى الإعماد لى المنعجات الرراعية 
والرعوية الحلية . وذلك أهر طبيعى - إذ لابد أن تستيخدمالصناءات‌الو أردة 
الامات المحلية لتضمن لنفسما موردا ذاءًا ومتجددا منما » و لتعمل على تشجرع 
ا2 توسع فی انتاج هذه الامات غر أنه بلاحظ أن‌اغام | تالز راعة المستيخدمة 

قى الصناعة لازال قليلة . فى لاتزد عن القطن فى بعض الدول المنعجة له » 

و قصب ااسکر ف مصر وااسودان والمغرب ٠‏ واازيتون فى البلاد العربية 
المنتميه إلى اقلم البحر الوط وبءض الحضروات والفوا كه قى دول المغرب 
لمرن وەصر و 4 ٠‏ هذا وتو جد خامات زراعية أخرى لاتستغل فى الصناعة 
على طاق واسع . ما المنتجات الرعوية فقاصرة على مصر والسودان وبلاد 
لغرب او لبنان وار اقوس وربا و أغاب انتاجما للاستبلاك الحيى . 

وبلاحظ كذلك أن الامات المعدنية لاتلءب دورا بارزا فى ألمناعات 
العر ية » إذا استشنينا الصناعات المصرية التى استغات خامات ال ديد والر ماص 
والزنك والفوسفات» و کذللك دول اأغرب العریی اأ تی تقوم بتر كز الممادن 
و بعض الصناعات امعد نية إلى انب صناعة الأمعدة الفوسفاتة . 


(۱) أ نظر فؤاد محمد ااصقار : التمشيم ف 0 الغقافى 
جا معة القاهرة فرع الحرطوم - با لحر عاوم فی عام ۱۹1۸ / ٠۹٩۹٩‏ 
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وقد أدت قلة إستخدام الحامات العر بية فى الصناعة إلى تخلف إنتاج هذه 
الخامات »وإلى استيزاد الدول العر بية لمنعجات صناعية #و فر قى أراضيا 
الا مات‌اللازمة لا نتا جما .ور عا كان ااتخلف ق الا نتا جالز راءی والیو ای سببا 
فى لف استخدام الا مات الزراعية والرعءو هة اللازهة لعمليات التصمنيع 
نقص إ نتا جية المساحة يؤدى الى ارتفاع أسمار الخامات و بالتالى إلى ار تفاع 
نکال یف الا نتا »و إلى عدم تو فر كموات كبيرة هن أنتاج بعض الخا مات تسعطيع 
تشغيل الصمناعة ومدها بحاجتما . ولو كان هناك اهام أ كبر :الجرف الأولية 
من ناحيه تطر برها وزيادة إ نتا جيتما وتعدد عصولاما - لكان ذلك ميزة 
الوطن العرنى لا تتو فر لغيره-ا من المناطق ٠‏ أم! استغلال الثروة المعدنية فقد 
يتأ خر ۴ شىء بسب نقص الدراسات الجيولوجية ونقصن راس ا1ال 
اللازمء و نقص المواصلات الميسرة ءولكن قد بصيب تطورالصناءات الممتءدة 


على الممادن اه اما كيرا هدا المورد الا قتصادى اهام . 


اچ ت تیه i‏ تقد م نتشر فی الدول‌العر يه څوءه من‌الصناعءاتالتشاہمه 
الک لاعخرج ن کا ضا ھاو تبك.اً ا عادة االدول نامف مر ادل تصنیعہا 
الأرلى وفکن حدر ھا ف لى :- 


و و ایی او یی الفا که راد 
تعليبما و حفظما » و حفظ الخضروات أو تعليبما » وصناعة الزيوت النباتية 
ومایر 5ط ا ۵ن صناء-۹ الزيوت امحمدة والصا يون 4 وودد مثل ف 
الات ف ایر اق وسو رید وناق و الا زق یم ای داق وکن نچ 
والجزار والمغرب وتزداد هذه‌الصناعات أهمية فى تو اس وال زار والمغرب 
ر ۸ ر - وتقل آھمیتما ق امعو ديه ) کو وحوی وەکرونة) والیەن ت 

ب صا عه هواد البثاء کس £ .الطوب الق دو حل ف جميم الد ول‌العر مه 
و كصناءة الأسمنت اک :و حل ف العراق E‏ دا وسور یا والاردن ومعر 


والسودان وتونس والجزائر والغرب . 


0 


< _ صا عة الغزل والنسيج ٠‏ وتفتشر صناعه غزل و سج القطن فى‌العراق 
واینان وسوريا ومصر والسودان وتونس وال جزائر والمفرب ٤‏ کا وجرد 
صبناءه المنسوحات الصو فر ف العراق وسوراا وتر ودول المغرى‌الثلاث. 
توجد ضناءة الاس ال جاهزة فى أغلب الدول العر ببة . 


د - صناعة ال جاو د والمصنوعات الجلدية . وتزداد أهمية هذه الصناعةحيث 
تو جد ال وة الحيوانية کالعراق وسو ريا و لبان وهمصر وااسودان ودول 
المغرب العرنی . وتعتمد يعض الدول اأعر ية ف انب من صناعا تا الجاديةعلل 
الجلود المستوردة »کا هو الال فی معر. 


غير أن هناك بعض الصناعات المعقدمة تعمل فى صناعة السكر الى تو جد 
تى مصر واأسودان وسوريا ولبتان وازائر والمغرب ٠‏ وتوجد الصناعات 
الكماوية ق مصر ولبندأن وا جزاثر والمغرب . کا تو جد صناعات معد نہ 
وهندسية و جميعة فى مصر وال جزائر والمغرب . وإذااستثتيذا ذلك الوجدنا 
أن أغلب الصناعات العر ية صناعات خفيفة وبسيطة ٤‏ نم أن أغلبما مقصود 
به سد حاجة الاسملاك الحلى . أما الصناعات الأساسية والثقيلة فلا تو جدحتى 
الان إلا ف مض خلت أ قیمیت اخد ا . 


۸ب کو کر أغلب الصناعات العربية فى المدن الكبرى أو بالقرب منبا > 
حتی ولو یکن بده المدن مقومات الصناعة من ناحية تو فرالامات. وهكذا 
ل[ هناك تر كزا شد يدا للصناعات المصر ية فى مدبنت القاهر وا ر 
وما حوها ١‏ من المؤسسات الصناعية ٠‏ ويستثنى من ذلك صناعة السكر 


وبعض الصتاعات القليلة الأخرى . وتوجد أغاب الصناعا ت المراقيةف بغداد 


أو ر اقرب منہا »وی المدن العراقة الكبري. وتعتبر منطققی جاب ودمشق اهم 
المناطق الصناعية فى سوريا » و كذلك منطقة روتف أبنان . وتت ر كر أغاب 
العبتاعات السو دا نية فى العاصمة المثامة » وفى قايل من المدن‌السودانية‌الأخرى 


ن ن ی ی س س ی 


E i‏ ۸ یی و و ت ت کے ےہ سے 


کأروما وخشم الةر ية والجنيد وبور سودان و كسلا ٠.‏ وف الجزاثر 
تو جد أغلب الصناعات بالقرب من ال جزالر ووهران . وق الملكة المغربية 
توجد حوالی ۷۰/ من الأنشغات المبناعيه فى الداراابيضاء وما وها و تعتبر 
الصناءات الغدائية الصناعة الوح.-دة فى المغرب النى حققت اللامر كزية 


قی الانتشار على طول الساحل ۰ 


ولاشك أن هذا ار كر فى الصناءات العر بية بصرف النظر عن درجة 
تقدمما » أو عن مدى تو فر مقوماتم| له بض الفوائد وبعض المض-ار . فى 
الأمدن العر دة بتو فر الال والبرة الفنية والحد مات والمواصلات‌والبنوكوالال 
والادارة الحکوم.ة و ايلات المہتا عه و الف رہ4 ا جعل مثل ھا 
التر كين بسمتفيد من قر بة من المديئة » وبقلل من انفاق الصناءة على الحدمات . 
ولكن هذا التر كيز يقابل من ناحية أخرى بعض المشا كل المتعلقة بالقرب 
من ا امات الق تعکاف کا عل نقاہا او تتلف إذانقلت ميد ا عن مرا کز 
إنتاجبا . ولاشك أن التصب اق الصتاعات العر بية بالمدن قد صرف نظرها ءن 
إستغلال الحامات التى تر كز بعيدا عن هذه المدن . وانقص بالتالى من فائدة 
هذه الحامات اابعيدة وحد من القوسع فی إنتاجہا . و إذا کنا من قبل لا نير 
النواحى الاستراتيجية والحربية أهمية فى عليات تر كيز الصناعة أو تشتيعاء 
فأ ولى بنا ان أن نعيد النظر إلى هذا الموضوع على ضوء المرب الستمرة 
بين المرب والاسرائيليين . ثم أنه ليس من العدالة فى شىء أن تزداد المدن 
غنی وتزداد فرص العمل لسكاما ينا بزداد الريف فقرا وعدا عن معام 
الجضارة الادية . ولاشك أن مل ذلك العمل يزيد من النناقض بين مناطق 
الادن والمها طق الريفية » ويؤدى إلى زبادة الفرقة بينما ٠‏ ا بؤدى إلى زيادة 
اهجرة من الريف إلى المدن ١ا‏ يؤدى إلى إحداث مشا کل | قصادية و | جاءه 
اكل من الريف والمدينة . ويمكن القول كذلك أن التر كز الصناءعى ممكن 
ومفيد فى الدول الصبغيرة المساحة مثل ابنان » أو القى تكون إقاي) جغرافيا 


متصلا و متجا نسا “صر . ولكنما ليست سليمة ماما ق‌المناطق المتسعة الاحة 
والمتنوعة فى مواردها والصعبة فى موا صلاتماءالختلفة فى المستو يا تالا قتصادية 
اکا ا ا لسو دان و اغ زان ر اقرب و الى دة و اراق .ادل ن 
الدول أن توزع صناعام-ا على المناطق الختلفة لتستغل مواردها ولتوزع 
منتج_ات الصناعة ا قل القكاليف » ولتو فر العمل الصتاعى یم ااسکان فی 
كل المناطق . 


امكافيات التكامل الأقتصادى ين الدول العربية : 


عد أن استع رضنا ملامح الانتاج الا قتصادى العرنی والمقوماتالر ىة 
اقتاد العر ف والمشا الو تعتر ض التنمية الاقتص-ا| دية العر ة ل رەف 
أمامنا إلا قليل من المديث عن إمكاني-ات التكامل العرنى . فالتكاهل العرنى 
والتعاون الاقتصادى العربى بارز فى كل ناحية من نواحى الاقتصاد المرب 
وضرورة من ضروراث القطور العر بى . وليس التكامل العربى ضرورة عتما 
الث حية الماطفية بل عددها كيذلك المصاحة المشتر كة . ولمست هت اك دولة 
عرية وأحدة تسم نطوم الاستغناء عن غبرها من دول ااام « وبالأخص دول 
الوطن العرى . حح أن الدول العرسة تست طيع تصدیر فائض إنتاجہا 
واستیړاد ما هى فى حاجة اليه من الدول غير العرمة ء ولكن هناك فرق كير 
دين ها يدعو اليه المرب من حقيق تكامل اقتصادى وون التبعية الاقتصادية 
ااتى تخضع ها بعض الدول العريية »> سبق أن أشرنا فى حديثنا عن ملامح 
الاقتصاد العرنى . وإذا كانت العلاقات ال#جارية بين البلاد العر بية قليلة فى 
الوقت اللاضر » فان بالإمكان زيادع-ا . وإذا کان بالانتا ج المرنى شى ء 
من التشا به فمن الممكن التنسيتق يرنه . و إذا م تكن المو اصلات مو اتية فبالإمكان 
عن طر بق الط ط العر نی تد یلما . و لکن هل هناك تکام ل اقتصادیءر نی با لغم ل ؟ 


0 


ويكن أن نستعرض بمض أرقام الصادرات والواردات العر بية لندرك 
ت 


^ 
ا 


ف أن الوطن العر نى يستطيع أن بكون د حى »با ناجه المتخلف ال الى 
منطقة مكاملة تمن راكفا ية الا نتا جية فى كشي من السام الزراعية :و عكن 
آن نشړ إلى IT‏ التا لی الذی بین متو سط صادرات و وار دات «ض الدول 
الذر بة ف٠١‏ يوت الهذ ئة ى اللنؤ اث الأخيزة الف الأطنان + 


ونلاحظ على هذا الجدول أن هناك فاضا من المبوب الف-ذائية فى 
الوطن العر نى يكن تصديره إلى الحارج .. فالواردات أقل من الصادرات 
بكثير فى حالة الشعير والذرة والأرز » وبصورة أقل فى القمح . وإذا أضفنا 
الدول العر بية التى م بردذ كرها فى الجد ول السابق وهي الأردن وااسعودية 
والكويت ودوبلات الايج العرنى والمن > لو جدنا :انبا مث الد ول الشتوزدة 
انوع أو لآخر من الحبوب الغذائية » وتستطيع أن تمص جزءا من ‌الفاأض. 
وتستطيع الدول العربية أن تصدر ال جزء الباق إلى الدول الا سيو ية والافريقية 
وبعض الدول الأور ية . ويصدر القمح من المراق وسوريا ودول المغرب 
المرنى » بين تستورده مصر وااسودان وااسءودية والكو,ت . وهن 
اللاجظ أن أغلب صادرات الوطن المر ق من المح بمجة إل دول غر رمي 
فی نفس الو قت الذی تستو رده »صر وااو دان والسعو دية من اس رايا والاعاد 
السو فيتى والولارات المتحدة وغيرها من الدول غير العر ية . ويرجع ذاك 
بالطبح إلى زيادة العلاقات التجارية والتسميلات ف الدفم والتہ ادل 
التجارى بين بءض الدول العر بية والدول غير العر بية » وبمك بااطبع أن 
يتمد السو ق ااعرنى على الاندداج اامرنى » إذا توفرت عمليات التفسيق 


الاقعصادى اللازمة . 
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واس الأءر قاصرا على المحبوب الة-ذائية - بل ونشاهده كذلك فى 
لانتجات الزراعية والمحيوانية الآخرى - ج فى الجدول التالى بالاف 
الأطنان . 


وه:_| نلاحظ نفس الملاحظة الى شاهدناها عند الحديث عن البوب 
اغذائيةء فدول الوطن العرهى تصدر من اازبوت النباتية والألياف النباتيه 
ؤالفو اكه والمنعجات الحيوانية أ كثر ١ا‏ تستورد. ولكن هناك إختلافا بالطيع 
بن الدول العر برة فى هذه انا حية. صر والسودان من الدول العءرية الممدرة 
لازبوت والألياف النباتية - ولكنماأ من الدول المستوردة للفواكهء كا 


أا جا أشرنا من الدول المستوردة للقمح . ودول الغرب من الدول 


التو ردة لأربوت والألا ف و لکنا اهم مناطق دهد ار الفوا که فی الو طن 
لمرن »> کا أا من أهم مناطق تصدير المحبوب الغذائية »> وهكذا ء وهن 
ا حف ڪا جارة الوطن العر فی ف اجات اہو امه سواء ف القصہدير آو 


الاستيراد . وهذا جم الروة الميوانية ثروة تمدف إلى الإستملاك الحلى الضيق 


ولیس التصدير إلى اغارج ويدهو الي لا و اذا نظرنا إلى الدول 
الأخرى التى م نشر الما فى ال+دول السابق لوجدنا آنا من الدول المستوردة 
وتستطيع أن مص جزءا من فاقضر الاتاج ف الوطن العرن 1 


والدول العر د“ تھہدر & ا ستو رد هن ارامات العد ام > فالامات 
الول نة واللافازات المستخر جه من بلاد لغرب العرنی ود طر قا إلى اغارج» 
ودف | نا جما اى المد ير هدا ولااتىستورد الدول عر إلا ودرا صملا 
جدا من المعادن » کا لاتستطرم أن تستماك إلا جزءا بيطا من انقاجما 


شیب ضرعف الص:اء_ه ک سہق A‏ ار . ولو اکن استخدام المه-أدن 


العر ده ف اما ء4 لمغير ألو ضح وزاد اتاج ال)مادن واستہلکت المعادن العر به 


م 


3 ا“ و م و ٭ 
$ 
a‏ 
TE‏ ۴ 
o lll LL e‏ 


4 ت 4 گے 
ع 5 o‏ 
۹ 

| 
4 ج‎ 
EES EEN 
E 
س‎ | : ¥ 
e - 3 
| د 2 | | | | م‎ 
ABE E N IAN EIT 
| ESE 
م سے جے ت کے‎ 0 
| < 4 © +» | | | 
م م ل‎ 5 | 
سا ان‎ 
2 م ج‎ 
2 ۶ « > o U 2 
0 | | 1 | O + ا‎ e 
E 
7 U U 
| 
OE N E o MOOT ES E 
ا‎ 
۰ اد‎ 
ایا‎ | TE Cc: Ê 
r AEE Ee E 


ST TEORIK 


| ک | <r; f em | pé fC 1K57 e Re |6 |e rf‏ 2“ د 


فی قاب الوطن العر نى و تظېر ادوا ى ا العر نی 
رتو رد كثيرا من المصنوعات الى ينتج بعضم| فى الوطن العر ف > آیٴ اا 
یکر ن التوسع فى إنتاجها ء كالنسوجات القطنية ة والأسعنت والأعدة والمواد 
الكماوية وا صنوءات الجلدية والمعلبات الغداكيه وما إ ليما . هذا ولاجد يعض 
الدول العر بية' التى تتجمذا ل كمصر مغلا موقا متسمة تستظرم تقر يف 
فائض الانتا ج » أو تسعطيع بواسطة ه_ذا السوق أن توسع من مصا نعم -ا 
وأن تزيد من انتاجما . 


وإذا نر کنا | ج إلى مقومات الا قتصأد الأخرى 6 e‏ ا سوه 


توریع الدخل ول جەل دو لدا هھ ن الأموال ماله و قطيع | با وه 0 


ا Hd‏ الدول العر ده تعانی ۸ن ص عور ات التمويلءومن صعو ات الول 
ع ا الال اللازم لمعه الا قمهراد به ۰ ولو اکن للا موال العر م أن 
تسام فى التنمء-ة العربية بالاشتراك فى المشروعات» أو بالحصول على سعر 


مع قول لاما دة FN‏ دت الدول الار ده چا سمهت مد الدول صا حه 
رأس المال من الجصول على عاد لأمواهم » وتستفيد الدول صأحبة 
اشر وعات من عاثد هده المشر وعات ومن تشغبل يدها العاملة . 


وإدا کان وناک سوءا ف توریع ادحل ناك سوءا ف اؤزم اکان 
والأسواقواليد العاملة . وهذا مرحت إعادة اانظر فى هذا الو ضوعءمايسمج 
بانتقال الأفراد والبرة الفنية العر بية إلى مناطق العمل فى الدول العربية ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع . 

ومكن‌الةو ل أن‌التكامل الأقتصادى بين أجزاء الوطن‌العر ى لا يكاديدانيه 
أی تکامل اقتصادی آخر فى أى جزء من أجزاء! العام . فالوطن العر ن إذا 
اراد بقع ف راو عه أ قتص اد لم رجةق هسه س a:‏ ك WHI‏ دا دعم 
VM azan) 4٫‏ ا ما سی فاا رد أن تتعاون EF‏ دو له ف ذأك. ولا رک اق کون 


إلى جانب هدا التعاون عطيط اقتصادى شامل لانموض باستغلال م وارده . 
ومن تم تتعاون رووس الأموال العربية والخيرة العرية والخامات العزّبية 
والانتاج العر نی . سیک رن امام ت = القنمية ه االعر مه الإنتاج 
العر نی الجديد م متسعة فى وطن ءرلى کی مد موت داح الج 
االخليج إ عر ا رەم دی ېود الا ستعار هن دولرد سیا سيه 4 وش مله 
نة اقتصادية متكامله برتفع معما مستوى المعيشة › وبا ك بها الاستقلال 
الافتصادى والسیاسی ٠‏ 


و رصح أن نشي هنا إلى أن طط التكامل الاقتعبادی فی جیع آغعاء 
الوطن المر بى أمر تكتنفه بعض الصعو بات وتاج إلى مزيد من الجهد ‏ ذلك 
أنه إذا كانت هناك صعو بات تواجه التخطيط فى داخل: الدولة الواحدة» 
فان هناك صعو بة أ كبر فى وضح تخطيط لوطن عر بى متسع بنقص الكثير هن 
دوله ماعکن الاءټاد علره فی تقرے وتقدير موارده الطبيعية الا بلة امأسمغلالء 
کا ينفص‌الكثير من دول الأرقام والتعدادات والبيا نات الشاملة والدقيقة الى 
یکر ن الاء)د ء یما واستخلاص القائق منما, وهدهکاہا من اول احتیاحات 
دم وضبط الحطط الا قتصاديه . 


غير أن هناك اهما مرايدا بالتخطبط الاقتصادیى ف داخال كل 
دولة عريية . ويتمثل فى تدخ-ل بعض المكومات العربية فى عمليات 
القمويل والتوجيه . کا أن هناك اهناما بعمليات التنسيق الاقتصادى بن 
الدول العر ببة محبث لا يتمارض الانتا ج العر نى و ةنا فس مع بعضه 
اإعض . فعقدت اتفاقية تسول التبادل ا ى وتنظيم بجارة الترا نريت 
و تسديد مدفوعات المع-املات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بن 
دول الجامعة العربية . کا أقر امحاس الاقتصادى لاجامعة العرمة »> 
توحيد تسمية التعريفة اجر كية »> وانشاء المؤسسة المالية العر ببة لاء 


ا a‏ 2 اله تة ال 
الاقتصادى. وف عام پ۹٩‏ عقدت اتها قيه الوح_دة الاقصادية العر به تق 
اس وق تفیذها على مراحل . وف عام ۱۹١٤‏ 


ازغثت فا اجېزة و 


4 ھب +ت 


& ج و £ ا 
مدر عباس الو حدة الا قتصادية قرارا بتاسيس سوق عر بي“ ر 
اليا کا ھن اإدول العر بيه 3ء عد ثٹ ٥٠ؤ‏ عمرات هه 
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اموق ااعر ہ۹ لتر که @ هدا وک ا اھ صس KK‏ : ت : ٤‏ 
ال 1 وف کلاردن = ول E‏ عرزل کا به قا الاو صو ۵ن 8 بعص 
و 


مد دة أز بأدة فا عlء4‏ هده 


الدو ل العر ية المنتمية إلى السو تى لا تقد يوق الاتفاقه . وستستمر 
الشکوری ا ۽ وستمقد اتا قات اُخری طا)اا استہرت بض الدول 
العر ده زنظر إلى مو صو ع الوح .ةة الاقعصادية العر مة نظرة شك او 0 
اقتناع » أو نظرة ضرقة وطالا بقيت الدول العردة كى الما دون أن 
کاو ا وز نکر العقبات التى تقف أمام حقيق مثل هذه الوحدة 


الاقتصادية . 


ذلك أنه بالرغم ما يكن فى الانتاج العرى من إمكانيات هاألة للتعا ون 

[ لقت صرادى بن‌الدول العر بيه فان حقیق‌التکا مل الا قتصادى بين الدو ل العر ية 
ا رد أن زه الكثير من الأجراء ات و النظهات الاقتصادية. والواقع أ a‏ 
a‏ تکامل اقتمادی سن دول عر يه ذات اقتصاد مخخاف ء لاما جیما 
بات فی انتا جہا الم واد الأول -ة التى تستبلك فى الدول وااطق ذات 
الكحتا: المعطور لك لا مکن أن یکون ھ:_ا ك تکامل اقتصادی بین 
إقحم اد شد يد التطور واقتصاد شد رد الحلف ء أو بين اقتصاد سريع النمو 
واقت هباد ا انمو . كذلك لأن الإقياد المتخلف أو البطىء انمو قد 
برط الاقتمراد المةطور والسريح النلمو » واكنه غالا ما یکون خاضعا له . 


وا ن وران بن اتمه 5 وإصبہ 


(۱) لاتوسم هذا ااوضوغ - 


اد ةوالت كامل الا قتا دی فرق كبر 81 بء 


ا راغ الي اوي 2 المربم اااسابق ٠ ٠۷‏ 


وعلىذاك بعكن أن شير إلى بعض الإجراءات الى يمكن اتخاذها لتحقيق 
التکامل الاقتما دی المنشود دن اادول العر ديه 


١‏ - بحب وضع خطط شاملة التطور العرنى جميع الدول العربية تل 
إلى درج.ة متقار به هن الامو الاقتصادى . وبحب أن يكون هناك نوع هن 
التخصص لكل اقليم أو لكل منطقة فى انتاج السام التى تتو فر لما مقومات 
إنقاجها الأساسية . كأن يزداد اهام ااسودان بالمنعجات الميوانية وزراعة 
ايوت الاب تية والأ لياف الذبا تية و قصب ااسكرءو أنيزداد اهام العراق وسوريا 
ودول ال مغرب | بوب الغذائيةوالزيتون والفوا كه والطباق»وأنيزداداهتاء 
دول المغرب العرنى بانتا ج المعادن الفازبة واللافلزية » وأن تكون دول 
ابترول مصمدرا للقوى المحر كة والدمويل ٠‏ رهن نم تتو فر فمذهالسلع أسواقا 
مضمو . فى داخل الوطن العربى . والواقع أن إمكانيات التكامل الاقتصادى 
مرةبطة أوثق الارتباط بامكانيات التطور الاقتصادى اكل دولة عرية فى 
إطار التطور والنمو الا قتصادى العرن العام . 


۲ - تتتطلب التنمية الا قتصا دية لادول العرمية حل مشكلة نقص‌الأيدى 
الما ملة قى بعض المناطق الفنية إعواردها ااطبيعية القا بلة للاستغلال كالعراق 
وسوريا وااسودان. وبكونعن طريق الماح با لهجرة ن المناطق العر بيةالمزدجة 
بالمکان کہصر وابتان والی تضق مواردها عن إستيعاب اءداد جديدة 
من الان . کا بجحب استخدام أسا ليب العلم الحدرث لاستغلال الأرض 
واستغلال البيثة إستغفلالا طيبا ما يتوفر حاليا من أيد ءاملة قى الدول 
القاياة السكان. 


ما دام الع-دد الأ كر من القوى العاملة العربية يعمل بالزراعة » وما 
دامت اأزراعءه ھی الا اس الاقتصادى اکير ۵ن الدول العر هة کان سین 
أسا ليب الزراعة من ألزم الأمور > ويكون توسيج رقعة الأرض اازراعيةء 


4 


وزرادة الا ج الزراعی العرى من أ لض ورات. و تةق ذاك کا أقیر نا 
عن ETF‏ نو ريع ! الما ale‏ و حمەن ادام ال سا امب الز راعية أديثة 
وتثمية الخبرة الفنية الزراعية . 


جب تطو رر المدذاعات التحو بلية الى تتو فر ها مقو ماما الأساسية - 
وخاصة وأن امكانات الدطو برالصناءى كبيرة لاابة ء فالامات اازراعية 
والمهد نة مثو فرة» والبترول يكون طاقة جاهزة » والةوى المائية الكامنة 
خبخمة و يكن انغلا لما وراس الال يكن اللنصول عليه من الأموال العريية 
المخمدة غر المستشمرة» ولكن ذاك كله بطلاب تعاون جيح الدول العر يه قى 
مارات اهمه فی الصناءة والتحط طط 4| ا ی شا تو ضح الصناعه المناسه فى 
آ شات الاما كن ملاءمة ها غض التظر عن الطالب الإقليمية االضيقة أو 
عحاولات الإسترضباء الى قد قف حائلا أمام ا ز الصیادي 


ن یکتب اشر وعات التطور الا ا > والتکام ل الاقتصادی 
ا ار طت م امشر وعات‌هامهو ا 
والسكك الد يدية فی داخل کل دولة » ومين كل دولة وأخرى وتکوین 
اطول تجارى عر يسل اتصال الدول العر بية بعضما ببعض بواسطة اأبحر 
مادام خلق اسر ائيل قد قطع الاتصال البرى بين اشرق العربى والغشرب 
لمر وما دامت السكك المد يدية فى بعض البلاد تلف فى إتساعما وق 
إتجاهاتا ما لا يساعد على سولة الاتصال . 


٦‏ - العمل بقدر الإمکان ی زرادة الملاقات تجار به العر ده ت وخاصه 


وأن هذه العلاقات من الممكن أن آزداد وتتوثق - ک) سبق أن أشرنا. 
وسن مطلوءا هن الدول العر بية إلا أن تنفن اتفاقتى الوحدة الاقتصادية 
العر تة والسوق | العر دہ المشر كة ان و قەث علدا 4 ازداد اله ك اامر نی 


و تسن نوعا.' 


۷ آخوا ا س حقہق التكامل الا قتصادی العرنى بالاأمر هين لی 5 
ال 4 با ختصار بطلاب تغرړا + درا لكثير من مظاهر اليئة 
الاجم اعية . واعله بتطاب ثورة فى التفكير الاقنمادى العرنى » والمعف مقدر 
الإمكان عن التفكير الاقتصادى التقليدى » والأفكار الاقليمية الضقة . 
و ب#طاب فوق ذلك کله نوعا من الوحدة أو الامحاد دين الدول المر 5 

وقد تہدو مث ھےدہ الأمو وق أعين اإبعض بعيدة عن التحقيق فى و قا 
ا جاضر»ءولكن ما دام اشعب العر نى مہ مم على عحقيق هذا التکامل الا قتصادى 
فسيتعحقق ذلك إن شاء الله , 
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يو اجه الوطن اام ر نى جو عة من الشكلات ااسياسية التى نشا ت نتيجة الاستعار 
الأيى وما خلقه من فز قا روق ياك ية اا اة وا وة ن ار 
اقتصادية » وما أ حدله من | براز لانعرات واللافات‌العنصر يةوالدينة. وح 
ذلك - وفوق كلذاك - فانه خاق کیا نا عنصریا غر با فی قاب الوطن‌العرنى 
هق ألكيان ازال الذي فشن مشر ق الارن عن مغز 4 وط ر الي 
من دبارم وکام واقعطع ولا پزال تشوق ال أن قتطع جزها بعد جزء 
من الو طن العر نی 7 


والواقع أن موقع ااوطن‌الهرنى الفريد قد لعب دوره فى إثارة اهام العام 
والوطن العر بى . وقد برزت الأطاع الاستعارية الأوربية بصورة واضحة فى 
هذا الجزء من او طن العر نى بعد شق قناة السو يس»ءو كنتيجة اضعف الدولة 
العا نية ااتى كانت تس بطر عليما. و مزاد الاهتام الاستمارى مدا الجزء كنترجة 
لا كتشاف البترول » الذى ظمر بكيات ضخمة فى إبران والوطن العرنى . 
وطكدا تفت الا رض المر ية إو أغايا ين الديل الاسار ةة وغاهاة 
ا حاترا وفر نا وابطاليا. وسبہت الروح القو ميه العر سه آغيرا قى طريقة 
الاستعمار الغر نى التقلردية. وماد إلى وسيلة أخرى للابقاء على النفوذ الأوربى 
أساسماً عقد الاتفا قيات الثناية الى عقدتما بربطا نيا مم العراق ( نة )٠١۳‏ 
ومع مصر ( معا هة ۹ و الأردن (سنه )۹٤٥‏ . ولا عكنت بعض 
الدول العر ية من تكسير قرد هذه الاتاقا ت الثنا ة» حرجت با يعرف علف 
ب#داد سنةه ه۹٠‏ والذى أسعته بغداد ليجر إليه الدول العربية ٠‏ ول يدخله 
من الدول العر بيه سوى المراق - ۴ خرجت منه العراق بعد ثو رما فی عام 
٠. 4۸‏ دةدءارضت الدول العر ية - وعلى راشامجر سياسة الإحلافي 


0 


العسکر 4 والدفاع اا3 وعارڪت فكرة الفراخ ف ااوطن العر دی ۰ 
وا وعدت دسا گن أ باس ف المنازءات الدو له واتہعٹ سياس الخاد 
اچاب وان صخت اسا ارت ق الرقن اغطاقر اغلبالدول 


ولکن الاستعمار بياش لی استمرت مؤاهراته ‏ رة ا ةر ةه ون 
د الدول العر مه و حو فما من فک الو حدة ¢ وتارة ر ةم 
الاقتصادی والتخر رب التجارى وتارة رالات العسسكر رة ) اک حدلٹث ف 
(146e‏ ۰ ر جا فی عض الناطق کا اعراق والهو دان الى إثارةالنعر أت‌العصبية 


والقو هة ر لأسرة الا قامات غير العر دة ا اارة اانعرات ااطاكفية اک حدٹث 


فی لبان ٠‏ را 4 ا صح المحاءب بو اس طة علو المر تالو حد فی فاط 8 
وإدا کان الاستعار ینجح أ حرا | و و#شل ا زا ۾ فا زه قد e+‏ ف اث اتر قهة 


السباستةة ف ةلوبت ص عرب * وجح ك أعطاه ااحد ورد الا سه الصتاعة 


o۳۹ 


ولا تو صاوا إلى الحل المعمثل ف خلق المنطقة الحا دة . وااحدود من المعو دة 
ودويلات الليجغيرعدودة» ر إلا لما ظہرت «شكلةراحة ابرعى. والجدود 
بين اأسعو ده و من اليمن و لمحن اجنو ره وم.ةط وتمان غر هعروفه 
وغیر حددة » ومن هنا کان اخةلاف تقديرات مساحة السهودية والبمن 
والإمن اجنو بية ودوبلات الاج العر بى والعراق بل وسوربا والأردن . 
ورعما كانت الحدود بين ابئان وسوريا أ كر وضوحا دن ناحبة التحديد » 
و کد أك حدود فاسطين هع شرق الأردن حیث تد ېر الأردن والبحر 
الت e‏ طول جره هنما , و الأنبار من شا نیا أن کون عام ٥ن‏ 
عوامل الوصل أ5 من عواەل الفممل 


وان هی الحدود ین ٥‏ مر و فاس‌طین ? ا حدود وهميه من ال أحية 


الطبع.ءة : ون هو خط ءر ص E3‏ ا الذى ,فصل n‏ السو دان و مصر? 


. انه خط وھہ دال الا غا راط واد کا ن نحط ال ر و 
| الموجودة صفةالاستقرار أو الدوام. حط ر کی إل على راط e‏ کان خط الحدو د بین مصر ا 
و فا طین فد | صبسح 4 دجب خاق ١ہ‏ امل e‏ له | ھہہه =| ص س فط ادود | 
| ا 5 1 | 8 ۰ Çَ‏ ۰ ا 9 2 8 ن | 
والناظر إلى خربطة ااوطن العر بى السياسية يلمس بوصوح ايف ان بین مصر وااسودان ليس له أيه أهمية . فالنو بون والعبابدة والبشاربين | 
| الحدود اسيا ية a‏ الدرل العر ده لست ف واقع أ مرها حد ودا سيا سيا بل والکبا پیش لايع رفون به , و نقطقی الحدود الممہر يه والس و دا نة ی | ہ4 ) 
وما اصعو بة تحديدمدل هذه الحدود. وإذا كا نت الحد ود السياسية العابيمية لاتعيره كبير اهتام . والمارك المصرنة قى أسوان والج-ارك ااسودانة فى ُ 
تعطى لاحد رد نوعا دن الناءة » فايس ف الوطن المرنى حدود طبیعيه بین وأدى حلفا بعيدة عن خط الحدود وعلى اأنيل فقط . أمان رة سير القوافل 
| د ا وأ دورد س سور يا والعراق والأرقن خطو طط مم4 هند سی اکل ف9 يعو قا عالق ُ 
| لا تسر عر معا هة وأضحه ¢ دی تسیر عبر داد به اشام ولا تفص ل بين 1 ت 
ومثل ذلك قال عں الحدود ا دقر و اسسا ہت cas‏ ف الشمال 


قبائل ولا بين جاعات . وقبائل الروة»ء الى سبق أن أشر نا إليما ترعىءبرها 
وبال ولا بين جاعات , وفافل الرولةء الى سبق‌ان اشر نا إل : ) 
و ەیر ءي خط طول ۹ شر قا ګر صتحر اء لانعرف معا اء بل ولاتعرف : 


| دد رر دحل ھن J|‏ ر دون فا طبیعی أو شر ی 
٤‏ 


1 و بصدی داك باعل اأحد ود دن ااسعو ديه و کل‌من‌العراق‌والاردن ك القياثل ب4 بل تر عی عبر ه٠‏ واأنتةال اليضا ثح والأفراد عر الحد ودلا رعو قەعالق , 


| ان الحدود دی السو دوه واالکو بت سەت و اض و سەت ر وده ه ولو لا 
a . ۴ >‏ $ مه 
اشاب اترو ل ع مطقة اليخيم بلدا امن فا أقرذت نمنكلة الخدزد 


وھثل داك ,قال عن ااحدو د بن جیا فالاو کان ہت تبرت ادود سن 


اتسا وانجاش فمثلٹ ساره کان جزءا من الودان › و اصح الان 


Ê 2 5 ا‎ ۰ u 
جز ءا هن لمبدا. ولا صو ر أن‌هذه النطةة قد أحست بشىء من التغيير »او شر‎ 


س کاہا سی ھن حت تغبرالو لاء 4 ۵ن اذاف الوب الہاة 9 


ولانرى هناك حدودا واضرحة بين ليبا وتونس أو بين ةوس وال جزائر 
إو 1 الجزائر والاملكه امغر ية > فکلہا حل ود تقطع الاقاے الطبرمى الواحد 
وتفصمل بين المع الواحد و بين التظم الاقعصادية المشتر كة أو متشا ة 
ولانعوق هده ادود حر كة أف نع عر کا أو عجز حضارةءن ادر ی» 
أو تمصل بين جاعات متنا فرة أو عختافة. وهى حدود صا عية- يعر فماطا لب 


ا جغرافيا جیدا جملا ف حل من | ید ف عا سح : 


غير أن هناك موضوعين يصح أن نشير اليم : أوم) مشكلة الأقلييات 
والما نية مشكلة أمة العرب الكبرى وهى مشكله فلسطين . 

الاقلیات فى الوطن اآدر ری : 

يو جد فى الوطن العرنى شأ نه فى ذلك شأن أى منطقة من مناطق العا 
عض الأ قليات المنصر ية التى تعرب بعضما أو حول إلى الاسلام . ولانظمر 
للاقليات المنصر ية أبة مشا كل فى الوطن العرنى إلا فى بعض الأحيان» عندما 
تستفل هذه المشكلة بواسطةالقر ى الأجنبية استغلالاسياسيا .و هناك مشكلتان 
ءنصر يتان تسعغلان كشيرا فى الوطن العر نى وهما ء مشكلة الأ كرادومشكلة 
جوب السودان . 

مشكلة الأكرآد : 


متیر الا کراد آم أقاية قو مية فى الو طن العربى . وإذا كان ءددهم 
حوالی ٥ر‏ ٣ملیون‏ فام موزعینء لی ست وحدات سیاسية »ومنېم ۰ ۸۰ الفاق 
اعراق وحوالى ۲٠١‏ الف فى سوريا . ومعنى ذاك أن بالوطن العر بى ها بزيد 
فالا على المليون ضسمة هن الا كراد . ول يندهج الأ كراد فى ااعرب ى بض 
المناطي > بل اسعم- روا علي ٤ز‏ تمم لالتجامم إل المناطق الببلءة الوعرة فى 


شمال شرق العراق وشمال غرب سوريا . ويقال أنمم احتلو ماطقتمم الا وة 
فى العراق - وت غرها من المناطق ال جبلية ف تر كيا و إران‌والقو قاز وأرمينيا 
الى طاق عليما اسم منطةة کردستان ۔ هند عام ۲٣۰۰‏ قى . م .و سکناهم 
ف ےہ المغطقة قد جعلمم بسيطرون على جموعة من الطرق المامة الق 
كانت تساكما فى الماضى الكثر من الفوافل . وقد استفاد الأكراد من 
هدا الموقع اقتصاديا وحضاريا . 


وتنقمى منطقة الأ كراد إلى مناخ البحر الموسط » وكان اطبيعتما الجباية 
اتو رة ق متي أجطان اجك غو رة امن الأمظلى السا قطن مقا 
ااسهول . كا أن نسبة أمطار الرييع أ كش - وإن كانت هناك فروقا كبيرة 
فى كمرة الأمطار الساقطة من مكان إلى آخر بسبب تتابع الجبال والسول 
والهضاب والأودية والأح-واض - ما مجعل هناك تفاوتا كيرا ف الفطاء 
انباتى وف إمكانيات الزراعة المطرية . كا أن أمطار هذه المنطقة. معذبذ بة 
ومختلفه ف موس سقو طا و ية المطر الا قطة من عام إلى آخرء ما جمل 
الاطر فى كثيرمن‌الأحيان لا يعتمدعليه كثيرا فى الزراعة .لذلك كانت الر فة 
الرثيسية للسواد الأعظم من سكان هذه المناطق من الأ كرادحر نة اازعى وخاصة 
رعی الاغنام والماعز . 


و تمر الأكراد طول القأمة تو س طا وضڪامة البنية وقو ما ٤‏ واون 
البشره الأسعر أو الفاتح » والرأس المتوسطة » والشعر والعين سوداء والشفاة 


متوسطة السمك » والفك قوى والأنش مرتفعة . وم بشبهون الابرانیین 
شبھا کبیا » ولکتېم لفون عنهم فى بعض الصفات » كما أنهم ختلفون فى 
صفاتمم ا جسمية من قبيلة إلى أخرى . وبعتقد ربلى ( رامن )أنه مینتمون 
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ال الکادا نین ۲ بهتقد ھادرن ( Haddon‏ ) 3 تهون لي طلا 
ان ورد رين › وام این 8 تمم القد عه ل کناهم ق مناطق الجبال ٠"‏ . 
أما أغإدب الأراء ففق غلل آنه بنعمون الى السلالة الأرمينية الختلطة ٠ح‏ 
عناص الجر .التوسط .وب بدون ذلك بالتشا به السلالى بين‌الا كراد والعناصر 
الأرمينة الى ترتبط بمناطتى الرتفعات الى تمتد من الشرق الى الغرب ق جنوب 
اوسا » وای حتل الأ كراد جزءا هنما . 


و تکام ال کراد لم الكرديه الذاصه ا تھی الى جو عه اللات 
اھ ل ره لاور دة 4 وال تی تقرب ھن الله الفار سيه 6 رھم مسەلمون سنمو ل 
اتتا : اأزيديون - الان تهون ال الإ کر اد ت م وشښون ف جام 
REE a‏ ااشہطا ن وهو اله الشر الى حاذب مو عه آ2 من الا 
واازید يون جاءه صر ةر ة أأمدد تعش عل حل ار ف ال اق" و د 
رر ا وس ل ۵ اناب اأزيد بين ام رعم التبا ب4 ف ااصةات امه 


و يە تمد معظم الأ كراد على حرفة الرعى - وخاصة رعى‌الأغنام وال ماءز- 

فوق مناطقمم الجبلية ٠‏ وهم نوعان من المجرات الفصلية : احدهما هجرة 
رأسيه ترتبط ناطق ابال والسمول » فى فصل الر بيع والصيف r‏ 
ڪي و انام الى ال-اطق المرتفعه حيث الأمطار فى المناطق السملية أقل . 
ى الشتاء في زاون الى المناطق الممليه ای تکر فم | الأمطار ءرتكون 
ا اة فى نفس الوة قت يرد دة البرودة وقد تتكون عليم) اللو ج . وقد تسیب 
هذه المجرات الفصلية ‏ الى قد تكون واعة فى كمبر من‌الأحيان ‏ الكثير 
من الشاكل والنزاع بين القبائل الكردية الختلفة . 


W. Z. Ripley: The Races of Hurope, p, 445, 4 
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اما اهجرة الفعبلءة الأخرى فى المجرة الفصلية الأفقىة_ اى تۇدى إلى 
عبور الحدود السياسية ‏ كاهو الال فى هجراتمم الفعلية بين اران والعراق. 
و اجر بعضمم إلى إيران قى فصل ااصيف والى المراق فى فصل الشتاء عبر 
ادود بين الد و تين فن ٤‏ ات الكثر دن اغا کل على اعدرد وین کل 
من !لدو تين ء کا محد ث ينمه ون الا کات 


وقد استقر بعض الأ كراد فى القرى والمداطق السبلية وأخذهؤلاء 
جمعون بين الزراعة والرعى .وهم أ كتر هدوءا واستةرارا من‌الرعاة. 
کا أن بعفمم قد اشتغل فی مااطق البتررل ف المرصل ود وك 
HE‏ 


أما فى مناطق الجبال فلا تلف الأ كراد عن سائر سكانالمناطق الجبلية 
الو عرة فى شجاعتمم وخشو نتمم وقو م اجسمية » وف طربقة حياتمم المبنية 
عى الجمدية الدايمة وقلة الاعادعلى اجكومات المر كزيةء وف م نع خير من 
عبور منطةمم ا إذا دفعوا جعلا من الال » أو وا فی حايه اعدی 
القبائل الكردية . كا أ مم لا حتلفون ءنسأئثر سكن المناطق ا مجبليةق شيو ع 
الفقرء وى‌الصراع مع اابيئة الطبيعية ٠ن‏ أجل العيشء وف الصراع»م الحكومات 
المر كزية التنوعة من أجل استقلا مم الذالى القبى » وق معارضتم لفرض 
الضر اٌب عايہم » أو جنيد همف اليش . وقد أخذ الأ كراد شير ة كيرة قى 
القسوة و قوة المراس والفتك يأعدامم وكراهية الأجانب . 


لکل اة الإيتبات 4 ر اہ می وعوره الح واصلات ق منا ةم الجبلة 4 
و نظرا لدم e‏ الجکرمات من ااسطرة وعم مو له ٤ک‏ ات‌الکومات 
کثیړرا ما اول تر کم ف‌حاهم» ٠اعطامم‏ مز ايا معينة لا كنج اسا رالو اطنين 
اکعدم دع اضر ا د اعفاگم من اأتجبد ف ا جیش و النظام القبلى الحردی 


۵ں شد النظم القہ له ضراوة وسطرة : فو لاء الأ كراداشيخ‌القبياة أ اشا بخ 


المشائر واجب» وأمر الشيخ مطاع - حى ولو كان ضرد المصاحة العامة أو 
حت الصباحة الشخصية_ بدون مناةشة أو تمكير. بل أن كشرا من البرزانيين 
تی شمال شرق العر اق يقسمورن باس الشيخ من دون اله" . ولذلك 
یکن الغول أن النظام الفبلی أھم تنظ اجاءی واقتصادی وسیامی 
عند الاک أل 


وتختلف هعاملة الأ كراد باختلاف طبيعة علاقمم >-كومات الدول الى 
یشون فى ظلما . فى تر كيا ,عتبر الأ كراد أ كبر أقلية فى البلاد و بالرغم من 
ذلك فتعامليم الحكومة از كة_ معاملة عة وخاصة بمب أن | خدول مض 
اللاضطرابات بين »نق ٧۹۳۰ ۰: ٥‏ ۰ وطرد علد کویر منم إلى الحارج : 
والأكراد فى |إيرانمعادون للحكو مة أ يضا وقد حاول الشاه استرضاء جاعات 
البختيار ى بزواجه من واحعدة منهم » ولكن بعد طلاقما انضم البختيارى إلى 
جماعات اللور فى العداء للحكومة الايرانية. 


أما فى سوريا فيعيش الأ كراد فى الشمال والشمال الشر قى » ولكنهم أقليه 
قللة العدد » کا أنمم أ كثر اختلاطا بالعرب . وقد زاد عددم فى سوريا 
بعد ثورة البرزانبين فى العراق وهجرة بعضمم إلى أرض الجزيرة فى 


سوريا . 


ویعیش الأ كراد فی شال وشمال شرق العراق فى منطقة جبال کردستان»ء 
التى تشمل أربعة الوية عراقية ھی المو صل و کر کول والسلمانیة وأربيل . 
ويكون الأكراد أغلبية السكان فى هذه الناطق - وخاصة فى الناطن الجبلية - 
بن يكثر العرب والتر كان فى المناطق‌السلية . وتبلغ نسبة الأ كراد إلىءدد 


(۱( ایخ اراز نين ثفوذ سيامى ودنى واجتهاعى قوی تىا« صف Demi-god)l‏ ( 
ازظر 141 W.\.8.H.T.A Wigram, Tbe Cradle of mankind, p.‏ 
کا مكن مر فة ااسكثير عن النظم الكر دة القبلبة من نهس هذا اامكتاب ٠‏ 


اا کان حرالی ۴۵ فی لواء الو صل وەر ۲/' فیلواء کر کو ٥و ۰/.٩۱‏ فی 
لواء اربيل » بي) يكو نون جيع السكان تقريبا فى لواء السامانية . وتعتبر هذه 
الألوية الأربعة من أغنى مناطتق العراق فى إت-اج القمح - حوالى 4٠‏ من 
قمح العراق - کا تفتج م من إنتاج العراق من الشعير > والكثير ممن 
الفوا كه إلى جاذنب ثرء ما الحيوانية من الماعز ( هب / من ماعز العراق ) 
والأغنام ( ۴٠‏ / ) والاشية (۳۰/ ) . ا تحوى هذه الناطق معظم حقول 
البترول العراقية » وعلى الأخص حقول بترول كر كوك الضيخمة ١‏ . 


وههذا كانت منطقة الأ كراد فى العراق منطقة إقتصادية هامة »الى جا نب 
كو :ما مذطةة استراتيجية حساسة . ومن تم كان اهتام الحكومة‌العراقية بها. 
وزيادة تدخل القوى الاجنبية فى اثارة الا كر اد حقيةا للاطماع الاجنبية › 
و کنوع من ااضۂط عل الجکو مه العراقيةء ما جعل المشكلة الكردية فى 
العراق مشكلة مزمنة » تضعما اى حكومة عراقية نصب آعردا وجعل ذلك 
بعض ا كراد العراق أ كث ثورة واضطرابا من سائر الا كراد - الأمر الذى 
يكلف الىكومة العراقية الكثير من المد والمال - بالرغم من أن الا كرادق 
العراق أفضل حالا من اکراد تر کیا وابران . وفہناك مثلون للاکراد قی 
جميع الحكومات العراقية »> وفى الجيش العراق » کا أن كثيرا من إ كراد 
العراقى قد واتته الفرصة اتعلم ی الداخل وف اسارج عل نفقة الدولة » 
واشتغل كشر هنهم قى الوظائف العامة » كما اعترفت السكومة العراقية 
«ا لقو مية الكردءة رالكيان الكردى . 


وقد قام الا كراد ثورات عديدة ضد اليكو مة العراقية تزيد على ست 
ورات بین سنة ٠٩۲۲‏ حتیالآّن. و كانتا خرها ثورة قبا ل‌البرزالیقبادة اللا 
مصطنى البرزانى - التى رغم انعا ما ريا منذ سنوات قليلة - لازال تهب بين 


Y „ Abul Haggag. North - East Iraq, pp. 335 - 339. (۱) 
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أونة وأخرى. وكات أخطر ورانمم ف العراق فى سنةم» ٠۹‏ والى أنتہتفى 
عام 6غ .۰ ئر اابرزا مون | اا عات الكردية ذورة ف ا مرق 
العراق وقد لایشار کہم فی ثور م جمیع أ كراد العراق . 


ۆلالاك أن اقام ار راد ن ا من وحدة سباسه ورأحدة)وطعه 
منطةتمم اجبليةء وطبيءتمم و طبيعة تنظي ممم القبلى ا سات اال 
اتی تواجہا مناطق الأ کراد والحکرمات الت حكمم . وبالرغم من الجهود 
التى تبدها الحكومة العراقية هم » فان الا كراد عك طييعتمم لايتفقون عى 
عقيق هدف واد » حت هدف الاتفصال ءن الدول المعنية وتلكوبن دولة 
کردستان . ول يتمکنوا من إبجاد تنظم سیاسی جع ES‏ الفرد به 
والشعور القبلى المحلى والزاع بين الرؤساء هى العوامل المتتحكمة فيم . ولذالك 
فنشاط الا كراد السياسى نشاط سلى . فم ضد أى جاعة أخرى تحكهم أو 
تعاول السيطرة عليم » وشعورهم السياسى غالبا هو معاداة أى حكومة 
حتی ولو کانت تؤید أهداف الا کراد» وحتی ولو کانت مکو نة‌من‌الا کراد. 
وتستغل الدول المعادية ذلك قى ريك رؤساء الا كراد الذين لاتنقى 
أطماعيم الاصة . 


مشیکاة جوب اسر دان : 


وتعتير مشكلة جنوب السودان من الغا کک الق تواجه ااسودان خاصة 
وااو طن العرلى عامة . وينقسم سكان السودان من الناحية الاذرو بولوجية 
إلى أقسام مكن دعا فى قسمين : القسم الثمالى وتسود الدماء الةو قازية او 
اجا ءات المنتم ية أ لى جر عة ال لالات الضاء وال مراء وخاصةسلاة ااب رالمتو سط 
اخیاطه. وبرجع معظم اکان الى العناصر الامية والسامية > وتنتشر بينم الاغة 


العر بيةء و ةد رن الأغلبية العظمى دم ادن الاسلای.و عد ھا القس هن الدرد 
السو دأ نيه لأر به ا حق سن ي عر ص ۳ شالا على النيل الا سض رانا طق 


۴۹4 


الجاورة والقريبةء وحتى خط عرض م مالا تقريبا ف الناطق الغر بية بميدا 
عن انيل ء حيث تصل منطقة نفوذ بعض أقسام البقارة إلى بعض مناطق مر 


je ۶‏ : ص : : #4 7 چ 
الغزأل .ما ال الجنوب من د ائ وتسکن جاع ات مز حه ٤‏ تغلب عامرارالصفات 


از عة | ااه دالدماء اأدأمره : ويقل ق هدا اجزء استیخدام أله اأعر دة 


کل اة وا بلغا اثر ختلفة فى الظمورء كذلك تتنو ع الديا نات 
وعتلف هن مةه لأخرى زەن جاع الى جاعه . 


رقكون القبائل‌العر بيةالأغلبية المظمى من سكان ااسو دان الشمالى »و تنتمى 
أغاب القبائل العر بية إلى أحدجموعتين كبير تين هاا لمعمو عة الجعلية الى تنت ى 
فى أصوها إلى أ حد جموعتين كبير تين ها المجمو عة الجعلية الت تنقتمى فى أصو ها 
إلى العد:ا نين أو عرب الشال .و یعتیرون واف السو دان عد دا »و تعيش 
عن طول نمر النيل من د نقلة شالا حت شال ار طوم جنو با . کا تعيش بعص 
القبائل العد نا نية فى كردفان ء ثم الجمو عة الجنية وتشمل بض القبا“ل اى 
تعيش فى البطانة »> وإن كان أغلبهم يعيش ف الغرب وخاصة قبائل 
البقا رة والكبا بيش . 


وإذا کات القبا ثل ااعر ده سو د ق ممم چراٽ ااس‌ودان ااشمالى 4 وان 
هنا لات مناطق لا کنا العرب ري مزطقرة النو به السو دا مه ف المد ر نه 
الشمالءه حٹث سن الو مور ا قا ¢ الله , ر عر اللو يون على یال 
سكان وادى انيل الأوائل فى كل ءنءصر والسودان . أما المنطقة الا نية فمى 
منطةة مر تفعات البحر الأحمر الشرقية تى عدها جنو با نهر العطبرة وشر قا 
الجر لأر" واغز با وادى انبل > و تمد ممالا إلى اصحراء مصرا اشر قية . 
و تعيش فيا جماءات البجاة و كلهم ينعمون إلى العناصرالامية القديعة . وأخيرا 
منطةة دارفور حيث قى بعض اخماعات الليبية أو النو بيةأو المربجة مشل 
الزغاوة والیدایات واجرعان والمیدوب والتنجور والفور ٠‏ اخ . 


أ 


ما جنو ب السو دان ہی م:طقة ساي اسوه ری فیا ہر الئل و رأوده» 
وتأ خن الأرض فى الارتفاع كها اتيا شرقا أو غرباء ولقلة امحدار نمر 
انيل قى معظم هذه المناطتى تكر المستنقعات وااسدود » وخاصة ق جرىعر 
الجبل الأدنى . وإذا كان الزنوج احلاص يوجدون ق رب افريقيا فان 
الزنوج فى جنوب السودان قد اختلطوا با لعناصر الا ميه القد يه »و ينق مون 
إلى عمو عتین : اوا زنوج النيلمون ) Nilotes‏ ( ¢ والخامیون النيلمون 
Nilo—Hamites )‏ ( . و كلااجموعتين من‌الز او ج الختلطون با لعناصراخامية. 
ومكن القول ألهم بشتر كون جيما فى طول القامة وسواد البشرة » والشعر 
لمغافل الثديدالتجعد » وطول الرأسواتساع الأنف واحفاضه . وهذه كما 
صةات ز جيه ۰ ولکنېم أخذوا من اا مہین عدم تقمةر الجبمة رالةك غير البارزء 


ا ا و 


و الزنوج التيلمون 4 دم أ القباثل عد دا و اهما من اللاحية 


الاتنوجرافية الى ثلاث جموعات كبيرة هى الدنكا ( aاها0‏ ) وللنوير 
(eە)‏ والشياوك (ه[1:ط8) ثم جموعات أخرىأتل شأنا وأهمما الأنواك. 
و تتقارب الجا ءات النيلية فى كثير من نظم حيا ممالا قتصادية ء فكلمم منرعاة 
ابقر » وقد مجمعون بين الرعى والزراعة‌البدائية . كذاك تتشا به بض نظم 
حیامم ا لمحضاريةءولكن تلف لغامم وتتعددهجامم وتتن وع مظادر حیا م 
الاجا عة إلى حد كبير . و بالاضا فة إلى النيلين هناك ماعات زبجية مثل الزاندى 
الذىن يعیشون ق جنوب السودان‌على جا ني الحدود بين ااسودان والكنغو. 
كذلك الاعات النو باو به الى تقطن جبال النویا فی جنوب کردفان»ءویعمل 
هؤ لاء شام شأآن لازاندى باازراعة » وبذلك عتلفون قى مقومات حياعم 
الاقتصادية عن اجماعات النيلية . أ٠ا‏ الماعات التق يمكن أن نطاق علا اسم 
ا جا مين النيلدينء فأهمما جماعات الباريا واللاتو كا وغيرهما . 


و تندسر ف r‏ شده ناطق ا تش الا فا ا ای اشعل معظم من اطق 


السو دان و REE‏ طق الصحراو ره . وتزداد اعدا ن ولا وتکر 
الأشجار فى جنوب ااسو دان» حت ت#حول إلى غابات نى بعض المناطق الجنو بية 


ومشکلة جنوب‌السودان مشكلة خلقماالاستمار و قو اها ء ولا ىزال ا جمعيات 
التبشير ية تغذ ما على أساس وجود اخةلافاتدينية واغوية وانثرو بولوجية 
بين شال السودان وجنوبه » وعلى أساس أن الأغلبية العرببة ستتح فى 
الأقلية غير العربية. وهذا أمرطبيم ى لأن المرب الأ كثر تطورا رريدون التحك ف 
اقتصاديات الجنوب المتخلفة. ومن ااسمل الرد على هذه الحجج» فا لإختلافات 
الدينية واللغو بين من القبا؟ل الجتو بية بعضما وبعض لاتقل - بل ر ازيد- 
عن اللافات بين الجنو ين والشاليين. فلكل قبياة » ولكل ءشيرة فى داخل 
القبيلة الواحدة هجاتما أو لغاتمااغاصة وأديا ماالاصةونظم حيانما الختلفة . 
ولا جد هناك ما عکن او و حد بین اعات جنوب السودان » إلا إذا كان 
لون البشرة » وما كان لون البشرة فى يوم من الأيام من عوامل الوحدة ٠‏ بل 
لانغالى إذا قلنا أن اللغة العر بة-أر رعا الاغة الالجلىزية فى حالة يعض العام ين 
سای ات اھر :عا 
الجنو ببة ء أما تطور العرب وتخاف الجنو بين فمو من مبراث الاستم )ر الذى 
م يفعل جنوب السودان شيا وى بث الرقة وإثارة النعرات بين الثمال 
والجنوب واغلاق المناطق الجنو ية أمام التياراث الضارية العربية » حق 
تست طیع بريطا نيا فصل هده المناطق عن الوطن للعر ی لايقاف اازحف العرنى 
الاسلاى قى قاب القارة الا فر بقية » وحىق تستمر السيطرة الأور بية ءليماء 
و حى ستهەر الافريقيون ی حالم م "ن اامخاف .کا ان ق فصل جنوب 
السو دان ءن ماله کانھ د فا استم )ریا سی إلى كم ف منا بم النيل: وس عارة 
على مقادير مصر والس ودان . 
وتقوم للا سف الشد د بض الدول الا فربقية المجاورة لاسودان مس 
الدور الذى قام به الاستممار البريطالى » باعاء من الاستعمار الضغط على 


السو دان حت يبععد عن اارطن العر لى » وحق لايتبع السو دان ساسة قومره 
روا عة مسا ةو قد تهت كو هة السو دان إلى داك وقرزت ق يوه 
ءام ۱۹4 هنح جنو بت لحتو دان = ادا ہا ف إاطارالدوةالودانيه الو حدة : 
و إذا كان هذا الاجراء من شأ نه أن بشبع رغبات بعض اأجنو بين » فان لى 
حکومة السو دان أ قبع ن الاحراء!ات اقتاد به ماعقق أأو دة 
الا قتصادية والتكامل الاقتصادى بين الالو ال جوب » لأنه فى رأينا لإعةق 
ااوحدة الوطنية أ كثر من تأ كيد المصا ل المشتر كة . 


وب اا أن ىر دول ذلك إلى الفروق ن اشک الكرده ومشکلة 


: ء۶ مه 
۱ — أن Eb‏ و حدلة دو مه dewan‏ ن of‏ ھن و < دہ سيأ سیه 


۰ ٭ 4a‏ ۰ ا مه هه ا a‏ 
وأحلدة 6 e‏ هدش | کرم صم الى و موده سمأ سمه رأ حدة 4 أو کون 


خد اسا سه کر وه مع ن الا كراد المشتاين فى | كر مندولة أماقباثل 
جاوب الوا دان فهيأارة عن قو مہات عاف ومتنا ورة توش ف داخل دولة 
وأ حلۃ . ولا ی لاحل أن تصور کف وس تطیع هدا اہم لمعا فرتکو ن 


2 ‌ ». 
ور وله سما سه وأحدة عي | ساس ڈو ٥ی‏ 


۽ س يسيطر الأ كراد على مناطق غنية نسبيا من الناحية الاقتصادية . 
وخاصة من ناحية استخراج الترول فی الحراق وفی ‏ کرم‌انشاه ف اران . 
وهدا بعکس ا جال فى جنوب‌السودان حيثا) وارد المتغلة قلرلة و حرث|اابيثة 
غير خيرة » وحيت الزراعءه قاصرة على مناطق معينة وتعالى من ضرعف اابر به 


م س تنعزل 3 ھن منطةی الا کراد وجنوب اأسو دان عن العا الارجی 

ژر عن المواحل 4 ا بعل و دو د کان ا مکو ا n‏ إل رض اء الد ل 
: سے ٠‏ 3 ٍ 

الحاورة ê‏ و ادا کان أ راد س تطء ون أن وو دوا و عا ۵ں اات ەل 


الافتصادی ينهم و دين ما طق الول المعے.أورة ¿ فسکان جاوبت اممو دان 


لا يستطيعون أن بو جدوا مثل هذا التكامل الإقتصادى إلا مع المناطقااش|لية 


` الأ كراد | کد تطورا ووعيا من قبائل جنوب ااسودان»وقدآدی 
ذلك إلى سمو توجيه قباثل جنوب السودان » بدون أى سشبب واضح أو 
هدف عحدد. ولدلك كانت مۇامرات الاستمار وأذنابه فى الدول الا فريقة 
امجاورة أ كثر نشاطا وفاعلية. 


چ س حر که ا تل ازمل ااقومى ف کار هن الان ¢ وإن 
کف هده اک غر هسه نو دة من جیع الأ كراد ( ا حر كة بعص قبال 
جنوب السو دان ليس ها موم واضبح »> د إن کانت اتد الط العنصر ى 
والدنى ء عا جععما أ كثر الفا وبشاعة وعصبية . واكترا اسن‌الحظ ليست 
حر که شاګمه لدی اجاعات ¢ .سود فق غيد تلاهید مدارس اجات 
التبشير ية التى عر كم وتثير فيم العصبية والأطاع . 


> - أخيرا إذا كان انجاه العام فى الوقت الحاضر عو الوحدةء فن 
اسان امعم الان إلى مثل هذا الصوت اانشاز » الذى لاعةق مطاب 
جوهر با » ولا فيد أحدا واذا كان المرب يستنكرون‌الدر كة الا نفمااية 
الكردية اأوجة ضد دول الوطن العریی فاو ¢ اق زد استنکارم 
لاحر كه الا فصا لية فى جوب ااسودان والموجمة باعاء دن الإستعمار خد 
الأروبة"والاشلاء . 

مشمكلة لطن : 

إذا كانت مشا كل الأفليات مشا كلعلية فى أغاب الأحبان فان مدكلة 
لطن هبحق مشكلة العرب الأولى . وخطرها لايقتضر على فاساطين 
و لھا - بل بتعداها إلى سار مناطق الوطن العر نى = بل 3ا الان 
الدشر ی العر ف Nr‏ 


و فاسطين دولة صغير ع المناحة لاتزيد مساحتما عن ۲١‏ الف كيالو مترا 
مرا . و تتکون فی جلع | من مةه هضيمة يراو ج مجو بط ارتفاءما بین 
.س ۷.۰ مترا فوق طح ليحر » وإن کانت قزداد ارتغاعا عن ذلك ف 
ا ال الثمالية » وتزداد الخفاصا فى منطقة اللقب . أما المضاب الوسطى 
وها هضببة الساهر بة النى فصل ييتما وبين ابال الثمالية سول هرج بن 
عامر الحصيب » وهضبة الحليل ( أو هضبة الودية ) حيث توجد مدينه 


القدس » وصخورها من الصخور اجيريه . 


وعف موده المضاب من الغرب مناطق ا فاضا تعرف راسم مطةه 
سيغاله ( أو شغاله ) تصل بين المضاب ی شر قا والسہل ال-احلى المطل على 
امه ا ف الاعزاضصضص َ5 اجا شرقا حقی صل إل غور مر الاردن 
واليحر المت . ويعتبر السمل الساحلى أغنى مناطق فامطين ولكنه دود 


الاتساع »و يترا و حاتاعه دن پ كلو متر ات‌عند AE‏ من م کیاو مترا 
عند غزة فى الجنوب » وإن انت الكبان الرملية السا حلية تكتنف هذا السمل 
ف بعص الما اق إل اجنوب من يا فا 2 


وتنتمی فاسطين إلى مناخ احر المتوسط وتتدرج الأمطار من الغرب 
إلى اشرق » ک) تعدر ج من الشال إلى ا لإبوب . وتسود الظروف‌الصجراويه 
فی حوالی زرض مسا حة فلطين . وموارد المياه فى فاطين قليلة وحدودة 
فلا تزید مايه نېر الازدن عن )ر فن مياه النيل ۽ تما الإنظار ٠ن‏ 
العذ بذب شاا قى ذلك شأن المناطق امر بة الأخرى المنعمية إلى إقلم البحر 
لامو سبط . ولايصيلح سا حل فاسطين لقيام امو الى الطبمية إلا فى الشال > د٤‏ 
فی رصب جنوب حیها قیام مثل هده الو اہی . ومن ھا کان اب-اہ فاسطین 


فى مصو رها القد عة عو الداخل د ليس عو الحر . ک) کان لفة‌رها آثره فی انا 


۾ تکن ف فر کا د من مرا کر القرة الما سيه وا ضار :ده -ک هو اال 
ق وادی التمل والعراق 


وقدسبق أن أشر نا إلى ظمور الحضارة القديعة ق فاس طينء و إلى تطور ها 
الحضارى منذ وصول الكنعا نرين الع رب مد صو ل امجرات‌اليموديةء و تكو بن 
دولة وده ق ء ېد داو ود وسامان ( ۴ قا مما الى علکتین ہودتین ق عام 
۳ق .م قبل أن بمضى قرن واحد على اتعادها » فعكو نت ملكة إسرائيل 
فى الشال وغلكة هوذا فى ال جنوب» تم زوال غلکتی الیو دوتشتتمم ق الأرض . 
وقد سمح العرب باستقرار اليمود بينمم قى الدول الاسلامية ومتما فلمطين . 
وم يلاقوا حت حم العرب إلا کل خیړ و کل عطف و کل تسامح . 


ر بذأت فى أواخر الفرن التاسع عشر ( سنة ۲۸۹۷ ) الر كه العنبو نيه 
عل ید تیو دور هر تز ا ا اسما المعی لتکو ىن وطن قوی لليمودالمشتتين 
فى أرض فلسطين . وم تكن الصيو نية فى بادىء الأم-ر تصر على فاسطين 
الكا ااب دل کات ضع نظر ھا على أى جزء من الوطن العرنى 3 
تمحقتی سط رما على فا طين وآ رفظ اور الیو انی فک رة ا سيس 
هدا الوطن ف الأرجنتين . وقد أدى المؤ عر الصبيوفى الأول إلى تشجوح 
الاسترطان البو دى فى فاسطين بطريقة منظمة » والقيام مساع لدى الدول 
الكبرى للموافقة على أهداف المر كة الصميو نية ٠‏ انشىء بعد ذلك بنك 
امن ر يل حن ك رة الموديه: 


وقد ساعد الا نداب اابر رطا نی على فا ین عقب الالال ال که 
الصبيو نية مسماعدة قيمة . وأصدرتربطانا وعد بافور قى ١۷‏ نو فمبر سنة 
ب ٩‏ .و أامه أن حكر مةجاالة الاك تنظ ر بهن العاف على الأمالى ام ميو ية 
فی إ قامة وطن لاشعب الیو دی فی فاطین ٤و‏ انما ستبدل کل جو دھا فی سبڑل 
قق هده الغايه م عدم اسهاس ا لقوق الد نة والدينية لاطوائف غير 


اأيمودية اى من لاماك وعدا لن لا س محق »واس تطاع 


له 


الائنان با لقوة والديءة سلب صباحب الق الشرعى - المرب - حقه فا 

R0:‏ وما ىةه . فام نکن فا طین من أ مل ار ,طا ا حت تتصرف فیرا» 

کا م تکن فاسطین خالیة من سکانما العرب) کا م یکن لایمود أ ی حقشرء یی 

امتلاك فلطين الاهم إلا مزاعم دينية أساسما وجود القدس ووعودق كتمم 

الدينية. و إذا كانت المزاءم الديئية تعطى لأصحا با حقاء لأدعى كل المسيحيين 

و كل الس اہین امتلاك القدس وفلس طين . كذالح هناك مزاءم تار ية على 
أ اسو جو دالممايكة اليو د ية القدية الى انق مت بعد قال ا لی ماکتین مو د تین . 
وقد دام حکم المملكة الموديه قى عبد مان وداود بپ دة فةمط » ودام 
حکم ملكة إسرائيل الشالية حوالى قرن من‌الزمان»ودام حکم ملکة مو دا 
ا لجنو بية حوالى ١‏ ۽ م سنة. وم تكن نمثل ملك ة أو دولة با معنى المفموم بل جوعة 
م القبائل تعيش فی جنوب فلسطين . وإذا کانت هده حجة ببررون ما 
احتلاهم افاسطین » فان جوع الفترات ااتى حكم فما المصر بون فاسطين بهد 
طرد الكو س فةط قد باغت حوالى ١٠هد‏ سنه. وقد دام احتلال‌الروه‌ان 
لفاس طین ح-و الى بپ سنه من عام م ق. م إلى عام ٩١4‏ ق. م 3 عواأت 
فلسمطين إلى دولة عربية ند الفتح الاہلای حق الان »اى لدة تفل إل 
NP‏ س ٠‏ سنة . وإذا كان الاستقرار القدم حجه لصيو ادون فمو 
حجة للعرب الذى استقروا ما يزيد على الف ءام فى فل عاين قبل و صو لاود . 
ولاشك أن حجة الحقوق التارعية القد مة لو انبعت فى الوقت ال اضرم لتغيرت 
معام العام بأ كله . وقد انقطعت صلة البو دالاس تيطانية قى فاس اين هنذأ كر 
من ال سنة. وقد تشتت فيما اليو د فىالأرض واستقر واف مناطق اعام الختلفة. 
ومن غير المعقول أن عاولوا أحياء الو ىء أو إعادة الدنياصور والميوانات 
الحفرّبة النقرضبة إلى الياء“ . 


٠ ۲٤ مد فصل عبد الماعم : فلسطين قلب العروبة ,س ۲۳ د‎ )١( 


efV 


ولايكون اليهود سلالة واحدة أو وحدة قومية وأاحدة - ولا جمدم 
إلا الدرن اليمودى - و إن كا نوا سحا ولون احياء اللغةالعبر ية بين اليو دال)ماجرنن 
إلى فاممطين واليمود المقيمين فى الحار ج . أما من النا حية السلالية فنجدفروقا 
کو بين مود اشرق وود اورا . فاليمود الشرقيون بشه- اون 
مود الشارة أ القرائمين وم أ قدم ااطواثف اليمودية فى فلسطين › اينتەى 
البمم الفلاسا مود اليمن » واليمود فى الدول العر يبة الأخر ی . وهم يتحدثون 
العر بيه ولاعتلفو ن فی مظاھر حیا تہم عن العرب إذا استنينادز لتہم و تقو قعہم 


و تع مم واختفاء ولام لادول اق اعیشون فیا : 


أما هود اور با فېم الاشکیناز یون و تغاب علیہم صفات‌سکان وسط أ ور باء 
حبث الرس العر بض والتقاطيع البارزة والعيون الرمادية والة-امة التو مطة 
( وصورة بن جوريون تمثل هذه الطائفه ) . کا أن هناك طالفة السفاردية »> 
وھ الیمود الشرقيون وبقايا هود أسبا نيا الذبن طردوا ١م‏ العربمن الأندلس 


قى ااقرن ا حامس ءشر . وتغلب عليمم صفات سكان الح رالو سط ويتيحدثون 
لغة اسبانية قد عة هى الأسبا نيو لية . وخر ج الد كتور غلاب من ذلك بأنمن 
العسير قبو ل اليپود كسلالة النولوجية أو وحدة عنصر ية خاصة . بل قد 
ذاب اليم رد فى الشعوب الأخرى منذ زمن طوبلء وم يبق إلااليمود أصيحاب 
الد ہن الیو دی . 


وبالرغم من کل هذه الاق صدر وعد بافور › وقامت بریطا نیا قق 
هذا الوعد عن طريق تشجيم| مجرة اليمودية » أو التغاضى من اطمجرةاليمودية 
( غير المشروعة ... جا لو كانت هناك هجرة يمودية مشروعة !) . و“عحت 
الو كالة اليمو دية التى انشئت فى فلسمطين فى شبراء الأراضى العربية بالاكراه 


> سنت .— 


- (۲) کد السیة غلاب : تطور المجنس البشری ۲۲۸ _ ٠ ۲٠۰‏ 


ETI‏ صا درت الأدارةالربطا نيه كيرا من‌الأرافى العر بية وأعءطع| 
لار الة اليمود ية لتو طين الاجر ن اليہود. وهکدا زاد عدد امود فی فاس طین 
من ۸ الف بہودی عام ٠۹۳۲‏ إلى حوالی ۳۹۰ الف بہودی ئی ۶م ۱۹۳٩‏ .۰ 
وزاد ءددم خلال المرب الما لمية الا نيه حت وصل عددهم إلى حوالى . 

ا یمو دی سذ نه ۸ . دی ذاك أن عدد الیو د قد تطاعف ما بقربەن 


أربع عشرة مرة خلال أقل NT BIP‏ 


والواقع أنهناك أسادا كشيرة قد و ضعت لتفسير موقف بر بطا نيا الشاذ 
متا حاحة بر بطا نيا لتا بيد اليود بالرجال والمال خلال المرب ء ومةم) صلات 
بض الوزرًاء وأصحاب النفوذ فى ريطا نيا با ليود »> ومنما الرشوة » وهنم 
الكراهة للعرب . ولكن يظير أن ذلك كان ع ططا a‏ نه ااا أو 


اع أو اجراءاً | مؤ قتا , وقد | خت بر با نیا ف عقہق وعد بافوز ده ار 


ومثابرة » ولانزال نۇ ود إ سر اکيل رگم وجود مضا لح کیړة ها بالبلاد 


العرية . الظاهر أن .سياسة البر رطا نية حتى الآن تعمل على بقاء ال وطن العر لى 
مقسما والمشرف العر فى WY‏ عن در به ٤‏ و با ءالشءب العرنى مز ةا مضو ما 
تتو حه انظاره بيد اأ عن الال رطا ہا او ارده 


ولق وعد «لفور بالطبع واق.ت إجراءات الادارة البر رطا نة ق فاس طين 
ما اة ن الوب و تطووت إلى تورات سلح روات اجات 
ومۇ ترات وقر ارات وصدرت كب بيضاء وأرات لجان اتمييع الوقف 
المر نى الجازم . م صدر قرار التقسي هن الا المتحدة قى اوفبر سنه 114۷ 
ول يقبله العرب الطبح » وقبله الود كخطوة أولى حتفي عخططامم الو مهيا 
وانتچی الفصل الأول هده الا اة باتخاذ بر رطا نيا قرارها الما جیه اء 


إنعدا ما ا ۱9 مايو ا ۹۸ دول أن صن توق امو د ف فا ہہ عا بن 


4۹ 


عى المرب ¢ ور وهل أن ارت معظم لمزدات اہو وة ف الاد لأمصا| اٿ 


الصہيو ت4 . 


ey‏ الفصل الثانى من الأ ساة بضياع الجزء الحصب الغنى من فلسطين 
وإعلان قيام دولة إسرائيل جا فى نفس يوم إنماء الانتداب > واعتراف 
بعض الدول الکبری ہا ودخول الجیو ش العر بيه النا قصب التسليح والقليلة 
البرة والحديءٌ-ة الةكوين لعحرير فاسطين فى نفس الوقت التى كانت 
ارات ابر بطا نيه تس طر فيه على هنا طق من مصر والاأزذىىالەۋاق .واق نفس 
الوقت الذى ك ات ااسباسة ه العرنى ” وسم قی خار ج الأراضى العرية »› وق 
الوت الذۍ کان فیهالخلاف بد ب من‌ااسعو دیین والهاشمیین » وبين اسو ربن 
داماشیین » وين < ام مصر فى داك الو قت وغیړ م ن اكام و بن 
اكام وشو مم > ثبتت الصو نيه وجودها . و كان ‌الءرب ز قم الفر قة 
و تض عم 2 فات» و كانت‌النتيجةهزيمة ا جوش العر بية» وسيطرة الود 
على مساحة أ كبر ما أعطاه 4م مشرو ع التقسے . سے ٠‏ م کات اده اش د 
البموديه حت وصل عدد امود ق ا ٣ر‏ ملیون ېودی. 


ودا الفصل الثالكت والأخر من لاتا | ستمرار المو اجه ڼ العرب 
و ہن المود» وشار که الاستعارىن ابر رطان والأذر سیق اهجوم ی ۸ عو 


ی عام ۰۱۹۰م کان قیام الیو د با هجوم ءل مصر والأردن وسو ريا فيو نره 
سنة ٠۹٠‏ واحتلاها لكل الضفة الشر قية من الأردن وقطاع غزة » وهما 
الجزء ان البا قیان من فاس طين حدودھها القد عة ور لك احتلال مر تفعات 
الجولان السو رية » شبه جز رة مص فى سيناء. ولايزال الصراع تزا بے 
رح وادث الفصل الثااث من الأ ساةم 2 بعد» ولا تزال الستار مر فوعة تاقظر 
الا نتباء من الفصل الأخبر من هذه الأ ساة اتی شد العام فی تاره الیدیث 
نظيرا ضما . 


و کانمن نتيجة هذه الأول هن الما ساخ حق‌الان طرد اک ٣ن‏ ليون 


عرنی من دیارم ف فلسطین وسکناهم کلاجئین فی خیام دة عشررن سن مند 
أن طردم الیمود فی عام ٠۹٤۸‏ . وقد أتت حرب سنة ٠٩٦۷‏ فأ ضا فت البهم 
مايقرب من ملیون عرنی آخر بعیشون م الاخرون فی )ات € ویعا نون 


شظف العيش . 


والکیان الإسرائیلی کیان غر یب فیا جسم العر نى - يس من مقومات 
الدولة سوى احتلاله ارقعة من الأرض ليست له » وان تكون اله ق بوم من 
الأبام.وهىدولة تعيش‌على الإعانات والمساعدات والمبات . و ليس ية مبرر 
چو ن سراگیل إذ اس فی إمکانیات لطن المحدودة ما يداي 
تحقىق استقلال اقتصادی » أو إنقاج اقتصادی سمح معيشه الأعداد 
اا مما إلى انب الأعداد المطلوب هجرتم| . 


وتحليل الاقتصاد الآ سرائيلى ببرز أن الا قتصاد الإسرائيلى بعتمد فى 
استمراره على السماءدات الخارجية کد من اعټاده دی عملیات الإنة-اج 
الاقتصادى . فتجارة إسرائيل الخارجية تظمر ءجزا مبزايدا قى مزان 
ES‏ إلى أكثر من۰ ٠٠‏ مارون دولار سنويا. 
ومعظم جارة إسر ل - أو أ کر هن ۷۰ / من الواردات وڪ من 
e‏ ی افر چ ورات تایه یح خر خرب وروا رف 
مقدمتما المملكة المتحدة وألانيا الغر ية وتبلغ نجارة إسرائيل مع الولايات 
المعحدة والمملكة المتحدة وألا نيا الغر بية حوالى ٠/٠١‏ فى حالة الواردات » 
٠ /. 6o‏ فى سالة الصادرات . بيا لاتتجاوز تجارة إسرائيل مع إفريقيا أ كمن 
و رر“ من ارما ااخارجية رغم ماتبذله من إسرائيل لاوثيق لاقام ا 
الجارية «الدول الأفربقية . 


وقد سببت المجرة اليمودية إلى فاسعاين مشا كل خاصة بتشغيل هؤلاء 


۴ كانت معسكرات العمل الزراءى ( النحال ) إجباربة لاشباب » وخاصة 


بالنسبة للمماجرين ال جدد » وذلك لاهتامما بالزراعة على اشا ان من 
2 ا أن تزرع ھؤلاء الشاب برض فاس‌طين . وقد مکنت اسرائيل من 
احتلال امرارع العر ية » و سارت على نفس النمط القد م شش ااي 
وڂ تدخل إلى اسن فاه طین أى حصول جدید . بل تظہر بعض الأرقام 
إعفاض الا نتاج الزراعی فى إسرائیلی ما کان عليه من قبل فى بعض 
چ كانتا ج الزبتون التى أهمات أشجار ها وا محفض انتاجا ٠‏ بل أن 
قواتم الإحصا 5 تظر أن فاسطين كانت نتج من أغاب الحعضولات 
الزراعية مابزید کثر عن اناج اسرائیل ( حدودها قبل پو نره سنه ۰)۷ 
صردیح ا هنا فرق فى الساحة» و لکن إسرائیل قد احتلت لشت 
المناطق وأ كثرها :١‏ نقاجا » و با لرغم من ذلك لم تتمكن من انو ض ٠ا‏ لزراعة 
رغم دعا يتمم الكبيرة هذا الخموص . .وا زد عدد اازراع فی ق اسرائبل عن 
٦‏ من الةو ى العاملة » ينا تبلغ نسب العا ملين با خد مات حوالى 0ر / 
من القوى العاملة “١‏ . 


فالىء ال بب أن اسرائیلل بعد انشام ا قد أقامت أ کر من ٤٥۰‏ 
مستعمرة جديدة - أ تفق على | نشامما فقات رة دعم أن أهميتما اازراعية 
قلیله . وتر كز الكتير منا فى ناطق صحراوية أو شبه صر اوية تكالبف 
zê‏ راضيما باهظ . ومن الغريب كذلك أن هناك مناطق أك صالاحية 

من الناحية الطبيعية ۾ تقم فوا ەستعمرات إسمرايلية عل هذا الإزدحام 
ا فی انقب أو ف دة ااخليل أو حول قطاع غزة ا بالقرب هن 
الجدود مع سوریا ولبنان » ما جعل کثیر من الباحثین بشیرون قبل ارب 
ا مح ارال اانا ساچ رات دس کر ية . وی دف الى حا ا حدود 

سراثرل  »‏ تمدف إلى المدوان على الدول العرسة ١‏ . 


(۱) | فنظر مالحی أطاس ا سڪيسةورد الاقتصادی ٠‏ 
0 ا نر إوسف أبو اجاج حقيفة_الأوضاع الاقنصادية فى إسرائيل ‏ بمحوث 
فی الما ام المرنی ص ۱۳۲ ۳٣۱۳ء‏ 


ويعمل ,ا أعتاءه فی اسرائہل حوالی ١‏ / من القوى العامة . ويغمل 
هو لاء فی صرناءات صفیرة فی اعارا (٤‏ ویتراوح غدد العال فما بين ٠١ »٥‏ 
أشخاص ١‏ کا أن حوالى ۳ /' هن المصانع الإسرائيلية لابزيد متوسط عدذ 
العأل لكل متها عن ٠‏ ءاملا أو أقل » ما بعل أغلب هذه ا دون 
ام الأقل ا ج الاة تصادى . و جعل الهدف من إاشاء الصا نع تل 
المپاجرن الج-دد حى ولو م تتو فر هذه الصتاءة من المقو مات 1 يدفع 2 
الاقام ولا شك أن باسرائیل فض فى االخامات ونقص فق الوقود ٤‏ وصق 
ف الأ اق ٠‏ بل رجا کان هناك نقصا فى الخبرة الصناعءة للكثير هن 
الهاجزين الذين لم ماروا الصمناعة أو حت الزراعة من قبل - بل كانوا 
عا رسون اأنجارة أو أعمال البغوك ا لفات ا ذه فاق اف آ طا 
زيادة نة من يعماون بالخدمات زبادة تقرب مم هن ثل جوع الما ملين 
بالز راءةوالصناءة. ولاندری ى خدمات‌هذهااتى توظف كل هذا اامدد دمه 
عدد قلیل من القو ى العامة الا نتاجية . ) 


وتاول اسرائيل على أى حال الا كثار من المستعمرات الاسرائيلية 
لاحضار مزید هن اا ہاجر ن اممو د لتو طينېم فى فلسطين . وقد دار اہو د 
مۇامرة لمر قة مياه الأردن'“ و حو يله الى المنطةة الحةلة هن فاس عاين .و قد و ضحت 
مشروءات دولية لتقسى میاه نهر کمشروع جو نتشون سنة ۳و۹ الذى 
يەطى للا ردن VY‏ مليونم' وللیمود ۴۹٤‏ مليون م واسوريا ۽ مليون 
مترا مكعبا . وقد اءرض الشروع الذى قدمته الإامعة العر بيه على مشر وع 
جو نستون الذى عملته شر كة ماين ( «iو1٧‏ ) »وو صع مشر وعا عر ما عا فظ 


اضر 2 العامة لاجهه.ة الللرافية 2 a‏ 3 ۰۱۹۹ ۴د اح اا معروءات ويل 
ا الأردن ‏ انقاھرۃ سنة ۱۹۹٤‏ ۰> د ابراهیم حن : متا كل المیاه فى حوض 

پر الأردن ‏ جامعة الاسکندر به سنة ۱۹۰۹ »> بوسف | بو الججاج: الاستهار المهيوفى 
وا لاء المربية س حوث نی الما ام ااعرلى القاهرة سئة ٠ ۱١١١‏ 


عل حقوق العرب فف مياهېم العر مه. . ووضع الع ميو نيون مشر وعا خاصا re‏ 
و بده وا بالفعل فف تفده »> ودا المرب فى قد شر وعم ٠‏ غهړ ان قیام 
ال جرب فى يو نيه سنه ٩٩۷‏ قد أوقف تنفید المشر وع العرنى ٠‏ وبالرغم هن 
ذلك فحرمان المر د من المياء العر بيه اا راه الکفاح! من 8 الإءةاء 
على المصالح العر ية والكيان العرلى > حتی لايو طد e‏ نیون أقدادمم ١‏ ى 

فاسطین وحتی لا مارسوا التوسع ‏ ی الدول العر بيه ة الأخرى عن طربق 
العدوان وجاب مر يد هن الاجر ن الصو نيين ٠‏ 


المراجع العرية " 


اہراھے احد رزقانه : المغرب العر نى - القاهرة ۱۹٩1‏ 
ENE E‏ حاضرات فى جغرافية الممالكة الليبيه - معد 
الدراسات العر ية القاهرة ٠ ۱١۹١٤‏ 
م _ أحد الان : عاضرات ف إقتماديات س وریا س معد 
الدراسات العر ية - القاهرة ٠.٠١٠١‏ 
۽ _ أحمد حجاج : سکان اسرائیل _ مزطمة العحر بر الفلممطينيه - 
ببړروت ۱۹٩۸‏ ۰ 
م _ برهان الدجالی التنمية الاقتصادية للاردن - معد الدراسات 
العر ية - القاهرة ٠۹٥۷‏ 
- بسا م کرد على وز ەلا : جفرافية البلاد العربیة س دمشق ۱۹٤٩‏ 
ب - جاسم الخلف : جغرافيةالعر اق الطعة و الا قتصادية والبشر به- 
معد الدراسات العر دة _ القاهرة ٠۹٩۰‏ 
۸ .. جال حمدان ۽ دراسات فی الما المرنى --القاهرة 1۹0۸4 
۾ - راشد البراوی : إقعصاديات العا العر ی من الخلیج إلى احيط س 
القاهرة ٠ ۱۹٩۹۸‏ 
۰ زکی جود شبانه , الزراعة العربية - الاسکندرریة ۱٩۱۹ء‏ 
- صلاح الدىن الشاعى : المواصلات والتطور الاقتصادى قى السودان - 
۽ القاهرة ٠۹۰۹‏ ء٠‏ 
ر : النقل فى أفريقيا وأثر الاستعار فى حطيطه 
:ولشغيله القأاهرة ۱١١۱ء‏ 
کے وا وو وا : الوطن العرهى-دراسة جغرافية- القاهر ٠١١۳‏ 
)۱( يضق الجال هنا عن بات جيم المراجم والمقالات والهاضرات الاصة بالوطن 
المر ى » واكتفينا باثبات أهها ٠‏ 


6 ءاس عمار 
٦‏ عد الرحهمن الجیلى 


پ۷ عبد العز زطریح شرف : 
: قيام الاسلام : دراسة فى ال جغرافيا التاريخية - 


۸ عبد العزیز کامل _ 


۹ ا عہک الفا ح خمد و هبه : 


دراسات فی التیل ‏ القاهرة ٠۹٩۷‏ 


: ادحل الشرق ەر القاهرة ٩٤۹۹ء‏ 


: عاخ ر ات ف | قتمہا د بات العراق > معد 


الدراسات العر دمه الفا هرة 6 . 


حفر اة ليبرا - الاسكندرية ۱۹٩۲‏ . 


المحاضرات العامة للا زهر - القاهرة .٠۹٩۱‏ 
مد خل إلى حغرا فره ينان ت منشو رات حامعه 


بړوت العر بيه - بیروت ۱۹٩٩‏ . 


. عبد الله ز بن‌العا بد ن وزميله : الزراعة ف الممورية العربية المتحدة- الألف 


عبد المحید عا ید ین 


٣‏ عغره اص 


۲۴۳ عزهہ النص 

۲4 واد ېود المبقار 
D D / 3 —o‏ 
٣ب‏ کون ( کار لتون) 


پا لمان وء 


۷۸ کد راهيم حسن 


کتاب رقم ۰۳0۹ 


: ايان والأءراب ۴أ بأرض مصر من الأءعراب 


للمقريزى - القاهرة ٠٠۱۹١۱‏ 


: أحوالالسكان قى العام العر نی معمدالدراسات 


الدر مه ت القاهرة 00( ۰ 


: الوطن العرنى : الإمجاه السیاسی واللامح 


الا قتصادية - دمشق۹۹) . 


: الثروة المعدنية بالأقلم الملصرى- القاهرة ٠۹٩۱‏ 
: دراسات ف الجغرافية البشرية - القاهر ٠۹۹۰‏ 
. القاقلة . قصة الشرق الأوسط ترجة برهان 


دحالی - بیړوت (?) . 


٠ :‏ أهمية البترول قى الشرق الأوسط. ترجمةز كريا 


مد عر اق . ألقاهرة (°) . 


: شا كل المياه قى حوض نر الأردن - جامعة 


الاس کندریه ۰۱۹6٩‏ 


ارا ن ی ج 
الاسکندرية ۱۹٩۱‏ 

.م محمد أحمد سلیم انات اويل ر الاژ دن ية 

المبندسين المصز به . القاهرة ٠۱۹١٤‏ 

: تطور الجنس البشر ى . القاهرة ٠۹٩۰٩‏ 


۷ے وھد اليد غلاب ور عمد بی عا احکیم ٤‏ اکان ديوغرا فيا 


۳¬ مول السسيد غلاب 


وجغرافا . القا رة ٠۱۹٩٩‏ 
۳م خمد صبحی عید الک : ال#كامل الاقعصرادى فى البلاد العريه - 
دیړوت ۱۹٩۹۲‏ 
۳ عمل صبیحی عبد اکم وزملاؤه : الموارد الاقتصادية فى الوطن‌العرفق 
الةأاهرة ۱۹٩۳‏ 
۳۵ یك صن الدىن وزمااژه : دراسات ف جغرا فيه مە -القا هر ۱۹۰۸ 
۳٦‏ - عمد عبد المنعم الشر تاوی وعمد عمود الصیاد : مالاخ ارب العر ى- 
الاسکتندرية ٠۹۰۹‏ 
۳۷ مد عرہ و ردره : الوحدة العر ةه - روت \o¥‏ 
۳۸ عمد عر ض عمد :السو دان الثمالى : س كانه و قرا له القأهرة ٠۹١١‏ 
۴۹- عمد ءوض عمد :مشر وعات مر الأردن . الحاضرات العامة 
للجم عة الجغرا فة صر يه ک القأا«رة“ 40 
— م فاقح عقيل موارد الاه والتو سم الزراءعی ف A>‏ 
العر 4 الهو ده ۰ الاأسكندر دة ۱۹۹۲ 
١‏ مد فاح عقيل وفؤاد عحمد الصقار : جغرافية الموارد والانتاج . 
جزه‌ان . الاسکندریة ۱۹٩۷ ٤ ۱۹٩۰‏ 
۲ مد فا تج عمل وفؤاد ەد المقار اقتصہا د ٫اٿ‏ اممو ريه ألعر ده 


اة . الانتاج المبناغعی والمعد ن : القأهرة ۱۹¥ 


م٤‏ عمد بيب شقير : العلأقات الاقتصادية بين الإلاد العر بيه . معد 
الدراسات العر دة . القاهرة ٠۹۰۸‏ 
۽ - محمد عمو د الصراد . اقتصاديات ااسودان . مهد الدراسات العر ية . 
القاهرة ٠۹٥٥٩‏ 
٥‏ عمد عمو د الصياد » وعمد عبد الغى سعودى . السودان . 
القاهرة ۱۹٩٩‏ 
4٦‏ واریر ( دوو )ن الاصلاحالزراءی والاعاءفق الشر قالأوسط. 
تعروب خبړی جحاد » القادرة ۱۹٩۳‏ 
۷ بوسف أ بو الحجاج : محوث فى امام العرنى . القأاهرة ٠۹٦٩‏ 
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الفہرس 


اأفصل الأول 
الوطن المرب الكبي 


ېيد 
وبه الوطن العرلى وتعر يبه 
حدود الوطن العر نى وقيمتما 
اموقع الجغراق 
الفصل الها فى 
ملا التضاريس وشكل السطح ق الوطن العرنى 


العوامل اتی اشتر كت فی صتع الشكل الام لاسطح 

الوحدة التضاريسية المغر ية 
ء الوحدة التضار بسية المحراو ية 

الوحدة التضار يسية النبلية 
> .الؤخادة: التضاريسية الأخدذودية 
اللا نيرق الفا ية :از ية الع ىةو لاق:4 ب-5 

اأفصل الثالڻ 
ملامح المناخ والصور النباتية الطبيعية 


۰ القومات الجغرافرة للانوع ۶ مامح الا خان 
: ملامح لمن خات فى منا طق المطر الشتوى 

: ملامح المناخات ف مناطق المطر الصینی 

: لامح امنا خات ۴ «ناطق الصمراء .. 


الفصل آاأر ابع 


. زرو ولو جیا وتارجا 

العرب والعر وده - ظہور الا سان وتطوره ف 

الوطن العر نف 

اببغة المرية وأثرها فى تط ور المضارة البشرية 

مرا کر ا لضا رات القدية فی الوطن‌العر بى: و ادى انيل 

رض الر اذر ىن سوریاو فاس‌طین و لبنان۔ شمه 

الجزيرةالعر ايه 

المجرات العرية القدية - المجرات العربية 

الاسلامية - العرب والقومية العربية 

. دمو جرافيا 

متردمة _ کان | الوطن العر ى مو اکان قى 

الوطن‌العر فى 

کا فه اکان - توزیع اكان 

امنا طق السمكانيه فی الو طن العر بی : وادی النیل - 

المغرب‌ااعر نى املال eT‏ ا لجزيرة‌العر بيه 

سكان الو طن امری‌والمواردالعر بيه .. PyoYAF‏ 
الفصل 'آاخامءس 


الأظاهر الاقتصاديه لاو طن العر نی الکبیر 


. مقدهة - مقو مات الا قتصاد العر نى - المقومات 


الطبيعية-المقو مات البشرية 


. ملامح الاقتصاد العرلى : الاعتاد على ‌الحرف‌الأولية- 


الاعتاد على حول واحد 
تخلف أساليب الانتاج - 


سوء توزيع موارد اأروة 


. ملامح الانتاج العربى : الانتاج الرعوى - الانتاج 


ارول ث الا نتاج الصناءعی 


ّ ا« یات ال مل الا قتصادی س مناطقی الو طن 


O I O ET Da e اامرنى‎ 


۰ م۶ 


خا ته 


بعص فا کل الوطن العرنى 


الأقلبات 
مک فاس طين 


o0۳ — o۹ 
0° — 000 


0۲ = ۱ 


کی ٣ود‏ کی مدد 
@ شارع ادب بك اسحاق س #ارة التصير 


ينون" e‏ أسکندر به 


E E 


